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إلى أول أحقادى 
زياد تامرالجومرى 


المثدية 

العالم الإسلامى عالم رحب » لايرتبط بشبه الجزيرة العربية 
فحسب كمهد للاسلام و انما يمتد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ليحتوى 
بين جنباته شصوباً عدة وامما شتی یجمع بینها لواء الإسلام وتتجه 
بقلوبها وارواحها إلى بيت الله الحرام . 

حقيقة فقد شهدت قارة أسيا مولد دين جدید كان لانتشاره رجم 
الصدی فى جميع بقاع العالم لما حمله من مضامین ومفاهیم جديدة لم 
يكن للمالم معرفة بها من قبل إلا أنه سرعان ما انتشر إلى كل بقاع 
جنوب غرپ أسيا ومن ثم إلى اواسط أسيا وشرقها وإلى شمال إفريقية 
ثم إلى آوروبا عبر مضیق جبل طارق . 

ویبلغ عدد المسلمون فى العالم حوالی ,/۱ سکان العالم ان يمثلوا 
حوالی ۷ر۱۷ / من جملة سکان العالم أي ١٠٠ر١۸٣۲‏ ره ۸٠‏ نسمة وذلك 
فى عام ۱۹۸۷ . ومن بين هؤلاء یقطن منطقة الشرق الاوسط ۱۶۸ 
ملیون نسمة واسیا واقيانوسيا ۲۰۰ر۱۰۸ر۲۹۲ نسمة وافريقية 
۲۷۰ را ۲۰ نسمة وأورويا ۵۵۰ ر۹۰۷ر۱۱ نسمة . 

وعلی الرغم من أن العالم الجدید یحتوی على اقلیات اسلامية إلا ان 
اسریکا الشمالية تضم ۱ر۲ ملیون مسلم وامريكا الوسطی ۲۵۰ر۷ 
مسلم وجزر الانتیل ۰۶۰ر۰٩‏ مسلم ودول اسریکا الجنوییة ۷۳۹۰۰ 
مسلم . 

وإذا كان الاسلام فى بداية ظهوره قد انتشر فى العالم القتديم على 
حساب الامبراطورية الفارسية والبيزنطية إلا أنه ابتداء من القرن السابع 
الهجرى ذهب إلى مدى ابعد فوصل حتى الاراضی السيبيرية ومن ثم 

نجع الدين الجديد فى أقامة مجتمعات تتسم بتركيب ee‏ واقتصادى 
معين يختلف فى نمطه عن ذلك التكوين الموجود فى بة بقيية الدول التى 
لاتعتنق هذا الدين الامر الذى يجعلنا نتلمس نطاق حضاری اسلامی فى 
العالم القديم والذى يمكننا أن نطلق عليه بسهولة ويسر نطاق الشعوب 


الإسلامية . 

وفى هذا الکتاب محاولة تقديم الملامح الرئيسية لشعوب العالم 
الإسلامى فى شوب رقمى جديد حديث لمعرفة مكونات ومحتويات قواعده 
الاتتصادية فى ضوء السرح الجغرافى الذى تتواجد با . 

وقد احتوى الكتاب على عدة موضوعات اختص الاول متها بالجال 
الجفرانی للشعوب الإسلامية حيث رسم فى هذا الفصل الخطوط 
الرئيسية لانتشار الإسلام وتواجده فى قارتى أسيا وإفريقية لينتقل بعد 
تلك لدراسة التواجد الإسلامى على المستوى الإقليمى فى جميع اجزاء 
العالم ابتدا من شعوب شبه الجزيرة الصربية إلى اماكن تواجد الاقليات 
فى العالم هذا وقد زود LS‏ بعدد من الخرائط لتوضيح البيئة 
الجغرافية الإسلامية ولتعين القارئ على تفهم ما بين السطور . 

وإذ اقدم هذا العمل ارجى أن يكون رصيدى فى الكتبة الجغرافية 
بالإيجاب ce‏ 

والله الموفق 


الموضوع الأول 


المجال الجغرافى للشعوب الإسلامية 


القسم الأول 
آسيا الإسسلامية 


۱ 


شهدت بلاد العرب منذ هجرة الرسول الكريم إلى مدينة يثرب عام 
1ه المد الأول للإسلام إذ نجع المسلمون فى العام الثامن من الهجرة 
من الدخول إلى مكة كما أنه قبل وفاة الرسول انتشر الإسلام إلى أرجاء 
شبه الجزيرة العربية وقد كان من الطبيعى أن يكون اليمن أول البلاد 
التى دخلت تحت لواء الإسلام وذلك فى غضون القرن العاشر الهجرى 
ومن ثم فقد استعان أبوبكر المسديق بالقوات اليمنية فى فتح كل من 
العراق وبلاد الشام . كما أنه بفضل موقع اليمن الجغرافى تمكن 
اليمنيون من حمل الإسلام إلى شرق إفريقية وجنوب أسيا وجنوبها 
الشرقی . 

وقد انتشر الاسلام أيضاً فى عهد الرسول عليه السلام إلى سلطنة 
عمان وإلى دول الخلیج العربی وقد اشترك العمانیون فى فتوح العراق 
ویلاد فارس والسند فى خلال الفترة مابین عامی ۱۰ ر ۲۱ غير أن أهل 
البحرين ارتدوا عن الدين الاسلامی بعد وفاة الرسول عليه السلام » 
الامر الذی دفع آبوبکر الصديق رضی الله عنه إلى أن يرسل إليهم من 
تمكن من إعادة البحرين إلى حظيرة الإسلام ومن ثم شارك اهلهما فى 
الفنوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية فى جنوب بلاد فارس . 

وقد كانت الكويت عند ظهور الإسلام ضمن النطقة التى عرفت 
حینذاك بإسم البحرين ومن ثم فاعتناق البحرين الإسلام يشمل ضمته 
Laat‏ دخول الإسلام إلى الكويت . 

وقد اتخذ المسلمون الكويت فى عهد الخليفة عمر قاعدة لضزو 
السواحل الجنوبية لبلاد فارس فمنها انطلق السلمون شرقا إلى إيران » 
كما انتشر الإسلام إلى بلدان شاطئ الخليج العريى الآخرى فى عهد 
الرسول عليه السلام فاعتنق أهل أبوظبى ودبى والشارقة ورأس الخيمة 
وعجمان aly‏ القيوين والفجيرة الإسلام مع حكامهم ؛ أما قطر وماجاورها 
فکانت فى صدر الإسلام ضمن نطاق المنطقة التى عرفت بإسم البحرين 
ويعنى بذلك أن كل المنطقة التى كانت تقع فى حوزة منطقة تجوال القبائل" 


۱۲ د 


العربية إيتداء من الريع الخالی فى الجتوپ وعبر الاحساء إلى قطر قد 
اسلم بنوها فى غضون سنوات قليلة بعد ظهور الاسلام . 
وفی عهد آبوبکر الصدیق فتح خالد أبن الولید العراق إلا ان الدين 
الاسلامی لم يستقر فى تلك البلاد إلا بعد معركة القادسية قى عام 
٤ه‏ (۱۳۰م) التى هزم فيها السلمون الجيوش الساسانية وبعدها تم 
فتح المدائن واستخدام العراق كقاعدة للزحف الإسلامى صوب الشرق 
حيث انتصر اللسلمون بعد ذلك على الفرس فى معركة جلولاء فى عام 
5ه (PV)‏ . والتى اعتبرت فاتحة لإنتصاراتهم بعد ذلك فى موقعة 
نهاونه بأراخى إيران » آما بالنسبة لبلاد الشام فقد كانت الأردن البوابة 
الجنوبية لمتطقة الهلال الخمسيب حيث عبر الإسلام منها إلى سوريا 
وفلسطين وبقية بلاد الشام » وقد بدا معرفة سكان الاردن للإسلام فى 
عهد الرسول الكريم فى عام 575 إلا أن جذور هذا الدين لم تشبت إلا بعد 
ذلك بثلاثة سنوات حيث تمكن آبوبکر المسديق من تأمين دولة الاسلام 
من غوائل الرتدين كما تمكن فى عام 4ه من الإنتصار فى موقعة 
اليرموك على الوم . وقد اصسیحت الأردن بعد ذلك منطلقا للفتوح 
الإسلامية لبقية بلاد الشام وفلسطين . ففى عام ۱۷ه- (۱۳۸م) استولی 
السلمون على بيت المقدس كما وقعت مدينة قيسارية تحت نفوذ 
المسلمين بين عامى ٠٤١ - ۱۲۹( ه١ ۰ ۱٩‏ م) . وقد استغرق إتمام فتح 
فلسطين سبع سنوات إبتداء من نشوب القتال بين السلمين والروم فى 
وادى العراية عام ۱۳ هب . 
أما عن لبنان فبعد أن فتح أبى عبيدة بن الجراح مدينة دمشق فى عام 
4ه . تمكن المسلمون من السيطرة على المنطقة الوسطى من الشام 
والتى تنطوی تحتها كل الاجزاء الجنويية القريبة من سوريا والاجزاء 
الشرقية والوسطى من ليتان الحالى والاجزاء الشمالية من الاردن 
وقلسطین بعد ذلك إستطاع السلمون من فتح شمال سوريا وشمالها 
الشرقى والاجزاء الساحلية من بلاد الشام حيث تم فتع حلب فى عام 
1ه , والقدس فى ۱۷ هب والسيطرة فى نفس الفترة على معظم 


۱۲ 


الحلات العمراتية الوجودة على السفوح الشرقية لجبال لبنان الغربية 
ووادی البقاع وجبال لبنان الشرقية » وبعد فتح حلب إتجهت الجیوش 
الاسلامية صوب الشرق نحو مدن الجزيرة حیث حقق فتحها الاتصال 
بين فتوح الشام وفتوح العراق . 

وعلی اثر فتع السلمین للشام وإخراجهم للروم منها وصل الاسلام 
إلى حدود الامبراطورية البيزنطية السيحية والتركزة فى أسيا المسغرى 
ومن ثم كان لامفر من انتشار الاسلام إلى تلك البلاد فدخل السلمون 
إنطاكية مركز التصرانية البرز وتوجهت الجيوش الٍسلامية بعد ذلك إلى 
الجزيرة ففتحت سراکز مسيحية آخری Lala‏ مثل نصيبن والرها 
ومضت چیوش السلمین إلى ارسینیا وارتبطت الاراضی الاسلامية فى 
تلك الجهات مع بعضها البعض لتصبح جبال طوروس بعد ذلك حدا بين 
الامبراطورية البيزنطية والخلافة الاسلامية » ثم رکب السلمون البحر 
التوسط لفتح بعض الچزر الحيطة بأسيا الصغرى وکانت فى أيدى 
الروم . 

وقد اتدفع المد الإسلامى بعد ذلك شرقا فى الأراضى الأرمينية وما 
وراءها حیث اقتضت دراعی السيطرة على أسيا الصغرى تطويقها 
بأراضى تابعة للاسلام ومن ثم وصلت فتوح المسلمين فى خلال الفترة 
مابين عام ۲۳ه- و ١؟ه‏ إلى منطقة جبال القوقاز . وقد استمر الد 
الإسلامى فى عهد الخلافة الأموية خلال بلاد القوقاز نفسها فشهد عهد 
هشام بن عبدالملك فتح بلاد الداغتان فى عام sabes‏ 

بعد انتصار المسلمين على الفرس فى العراق سلك سعد ابن أبى 
وقاص وادى ديالى المنفذ الطبيعى بين سهول العراق وهضبة إيران حيث 
استولوا على حصن جلولاء (منزل رباط حاليا) بعد انسحاب الفرس إلى 
منطقة نهاوند الجبلية . 

وواصل السلمون تقدمهم فاستولوا على قمر قميش فى عام ۲۱ هب 
(۱۶۲م) ثم موقعة نهاوند التى عرفت بإسم هفتح الفكوح؛ واخیرا اصفهان 


Saat 


واصطخر ومدن خرسان . وقد اتجهت بعض جيوش السلمين بعد تلك 
من إيران نحي بلاد ما وراء التهر :كنا لجدازت جيوش لخری (الخليج) 
فجامة فى فارس وسواحل كرمان وتقدمت إلى مكران حتى يلغت الستد 
. وهکذا زالت الأمبراطورية الساسنية بعد أن وقعت كل الاراضی 
الفارسية فى قبضة الإسلام . 
وكان من الطبيعى إن ينتشر الإسلام بعد ذلك إلى آنغاتستان ففتع 
الأحنف بن قيس هراة ثم سار نحو مرو الشاهجان فمرى الروز ومن ثم 
إلى بلخ وذلك فى غضون عام ١5م Uy.‏ كانت مكران المنطقة الساحلية 
لبلوخستان قد تم فتحها كذلك فقد أصبح السلمون على تخو 
وقد غزا سجستان عبدالرحمن بن سمرة عامل الخليفة عثمان على 
البصرةففتح زرنج (زاهدان) واخضع البلدان التى بينها وبين كش والرفج 
حتى الدوار (زامتداور) وجبال الزور وتقدم مارا بقرنة حتى بلغ كابل 
ونتحت كابل ايام معاوية بن ابی سفيان غير أن تشبيت أقدام للسلمين فی 
تلك الأراضى قد تطلب وقتاً . وبعد أن فتح كابل إستقر بصفة دائمة 
حوالی عام EY‏ كه (۸۷۱) - 
وقد مضى السلمون بعد هزيمة الفرس فى فتح أراضى إزريجان 
وبلغوا بلاد.القفقاس عام ۲۲ه- (4 14م) فى خلافة حكم عمر بن الخطاب 
فمن العروف للمؤرخين أنه على اثر إنتصار المسلمين فى موقعة نهاوند 
إتسحبت جيوش المسلمين فى بلاد فارس ؛ وكان الخليفة عمر بن 
ألخظاب قد آسر بعد ذلك بالتقدم عقب اقتنامه بوجهة نظر الأحتف بن 
قيس , وقد سار الأحنف نفسه على رأس جيش إلى مديتة هراة ثم إلى 
سرو حيث تم بسط نفوذ المسلمين على بلاد خمرسان وحين تولى 
عبدالله بن عامر البصرة فى عام ۲۸ه فى عهد عثمان بن عفان غزا 
خرسان فى عام ۲۰ ه- حيث واصل الأحنف قائد الجيوش العريية فتوحه 
فى الشرق ففتح طخارستان الولاية الكبيرة فى أعالى نهر جيحون والتى 
تعد چزءا من أراضى جمهورية طاجيكستان الحالية والواقعة إلى الجتوب 
والشرق من جمهورية أوزبكستان . وفى عهد عثمان بن عفان أيضا أرسل 


~ eo. 


الوليدبن عقبة بن أبى معيط إلى |ذربیجان فى عام ۲۵ه . ولا نزل 
العرب إذربيجان تزعت إليها عشائرها من الصریین والشام وغلب كل 
قوم على ما أمكنهم ؛ وابتاع بعضهم من العجم أرضين . كذلك غزا الوليد 
بن عقبة الديلم معا يلى قزوين وغزا إزربيجان وجيلان وموفان والبير 
والطيلسان . وقد وصلت فتوح المسلمين إلى مدينة باب الابواب (دربنت 
حاليا وهی ثغر على بحر الخزر وشملت جميع بلاد شروان وجزءاً من 
الداغستان كما شملت بلاد الأرض والكرج وبلغ المسلمون بلنجر قاعدة 
الخزر , ووصلت فتوح المسلمين إلى بلاد الداغستان فى عام ١٠٠ه‏ 
(YY)‏ 5 

ويذكر اليعقوبى فى تاريخه أن اول من عبر نهر جيجون عبيد الله بن 
زياد فى عام 4ه (1۷6م) أثناء ولايته خراسان فى خلافة معاوية حيث 
حاصر بخارى ثم فتح بيكند التى تقع بين بخارى ونهر جيجون وتبعد 
مسافة tt‏ م عن بخارى وقد انتهى حصار بخارى بمصالحة افلها 
السلمين . وأعقب ذلك إستيلاء السلمين على لاه الصفد والتى 
يخترقها نهر الصفد وعلى عاصمتها سمرقند 

وعندما تولى قتيبة بن مسلم الباهلى أمر خرسان عام ۸۸ه دخلت 
فتوح الإسلام فى بلاد ما وراء النهر مرحلة جديدة إذ تمكن من مد النفود 
الإسلامى إلى كش وفرغانة وطشقند . وقد كان لعدالة الحكم الاسلامی 
ورعايته لحقوق الناس وعمارته للبلاد آثارها فى إنتشار الاسلام حيث 
يذكر البلاذرى أن أهل ما وراء النهير سارعوا إلى الإسلام فى خلافة 
هشام بن عبد الملك . 

وقد لعبت التجارة Lays‏ هاما فى إنتشار الإسلام إلى البلاد الأسيوية 
فمن طريق التجارة دخل الإسلام إلى سواحل الهند قبل أن تدركها 
الفتوح الإسلامية فقد بدات الحملات البحسرية لغزو الشواطی الشمالية 
الغريبة للهنسد حول بومباى والدیبل مسند خلافة عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان › فقد فتح محمد بن الحکم بن أبى عقيل الثقفی فى عام 


ا 


كه (۷۰۸ع) وأرمشيل» وهی مدينة كبيرة من أرض السند شرقی 
مكران ثم صار إلى «الدیبیل» ميناء السند على ساحل بحر الهند ومن 
بعد ذلك تم فتح كثير من المدن التى تقع إلى الشمال من السند كمدينة 
البيرون وعبروا تهر مهران ونهر يباس واستولوا على بلاد الملتان . وقد 
آدخل محمد بن القاسم فى شمال الستد إلى مدينتى بيلمان وقند‌مار 
حتى وصل إلى اتصی حدود كشمير أي قشمر التى كانت تجاور الترك 
وقيل أنه بلغ بلاد الكرج . ولم یتجاوز جیش مسلم حدود ماوصل إليه 
ذلك القائد حتى أيام الغزئويين . 

وفى عهد السلطان سحمود بن سبكتكين تم فتح كشمير ودهلی 
وأقام ولاة من قبله فى لاهور وأحكم توطيد الحكم الإسلامى فى جميع 
ألبتجاب حیث شملت ممتلكات الدولة الفزتوية فى عهدة الملتان وجزعاً 
من السند كما امتدت إلى العراق فى الغرب لتشمل أرافسى خراسان 


وطخارستان وجزءاً من بلاد ما وراء النهر فى الشمال وسبچستان فى 
الجنوب . 


وقد فتح السلمون کشمیر فى وقت متأخر عن غیرها من الناطق 
الهندية لوعورة آراضیها الجبلية . وکان دخول الاسلام إلى تلك الناطق 
عن طریق أحد الدعاة السلمین الذی تمکنن من إقناع أحد حکام الولاية 
باعتناق الإسلام فسمی نفسه صدر الدين حيث كان أول حاکم مسلم 
لکشمیر . وقد صارت کشمیر جزءاً من الامبراطورية الاسلامية التى 
يخكمها اباطرة آلهند السلسون منذ فتحها الشاة امير فى عام ۷1۰ 
م( : 

آسا عن بنجلاديش فقد دخلها الاسلام فى عهد الدولة الغورية إن 
تمكنت قوات السلطان محمد الفوری من الوصول إلى آراضی البتغال 
فى بداية القرن السابع الهجری حيث أخد الإسلام منذ ذلك الوقت في 
الانتشار فى الركن الشمالى الشرقي للهند ومن هناك حمل بواسطة 
التجار فى رحلاتهم إلى دورما وتايلاند وماليزيا . 


«We 


فقد دخل الإسلام إلى ماليزيا عن طريق ميناثى ملقا وسنفافورة 
حيث وصل العرب إلى ميناء ملقا فى عام ۱۷۰ ه- (۱۲۷۲ع) ونجحوا فى 
دعوة ملك ملقا قبول الدين الإسلامى حيث قامت اول مملكة اسلامية فى 
تلك الپلاه وعملت على نشر الاسلام Land‏ جاورها من بقاع ومن ثم 
أصبحت ملقا مركزا للاشعام الاسلامی لكل أنحاء ماليزيا وذلك فى 

وقد وجد الاسلام سبيله إلى اللایو من السواحل الشرقية لجزيرة 
سومطرة والتى تواجسه سواحل الملايى الغربية » وقد شرع حكام 
سومطرة يعتنقون الدين الاسلامى فى نهاية القرن السابع الهجرى ولابد 
oly‏ انتشار الاسلام فى سومطرة أدى إلى امتداده إلى شبه جزيرة اللایو 
وبخاصة أنه قد امتد إلى بورنيى والجزر الأندونيسية الأخرى والفلبین فى 
بداية الترن العاشي الهجرى . وبصفة عامة كان التجار السلسون هم 
الاداة الرئيسية لنشر الاسلام فى ماليزيا حيث جملواعقيدتهم إلى 
الارجاء التى حملوا إليها متاجرهم وسلعهم . 

ولقد كانت سومطرة أي جزر اندونیسیا إسلامية نتيجة موقعها على 
الطريق التجارى بين الهند وفارس وشبه جزيرة العرب من ناحية 
والصين ومايليها شرقاً من ناحية أخرى . ومن سومطرة امتد الاسلام 
إلى جاوة وإلى قسم من بورنیو وسليبس والجزر الشرقية . وقد انتشر 
الاسلام بين الاندونیسیین بفضل التجار السلمین القادمين من الهند 
والذین بايصوهم على الاسلام من التجار الأتدونيسبين . وقد دخل 
الاسلام إلى جزيرة كاليمنتان (بورنیو) فى القرن العاشر الهجرى عن 
طريق مملكة بنجى ماسين فى الجنوپ الغريى من الجزيرة وعن طريق 
مملكة سوکدنه التى تقع فى الجانب الغربى من الجزيرة , ونی جزيرة 
سلبيس اتتشر الاسلام فى القرن الحادى عشر للهجرة على يد الملك بن 
کوینجالو الذى تلقب بالسلطان علاء الدين بعد اعتناقه الاسلام » كذلك 
يرتبط وصول الاسلام لجزر المولوك بتجارة القرنفل . 


es‏ ا 


هذا وقد تأسست فى برونای أمارة إسلامية فى وقت مبكر فقد ذهب 
حاكمها (اواتج الاك بتاتار) فى عام ۸۲۸ه- إلى ملقا لزيارة السلطان 
محمد شاه وهناك اعتنق الاسلام » كما جاء من البلاد العربية دعاة 
للاسلام ساعدوا الأمالى على تقبل هذا الدين الجديد . 

آما عن جزر الملديف التى تقع فى الحیط الهندى فقد كان سكانها 
يعتنقون البوذية Lad‏ غير أنهم بدآوا يتحولون إلى الاسلام من منتصف 
القرن الشانی مشر الميلادى (۰۶0ه) وذلك عن طريق التجار السلمین 
الذين كاتوا ينقلون بضائعهم بين هذه الجزر وسوانى شبه الجزيرة 
العريية والهند وشرق إفريقية . وقد كانت جزر اللديف نقطة وئوب الديانة 
الاسلامية نحى الشرق الأقصى . 

وهكذا تس للاسلام الذى بغ فى قلب شبه الجزيرة العربية أن 
ينتشر شمالا وشرقاً فى أنحاء القارة الآأسيوية ليجعل من هذه القارة 
بؤرة العالم الإسلامى ولكى تلقب بجدارة بإسم اسيا الاسلامية . 


الموضوع الثانی 


شسه الجزيرة 
لجزيرة العربيسة 


- ۲۱ 


دول شبه جزيرة العرب 


الموقع الجفرافی والاهمية الاستراتيچية : 

تقم شبه جزيرة العرب فى الجزء الجنوبی الغربی فى آسيا یحدها 
شمالاً oud‏ والعراق وشرقاً الخليج العربى وخلیج عمان وجنویاً بحر 
العرب وغریباً البحر الاحمر وترجع آهمیتها الاستراتيچية لوجود ثروة 
بترولية كبيرة حيث تعتبر الورد الأول للبترول بالتسبة لامریکا ودول 
غرب آوربا ذلك بالاضافة إلى وجود کمیات كبيرة من احتیاطی البترول 
فى آرضها إلى جانب اشرافها على البحار الدفيشة فى للحیط الهندی 
والخليج العربی والیحر الأحمر وعلی خطوط اللاحة البحرية فیها » تلك 
الخطوط التی ینتقل منتجاتها إلى دول غرب آوریا الصنامية والتی يتم 
عن طریقها التبادل التجارى بين معظم أجزاء العالم » وشبه الجزيرة 
العرپية لها وضع دیبی خاص بالنسبة للعالم الاسلامی حیث أنها تعتبر 
قبلة لهم فيها الاماكن المقدسة ومنها اتتشر الاسلام إلى بقية إتحاء 
العالم 
بلاد العرب : 

هذه المنطقة على النقيض من بقية دول جشوب غرب اسيا مسازال 
يوجد بها مساحات شاسعة لم يطأ فيها قدم آوربی بعد ريما مرجع ذلك 
لشدة جفاف مناخها الذى لایلاثم الاوربى . ذلك بالاضافة إلى عامل 
السياسة والدين الذى وقف عقبة فى وجه المستكشفين الأوربيين فى بلاد 
العرب . 

وقد بدأت حركة الكشف الجغرافى لبلاد العرب منذ رحلة نيبور فى 
أواخر القرن التاسع عشر واستمرت حتى الوقت الحاضر , لنلك فمن 
المكن آن نقسم تاريخ كشف الجزيرة العربية إلى ثلاث فترات وذلك 
لسهولة الدراسة . 

الفترة الأولى : التى تتفق نهايتها مع ظهور خريطة Rittersig,‏ 


~ SY. 


َم ۲ » وهي نفس الفترة التى chy‏ فیها حركة الكشف الجغراقى 
تتقدم إلى المناطق التى تقع إلى الجنوب من خط عرض ۲۵ شمالا ٠‏ وأول 

رحلات هذه الفترة الرحلة التى قام بها سبانيارد ليبليش Spaniard‏ 
Lablich‏ الذى ترك قادس فى عام ۱۸۰۳ ۰ وذهب إلى مكه وحدد موقعها 
بواسطة ملاحظاته الفلكية كما أنه وصف الطرق المؤدية من الساحل إلى 
مكة والمديئة » وبذلك استطاع أن يحصل على قصب السبق كما يقول 
هوجارت Hogarth‏ فى جمع المعلومات الجيولوجية والنباتية وللناخية 
الخاصة بالحجان. 

وأعقب ذلك رحلة سيتزن Seatzen‏ عام ۱۸۰۹ التى زار فيها 
صنعاء وعدن والحملة العثمانية لشبه الجزيرة العربية عام ۱۹۸۱ ‘ 
ورحلة بوركهاردت Burckhardt‏ عام ۱۸۱۶ الذى ذهب فيها إلى جدة 
ومكة وكشف فيها بعض الاجزاء الشمالية من بلاد العرب » هذا وقد ترك 
لنا وصفا دقيقاً لدينة مكة « وللحجاج الذين يتوافدون إليها » وللاحتفالات 
الدينية التى بها « وبصفة عامة للمناطق التى تقع فى الوسط الغربى 
لشبه جزيرة العرب . 

آما فيما يختص بإقليم نجد فاول معلومات آمکنتا الحصول عليها 
عن هذا الاقلیم وردت عن طريق رحالة إنجليزى يدعسى كسابتن 
سادليس:580116 .2 6 الذى ارسل من قبل حكومة الهند لمعاونة الحملة 
الصرية فى اكتشاف بلاد العرب فوصل إلى القطيف عام 1814 ووجد أن 
الحملة الممسرية قد رحلت منها فقرر أن يتبعها فذهب إلى الدينة ثم ينبع 
"وجدة وفى المدينة الأخيرة مكث أربعة شهور قبل أن يعود إلى الهند وبنلك 
کان اول أودبي يعبر بلاد العرب من الشرق إلى الغرب . 

هذا وقد لعبت الحملة المصرية السابقة الذكر دوراً Lala‏ فى اكتشاف 
جنوب غرب شبه الجزيرة العربية فوصلت إلى العسير عام ۱۸۲۲ 
وتركت لنا معلومات جيدة عنها , كما أنها وصلت أيضاً إلى اليمن عام 
611 وقد تبعهم بعد ذلك عدد من المكتشفين الأوروبين مثل Amaud‏ 


YY.‏ مه 


الفرنسی الذى ذهب من صتعاء إلى مأرب عام ۱۸۶۲ . 

وبالنسب لعمان فقد استطاع جيمس ويلستيد أن يجمع بين 
العلومات عن الأجزاء الخصبة فى عمان ؛ وعن المناطق المسحراوية حولها 
والتی كان یأمل أن یعبرها . 

آما عن شمال بلاد العرب فلم یجذب إليها فى هذه الفترة إلا اتظار 
قليل من المستكشفين مثل والين Walllin‏ ۸۰ .6 الذى زار هذه المنطقة 
مرتين أحدهما فى عام ۱۸۶۵ والثانية عام ۱۸١١‏ » وفى للرة الاولی ذهب 
من القاهرة إلى جذوب البحر الميت ثم اتجه إلى حائل أهم مركز فى جبل 
شمر Shammer‏ وعاد بعد ذلك عن طريق مكة والمدينة , وی الرحلة 
الثانية قام من ساحل ميديان واتجه إلى واحة تيما فحائل فمشهد بالقرب 
من الفرات ثم بغداد » وقد أوضح ريتر تتائج كل الرحلات السابقة فى 
الخريطة التى ظهرت فى عام ۱۸۰۲ , والتى اعتبرت نهاية للفترة الاولی 
لنمو العرفة الجغرافية لبلاد العرب . 
الفترة الثانية :  ۱۸۵۲(‏ 146( 

فى خلال هذ الفترة زادت معلوماتنا الجغرافية عن الاجزاء الشمالية 
للساحل الغربى بفضل رحلة بيرتون Burton‏ عام ۱۸۷۷ , فقد استطاع 
فيها إن يكتشف الحدود الغربية لشبه الجزيرة والتى تقع إلى الشمال من 
مويلح » أما بالنسبة للجزء الجنوبى الغربى فازدادت حركة الكشف 
الجغرافی بعد الغزى التركى عام VAVY‏ حيث كانت معظم الحملات 
الكشفية تخرج من عدن وتتجه إلى تعز وصنعاء . ففی ple‏ ۱۸۹۶ وصل 
زویس Zwemser‏ إلى تعن › بينما وصل مانزوتى وديفليرر Deflers‏ 
وهاریس إلى صتعاء فى الفترة مابين ۱۸۷۷ - ۱۸۹۳ ذلك بالاخسافة إلى 
أن جلازر E. Glaser‏ وصل إلى خمر فى شمال صنعاء عام ۱۸۸۶ وعاد 
بمعلومات قيمة عن الاراضى المرتفعة فى اليمن . 

وفى خلال الفترة الثانية ظلت بعض الظاهرات الهامدة للساحل 
الجنوبى مسجهولة وذلك OY‏ لم يحدث إلا تقسدم بسیط على يد کاستن 


= Vive 


میلز۱/[65 والذی وصل عام ۱۸۷۰ إلى وادی ميفات Mefat‏ وعلى يد 
هيرس Mirch‏ الذى رحل عام ۱۸۹۳ من مركالا Mackall‏ ووصل إلى 
وادى حضر موت واكتشف جنءاً كبيراً من مجراه الأعلى وفی عمان زار 
ميلز المنطقة التى تقع إلى الجنوب الشرقى من الجیل الاخضر فى عام 
۰ كذلك وصل الى واحة البوريمى فى الشمال الفربی ‏ وقى وسط 
شبه الجزيرة العريية ثم الخليج العريى والقطيف . وفى عام ١8514‏ قام 
جوراماتی Guarmani‏ برحلة إلى اواسط شبه الجزيرة العربية فزار 
واحة خيبر وجبل شمر ء كما أنه فى عام ۱۸۷۰ قام دونتى CLM‏ 
Donghty‏ برحلة هامة من شرق نهر الأردن (عمان) إلى تسوك ومدائن 
صالح وتيما وحائل ؛ وبعد ذلك اتجه إلى خيبس وبريدة 86/108 وجدة . 
هذا وقد ترك لتا وصفا لرحلته فى كتاب سماه “Arabia Deserta"‏ . 
وأعقب هذه الرحلة عدد من الرحلات الاخرى التى اختتمت الفترة الثانية 
فى عام 15١4‏ وهی السنة التى نشر فييها هوچارت Hugarth‏ كتابه 
«اختراق بلاد العرب» ذلك الكتاب الذى لم يظهر بعده ای دراسة شاملة 
لهذا الاقليم . 
الفترة الثالثة : (بعد عام ۱۹۰۶) 

فى هذه الفترة توجهت إلى شيه الجزيرة العربية عدد من الرحلات 
الهامة التي كان لها آثرا واضحاً فى تطور العرفة الجفرافية لهذا الاقلیم . 
فقبل الحرب العالية الأولمى كان يوجد فى الحجاز مشکلتان تحتاجان 
لحل . أولهما مشکلة خط تقسیم المياه بين الأودية التی تنساب نحو 
آلبحر الاحمر وتلك التى تتجه نحو الشرق ٠‏ وثانیهما مشكلة عدم امکان 
تحدید مواقع محطات السکك الحديدية فى الحجاز حتی بالنسبة لخطوط 
الطول والعرض . وهذه المشاكل قد حلت عن طريق العلومات التی 
جمعت بواسطة عدد من الحملات الحرپية الوافدة إلى بلاد العرب . ذلك 
بالاضافة إلى مجهودات لورانس Lawrence‏ فى هذا الصدد . ولذلك فقد 
حدث تغیر کبیر لخريطة وسط شبه الجزيرة العربية نی خلال القرن 
العشرین . 


~ Yoo 


ففی الفترة مابين ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۱۰ تام موزل MUSH‏ .۸ بعدد من 
الرحلات فى الاقليم الواقع بين البصرة وخليج العقبة وحلب() . 

بينما استطاع كابتن بتلر فى عام ۱۹۰۸ أن يرحل من بقداد إلى 
دمشق عن طريق الجوف . وفى عام ۱۹۰۹ استطاع شاكسبير أن يعبر 
شبه جزيرة العرب من الكويت إلى مصر بعد أن قطع مايقرب من 
۰ میلا فى أراضى لم تكتشف من قبل . هذا وفى عام ۱٩۱۲‏ - 
۶ قامت مسن بيل Miss 6. Bell‏ برحلة تمكنت فيها أيضاً من عبور 
بلاد العرب حيث بدأت خط سيرها من دمشق واتجهت حتى بالقرب من 
واحة تيما وتوجهت بعد ذلك إلى حائل ومتها اتجبت شمالا إلى نهس 
الفرات فوصلت بغداد ودمشق بعد أن قطعت مايقرب سن ١٠٠١‏ ميل 
جمعت خلالها معلومات قيمة عن البلاد والسكان الذين صادفتهم فى 
طريقها . 

وتلا ذلك ۔ فى عام ۱۹۱۷ - رحلة فيلبى Philby‏ .8 .ل الذى بعث فى 
سهمة سياسية للرياض وفى أثناء وجوده هناك عبر بلاد العرب من 
العقير التى تقع إلى الجنوب من القطيف إلى جدة . ومنها عاد للبصرة 
ومن ثم إلى الرياض » حيث قام بجولة صغيرة جنوباً إلى وادى الدواسر 
وكان أول آوروبی يتوغل فى نجد جنوباً . اعقب هذه الرحلة شيسمان .8 
E. Cheesman‏ عام ۱۹۲۳ - ۱۹۲۶ والتى اعتبسرت آخسر رحسلات 


۱ - كان هوزيل استانا للدراسات الشرقية يجامعة براغ . وقد تشرت الجسعية 
الجغرافية نتائج رحلاته فى عدة محلدات . وقد كان عمله احدی المحاولات 
الناجحة فى ربط الراد التاريخية التى تتعلق بشمال شبه الجزيرة العردية سواء 
ماکانت مدها فى النصوص العربية أي ماکان منها فى التصوص السامية آو 
اليونانية أو الرومادية و مقارئتها وتقسيرها على ضوء الظاهرات الطدوغرافية 
لهه النطقة لتحقيق هوياتها وقد اتتضی ذلك ارتياد النطقة وتخطيط خريملة 
تفصيلية لها جمع كل ماوصل إلى علمه من اسماء الاعلام والاماکن ليستعين 
بها فى تعيين مواضع الاعلام التلى وردت فى النمسوص التى جمعها ‏ أنظر : 
محمد GU‏ عقيل الجزيرة العردية فى كتابات بعض الرحالة محافثرة القيت فى 
الموسم الثقافى لجامعة الاك سعود بالریاش ۱۰۹۲ . 


“۳ 


هنه الفترة الثالثة . هذا وقد تمكن فى هذه الرحلة من الوصول إلى 
ولحة جبرين فى الجنوب الهفرف ٠‏ 
جغرافية الاقاليم : 

تشغل شبه جزيرة السرپ رقعة كبيرة من الارض تقد بنصو 
#ر؟كم؟ أى مايعادل مساحة الهند تقریباً إلا أن معظم هذه المساحة 
عبارة عن مناطق صحرواية مترامية الاطراف تشمل الجزء الجنوبى من 
صحراء سوريا وصحراء التفود والدهتاء والريع الخالی وهذه الصحاری 
وان كانت رملية إلا أن ترية بعضها خصبة بحيث تصبح بعد الأمطار من 
أفضل الراعی للحيوانات فى حين أن تربة بعضها الآخر قاحلة لاتجود 
فيها الأرض بالياه ولذا انعدمت فيها الحياة تماسا كما هو الحال فى 
متطقة الریع الخالى وفى منطقة الغرود الرملية التي تتناثر فى كثير من 
الناطق المسحرواية والتی تقف عقببة أمام تحرك الإنسان والحيوان ء إما 
طبيعة أراضى شبه الجزيرة العربية فى سهل متسع يأخذ فى الاتحدار 
تدريجيا من المرتفمات الغربية الوازية لساحل البحر الاحسر اتجاه 
الشمال الشرقى نحو الخليج العریی ويستثنى من ذلك الجزء الجنوبى 
الشرقی من الجزيرة حيث توجد هضبة مرتفعة تعرف بالجبل الاخضر 
» تكثر به العيون المأثية وبالتالى زراعة الفاكهة والخضروات والحبوب وین 
كانت الطاقة الإستغلالية لتلك التطقة لم تبلغ القدر الملاثم لما تحشویه , 
ولا يمكن أن تنتجه من موارد ضخمة ولاتجرى فى شبه الجزيرة أى أنهار 
بالعتی العروف ولكن كل مابها عبارة عن بعض الجاری الائية الصغيرة 
هی فى الحقيقة أقرب للوديان منها للمجارى الائية تتجمع فيها السيول 
عقب الأمطار وتنحدر أما غريا آو شرقا وتتميز الوديان التى تنحدر شرقا 
بالانحدار البسيط وطول مجراها وقلة غورها واتساعها . ولذا اصبحت 
من أهم طرق المواصلات فى شسبه الجزيرة واطول هذه الوديان وادی 
الرمة الذى یبدا بالقرب من المدينة ويتجه شرقاً إلى شط العرب » ووادى 
حنيفة الذی يبدا من منحدرات جبل طويق الغربية فى إتجاه الخليج 
السریی . وهذه الوديان تحتفظ بالاء فى باطن مجراها حيث يمكن 
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الوصول إليه بحفر الابار ولذا اصبحت غنية بمراعیها Ld‏ الودیان التی 
تتجه غرباً فإنها ذات مجرى آعمق واتحدارها شديداً وهی بذلك تکون و 
تصبح عقبة فى سبیل التقدم من الشمال إلى الجنوب ولم تبخل الطبيعة 
على شبه الجزيرة العربية بالناطق الخصبة إلى حد ما فبین صحاریها 
الترامية الاطراف وبين جبالها ومنحدراتها توجد مناطق متفرقة فى أنحاء 
شبه الجزيرة العربية إذا استخنینا منطقة الریع الخالی - تدب فيها الحياة 
حيث تتوفر الابار وتنمو بعض الشروعات . 

ومناخ شبه الجزيرة العربية بوجه ple‏ قاری شدید الحرارة نهاراً 
وشدید البرودة ليلا وترتفع درجة الرطوبة فى الناطق الساحلية ویسود 
الجو البارد فى الهضبة الجنوبية الغربية فى شبه الجزيرة حیث یصبح 
الشتاء فیها قاسیاً اما الامطار فتسقط على ساحل البحر الاحمر وتقل 
فى اتجاه الشمال الشرقی فى إتجاه الخلیج العربى و لا سقط الا 
Lub‏ فى الشتاء على مناطق متفرقة من شبه الجزيرة العربية . اما 
فى الصيف فیسود الجفاف جمیم الناطق عدا منطقة الرتفعات 
الجنوبية الغربية والجزء الجنوبی الشرقی من عمان تمر علیها 
الامطار بغزارة . 

آما عن سكان شبه الجزيرة العربية لم یجری للان أى احصاشیات 
رسمية لتعداد السکان ویرجم ذلك إلى عدم استقرار البدى وارتحالهم من 
مکان إلى آخر سعياً وراء الال والرعى . إلا أنه يمكن القسول دون خطأ 
كبير أن عدد سکان الجزيرة يبلغ حالياً نحو ۲۰ملیون نسمة موزعة بين 
انحاء شبه الجزيرة وسکان شبه الجزيرة يختلفون مابین سکان البادية 
الذین لایزالون على بداوتهم الأولی وتهيمن علیهم الکثیر من عادات 
الجاهلية الاولی وسکان المضر الذین نالوا قسطا من العلم وهچروا 
البادية واتخذوا من الدن الکبری موطناً لهم سعيا وراء الرزق . 

ورغم أن شبه الجزيرة العربية فى تکوینها الجغرافى الحالی یعتبر 
وحدة سياسية واحدة نظر الما اضانته علیها الطبيعة من وجود حدود" 


~ YA. 


شبه الجزيرة العربية 
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طبيعة تحوطها من جميع الجهات تقريبا إلا أنها لم تكن کتلك فى تاریخها 
الطويل بل ظلت مقسمة إلى عدة اتسام سياسية متفرقة ويرجع السبب 
فى ذلك إلى قلة وسائل المواصلات مما أدى إلى مسعوية الاتصال بين 
أجزائها الختلفة بالاضافة إلى المواقع الطبيعية التعددة التى تعترض شبه 
الجزيرة سواء من المشمال إلى الجنوب آو من الشرق إلى antl‏ وتبعاً 
لذلك تنقسم شبه جزيرة العرب إلى عدة وحدات سياسية جميعها . تدين 
بالاسلام وتنطق GUL‏ العربية . 


۱- دولة الامارات العربية ۲ - الگویت 

۳- الملكة العربية السعودية ۶ - الیمن 

© مسقط 1 عمان 

ولنفهم أى حقيقة وحدة سياسية من هذه الوحدات سنتناول بحيث 
كل منها على انفراد . 


المصلكة العربية السعودية 


لمعرفة حقيقة نشاة المملكة العربية السعودية لابد من الرجوع قلیلاً 
إلى بداية القرن ۱۸ عندما كانت السيطرة العثمانية تنشر لواءها على 
شبه الجزيرة العربية ثم ظهر مذهب دينى جديد بالجزيرة العربية تزعمه 
محمد بن عبدالوهاب ويسمى بالمذهب الوهابی نسبة إلى اسمه ومن ثم 
أخذ فى الذيوع والانتشار بين القبائل الختلفة فى الجزيرة ولم يكد 
Getty‏ القرن ۱۸ حستی كان هذا المذهب قد أخذ فى الرواج فسدانت 
الوهابين به في نجد والاحساء . وفى بداية القرن ۱٩‏ دانت لهم الطائف 
ومكة وفى عام 18١7‏ تمکنوا من الاستيلاء على جدة وينبع واللدينة . 
dad‏ تاريخية : 

لم تجد الدولة العثمانية فى ذلك الوقت بدا من إعادة سيطرتها على, 
البلاد . إلا أنه نظراً لضعفها لم تجد أمامها وسيلة لذلك سوی تكليف 


ee 


محمد على واليها فى مصر بارسال حملة مصرية إلى الحجاز عام 
۱ تمكنى من إعادة سيطرة الدولة العثمانية على البلاد لفترة طويلة 
إلا آن الضعف والانحلال الذى وضح بشكل ظاهر وملموس منذ بداية 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ساعد على ضعف نفوذها فى هذه 
المنطقة . ومن ثم أخذ النفوذ العثمانى يتلاشى تدریجیاً حتى قارب القرن 
التاسع عشر على النهاية فأصبح هذا النفوذ اسمیاً فقط وفى تلك الاثناء 
كانت هناك أسرتان تتنازعان زمام الزعامة فى البلاد اولاهما الاسرة 
السعودية التى تسلمت زمام الزعامة بعد موت مؤسس الحركة الوهابية 
نظراً لاواصر القرية بينهما والاخری أسرة ابن الرشيد فى حائل واخذ 
الصراع يشتد بين الاسرتين وتعددت الحروب بينهما حتى أضطر املك 
عبدالعزیز بن سعود ووالده عبدالرحمن من جمع كثير من أتباعه وترك 
الحجاز والبجرة إلى الكويت . وفى عام 185١‏ تمكنوا من الاستيلاء على 
الرياض ثانية بضربة مفاجئة ولم تحاول اسرة ابن الرشيد تنازعهم 
السلطان مرة ثانية نظراً لضعف حکامها وبعد ذلك وجد الملك عبدالعزين 
أن الفرصة أمامه سانحه فى أن يستعيد ماکان للوهابين من زعامة وتفوذ 
فاحتل الاحساء ١5١7‏ بعد القضاء على الحامية التركية التى بها ونظرا 
للضعف الذى كان يلازم تركيا نتيجة حروبها مع إيطاليا والحرب 
البلقانية لم يتمكن من مقاومتها للسعوديين + 
إلا أن الحرب العالمية الأولى لم تلبث أن أشعلت اوزارهاو ووجدت 
ترکیا نفسها فى وضع سيئ بالنسبة لممتلكاتها الشاسعة وحامياتها 
, المعزولة فى هذه المتاطق مما شجع حكامها على الانفصال عن حكم تركيا 
وقد کانت بریطانیا خير عون لهم فى ذلك ففی ۲۲ دیسمبر ۱۹۱۰ 
اعترفت بريطانيا بأحقية اللك عبدالعزيز فى حكم نجد حتى تضمن 
مساعدته لها والوقوف ضد أسرة أبن الرشيد التى انحازت إلى تركيا وقد 
كان هذا العمل ضد رغبة الأمير حسين امير مكة الذى رغب فى 
التخلص من نير الحكم الترکی وتكوين دولة عربية موحدة تضم بلاد 
العرب وسوريا والعراق وذلك المشروع الذى تبنته بریطانیا لجذب العرب 
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لمساعدتها فى الوقوف ضد تركيا . 

وقد قامت الشورة العربية فى يونيى ١517‏ واستسلمت الحاميات 
التركية فى الطائف وجدة ونجحت الثورة بعد أن تم لها احتلال الوجه 
(يناير ۱۹۱۷) والعقبة (یولیو )۱٩۱۷‏ وتمكنت من القضاء على 
الحاميات التركية التى كانت ترابط فى شبه الجزيرة عدا ماهو منها 
پالیمن . 

ويعد انتهاء الحرپ اشتد الصرام بين الأسسرتين (السعودية 
والهاشمیة) حیث نشبت بینهما الحرپ عام ۱۹۱۸ وانتهت بانتصار الملك 
عبدالعزيز انتصارا حاسما فى موقعة طبرية عام ۱۹۱۹ وتقدمه صوب 
حائل لیتمکن من القضاء نهائیاً على نفوذ أسرة أبن رشید عام ۱۹۲۱ ۰ 
وفی اغسطس من نفس العام هاجم شرق الاردن ولکن حملته فشلت ولم 
یات شهر سبتمبر من العام نفسه حتی أتجه بقواته اتجاه الحجاز 
وسقطت الطائف واخلی الأمير على بن الشریف حسین شریف مكة 
وانسحب إلى جدة وفی دیسمبر ۱۹۲۵ تمکن املك عبدالعزيز من 
الاستیلاء على هذه المدينة وينبع وبذلك دانت له الحجاز كما تمكن فى 
العام نفسه من ضم أمارة العسير إليه بعد تخليصها من الحكم التركى 
واعترفت بریطانیا فى معاهدة جدة عام ۱۹۳۷ بقيام ال مملكة العربية 
السعودية كما ضمنت لنفسها بهذه العاهدة إمكان المحافظة على نفوذها 
وسيطرتها على ساحل الخليج العربى إذ رغب اللك عبدالمزيز بن 
سعود البقاء على علاقات المودة وصلات القرابة بينه وبين الكويت 
والبحرين ومشايخ قطر وعمان وجميعها كانت قد خضعت للنفوذ 
البریطانی بمقتضی العاهدات التى عقدتها بريطانيا مع حكام هذه البلاد 
. وفى اکتربر ۱۹۳۵ تنازل الملك عبدالعزيز بن سعود بناء على توصية 
بريطانيا عن منطقة عسان والعقبة لشرق الاردن كذلك ساحل طوله ۰۰ 
ميلا فى الشمال فسمح بذلك بوجود اتصال مباشر بين العراق وشرق 


الاردن . 


a 


الموقع الجغرافى : 
تتوسط المملكة العريية السعودية قلب شبه الجزيرة العربية يحدها 
شمالاً الاردن » العراق والكويت وجنوباً اليمن عدن وغرباً البحر الاحمر 
وشرق ساحل الخليج العربی ودولة الامارات العربية Ghats‏ ويكتف 
حدودها الشمالية منطقتين محايدتين تقع الأولى بينها وبين الكويت بينما 
نقع الثانية بيتها وبين العراق وتشمل الاقسام الآنية : الحجاز نجد 
العسیر - الاحساء . 
المعالم الطبيعية : 
تعتبر سلسلة جبال الحجاز التى تخترق شبه جزيرة العرب من 
الشمال للجنوب بمحاذاة البحر الأحمر آبرز الهيثات الطبيعية بها 
وتقسيمها بوجه عام إلى قسمين غریی شديد الاتحدار تجاه الببجر 
الاحمر وشرقى صعب الاتحدار تجاه الخليج العربی وقد نشا من 
التكوين الطبیعی لهذه السلسلة تقسيم المملكة العربية السعودية من 
الوجهه الطبيعية إلى المناطق الجغرافية الآتية : 
١‏ منطقة السهول الغربية : 
تمتد هذه النطقة من أقصى الجنوب إلى خليج العقبة فى الشمال 
وتسمی بتهامة الحجاز وهی عبارة عن السهل الساحلى الجاور للبحر 
الأحمر ویختلف اتساع هذا السهل من مکان إلى خر إلا أن أقصى اتساع 
له يصل إلى شحو ٤١‏ ميلاً فى حين نجد أنه ينعدم فى بعض الاماكن 
عندما تلاصق سلسلة جبال الحجاز ساحل البحر الاحمر وطبيعة أرضية 
رملية شديدة الحرارة قليل التبات وتمتد الشسسب المرجانية بحذاء 
الساحل البحر الاحمر حيث تعوق الملاحة وتهددها وتجعل الاقتراب من 
الساحل خطراً إلا فى أماكن محدودة . 
۲ - جبال الحجاز : 


وهی عبارة عن سلسلة جبال الحجاز التی تمتد بحذاء ساحل البحر 
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الاحمر من الشمال إلى الجنوب وهی عبارة عن حافة انكسارية تتکون 
من صخور جرائيتية جرداء فى معظم أجزائها ولذا انعست فيها الحياة 
تقریباً . 

وقد تكونت من صخور ماقبل الكمسرى مع تدفقات اللانا وتصل 
هذه المرتفعات إلى مايزيد على ۲۰۰۰متر وتعرف هذه الجبال فى 
الحجاز بإسم جبال مدين بينما تعرف فى العسيس بإسم جبال السراة » 
ورتم أن الأمطار فى النطقة قليلة لاتزيد على بضعة ستتيمترات إلا أنه 
يمكن الحصول عليها من بطون أودية السفوح الشرقية ومن أهم الاودية 
الداخلية وادى الرمة الذى يسير من جنوب شرق الحجاز فشمال نجد 
ويجتاز صحراء الدهناء ء وكذلك وادی الدواسر . 


نجد : يشمل إقليم نجد الاجزاء الوسطى مع شبه الجزيرة وهو 
إقليم متوسط الإرتفاع وینمدر بصفة عامة نحو الشمال الشرقی وينتهى 
فى الجنوب بإقليم صحرواى قاحل هو الربع الخالى وفى الشرق بسهل 
ساحلى منخفض ينحدر إلى الخليج العربى هو سهل الإحساء والكويت 
وفى الشمال بصحراء النفود التى تتدرج شرقاً وغرباً إلى أقليم الهلال 
الخصيب ويتخلل هذا الإقليم الكثير من المرتفعات مثل جبل شمر فى 
الشمال الذى يقع بين الحافة الجنوبية للنفوذ الكبير فى الشمال ووادى 
الرمة فى الجتوب وجبل طويله الذى يقطع نجد من الشمال الشرقی إلى 
الجنوب بشكل أقرب مايكون للهلال . 

وقد شهدت نجد تطوراً اقتصاديا فى قسمها الشمالی فى غضون 
السنوات الأخيرة وذلك بعد العثور على المياه الباطنية على عمق يتراوح 
مابين ۱۰۰ و ۱۰۰۰ متر فى أقليم العقیم . وهی مياه صالحة للری 
ولیست صالحة للشرب ومصدرها الأمطار التی سقطت على مرتفعات 
الحجاز إبان العصر للطیر . 
۳ مناطق النفوذ : 

وهی الناطق الرملية الكشيفة التی يصعب المرور علیها وآهمها فى 
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الشمال صحراء النفوذ الکبری والتی تشمل مساحة تبلغ نحو ۲۲ آلف 
میل۲ وتتکون فى معظمها من صخور رملية شديدة الصلاية وفی 
الشرق صحراء الدهان وفی الجنوب الربع الخالی ویبلغ تاک ارتفاع 
آراضی التفوذ الشمالی عن سطح البحر نحو ۲۵۰۰ قدم وتتمیز آراضی 
النفوذ الشمالی بصسعوبة السیر علیها وعدم وجرد ای مصادر للمیاه بها 
سوى ماهو موجود فى الواحات على آطرافه ویخترق البدو صسحراه 
النفوة من متاطق محدودة وسط الکشبان الرملية وأهمها الطریق بين 
الجوف وجبل شمر والطریق بين الجوف وحائل . آما السربع الخالی 
فعبارة عن منطقة شاسعة جداً لم یتیسر إلا للقلیلین اجتیازها وتنعدم 
قيها تماما ولایوجد بها ای سورد للمياه ویقع بين نجد فى الشمال 
وحضرموت فى الجنوب وبين عمان فى آلشرق والیسن فى الغرب وتبلغ 
مساحته نحو ربع ملیون ميل ويبلغ ارتفاعه فى الجنوپ نحو ۲۰۰۰ قدم 
بینما يقل هذا الارتفاع فى الاجزاء الشرقية والشمالية إذ لايزيد الارتفام 
عن,۱۱۰۰ pad‏ . ویبلغ اقصی طول الریع الخالی نحى ۷۰۰ میلاً بینما 
يبلغ أقصى عرض لها ۶۰۰ ميلا وبذلك تغطى مساحة تقدر بنحو ربع 
ملیون میل۲ » 
؛ . منطقة السهول الشرقية : 

تقع على ساحل الخلیج العربی وتمتد من الکویت شمالاً إلى عمان 
جنوبا ويبلغ عرضها نحو ۰۰ سيلا وتکثر بها الواحات التی تتمو فيها 
للن‌روعات على آبار المياه التعددة التى توجد بها . 

ونظراً لان جبال العسیر اکثر ارتفاعاً من جبال الحجاز لذا فنصیبها 
من الامطار آوفر فى الصيف ومن ثم نجد اودیتها قد تمتلئ بالیاه لبضعة 
شهور خلال السنة وتظهر هذه الأودية نی مجاريها العليا على شكل 
أودية عميقة شديدة الانحدار تتمى فيها نباتات دائمة الخضرة والنفیل 
حيث يقوم الاهالى بتطهیر السطوح وزراعتها بالتسور والاعتاب والذرة 
الرفيعة والتين والوز فى حين توجد احراج نخيل على السفوح الغربية , 
والذراعة التنقلة التى توجد فى منطقة جبال عسير لاتظهر فى فى مكان 
آخر فى شبه الجزيرة العربية . 


a Youn 
: المناخ‎ 

أدى قرب SLY‏ العربية السعودية من خط الاستواء وتباین طبيعة 
تکوینها الجضرافی ومع اتساع رقعتها إلى اختلاف واضع فى مناخها . 
فبینسا الناطق الساحلية نی الشرق والغرب شديدة الحرارة فى الصيف 
وذات نسبة رطوية عالية نجد أن الناطق الرتفعة عن سطع البحر والواقعة 
فى سلسلة جبال الحجاز معتدلة للناخ فى حين تشته الحرارة نهاراً 
وتعتدل ليلا فى التطقة الوسطی حيث تهب علیها الرياح فى الشتاء وقد 
يمسحب هبوطها سقوط يعض الامطار فى جهات متفرقة وأما فى 
الخريف فتهب عليها الرياح الوسمية فى الجنوب فتتساقط الأمطار 
الغزيرة إلا أن نصيب المملكة العربية السعودية من هذه الأمطار قليل 
لان معظمها يتساقط فى الجنوب . 
الموادر ۱ لطبيعية : 

١‏ - موارد الثروة الزراعية والحيوانية : تعتبر المملكة العربية 
السعودية فقيرة نسبياً فى هذه الناجية نظرا لعدم توفر المياه فهى منطقة 
جدباء فى معظم أجزائها لاتنبت فيها المزروعات إلا فى الواحات والاودية 
حيث توجد الابار اللازمة لرى أو حيث يمكن استخراج للياه الجوفية 
وتبعا لذلك تنقصها حياة الاستقرار وتتوزع هذ الواحات على ثلاث 
مناطق فى الشمال حول جبل شمر الذى يتمتع بكمية من المطر أكثر من 
الجهات المجاورة له ومن مركزه الرئيسية حائل عاصمة الرشيد القديمة 
وفی الوسط وادى الرمه وفیه يقترب الاء الجوفی من السطح ویتوفر 
الرعی وتقوم فى هذا الوادی مدینتی عنیزه وبریده وهما من آهم مراكز 
التجارة فى بلاد العرب الوسیط وفی الچنوب حیث نجد سلسلة متصلة 
الحلقات من مراكز الاستقرار أهمها الریاض عاصمة الملكة العربية . 
السعودية علاوة على الواحات النتشرة فى السهول والاحساء وآراضی 
الحجاز وأهم ماتجود به واحاتها من محصولات الفواکه والخضروات 
والبلح والعنب والحبوب کالقسح والشعیر والذرة إلا أنها تزرع بکمیات 
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قليلة وجميهها لاتفی احتیاجات البلاد . ولقد أخذت الملكة العربية 
السعودية فى السنین الاخيرة بتوجیه اهتسامها إلى الشروة الزراعية 
مستعينة فى ذلك بخبرة الخبراء الامریکیین منهم وهی تبقی من ذلك 
اتامة السدود فى الوديان لحجن المياه للاستفادة منها فى رى الاراضی 
بالاضافة إلى الکشف عن مسصادر جديدة للمیاه وتحسین الوجود منها 
حالیا وتنظیم عملية الری وقد امکنها بهذه الجهودات زراعة مناطق 
الحرج التی تقع على بعد 5ه ميل جنوب شرق الریاض وقد وجسهت 
الحكومة اهتمامها إلى زراعة الحصولات لسد حاجة السكان کالارز . 

وتعتبر منطقة الهقوف أغنى المتاطق الزراعية فى سهول الإحساء 
بالسعودية حيث يقطن بساتين هذه النطقة حوالی ريع مليون نسمة فى 
مسافة تصل إلى ۳۰ الف فدان » وتشغل منطقة الواحات بالهفوف 
مساحة يصل طولها إلى عشرة أميال وعرضها إلى ١‏ ميلاً حيث تظهر 
المناطق الزراعية بها مبعثرة . وهی تعتمد اعتمادا كلياً على مياه العيون 
حيث لاتختلف فى ظروف المطر عن بقية اجزاء المملكة السعودية ويصل 
عدد العيون فى متحلقة الهضوف إلى مايزيد على خمسين bye‏ واکبرها 
عين الحقل التى يبلغ تصريفها من المياه العذبة فى الدقيقة الواحدة 
حوالى ۲۲ الفا جالون . 

آما الشروة الحيوانية فقاصره على الأبل والماعز التى تمد السكان 
بحاچاتهم من الالبان واللحوم والصوف . 
موارد الثروة المعدنية : 

یحتوی باطن الارض على الکشیر من العادن التی لم تکتشف بعد 
وذلك راجم إلى عدم القیام باعمال الیحث والتنفیذ عنها ولم يستغل منها 
للان على تطالق واسم سوی البترول ويعتبس مصدر الشروة فى الملكة 
السعودية ففی عام ۱٩۲۲‏ حصلت شركة آرامکو الامريكية على حق 
الاستیاز للبحث عن البترول على شاطی الغلیج العربی فى مقاطعة 
الإحساء. 
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وعشرت شركة أرامكو على البترول فى أول عام التنقيب التى قامت 
بها فى منطقة الامتياز التى حصلت علیها فى منطقة الإحساء وقد كانت 
النتائج الأولى مشجعة للغاية إن بلغ أول إنتاج نحو 1078 طن لترتفع فى 
عام ۱۹۳۹ إلى 577١4‏ طن مما حدى بالشركة إلى زيادة مدة أمتيازها 
فشملت الجزء الجنوبی الغربی من الربع الخالى والمقطقة الشمالية 
الغربية من البلاد بالإضافة إلى حفر الكثير من الآيار لانتاج اکبر 
مايمكن من البترول للتحكم فى السوق العالمية وآهم للناطق التی تغل 
حاليا ابقیق - الدمام - السفانية - الخرساتية ‏ الغوار والحقل الأخير 
يمتد فى منطقة كبيرة لیشمل حقول حرض وعین دار . 

وتبعاً لکمیات الانتاج الضخمة التى تغلها تلك الحقول العديدة أصبح 
من الضروری إيجاد الوسيلة اللازمة لتسویقه فى الخارج فأقامت 
الشركة معامل التکریر الضسخمة فى راس التنورة والذی تبلغ طاقته 
الانتاجية حوائی ۱۱ ملیون طن فی العام . ومدت خط الأتابيب إلى صیدا 
فى لبنان ویمکن القول دون خطا کبیر أن ثلث الانتاج الخام یدفع فى خط 
الاتابیب ویتم شحن الثلث البشانی فى ناقلات من الدمام لیتم تکریره 
بالخارج فى حين يتم تکریر الثلث الباقی فى معامل التکریر التابعة 
لشسركة ارامکو فى رأس التتوره وسعامل تکریر البترول فى جزيرة 
البحرین . 

وينتج هذا الحقل مايقرب من تصف انتاج الملكة على حين ينتج 
حقل أبقيق مایقرب من ربع انتاج السعودية » ویقع حقل ابقیق إلى شمال 
شرق حقول الغور . آسا حقل السفانیه الذی يقع تحت میاه الخلیج 
العریی فیساهم بحوالی ۲۰ / من انتاج السعودية وینقل خامه إلى رأس 
التنوره عن طريق أنابيب مدت لهذا الغرض ويعتبر حقل السفانیه من 
أكبر الحقول البترولية التى تتواجد تحت میاه البحار . آما حقل 
الخرسانية الذى يحتل المرتبة الرابعة بين حقول بترول السعودية فيقع 
على شاطی الخليج ويمتد تحت میاه إلى الجنوب من السفإنية . أما عن 
بترول النطقة المحايدة بين السعودية والکویت فقد عثرت شركة البترول 
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الامريكية American independant oll co‏ فى عام ۱۹۰۲ على dia‏ 
وفره وقامت بمد خط أنابيب طولا ۲۰ ميلا إلى ميناء عبدالله الذى أقيم 
على ساحل الخليج خصیصاً لهذا الغرض , كما أنشأ فى علم ۱۹۲۶ 
ميناء ثان لشحن البترول وهى ميناء مسعود حيث تبلغ طاقة الشحن في 
كل من الینائین ۲ مليون طن سنويا وقد اكتشف البترول ليضاً فى حقل 
الخفاجى ويزيد إنتاج المنطقة المصايدة من البترول عن -۲ مليون طن 
سنويا . 

یاتی الذهب فى الأهمية الثانية بعد البترول إذا أمكن الحثور عليه فى 
المنطقة بين منه والمدينة وامكن استغلاله باستفادة الخبرة الأجنبية كما 
تم العشور عليه أيضاً عام ۱۹۵۲ فى منتصف المسافة بين مكة والرياض 
وهناك كثير من المعادن لم يتم استغلالها أو استخراجها وان كانت 
البحوث التى لاتزال جارية هنا , تبشر بوجود كميات كبيرة من مختلف 
المعادن . 
القوة البشرية : 

لاتزال حقيقة احصاء القوة البشرية فى الملكة العربية السعودية 
آمر غير وأضح العالم وان كانت طبيعة الحياة فيها وما تتطليه من انتقال 
البدو بين ارجائها المترامية وراء المرامى تزيد صعوبة إجراء تعداد عملى 
دقيق إلا أنه يمكن تقدير سکانها بحوالى ٠١‏ مليون تسسمة بما فیهم 
الأيدى العاملة التى توطنت الجزيرة سعياً وراء الرزق وعلی الأخص بعد 
التوسع فى استخراج البترول . 
المواصلات : 

تفتقر المملكة السعودية إلى وسائل المواصلات فلا يوجد بها رغم 
إتساعها من الخطوط الحديدية بعد مادمرت سكة حديد الحجاز فى 
الحرب العالمية الأولى سوى الخط الحديدى الواصل من الدسام على 
الخليج اللعريى إلى الرياض ويبلغ طوله نحو ۲۵۰ ميل وقد أنشا فى 
عام۱ 156 وبالإتساع العادى وتتجه النية إلى مده حتى يصل إلى جدة 
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حتى يتسنى ربط شرق المملكة بفربها علاوة على Bale}‏ بحث مشروع 
خط الحجاز والبدء الفعلى فى دراسته تمهيداً لتنفيذه . 

اما الطرق البرية : فهناك طريق مرصوف يربط چدة بالرياض مارا 
بمنه كما تم رصف الطريق بين مكة والمدينة والطائف وللدن الرئيسية . 

أما الطرق الجوية : فتقوم شركة الخطوط العربية السعودية بربط 
أجزاء المملكة عن طريق المطارات المتعددة الموجودة فى الظهران والرياض 
وجدة والمدينة بالإضافة إلى ربطهما بالدولة لأخرى بمنطقة الشرق 
الاوسط . 
قاعدة الظهران : 

فى عام ۱٩۵۱‏ تم الاتفاق بين آمریکا واللملكة العريية السعودية على 
استخدام قاعدة الظهران لدة خمس سنوات آخری أثناء زيارة اللك سعود 
لامریکا وبدفس لشروط التی تم بها اتفاق عام ۱۹۵۱ ولقد كانت آمریکا 
ترغب فى الحصول على حق إستخدام هذه القاعدة دون قيد أو شرط 
وخاصة فى النواحی العسكرية وبهذا يتيسر لها |قامة قاعدة جوية آمنة 
لها وبها من الامکانیات ماییسر للقوات الجوية الامريكية بكفاءة فى 
ضرب الناطق الصناعية ومراکز الانتاج الوجودة فى القسم الجنوبی من 
الاتصاد السسوفيتى انذاك إلا أنه ليس هناك تواجد اجنبی فى الوقت 
الحاضسر فى أى قواعد سعودية رغم ماتنادى به الولايات التحدة من 
اهتمامها بمجريات الامور فى المملكة العربية السعودية وحرصها الشديد 
على تأمين البترول الذى يصلها من منطقة الخليج العسربى ومن 
السعودية () , وتلخصت الأهمية الاستراتيجية لقاعدة الظهران فى نظر 
العالم الغریی فى ضربها من قواعد الاتحاد السوفيتي فى شمال ايران 
وفى كونها تعتبر حلقة ااتصال مباشرة من قواعد أصريكا فى جنوب 
شعوب اسيا ومنطقة الشرق الأوسط ذلك بالأضافة إلى اساکن 
استخدامها كقاعدة لاسطولها فى الحيط الهندى . 


(۱) التولحد الاجنبی الموجود مرتبط بحرب الخليج 
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جمهوريسسة الیمسن 
النشأة السياسية : 
فى عام ۱۹۱۷ أتمت الدولة العثمانية فى عهد سليم الأول فتح اليمن 
ويسط السيطرة العثمانية عليها اسوة بغيرها من الدولة التی أجتاحها 
الفتع العثمائي ,الا أن هذه السيطرة على الناطق الجبلية لم يستسر 
على هذا المنوال فمع بداية القرن التاسع عشر تمكن الوهابيون بعد بسط 
نفوذهم على بلاد العرب من غزو اليمن وبسط نفوذهم على للنطقة 
الساحلية Lig pall‏ بتهامة اليمن ۰ إلا أن هذه السيطرة لم تثبت أن زالت 
بعد عام 1114 حين ارسلت الحملة الصرية لإخضاع الوهابیین وعادت 
اليمن إلى حظيرة الدولة العثمانية . وثانیاً حيث رابطت الحاميات الصرية 
فى مواتی اليمن الرئيسية فى الحديدة وزبيدة . 

وقد ظلت اليمن على هذه الحال حستی بعد انسداب الصاصیات 
الصرية عام 154٠‏ ونظراً للضعف الذى كان ينتاب الدولة المثسانية فى 
ذلك الوقت بالإضافة إلى سوء إدارة البلاد وضعف إشرافها عليها لخذ 
نفودها فى الانحلال تدريجياً وبدات القاومة الشعبية تعمل في الخفاء 
على طرد الاتراك من البلاد معلتين سخطهم على الحكم التسرکی 
ورغبتهم فى الاستقلال وتبعاً لذلك بدات اليمن تخوض ساسلة من 
الثورات المحلية ضد الدولة العثصانية إلى أن كان عام ١51١‏ حيث بلغت 
الثورة اوجهپا بقيادة الإمام يحيى وتمكن الشوار من الإسشيلاء على 
صنعاء وهنا أقاقت تركيا من سباتها العمسيق وتمکنت بما نقی لها من 
نفوذ من عقد صلح مع اليمتيين واعترفت فیها لهم بحق بالسيادة على 

المنطقة الساحلية . 
وفی نفس الوقت اتتهزت القبائل الشمالية التى تقطن إمارة العسير 
فرصة |نشغال تركيا بحربها ضد ليبيا بقيادة السيد محمد ابن على 
الأدريسى شنت الحم الترکی وبمساعدة إيطاليا تمكنت من اقامة نوعاً 
من الحكم الذاتی بعيداً عن السيادة التركية تعززه وتدعمه خلال الحرب 
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وفی عام ۱٩۱۶‏ اندلعت نيران الحرب العالية الاولی وبدأت القوات 
الشركية الرابطة فى اليمن حینذاك والتی يبلغ تعدادها ۱۱۱ر؛۱ جندى 
فى مهاجمة القوات البريطانية الموجودة فى عدن الأمر الذى دفع بالبحرية 
البريطانية إلى ضرب جميع الموانى اليمنية واستمر الحال كذلك حتى 
إنتهت الحرب بإنهزام تركيا , وهنا سنحت الفرصة للأمام يحيى ليعلن 
استقلال اليمن وقد كان صلع عام ۱٩۱۸‏ بين تركيا واعدائها فرصة لذلك 
ومنذ ذلك الحين أصبحت اليمن دولة مستقلة . 

وفى عام VATE‏ عقدت بريطاتيا معاهدة صنعاء مع الإمام يحسيى 
واعترفت فيها بإستقلال اليمن وفى نظير ذلك طلب من إمام اليمن ان 
يعترف بالحالة على ماهى عليه بينه وبين عدن البريطانية والحمیات 
التسع ومنذ ذلك الحين بدات اليمن تتوسع فى علاقتها مع دول العالم 
الأخرى ولكن بقدر محدود إن كان الامام یحیی يميل الى الإنطواء بدولته 
بعيداً عن المعارك العالية خوفاً من تدخل الدول أو القوات ذات الصالح 
الطامعة فيه فقد رأى أن تبقى ما افکن بعيداً عن الأخذ بفكرة التوسع 
الكامل خوفاً مما كان يسميه (الطفرة) وبذلك ظلت اليمن متخلفة من 
الناحية الواقعية عن باقی الدول السربية وقد إستسرت اليمن متطلعة 
للحرية إلى أن قامت ثورة ضد الإمام واعلنت الجمهورية اليمنية التى 
دعمتها مصر منذ اللحظات الاولي لقيامها . 
الموقع الجفرافی والاهمية الأستراتيجية : 

تقع اليمن فى الزاوية الجنوبية الغربية من شبه جسزيرة العرپ 
یحدما شمال وشرتاً الملكة العربية السصودية إذ تقع إلى الجنوپ من 
العسیر كمسا يحدها غرباً الیحر الأحمر وتتمیز الحدود بينها وبين 
جیرانها بانها حدود غير طبيعية Lely‏ تم تحدیدها نتيجة إتفاقات معقودة 
بینها وبين المملكة العربية السعودية من جهة وبریطانیا من جهة آخری » 
وترجع آهمية الیمن الاستراتيجية إلى سرقعها الجفرافی الذی اضیف الیه" 


جمهورية اليمن الديمقراطية 


2 


إلى جانب الاشراف على البحر الاحمر ميزة التحکم فى مدخله من 
الجنوب وقربها من جزيرة بریم التي تضحکم فى مضيق باب الندب 
علاوة على مایضیفه موقعها الجغرافی فى موجهتها القريبة لانریقیا 
الشرقية والمحيط الهندى والملكة العربية السعودية وكل البلاد الواقعة 
على البحر pan dl‏ ولكونها غنية بالبترول والعادن التي تشبت وجودها 
ولم تستغل بعد . 
المعالم الطبيعية : 

يبلغ مساحة اليمن نحصو ٠٠ر٤۷‏ ميل مربع تقریباً وتختلف طبيعة 
أرضها عن بقية شبه الجزيرة العربية فى كونها هضبة جبلية مرتفعة فى 
معظم اجزاثها إذ sic‏ سلسلة جبال الحجان بمحاناة البحر الأحمر 
صوب الجنوب مكونة من هضبة مرتفعة مقسمة إلى قسمين متباينتين 
الأول يعرف بتهامة اليمن وهی المنطقة التاخمة لساحل البحر الأحمر 
وتتدرج ارضها فى الانحدار من الشرق إلى الغرب وتقطعها أودية عدة 
تزخر بالزروعات أما القسم الثانى فعبارة عن المنطقة الجبلية التي تتكون 
من قمم سلسلة جبال الحسجاز التي تندرج فى الإنحدار غرباً وشرقاً . 
وبصفة عامة تعتبر اليمن من ناحية التضاريس والبنية إمتداد للعسير 
ولكن بصورة أكثر تمييزاً بحيث تقطعها الأودية بصورة اکثر عسقاً من 
الحجاز وعسيرء كما تكثر بها الطفوح البركانية بكشرة والتى أعطت 
اليمن تربيتها الخصبة . وتبعاً لذلك يتباين المناخ فى اليمن فبینما هو فى 
تهامة شديد الحرارة وعالية الرطوبة نجد أن المنطقة الجبلية ذات جو 
معتدل لدرجة أنها تعتبر من الطف الاجزاء فى شبة الجزيرة العربية 
Lis‏ لإرتفاعها فصيفها معتدل وشتاءها بارداً ويغطى هذه الهضبة طبقة 
من الصخور البرکانية وقد ادى هذا بالاضافة إلى مایصیب الإقليم من 
أمطار شبيه موسمية إلى أن أصبحت اليمن أكثر غنى من غيرها فعرفت 
باسم بلاد المرب السعيد . والامطار فى اليمن غزيرة فى النطقة الجبلية 
إذ يبلغ متوسط كمية ماسقط فيها سنویاً حوالى إلى ۲۰ بيوصة إلا أن 
تسيب تهامه من هذه الامطار يعتبر قليلا إذ قیست بتساقط على 
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المنطقة الجبلية الداخلية لذلك تتفاوت طبيعة الانتاج الزراعى بالنسبة 
لتفاوت حالة المناخ والامطار . وتزيد كمية الامطار على ۰۰ مم فى معظم 
الهضبة وقد تصل إلى ٠٠١‏ مم فى أعالى ال مرتفعات ويمكن تيز فترتين 
لسقوط الطر آحدهما وهی الرئيسية وتمتد تكد من يز ليو الى امبر ا 
الثانية وهی أقل أهمية من الأولى فتتفق مع شهر مارس 
موارد الثروة الطبيعية : 

كانت اليمن ما دایم 
السعيد إن كانت تعتمد فى ری أرضيها على مياة الامطار التی تحتجز 
خلف السدود ولكنها بعد أن فقدت هذه السدود وأصبحت فقيرة و 

سد (مآرب) الذى ورد ذكره فى الكتب السماوية يبين لنا كيف كانت 
البلاد تزخر بالحياة والحضارة فى العصور القديمة وكيف لفات من 
مواردها وتذكر فى حضارة مملكة بلقيس التى لا تزال أثارها قائمة فى 
نفس الوقت لدينة (مآرب) باقليم صنعاء . 

وتذكر Lag‏ فى العصر الحاضر محاولات الانجليز للضغط على 
اليمن من أجل استفلال موارده البكر كذلك جهود الشركات الاسريكية 
والالمانية لذات الغاية ولايوجد باليمن حالياً ثروة زراعية بالعنی المعروف 
إن تعتمد الزراعة فيها على الامطار الموسمية التی تسقط عليها واشهر 
المحصولات التى تجود بها أراضيها Gall‏ والذرة والقواكه القمح وشعير 
زالقطن . والبن المحصول الرئيسى للبلاد حيث يزرع على الهضاب على 
۰ إرتفاع يتراوح مابين ٩۰۰۰ » ٠٠٠١‏ قدم وأشهر متاطق زراعة منطقة 
متامة جنوب غرب صتعاء , وان كانت المنطقة اللنتجة تشمل مساحة أكبر 
من ذلك حيث تمتد جتوباً إلى تعز لمساحة تقدر بنحو ۱۶ آلف فدان » غير 
أن زراعة اشجار البن فى هذه المتاطق اصبحت تعانی من منافسة شجرة 
القات التى تشبه شجرة الشای . ونظراً لانتشار إستخدام القات على 
نطاق واسع ذلك بالأضافة إلى تصديره فقد بدأی شجرته تنانس شجرة 
البن منافسة شديدة وخاصة أن شجرته لاتحتاج لمجهود فى زراعتها 
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كشجرة Gull‏ كما تعتبر اليمن اكبر الدول إنتاجاً لعسل التحل . 

آما موارد الثروة المعدنية فلم تحاول اليمن الكشف عنها إستفلالها 
وقد انتبهت لتلك أخيراً عقب العثور على البترول فى المملكة العربية 
السعودية لاهسية تلك الورد فى إنماء اقتمسادها فعهدت إلى بعض 
الشركات الالانية بالبحث والتنقيب re‏ ولقد استفادت اليمن بخيرة 
الصريين فى مسح أرضيها لعرفة مدى ماتكنه من خامات معدنية وقد 
آمکن بهذه الآلات والخبرة العشور على كثير من الخامات كالفحم 
والصوديوم والنحاس والالومنيوم . واملع والاسمنت والبترول والعقيق 
والیکا . 
القوة البشرية : 

يبلغ عدد سكان اليمن وفقاً لارقام عام ۱۹۹۰ حوالی ۰۰۰ ر۲۸۲را٠‏ 
نسمة وهم خليط من انصار الشوافع (المذهب الشافعى) والزيود وقليل 
من الاسماعيلية بالإضافة إلى عدد كبير من اليهود «باعتبار ماکان ففی 
الدة من ١554‏ إلى ۱۹۵۰ هاجر من اليمن إلى إسرائيل نحو ۰۰۰ر۲؟ 
يهودى ولم يبق منهم حاليا سوى بضع مثات متجولين بين ربوعها 
للتجارة» ويقطن معظم السكان المنطقة الساحلية حيث تتيسر سبل 
العیش وموارد الرزق وتحیا غالبیتهم حياة بدوية وتهيمن الامية على 
البلاد نظراً لعزاتها الطويئة عن العالم إلا أن هذه القوة البشرية تتميز 
بطابع الشجاعة وحب القتال الذى اضفته عليها طبيعة البلاد والسعی 
وراء الرزق ولذا فهى قوة لایستهان بها إذا لحسن توجیهها وأمكن التخلب 
على الشاكل الموجودة التى تتبعها كسسوء الحالة المسحية والجهل 
والنقص فى الناحية الغذائية . 

وأهم آماکن التجمع البشرى صنعاء العاصمة والتى يقطنها مايزيد 
من ۱۰۰ الف نسمة وحيث تقع فى وسط إقليم زراعی غنی بالحبوب 
والفاكهة والخضروات ویمتس على الری من الآبار وخزانات الیاه » كذلك 
يتجمع السكان فى الحديدة ومسخا وهما ميناءان صفیرآن , ذلك إلى 
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چانب صعدا وتعز ومناخه وزبيد أما عن المواصلات إنا استثنينا طرق 
القوافل العديدة فى البلاد نجد أن اليمن تفتقر إلى طرق المواصسلات 
الجيدة فلايوجد بها أى طريق للسكة الحديد آما الطرق البرية التى 
تخترقها فهى ضشيلة للغاية إذا قيست بسعة الأقاليم فليس بها من 
الطرق المعبدة التی تصلح للاستخدام سوى طريقين الأولى منها يمتد 
سابین صنعاء والحديدة والثانى يصل صنعاء بالإحجة جنوب الحديدة 
المؤدى من تعسز إلى عدن وتوجد بعض المطارات البسيطة فى كل من 
صنعاء والحديدة وتعز وهوب والسليف ويمكن اعتبار کل هذه المطارات 
بمثابة آراضی لهبوط الطائرات الكبيرة نهاراً أو ليلا . 


الجنوب الغربی من باب المندب إلى عمان 

النشأة السياسية : 

فى منتصف القرن السابع عشر فكرت فرنسا فى عهد الملك لويس 
الرابع فى ضرورى توطید مواصلاتها البحرية للشرق الأقصى بإنشاء 
قواعد لها على طول الطريق لتموين قوافلها وتجارتها صوب الشرق 
وذلك بالانتفاع بملتقى البحرين بحر العرب والبحر الأحمر حيث يعرف 
بمضيق (باب المندب) chy‏ خطة السيطرة على هذا المضيق بالاتصالات 
مع شیوخ القبائل والتفاوض بعد ذلك من أجل اقامة مخازن ومستودعات 
فى رأس الجزيرة العربية العروف (باسم الشيخ سعد) وأستغرقت هذه 
المرحلة كثيراً من الوقت لبطء الاتصال بين رسل فرنسا وعملائها من 
جاتب وبين حكومة فرنسا . 

وهكذا طالت هذه المراحل والمحارلات حتى cua‏ عليها الشورة 
الفرنسية فانفرد الاتراك فى تعسفهم بالمنطقة ولم تظهر أى محاولة 
لفرنسا فى الاهتسام بها حتی عام 1847عندما وصل مندوب شركة 
(رابووبازن) ليقيسوا مستودعات واستناداً على مازعمدوه من عقند 
إتفاقيات سابقة عام ۱۸۷۰ مع الاترالك . 
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واستحان المندوب بشيخ المنطقة ووعده بالتخلص من الحكم التركى 
الظالم ووقعوا معا أتفاقية باستخدام أراضى البلاد لذلك ‏ وتم التوقيع فى 
القنصلية الفرنسية فى عدن ۱۸۹۱/۱۰/۱۶ ۰ 
حدث كل هذا تحت مرأى ومسمع البريطانيين فى عدن ن¿ وکاتوا قد 
وصلوا إليها بحجة الاستفادة من موارد مياهها عندما جتحت إحدى 
سسفتهم فى طريقها إلى الهند واختلقوا حادثة خلاف بين بحارة السفينة 
وبين الحمالين العرب بالميناء . 
وكانت أن فرشت جزيه وغرامه ۱۲,۰۰۰ ريال على سلطانها وكان 
اداء هذا المبلغ مستحيلا فطلب منه الكابتن ههیتس البریطانی الذى حمل 
اوأمر حكومته بان يستبدل بهذا البلغ انشاء محطه للسفن الاتجلیزیه فى 
عدن ولكن الاهالى استعدوا لمقاومه البريطانين فارسلت بريطاتيا حاميه 
بحريه من السفن عباره عن طراده ومعها ۷۰۰ مقاتل من بينهم 1۰۰ 
من الهنود من بمباى لحصار عدن وبعد مده سقطت عدن وكانت حتى 
تلك اللحظه تحت السياده التركيه. 
ومنذ ذلك الوقت VATA‏ بدأت بريطاتيا تتود لسلاطين التاطق 
المجاوره لعدن باستضافتهم وتكريمهم وإهدائهم بنادق وعمائم ملونه 
لتسليمهم توقيعهم او بصماتهم على سندات (التكريم والترحيب ) والتی 
لا يعلموا عنها بالطبع شيئا واتضحت بعد ذلك انها تعهدات ومبيعات 
الملكيه لهؤلاء الشیوخ والسلاطين لكل ما يملكونه لحكومه صاحبه 
الجلاله الملكه فیکتوریا ) . 
وبمثل هذه الوسیله للقرصنه والاغتصاب وضعت بریطانیا مناطق 
تحت حمایتها القهریه واستمر الحال على هذا الوضع ما يقرب من 
الاربعین سنه دون ان یناقشها احد ای حساپ. 
وقى عام ۱۸۷۳ شعرت النطقه الجنوبیه بتقدم القوات الترکیه فى 
چتوب الیمن حتی ١‏ لحج » شمال عدن وکان ذلك تتیجه لاستعانه بعض 
السلاطین بالقوات الترکیه وبدات بریطانیا ترسل قواتها من الهند لتهدید 
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السلاطين الثائرين والاتراك المجاورين للمحميات. ودام هذا النضال 
السیاسی حتى عام ۱۸۷۸ عندما تم للمخابرات البریطانیه شراء 
الاراضی المشرفه على خليج عدن وللعروفه باسم (اراضى الشيخ عثمان) 
بدامين منطقه عدن ضد ای نشاط ينتظر ان یقوم به الاتراك او الشيخ 
وظل الحال على هذا حتى قامت الحرب العالیه الاولى وحاريت بريطائيا 
ضد تركيا فى كل الیادین وعقب اعلان الهدنه طالبت السلطات 
البريطاتيه فى عدن من اليمن تسليم الاتراك أراضيها فرفض الامام 
يحيى اجابه هذا الطلب وظل متمسکا بتقاليد العرويه بتامین الاتراك 
الذين لجاژا اليه بالرغم مما فعلوه ضد مصالح اليمن وضد مصلحه 
خر 

ولكن انتهی الامر بان دخلت القوات البریطانیه كل المناطق الحیطه 
بعدن وهی المناطق:التى عرفت باسم الحميات والتی كانت بریطانیا قد 
تسللت الى بعضها عن طریق اغتصاب شيوخها رسلاطینها. 

وکان من جراء استسلام الاتراك للانجلین ودخول هؤلاء الناطق 
اليمنيه الجنوبیه ان اعلن الامام يحيى مطالبته بحقوقه بها فى تلك 
المناطق واعلن عدم تقيده لنتائج تصرفات الاتراك وتنازلهم واستسلامهم 
وما يترتب عليه من تركهم فى تلك المناطق التی كانت يحتلونها وتركوها 
للانجليز اذ ليس لهم حسقوق التنازل عن شىء لا يملكونه وكان رد 
الحمايه على ذلك باحتلالهم ميناء الحدیدیه اليمتيه. ولذلك بدات 
مفاوضات مباشره بين اليمن وبریطانیا حول هذا الوضوم عام 1915 
بان سافر وفد بریطانی برتاسه الكولوتيل (هارولد جاكوب) الى صتعاء 
من اجل مفاوضه الامام يحيى بشأن الاوضاع التى ترتبت على اثر جلاء 
الاتراك من المحميات. وفى موضوع تخطيط الحد بين اليمن وبين عدن 
اوضح الاتجليز انهم عن استعداد للجلاء عن الحديده وهی للیناء الوحيد 
الکبیر الذى تتفر به اليمن فى تجارتها الخارجيه مقابل الاتفاق مع 
بریطانی على موضوع الحدود. 
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وبينما كانت الفاوضات مستمره عمد الانجليزیه على اثاره حرب 
آهلیه فى الناطق الساحلیه بان (اوعز الى السید محمد الادریسی باثارة 
الحصيان على الاسام وإدعى الخلافة الدينية وعاونته بریطانیا وإيطاليا 
واستغلوا القصة التقليدية من سیاستهم فى التفرقة بين الإمم بإثلرة 
العتصرية «الزيدية ضد الشافعية» و/عطاء الانجلیز ميتاء الحديدة 
كوسيلة تشد آزر دموته ضد الامام وبذلك رای الامام بحیی تصفية خدعة 
القارضات رتفرغ لتهدثة الفتنة والحرب الاهلية واستمر فى ذلك عامآ 
کاملاً حتی أدركه النجاح فقام الانجلین بمناورة آخری فى مناطق الحدود 
الجنوبية الشرقية , وذلك لیبرروا لانفسهم التدخل السلح . وفعلا تم لهم 
ذلك واستمرت بریطانیا فى دقع الیمن إلي الطالبة بات فاوض طوال 
سنوات ۱۹۲۳ حتى ۱۹۲۷ دون الوصول إلى نتيجة وارسلت بریطانیا 
إنذارها للشپور لاهل المذهب الشافعی الذى يتمسك به آهل عدن بتوقیع 
والی عدن الجنرال - کیث) الذی آملن فيه حسمایته لاهل الذهپ الشافعی 
Jal‏ الجتوب والغرب من الیمن ضد عدوان امل الزيدية وهم القاطتون فى 
شمال الیمن وشرتها (حيث یوجد الامام یحی فى صنعاء) واعلن الانذار 
oh‏ ضرب الطاشرات البريطانية سیستمر طوال رمضان MATER‏ 
وسیتوقف ایام العيد إن لم تنسحب القوات اليمينية من کل للناطق 
الجتويية . 
وتوالت اعتداءات بریطانیا حتى عام ۱۱۳۳ عندما بدا التمهید لعقد 
الاتفاقية الجديدة والتی آوفدت الیها بریطانیا بعثة خاصة فى ۳۳/۱۲/۱۶ 
برثاسة حاکم عدن والکولونیل رایلی وکان الدافع لذلك قلق بریطاتیا من 
آطماع موسلینی فى البحر الاحمر بعد أن بدأت تظهر نوایاها فى التوسع 
من ارتریا إلى ماحولها . 
ووقعت العاهدة بين اليمين ربریطانیا فى ۱٩۳۶/۲/۱۱‏ واعترفت 
فیها الاخيرة بحقوق الیمن فى الحمیات والتعهد بالسلام والصداقة وإبقاء 
وضع الحدود كما هو عليه إلى أن تتاح فرصة آخری لتسوية موضوعها 
بصفة خاصة . 
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واستمر الحال فى الیمن هادثاً حتی قامت الحرب العالية وساعقب 
ذلك من مساعی ایطالیا للتقرب من الإمام يحيى عام ۱۸۲۱ وبعد أن 
استقرت لها الامور فى الحبشة . 

ومع قیام الحرب العالية الثانية ضاعف الانجلیز اهتمامهم بترضية 
الیمن خوفاً من استمالة إيطاليا لها وخاصة بعد إنشاء قاعدة بحرية لها 
فى مصوع وعصب ۰ 

وبنجاح الإنجليز ضد الایطالیون فى شرق آفریقیا نیما بين عامي 
۰ و ۱۹۶۱ زال قلق بریطانیا حول البحر الاحمر واستمروا فى 
كسب ود الامام یحی ووعد بتصفية كل الشاکل بینها بمجرد انتهاء 
الحرپ . 

وفعلاً تظاهرت بریطانیا بمساعدتها فى قبول الیمن عضرا فى الامم 
التحدة واکتفت بذلك دون أن تحل موضوع حدود الحمیات حتی عام 
EL‏ 

وعندما عقد مؤتمر لندن الذى أعقبه توقيع المعاهدة الثالثة بين اليمن 
وبريطانيا عام 1401 وتبادل التمثیل بينهما ومع ذلك ايضالم تلتزم 
بريطانيا بتعداتها فى تلك الاتفاقية . 

واستمر الانجليز فى نشاط متزايد تمهيداً لعزل المحميات نهائياً عن 
اليمن وخاصة بعد إعلان الدكتور مصدق تأميم البترول الايرانى وبعد أن 
تخلت عن الهند وباكستان بقيام هاتين الدولتين واتسحاب الحامیات 
البريطانية منها . 

Huse‏ وجسدت بریطانیا أن سعامل (عبدان) توقفت مما عسرض 
اقتصادها واستراتیچیتها فى الشرق الاوسط على الخطر . وخاصة بعد 
أن تشطت مصر فى اعمال الفدائیین ضد الحامية البريطانية فى القناة 
مما دفعها إلى الاعتماد على معامل التکریر الجديدة والتی اتامتها فى 
عدن لتقطیر البترول الخام الوارد من الکویت والبحرین وقطر » وبمجرد 
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إتمام معامل التكرير فى عدن تمسك الانجلين بها كقاعدة استراتيجية 
خطيرة إذ لم يعد لهم مكانا سواها فى كل الشرق الأقصى تتوفر فيه 
مثل هذه الخصاثص الهامة . 

وفى عام ۱۹۰۱ وحتى عام 1556 استمرت حكومة عدن فى استفزاز 
اليمن بالاعتداء على مدنها الجنوبية بدعوة مطاردة الثوار من الحمیات 
ولجأت بريطانيا خلال هذه الفترة إلى وسيلة جديدة يبدى فى ظاهرها 
الخير والفائدة لتلك المحميات وتختفى فى حقيقتها الدمار والاستعمار 


عليها وعلى اليمن معا . 
فقد حاولت استصدار دستور جديد للمحميات وتشمل هذه 


المجموعية من المشيخات والامارات الصغيرة فى جهة واحدة تدين بالولاء 
لحاكم عدن وخلق دولة اتحادية بين محمية عدن الشرقية وهى فى الأصل 
محمية حضر موت ومایتبعها من للشیخات وبين محمية عمدن الغربية 
وهی فى الأصل مستعمرة عدن ومايلحقها من سلطنات ومشيخات . 
وكان هدف بریطانیا من وراء ذلك خلق هذه الدولة لتهدد بها اليمن 
ولتعزلها نهائیا عن البحر الجنوبى ولتضمن استمرار الصلة الجغرافية 
والاستراتيجية بين مياه عدن غربا وبين ساحل همان شرقاً والخلیج 
العربى شمالاً وبذلك يكون كل الشاطئ الذى يحف بالجزيرة العريية 
حاكما لبريطانيا فتعوض نفسها عما خسرته بالانسحاب من الهند . 
وائناء كل هذه المناررات الاستعمارية دعت بريطاتيا بعض الزعماء 
وسلاطين الجنوب إلى بريطانيا وهددت بعمضهم وأغرت البعض الاخر 
وطالبتهم بتوقیم الدستور الذى فرض أرادته عليهم ولكنها فشلت بعد أن 
كشفت مصر والدول العربية المناورة وقد صاحب ذلك قيام الشورة 
التحريرية لممسر والچلاء عن السودان والجلاء عن مصر ومنافضتها 
لفكرة الاحلاف ومايترتب على كل هذا من کش الإستعمان البريطاني 
للعالم العربى ٠‏ الأمر الذى ضاعفت مع مقاومته الشعب الیمنی فلم تجد 
بريطانيا وسيلة من أعطائه الاستقلال . 
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الموقع الجغرافى : 

تقع كلها فى الجنوب من الجزيرة العربية على امتداد الساحل 
الواقع على البحر العربی فهى بذلك تحد من الشمال بالريع الخالی 
واليمن ومن الشرق بامارة عمان والخليج العربی ومن الجتوب ببحر 
العرب ومن الغرب بالبحس الأحمر وباب للندب الیمنی . والمتطقة ممتدة 
واسعة تخترقها جبال فى الشمال ووديان متجهة إلى الجنوب وحيث 
تلتقى بالسهل الساحلى وتتضمن حضر موت فى الشرق وعدن فى 
الغرب وجزيرة بريم على مدخل باب المتدب . 

وقد بدات آهمية الجتوب الغربى بصورة AT‏ وضوحاً عما كانت تری 
من قبل منذ اشتداد ضغط بريطانيا على اليمن بعد الحرب العالية الثانية 
وتكرار مظاهر هذا الضغط على فترات متقطعة كانت آشرها.سا بداته 
بریطانیا فى ديسمبر عام ٠۹١١‏ عقب فشل الحملة العدوانية الثلاثية 
على مصر..اذا استهدفت السياسة البريطانية من وراء العدوان أنذاك 
اهدافا كثيرة على حساب اليمن وعلى حساب النطقة الجنوبية من 
الجزيرة وعلى الاخص قسمها الجتوبی الغربى وبالتعرض إلى هذه 
الاهداف يمكن إدراك حقيقة الاهمية الاستراتيجية للمنطقة كلها راهم 
هذه الاهداف الرغبة فى السيطرة على مدخل البحر الاحمر فى الجتوب 
والاحتفاظ بقاعدة عدن والمنطقة الجنوبية من الجزيرة العربية على اعتبار 
انها مناطق مجاورة لليمن وشرق إضريقية بالاضافة إلى موارد زيت 
البترول وغيرها من الاهداف التى ظهرت أبان الفترة الاستعمارية لهذه 
المناطق التي حصات على استقلالها حيث أقيمت هتا جمهورية اليمن 
الجنوبية . 

Lil‏ عن مظاهر السطح فلعل pal‏ ما يلفت النظر فى الجنوپ العربى 
هذا الانحدار التدريجى من الغرب إلى الشرق , ففى أقصى الغرب ترجد 
هضبة أقل فى ارتفاعها قليلاً من هضبة اليمن » غير أن الارتفاع لايزيد 
فى المتوسط على الف مشر قرب سيحوت ثم تنحدر بعد ذلك إلى اقل من 
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مائتى مت قرب خليج صنافير . ويدخل تحت غسمن اراضى تلك المنطقة 
آراضی حضر موت وسلطتتها الشرقية والغربية . 

ومن أبرز الظاهر الفيزيوجرافية وجود وادى حضر موت الذی يمتد 
بحذاء الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العربية لمسافة تصل إلى ۳۰۰ 
ميل وعلى بعد ۱۱۰ ميلا من الساحل حيث ينثنى بعد ذلك بشدة صوب 
المحيط الهندى قرب سيحوت بعد أن تخترق السلاسل الساحلية وادى 
حضرموت وهو وادی انکساری ارتبطت نشاته بالتركيب الجیولوجی 
لجتوب غرب أسيا وشرق أفريقية .. ويتسع هذا الوادى بالقرب من الالية 
ويضيق قرب أدانيه حيث يصل عرضه بالقرب من ساحل البحر العربى 
إلى مابقرب من ۲۰۰ متراً فى حين يتسع ليصل إلى مايقرب ۲ من ۱۰ 
كيلى متراً عند متابعه ومن ناحية البنية هتاك تشابه التركيب البنیاری 
للاجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية والمناطق الغربية من الجزيرة 
بحيث تظهر الخاريط البركانية الى جانب الكتل البازليته التداخله 
والمرتكزه على صخور اركيه متبلوره ومتحوله وحيث توجد فوقها 
صخور الحجر الرملى والحجر الجيرى. 

أما عن السهل الساحلى فتظهر فى الأطراف الغربية على هيثة 
شريط ضيق لايزيد اتساعه عن ۱۱ كيلو Loe‏ ثم يختفى بعد ذلك لتحل 
محله هضبة يتراوح ارتفاعها من ١٠٠١‏ ۲۲۰۰ متر وحيث تقطعها 
مجموعة من الأدوية. وإلى الشمال من الهضبة الأولى إذ يقل ارتفاعها عن 
۲ مترا وتعتبر استداد لهضبة قلب شبه الجزيرة العربية وتكشر 
بالمنطقة الغربية الواحات وذلك بالقارنة بالمنطقة الشرقية واکبر الواحات 
واحة لحج والساحل والواحة الاخيرة تقع إلى الشمال من المكلا . أما عن 
اناخ فهى حا بطبيعته وتكثر به الرطوبة معظم شهور السئة نهو بذلك 
عامل مساعد لانتشار الأوبثة وتشتد نسبة الرطوبة بين شهر أبريل إلى 
شهر أكتوبر وتتمرض المنطقة للزاوبع الرطبة فى شهور یونیو ویولیو 
واغسطس وهی رياح شمالية ونظرا لقلة سقوط الأمطار فتمتمد الزراعة 
بالنطقة على مایدمدر على جبال اليمن من سيول وما يتفجر منها من 
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عيون ولاتزيد نسبة سقوط الامطار عن A‏ بوصات فى السنة . 

آما عن موارد الثروة فتتخلص فى وجود البترول فى منطقة ثمود 
وعلى حدود منطقة شبوة ولقد تم اكتشافه اخیراً في النطقة الشرقية به 
بسلطنة حضر موت . 

Lid‏ عن الغلال الزراعية فالمنطقة بعکم ظروفها الناخية القاسية 
تعتبر من لجدب المناطق ومن ثم اقتصرت الزراعة على بطون الاودية 
الجافة وفى الواحات حيث تقترب الیاه الباطنية أو حيث تتجمع مياه 
الأمطار فى أسافل المنحدرات وقد اشتهرت المنطقة منذ القدم بزراعة 
غلتين هامتين هما المر واللبان حيث تنمو الشجرتان على السفوح 
الرطبة وحيث يقوم الاهالى بجمع اللبان بطريقة تشبه جميع الناطق 
وذلك عن طريق عمل شقوق فى لحاء الاشجار قبل بدء موسم المطر ای 
فى اواخر الربيع وبداية الصيف . ویاتی معظم الحصول من إقليم ظفار . 
أما الغلات الزراعية فیاتی فى مقدمتها الذرة الرفيعة ثم الشعیر والقمح 
ذلك إلى جانب أشجار نخیل البلح والانجو والنيلة والجوافة . 

آما عن الواصلات الأرضية ضيقة والطرق قليلة كما أن خدمة البرق 
والهاتف تسیر سیرا حثيثا بالنسبة لباقى وسائل الواصلات وتعتبر 
الشبكة لا باس بها ویوجد فى النطقة بعض الطارات خصوما فى القسم 
الغربى حيث توجد قيادة الطیران فى عدن وترتبط النطقة بعدة خطوط 
بحرية من الخلیج وتوجد بعض الوانی الصالحة لعل آهمها على الاطلاق 
میناء عدن ویلیها الکلا ومیناء حضر موت الساحلية . 

عدن : تقع عدن فى القسم الفربی من النطقة وتحدها الیمن 
من الشمال وحضر موت من الشرق وباب الندب من القرب والبحس 
العربی من الجتوب ٠‏ 

ويوجد بها مناطق الجدال البركانية فى الشمال بیتما تكثير بها 
الودیان الممتدة صوب السهل الساحلی حیث تضم مناطق‌الزراعة بها 
والتی من أهم متتجاتها القمح والذرة وخصوصاً فى منطقتى لحج 
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والخوطة وذلك إلى جانب الحبوب » ويعيش سكان عدن فى منطقة تشبه 
فى مناخها بقية آجزاء شبه الجزيرة العربية حيث شدة الحرارة وارتفاع 
نسبة الرطوبة وقلة الامطار لذا فقد احترف جزء من السكان حرفة 
الرعى إلى جانب الزراعة . غير أن أهمية عدن ترتبط ارتباطا قويا بموقعها 
الاستراتيجى كمنطقة عبور بين البحر الاحمر العربی وکسحطة لتموين 
السفن ولاسيما وأن الشركة الايرانية الامريكية قد أنشأت به محطة 
لتكرير البترول بطالقة إنداجية تصل إلى ١ر۷‏ مليون طن فى العام : 
وتعتير عدن سوقا لتجارة الشرق والغرب وفيها يتجمع لبان ومرظفار 
وبن وقات أليمن إلى جانب الحبوب والمواد الغذائية القادمة من شرق 
آفريقية , والأخشاب من جنوب شرق أسيا وشرق |فريقية » وتستورد 
عدن كثير من السلع لتعيد تصديرها مرة أخرى حيث آنها میناء حر 
ولاتوجد بها رسوم جمركية إلا على بعض السلع المجدية . 

ومن مراکز تجمع السكان الرئيسية فى اليمن الجنوبية ميناثى 
الكلا والشجر إلا ان عدد السكان فى كل منهما لایتعدی عشرون ألف 
Laud‏ وقد اشتهرت الشجر منة القدم بتصدير العتر والبخور بینما 
أهمية الکلا ترتكز أساسا على كونها المكان الوحيد الصالح لرسى السفن 
فى المنطقة بين عدن ومسقط . هذا وتشمل الیمن الجنوبية lane‏ من 
السلطانات يصل إلى عشر ومن اهمها سلطة والفضيلة والعواذل 
والعوالق العليا والسفلى . 

الموقع الجغرافى : وهی فى أقصى الركن الجشوبی الشرقى 
للجزيرة العربية وتقع على الخليج العربى والمعروف داسم خليج عمان 
وهى مدخل الخليج العربى من الجنوب حيث يلتقى مع المحيط الهندى . 


كما تقع بشاطشيها على السمر العربى الممتد إلى الحیط الهندی 
ومدخل اليحر الاحمر وتشمل ثلاثة أقسام : 


ت العربية 
دولة الامارات ١‏ 
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. عمان الوسطى . "2 عمان الشرقية 2 25 والجبل الاخضس‎ - ١ 
وتشرف بحدودها الشمالية الغربية على الربع الخالى . وبحدودها‎ 
الغربيه على حضرموت وباقی الاجزاء الجتوبیه الشرقيه التي تصرف‎ 
۱ یاسم عدن الشرقیه.‎ 
لحدوث انکسارات أدت‎ cod pad وتتکون عمان من طبقات التوائية‎ 
إلى تکوین بعض الاودية التی تظهر فى بعض الاحیان كاودية غارقة‎ 
» تعطی الظهر الفیوردی كما هو الصال فى شبه جزيرة راس مسندم‎ 
تظهر الکتل الجبلية التدفقة ء وبعض الالسنه البحریه الضیقه التی‎ elas 
تمتد الى داخل مياه الخلیج العربی والحاطه بحوائط جبلیه مرتفعه‎ 
شدیده الانحدار وقد ساعدت هذه الاودية الغارقه والالسنه البحریه على‎ 
الظروف الصالحه لاقامه موانی بحرية غير أن مقر الظهیر يعد‎ dag 
عقبه رئیسیه فى آقامه مثل هذه الوانی. اما الجهات الداخلیه من عمان‎ 
هی عبارقعن هضبه يزيد ارتفاعها عن الف متر كما انها فى متطقتها‎ 
الوسطى عند الجبل الاخضر يصل الارتفاع الى اكثر من ثلاث الف متر.‎ 
وتقع هذه الهضبه بمجموعه من الاوديه شديده الاتحدار تاخذ اتجاه من‎ 
الجنوب الغربی الى الشمال الشرقی‎ 
والاهميه الاستراتيجيه : لعمان فى كشره الموارد الطبيعيه الزراعيه‎ 
والحيوانيه والمعدنيه: والتفوق العددى ان انها اكثرمناطق اطراف الجزيره‎ 
العرييه تعدادا فى سكانها.‎ 
» احتمال وجود رصيد ضخم من البترول المخزون فى اراضیها‎ 
وطبيعه موقعها الجفرافی وتحكمها فى الملاحه فى الخليج العربى والبحر‎ 
العربى , وخصوصا لو اقيمت فيها الوانی الصالحه.‎ 
كما انها تعتبر مركرًا دينيا رئيسا لجماعه ١مذهب الاباضیه» الذين‎ 
ينتشرون بکثره فى الاطراف الجنوبيه الشرقيه للجزيره العربيه.‎ 
فى عمان فهى معتدل فى الناطق المعروفة بإسم الجبل‎ ELM أما عن‎ 
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الأخضر وذلك نظراً لأرتفاعه بينما فى بقية المناطق الساحلية الجدوبية 
الشرقية حار موسمى وتستقبل عمان كمية من الامطار آقل من تلك 
التی تسقط فى اليمن إذ لاتزيد كمية أمطار عمان عن ۲۵ سنتيمتر » 
والتى تشكل إلى جانب مياه العیون والابار المورد الماثى الرئيسى لسكان 
عمان . والزراعة فى عمان مستنوعة ووفيرة بسبب كشرة وجود العيون 
الائية فتزرع أنواع مختلفة من الفاكهةعلى سضوح هضبة عمان حيث 
يأتى فى مقدمة المحاصيل الشجرية أشجار التوت والرمان والخوخ واللوز 
والزيتون » وتعتبر منطقة الجبل الأخضر هی المصدر الرئيسى لإنتاج 
الفاكهة وذلك بحكم ظروف إعتدال متاخها ووفرة مياهها بينما يزرع فى 
المتاطق السهلية الساحلية وعلى المتحدرات السفلى للهضبة أشجار 
النخیل ومحاصيل الدخان باضافة إلى قصب السكر والقطن وذلك فى 
المناطق التى یترفر فيها لياه . ويعد محصول التمر ممندرا هاما 
لإقتصاديات عمان إذ يصدر الفائض منه إلى الخارج سوياً مع فاكهة 
الجبل الأخضر حيث يستورد فى مقابل ذلك الأرز والشاى وللنسوجات 
وإلى جاتب الزراعة تقوم القبائل الحمانية بتربية الحيوانات ورعيها على 
سطوح الهضبة فى الأماكن التى یتوفر بها المرعى كما يتجه جنء آخر من 
سكان عمان إلى صيد البمر وبصفة عامة نجد أن عمان لديها ثروة 
حيوانية لاباس بها . كما أنها تعتبر أغنى مناطق الساحل الجنردية تشبه 
الجزيرة العربية ذلك علاوة على مايوجد بها من مواررد معدنية لاتزال 
حتى الآن بدون استغلال ويبلغ عدد سكانها حوالى ؟ مليون نسمة 
يتركز جزءاً كبيراً فى عاصمة عمان . 

ومعا هو جدير بالذكر أن إمامة glee‏ ظلت مستقلة أجيالاً طويلة 
قامت منذ ثلاثة قرون أو اكثر قليلاً بغزوا مناطق فى الضفة الشرقية من 
الخليج وكانت صعوية المواصلات وياس آهلها وكثرة عددهم أسبادا فى 
عدم خضوعها كفيرها من مناطق الخليج للغزى الاجنبی . 

واعترفت بريطاتيا اكثر من مرة باستقلالها بعد أن فشلت السياسة 
البريطاتية فى إخضاع هذ الامارة لسلطان مسقط ولاتزال عمان تحتفظ 
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بكشر من صلاتها القديمة مع الخار ج ولاسيما من دول شبه القارة 
الهندية حيث تستوره من هناك الاخشاب اللازمة لبناء الساکن والحبوب 
والأرز فى نظیر تصدیر الأسماك المجففة وا موز وا منتجات المحلية . 


آلامسارات العربية على الخليج العربى 

الموقع الجغرافى : 

تقع مجموعة الامارات العربية على الشاطئ الغربى للخليج العربى 
ممتدة من رأس الخليج شمالاً إلى الركن الجنوبی الشرقى للجزيرة 
العربية فهى بدلك منطقة متصلة لایقطعها سوى قطاع منها يتبع الملكة 
العربية السعودية حيث توجد منطقة الحساء وحيث توجد قاعدة الظهران 
وميتاء الدمام . 

فباستثناء هذا الجزء من الساحل الشرقى للجزيرة فيعتبر باقى 
هذا الساحل بمثابة الجال الذى نشط فيه الاستعمار وصبغ عليه صبغة 
الحماية وعمل على تفتيت وحدته إلى مجموعة من الإمارات والسلطتات 
الصغيرة كوسيلة يضمن بها إستمرار سيطرته على تلك الجزیرة 
كلها . 

ولقد برزت أهمية هذا الشريط الساحلی عبر القسون الماضية 
وخاصة بالنسبة للملاحة البحرية إذ يقع على طريق القوافل الصحراوية 
والبحرية على السواء بين الشسرق الأقصى ومداخل الشرق الأوسط ومنه 
إلى أوروبا وأقريقيا . ولقد اتجهت الدول السحرية فى مختلف عصور 
التاريخ إلى هذه المنطقة بامل السيطرة عليه كوسيلة لتأمين ملاحتها 
وفتح أسواق لها فى تلك المنطقة الزاخرة بالخامات والموارد الطبيعية 
والتی تقع فى حلقة الوصل بين الشرق والضرب والتاخ السائد فى تلك 
المنطقة حار جداً وهى مناخ المتاطق الصحراوية الساحلية وتتعرض بعض 
أجزائه إلى سقدوط الأمطار القليلة وان كانت هتاك بعض الناطق الغنية 
بالعيون الماثية خصوصاً فى الجنوب مما يساعد زيادة الموارد الزراعية . 
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الاهمية الاستراتيجية : 

تمتاز هذه المنطقة بكونها آغنی مناطق العالم فى اليترول سواء من 
حیث الإنتاج الحالى او من حيث الخزون فى باطن الارض والذى آمکن 
تقديره بنسبة ۷۰/ من جملة احتياطى البترول العا مى وان تعدد مناطق 
استخراج البترول بهذه النطقة يعطي ميزة خاصة وهی عدم ترکز آبار 
البترول فى جزء معین أى متطقة واحدة الأمر الذی یعرضها لسهولة 
التدمیر أى التخریب ولذلك كان توزيع مناطق الآبار بين الکویت شمالا 
والبحرین شرقاً وقطر والشارقة جنوباً ظاهرة تحقق بطبیعتها العمق فى 
توزيغ مناطق استخراجها للبترول . 

وتعتبر هذ النطقة بمثابة النافذة الطبيعية الشرقية للجزيرة العربية 
التی تطل منها على الخلیج العربی وبالتالی على للحیط الهندی وبذلك 
فإن اللاحة البحزية وسایقوم علیها من نشاط تچاری بين الجزيرة 
العربية وبين الشرق الاقصی بصفة خاصة إنما یعتسد على مدی التعاون 
من جاتب هذه الحیطات وماتقدمه من خدمات فى هذا السبیل . 

ولذلك اراد الستعمرون الاواثل السيطرة على الجزيرة عن طريق 
السيطرة على شواطثها غير أنه لم يكن ميسورا لهم حينذاك التوغل فى 
قلب الجزيرة بسبب تعذر وجود الوسائل الادية الصالحة لذلك . 

وتوجد بعض الوانی الصالحة على إمتداد هذا الساحل الشرقی 
للجزيرة وأهمها ميناء الكويت وميناء منامة بالبحرين وميتاء دبى 
ومسقط , وترتبط الملاحة البحرية فى هذ الموانى مع مواتى الهند بصفة 
خاصة وكذا موانى إيران والعراق وعدن وجنوب شرق أفريقيا . 

وقد أقيمت بعد الحرب العالية الثانية عدة مطارات فى منطقة الخليج 
العربى لتكون قوامد جوية يمكن إستغلالها فى العمليات الحربية وأهم 
هذه القواعد فى البحرين وفى الشارقة وقد أقيمت هذه المطارات لتكون 
حلقة من شسبكة الواصلات الجوية التى عملت بريطاتيا علي أقامتها منذ 
الحرب العالمية الثانية . 
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وتوجد الموارد الزراعية الغنية وکذلك الوارد العدنية فى الجنوب 
الشرقی للجزيرة فى النطقة الواقعة بين مسقط وإمارة عمان إذ توجد 
بالچبل الاخضر كثير من العادن وآهسبا الذهب والنصاس والکویالت 
والرصاص والنجتیز والحدید والکبریت والنیکل علاوة على مايمكن 
استغلاله من الماصلات الزراعية وخصوصاً القطن اللون بتلك النطقة 
بطريقة طبيعية لادخل للمحاولات العلمية فیها كالتهجين أو التطعم . 

كما توجد ثروة حيوانية كبيرة يمكن آیضاً مضاعفتها وخاصة 
الخيمول والابل والماشية ولاشك أن التوسع فى استغلال الموارد الزراعية 
سيساعد تلقائیاً على التوسع الباشر فى موارد الثروة الحيوانية ومايقوم 
على كل ذلك من توسع فى الإنتاج الصناعى وخاصة إذا توافرت الشروط 
والعوامل الاخرى اللازمة لقيام وتحقيق الإنتاج . ولاتزال النطقة من 
حيث القوة البشرية فقيرة نسبياً الا فى منطقة الجنوب الشرقی حيث 
تقع إمارة أى إمامة عمان والتى يوجد فيها موارد مائية متوافرة بكثرة 
نسبية شجعت على العمران وبالتالى على اضطراد الزياده فى تعداد 
السكان وان كانت لا توجد احصائيه دقيقه عن هذه المناطق وكان تعداد 
هذه الاماره يقدر بثلاثه ملايين فى حين أن مسجموع سكان الساحل 
الجنوبى لشبه الجزيره العربيه لا يتجاوز هذا العدد. ويرجع سبب ذلك 
الى العوامل الاتيه:- 

١‏ كثره الهجره من هذه المناطق قبل ظهور البترول الى الشرق 
الاقصى خصوصا الهند واندونیسیا وكذلك الى شرق افريقيا وخصوصا 
وأن اهل المنطقه يميلون بطبيعتهم الى حياة البحر والاسفار والاعتماد 
على صتاعه السفن كمصدر رزق رئیسی لهم. 

؟- قله الموارد المستثمره قبل ظهور البترول وافتقار المنطقه الى كثير 
من مطالب الحياه خصوصا المصنومات الختلنه علاوه على فقرالانتاج 
الزراعى بالنطقه أن لا تزال تعتمد فقط على الامطار دون استغلال المياه 
الجوفيه ولعدم امكان استقدام الالات الزراعيه الحديشه وهذا لا يعنى 
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صعوبه الحياة بالنطقه انما سبپ شجع الكثيرين على طرق سبل الحياه 
في الخارج. 

۳ كشرة الغزوات المحليه بين القبائل والمشيخات نتيجه للسياسه 
التي استهدفت اشاعه الخلافات الحزبیه والقبليه بين اطراف المتطقه مما 
ترتب عليه عدم توفر الاستقرار والامن لفترات طويله كانت كافيه لاثاره 
الرغبات المحليه فى الهجره للخارج. 

٤‏ تعتبر النطقه باكملها سوقا استهلاكيه لا بلس بها سواء لما 
تستهلت» لنفسها من الواردات والصناعات الاجنبيه او لما تنقله هى 
لتسويقه الى داخل الجزيره العربيه. 

وتعتبر المنطقه باكملها حاره وتزداد الرطوبه على الساحل بیتما 
يزداد الجفاف كلما اتجهنا للساحل وتسقط الامطار فى فترات قصیره 
من الشتاء وتكشر تسبيا فى الجنوب الشرقى على النطقه العروقه باسم 
(الجبل الاخضر) والذى يرتفع الى ما يزيد عن ۲۰۰۰ ستر فوق سطح 
البحر وبذلك تعتبر هذه المنطقه معتدله وتكشر بها العيون الائیه مما 
تلطف الجو. 

النشأة السياسيه: تتكون هذه المتطقه من الوحدات السياسيه 
الصغيره التى تدخل تحت اتحاد دوله الامارات العربيه والتى خضعت 
للحمايه البريطانيه والتى فرضت على كل فترات متفاوته وفقا للظروف 
الحلیه لكل متها وتقوم هذه الامارات على الوحداث السياسيه الاتیه: - 

-١‏ الكويت: فى الشمال الشرقى للخليج والبحرين وهی تتكون من 

جزيرتين كبيرتين واخری صغيره متصله باحديهما. 

. قطر: وهی شبه الجزيره المتد فى وسط غرب الخليج‎ LY 

۳ اماراث ساحل عمان وهی مکونه من: 

مسقط - وابوظبی - دبی - الشارقه - وعجمان - وام القوین - وراس 

الخیمه وكلبة وقد تعرضت کل هذه النطقه الساحلیه لفزوات کثیره من 
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الدول البحریه التى اتجهت لاستعمار الشرق. كما تعرضت لضزوات 
التراصنه وتجار الرقيق من اتراك وانجليز وهولنديون او كريتيون 
وفرنسيون وايرانيين وكان كل هذا سببا فى عدم قيام مظهر الاستقرار 
السیاسی للمنطقه وساعد على ذلك ايضا على قابليتها للتفكك الذى 
عمد البريطائيون إلى مضاعفه مظافره جتی وقت قريب ولقد بدات 
للتطقه تأخذ دور مباشرا فى الشئون الاقليميه والعالیه منذ القرن 
الخامس عشر ولا تزال حتى الان ركنا رئيسيا فى تخطيط الاسترأتيجيه 
الاتليميه للشرق الاوسط 


- الكويت - 


الكويت تصغير لكلمه (الكوت) ويطلق اهل العراق ومن جلورهم 
als‏ الكوت على البيت للربع الشبیه بالحصن او على عدة ادوار 
متجاوره لخزن السلاح وقد تطلق كلمه الكوت ايضا على مجموعه من 
للجماعة . واما الكوت عند اهالى البصره فتطلق على البيت الكبير 
الذى يجمعون فيه التمر. 

والكوت كلمه لم يرد لها ذكر فى کتب اللغه العربيه وتجمع على 
اكرات تصفیر كويت ومن ثم فهى اما فارسيه ماخوذه من الکوه القريه 
الزراعيه اى انها برتغاليه معناها القلعه ار الحصن وهذا هو الارجح نظرا 
لاستیلاء البرتغاليين على عمان وبلدان الخليج العربى مده من الزمن 
ولا تزال لهم بقايا اثار وقلاع وحصون فى البحرين والقطيف ومسقط 
وذلك قىل تاسيس الكويت بنحى قرتين من الزمان. ويرى بعض 
الباحثين ان كلمه الكويت من بقايا لغه الکلدانیین والبابليين فى العراق 
وهذا ليس بصحيح حيث لم ينقل عن الكلدانيين والبابلیین اثارا لغوية 

وقد بنى الکویت احد امراء قبيله بنى خالد التي بسط تفوذها على 
قطر والاحساء واراضی الكويت هو محمد لصكة بن عريعر ووضع فيه 
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جماعه من العبيد واتباعه حيث اتخذوا منها مستودعا للسلاح والزخيرة 
وذلك اذا ما ارادوا الاغارة على قبائل العراق الشماليه او ارادوا توسيع 
مناطق ای انها كانت بمثابه نقطة يتزودون منها ما يحتاجوا. 

ويقول بعض المؤرخون ان الامير عقيل بن عرير هو الذى بنى 
الكويت حوالى عام ۰۱۷۵۱ 

راما ناء الكويت فريما بنى فى اواخر القرن الحادى عشر للهجرة 
أو مستهل القرن الثانی عشر للهجرة. ويقول أبن رشد فى تاريخه ان 
الكويت بثى على ساحل البحر فى الحى الجنوبى على تل صغير. حيث 
كان يسكن حول الكويت لفيف من البدى وصائدى الاسماك وغيرهم » 
وكانت بعض قرى الكويت عامره ببنى خالد واتباعهم كقليعه الحرارة 
وقليعة العبيد. 

ويذكر بعض المؤرخين ان هناك اسرتين كويتيتين كانتا تسكنان 
الكويت قبل تاسيسها والاسرتان هما اسرة أل ابورسلى وليسوا كلهم 
بل بعضهم لان قسما منهم جاء الكويت من البحرين بعد تأسيسها 
والاسرة الشانية هى اسره (المصيبح) وقد كانتا الاسرتان من اتباع بنى 
خالد اما عن أل سباح فتذكر الصادر العربية انهم وال خليفة حكام 
البحرين ينتمون الى عنزة من قبيلة العمارات ابناء تغلب من اواثل. 
وانهم تزحوا فى اواخر القرن الثانى عشر الهجرى الى الكويت بسبب 
الفتنة التى نشبت بينهم وبين قبائل وادى الدواسر وهناك اقوال متضارية 
عن تاريخ تأسيس الكويت ای عن 'السنة التى نزلها آل صباح وال خليقة 
ومن منهم من الاسر والجماعات وبداوا فى تشييد البيوت الحكومية على 
اراضيها. 

وتقع الكويت فى الزاوية الشمالية الغربية للخليج الحربى بين خطى 
عرض ۳۰۳۸ شمالاً وخطى 4857 شرقاً حيث حدودها على شكل 
مثلث ضلعه الشمالی يرتكز فى جنوب العراق بينما يمتد ضلعه 
الجنوبى على حدود إقليم الإحساء التابع للمملكة العربية السعودية , 
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وضلعه الشرقى على شاطئ الخليج العربى وتبلغ مساحة الكويت 7٠-٠‏ 
ميل مربع لى نحو ۱۵۰۰۰ كيلو متر؟ وذلك بالإضافة إلى النطقة 
الحايدة فى الجنوب والتى تبلغ مساحتها نحو 0/٠١‏ كيلو متر مريع » 
وتفصل بینهما وبين الملكة العربية السعودية وحيث تباشو الكويت 
والسعودية فيها حقوقاً متساوية وتتقاسمان حصيلتها البترولية . 

ويتألف سطع الكويت بوجه عام من منطقة سهلية رملية متبسطة 
وتتناثر بها بعض التلال القليلة الأرتفاع » وتنحدر تدریچیاً من القرب 
إلى الشرق مع تغيرات خفيفة متباعدة . 

وتقطی القسم الأكبر من هذه السهول رواسب الحصی والرمال 
التى تكونت اساسا بفضل الرياح إلى جانب عوامل التعرية الأخرى التى 
تعمل على تغير معالم السطح ذلك إلى جاتب بعض العوامل الباطتية 
وبصفة عامة يتشابه سطح الكويت فى كوته مستوى ونات شوجات 
خفيفة فى معظم الأماكن ولاسيما فى الجنوب توجد بعض التلال 
القبابية الشكل اللائمة لتجمع زیت البترول وهی فى الغالب مكونة من 
صسخور رسوبية جيرية ورملية كما فى منطقة البرقان . 

والمياه قرب الساحل ضحلة ومن ثم فحركة الد والجزر واضحة 
قوية وبخاصة فى جون الكويت الذى يمثل ذراعاً من الخليج العربى يمتد 
إلى الداخل على شكل هلال وذلك لمسافة ميلاً طوليا وبعرض عشرة 
إميال وهذا الجون هادی المياه ضحل وله فضل فى توجه السكان صوب 
البحر واتقانهم فن الملاحة وصناعة المراكب ومهاراتهم من زمن بعيد . 

ومن الرتفعات التى تشواجد حول الجون تلك التى توجد فى الجهة 
الشمالية منه وهی عبارة عن تلال من الصخور الرسوبية يمتد من 
الشمال الشرقى إلى الجنوب الفربی قرب قرية الجهرة ء ثم تلال 
(الشياح) وهى أول واکشر اتساعاً من جبال الزور وتأخذ نفس اتجاه 
التلال السابقة وتقع بيتهما تلال المرى الليشة بالحصى الختلف الاحجام 
والادان وفى لرکن الغربی من الامارة يمتد سهل الدبدية المسمراوی 
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وهی سهل متسع يحتوى على كثير من النباتات التى ترعاه الأدل . 

ويوجد إلى جانب السهول والتلال کشیر من المجارى الائية الصغيرة 
والاودية الضحلة ومن أهمها وادی الباطن الذى يمتد من الجنوب الغربى 
إلى الشمال الشرقی » وفيه تلتقى الحدود الكويتية والعراقية . وإلى 
الشمال والشمال الشرقى من الباطن تمتد خطوط من الاودية الستطيلة 
تشقها أودية جافة كثيرة وفى غرب الامارة يمتد وادى الشق من الشمال 
إلى الجنوب بوجه عام مخترقا النطقة المحايدة فى الجنوب ولايوجد فى 
الکویت مورد مائثی داثم .۰ ولكن بها أبار صغيرة فى الصسحراء وريما 
كانت منطقة الجهرة اقل المناطق مياها » وبصفة عامة لاتاتى أعمال الحفر 
والبحث عن الموارد ا ماثية فى الکویت بغير الماء الأجاج والذهب الاسود . 

وتوجد حول الكويت عدة جزر اكبرها جزيرة بوبيإن وتقع فى 
القسم الشمالی إلى الجنوب من جزيرة وربية وييلغ طولها نحو ۲4 ميلا 
وعلى سواحلها تقوم مراکز لصيد الأسماك وهی خالية من السكان لعدم 
رجود ماء . ویسمی الجزء الجنوبی الغربی براس الريشة ویفصل بینهما 
وبين بلدی الفاو بالعراق خور عبدالله » وفی الجهة الشمالية من بویبان 
شبه جدول وأنهار جبارية وخوران وقد كانت بوبیان مشار خلاف بين 
الکویت والدولة العشمانية حينما ضهفت السولة الا خيرة وقد أقيم نی عام 
۲ نقطاً عسکریاً فى بوبیان ply‏ قصير وصفوان LEY‏ نقطا متقدمة 
على حدود العراق وقد ظلت هذه النقط متواجدة بالجزيرة حتی الحرب 
العالمية الأولى ۱۹۱۶ ۰ 


والی الشمال من بوبیان جزيرة صغيرة لسمها وربة وتقع فى مدخل 
جون الکویت ویبلغ طولها سبعة اسیال وعرضها نحو آربعة آمیال وهی 
شکل مثلث منفرج الزاوية توجد بها آثار قديمة . 
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Lil‏ عن جزيرة فيلكا فهى تقع فى الجهة الشمالية الشرقية من 
الكويت وتبعد عنها نصو خمسة مشر ميلا وهی اکبر من جزر بوبيان 
وتقع إلى الجنوب ومن جزيرة مسكن وعلى مسافة ميلين منها وتمتد 
جزيرة فيلكا ۸ أميال من الشرق إلى الغرب ويبلغ عرضها فى بعض 
المواقع إلى ۲ امیال وساحلها الغربى المقابل للكويت آهل بالسکان 
ویسعی الزور وكل سكاتها من (الهولة) وكلمة الهولة تصريف الحمولة 
بالحاء لأنهم تصولوا من العراق وسواحل الخليج السربی إلى سسواحل 
فارس ومنهم عرب يشتغلون بالملاحة وصيد الاسماك والزراعة . 

وفيلكا مركز حضاری قديم بالمنطقة فيذكر بعض المؤرخين أن كلمة 
فيلكا كلمة يونانية قديمة معناها سعيد أو سعيدة وأن الجزيرة كانت 
تسمى فيسا مضى باسم البیضاء ولم يذكر ياقوت الصموی فى كتابه 
معجم البلدان عن فيلكا أى عن الجزيرة البيضاء شيئاً وقد كانت فى 
فيلكا عدة قرى كبرى عامرة اندثرت سعالها واصبحت أطلالا ومن هذه 
القرلى قرية القربة وتقع فى الجنوب الشرقى من الجزيرة وقرية الدشت 
تقع إلى الجنوب من الخضر وقرية السعيدة التى من المحتمل أن الجزيرة 
نسبت إليها . وقرية الصباحة وتقع الجنوب وقد عشر بجزيرة فيلكا على 
أثار يونانية ومن الراجح أن الفينقيين سکنوا فيلكا وقد هاجسررا من 
سواحل الخليج الغربى إلى سوريا فى منتتصف الالف الثالثة ق.م. وقد 
عثرت بالجزيرة على آثار تؤيد هذه الحقيقة . 

ويقع إلى جوارها جزيرة مسكن وهى جزيرة صغيرة طولها حوالى 
ميل إلا ربعاً وعرضها أقل من نصف ميل وتبعد عن الكويت نحو خمسة 
أميال وبها فتار . آما جزيرة عوهة فتقع إلى الجنوب الشرقی من فيلكا 
على مسافة ۲ ميلا ویبلغ طولها من الغرب الى الشرق ميل وعرضها 
ثلث مسيل. ويقابل السساحل الجنوبى جسزر (قاروه) وتقع الى الجنوب 
الشرقی من كبر وهی جزيرة صغيرة تبعد عن الكويت نحوه ميلا 
وسسيت بقاروه بسبة الى القار الذی يخرج منها الى سطح well‏ 
وجزيرة ام العوادم وهى ابعد جزر الكويت ومساحتها كمساحة كبر وفى 
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داخل الجون نفسه اكثر من جزيرة فعلى مقرية من ساحل الشويح 
توجد جزيرة صغيرة صغيرة تعرف باسم جزيرة الشويح . وفیها 
مراكز عديدة لصيد الاسماك ويقصدها البعض ايام الصيف للنزهه 
والترفية.. وقرب راس الشيوح جزيرة ام النمل وتسمى الجزيرة الكبيرة 
وتقع فى الجهة الشمالية الغربية من الكويت داخل الجون. 

وتعتبر الكويت من حيث للناغ منطقة انتقال بين الاقاليم 
المسحراوى وأقليم البحر التوسط ويمتاز هذا للناخ بفصلين رئيسيين 
هما صيف حار چاف شتاء قصیر دافىء مطير لدرجة محدودة وتتشدد 
الحرارة فى الصيف وتبدا درجة الحرارة فى الارتفاع بصفة محسوسة 
من اواخر ابريل وتستمر حتى اواخر اكتوير وتبلغ درجة الحرارة 
اقصاها بوجة عام شهری يوليى واغسطس وكثير ما ترتفع فى بعض 
الايام خلال هذين الشهرين الى درجة الخمسين المشوية. وللدئ الحرارى 
اليومى فى الصيف تصل الى ۱۸م.وحیث ينعم السكان بليالى مريحة في 
الغالب 

اما الشتاء فدافیء بصفة Cale‏ حيث تسطع الشمس اثناء النبار 
لساعات طويلة ويميل الليل البرونة وللدی الحرارى اليومى ملحوظة 
فقد تصل درجة الحرارة فى شهر يتاير فى المتوسط خلال النهار الى ٠١‏ 
مشوية بینما تهبط فى الليل الى ما يقرب من الصفر فى بعض الاحيان 
والخريف قصير للغاية والشتاء يتركز فى شهر دیسمبس ويناير ام 
الربيع فيعتدل الجو فى فبراير ومارس ۰ 

وتقع الكويت معظم یام السنة فى مهب الرياح الشمالية J‏ الشمالية 
الغربية وهی رياح جافة ذات آثر واضح فى تخفيض درجة الحرارة 
وتعرف فى الكويت باسم الرياح الشمالى وهى فى الصيف منعشة 
ملطفة للحرارة ولكنها تخفض فى الشتاء من درجة الحرارة كثيراً 
فيشتد البرد ورياح الكويت رياح محلية تهب عادة من الجنوب الشرقی 
وتحمل الرطوية من البحر فإذا هبت فى الشتاء اثماعت الافء فى الجز 
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وخفضت من حدة البرودة وهناك ريح السبل كما تعرف فى الكويت 
وهی رياح جنوبية حارة Like‏ عادة. وتصل الانخفاضات الجوية 
والاعاصير ألى الكويت من البحر المتوسط فى الشتاء من حين الى اخر 
وهی التی تسبب سقوط قليل من الامطار كما انها تسبب تغير اتجاه 
الرياح وعدم استقرار الج اثناء مرورها . وبالاضافة الى ذلك تتعرض 
الكويت لهبوب بعض العواصف الرملية فى اواخر الربيع واوائل الصيف 
ولكتها تستمر فى العادة فترة قصيرة . 

وتسقط الامطار فى النصف الشتوى من السنة فتهطل عادة بين 
شهرى نوفمبر ومارس بکمیات قليلة يصل عدد الايام المطرة الى تحر 
اسبوعین فى السنة كما ان معدل كمية الامطار تتراوع بين ۵۰ر۱۰۰ 
ملیمترا سنويا وان كان قد يحدث ان تهطل الامطار بغزارة نسبيا فى 
بعض السنوات فامطار الكويت قليلة الكسية ولهذا تكفى السکان ومن ثم 
كانوا يجلبون الماء العذب يوميا وفى.الاماكن زيادة الكمية عند الاتتضاء . 

ونباتات الكويت من النوع الصحراوى الذى يتحمل الجفاف وقلة 
المياة واهمها الحشائش والاعشاب والشجيرات التى تستنفذ اقصى درجة 
من مياه الامطار القليلة وهناك عدة انواع من النباتات التى تتفق مع 
ملوحة التربة والتى توجد عادة فى مناطق منخفضة ويتفق موسم الطر 
فى الكويت لحد كبير مع سوسم الدفء . ولهذا تنمى الحشائش نموا 
سريعا ابان الفصل المطير وتتمول الصحراء الى مراعى فى اواخر ليام 
الربيع ؛ ويبلغ عدد سكان الكويت نحو نصف ملیون نسمة واکثرهم من 
ابناء الجزيرة . واسرائها ال الصباح من قبيلة عنيزة وهی القبيلة التی 
يتتمى اليها الاسرة المالكة فى العربية السعودية والبحرين من آل سعود 
وال خليفة الكويت الاصليين اکشرهم من انحاء الجزيرة العربية 
وبسضهم من مناطق الخليج العربى وتسكن القبيلة العظمى مدينة 
الكويت عاصمة الامارة وبعض المحلات العمرانية الاخرى تتوزع فى 
اماكن متفرقة بالداخل . وموقع الكويت من البحر چعل أهلها من رواد 
البحار وأهل الخليج مهرة فى صنم المراكب الصغيرة والكبيرة التى 
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وصلوا بها فى اسفارهم التجارية إلى آلهند وشرق افريقية ٠‏ وهی إلى 
جانپ اتصالها بالعالم الخارجى عن طريق البحر فهى متصلة بالاقطار 
العربية عن البر فقد كانت القوافل تخرج منها محملة بما يستورده 
التجار من الخارج وتأتيها محملة من بادية الشام ومن حائل ونجد 
واليمن وکانت قافلة الأبل تستغرق فى سيرها من الكويت إلى بغداد نحو 
Lage 5‏ ومن الكويت إلى حلب نحو ۸ يوما غير أنهم أدخلوا السيارات 
والطائرات Yor‏ من الأبل وزاد الاتصال بالعالم . 

وأهل الكويت تجار بطبيعتهم حيث اثروا من الاشتغال بالتجارة 
واستخراج اللؤلؤ واجود أنواع الاسفنج وصناعة السفن وذلك قبل ظهور 
البترول فى أرضسهم وكانت شهرة الكويت فى الماضى تقوم على صيد 
الاسماك وأجوده مايسمى بالذبيدى كما كانت معرفة بالغوص بحثاً على 
اللژلق وحتى العقد الثالث من القرن العشرين كان عمال الفوص يبلغون 
نحو عشرة الاف ويستخدمون نحى ۸۰۰ سفينة أما الآن فان عددهم 
يصل إلى أقل من عدد اصابع اليد . وصناعة بناء السفن من الصناعات 
التى عرفت بها الكويت منذ زمن بعيد وقد تافست البحرين فى هذا 
.الصدد اخیراً واهم أنواع السفن الكويتية البقلة وتحمل ۲۰۰ جوال واليوم 
تحو ۱۰۰ جوال وهى المستعملة الان وكذلك الشرعی . 

وتمتلك الکویت حوالی ZV‏ من الاحتیاطی فى العالم من البترول 
كما یحتل الرتبة الساسة بين دول العالم النتجة للبترول وينتج 
البترول الکویتی من حقل البرقان الذی یعتبر من آهم حقول البترول فى 
الغالم إنتاجا حيث یحتوی على نوع من البترول جيد خفیف ومساحته 
تصل إلى ۱۲۵ ميلاً مربعاً ویتراوح عمق الطبقات النتجة للبترول بين 
۰ و ۵۰۰۰ قدم وتمتد تحت الطبقة النتجة للبترول طبقة من الاء 
الالح . 

كذلك يستخرج البترول من حقل الاحمدی وحقول المقطوع وقد تم 
فى عام ۱۹۶۹ انشاء میناء الاحمدی الذی مدت إليه أنابيب البترول من 
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البرقان ويعتبر الاحمدى أكبر ميناء شمن بترولى فى العالم إذ جهز هذا 
الميناء بأرمصفة كبيرة تتسع لرسى A‏ ناقلات بترول فى وقت واحد كما 
اتامت الشركة معملاً ضخماً للتكرير طاقته نحو ٠ر۸‏ مليون طن سنويا 
لامداد الكويت بحاجتها المحلية من المشتقات كما تمون الناقلات البحرية 
التى ترسو فى الیناء . 

ويقوم باستغلال البترول شرکة النفط الكويتية وهی شركة تساهم 
فيها متاصفة شركة البترول البريطانية وشركة بترول الخليج كذلك 
تشسترك في عملية الاستغلال الشركة الامريكية المستقلة . وقد تطور 
إنتاج الكويت تطوراً سريعاً فارتفع من ۱۷ مليون طن فى عام ٠١‏ إلى 
"رلا ٠١‏ مليون طن فى عام 1574 ثم ۱۵۰ مليون طن فى عام ۱۹1۷ وقد 
تضخم إنتاج البترول فى الكويت فى الوقت الحاضر تضخماً كبيرا 
بحيث يزيد على ۲۰۰ مليون طن سنوياً . 

أما عن مراكز العمران الرئيسية فى دولة الكويت فنلاحظ أن مدينة 
الكويت التی يطلق اسمها على كل امارة تقع على جون الكويت كما ان 
حولها تقع قرى صغيرة بعضها أقدم نشأة من المدينة ذاتها . وقد سورت 
المدينة بسورمن الطين له خمسة أبواب محيطا من الكويت من ثلاثة 
جهات ويقابلها البحرين من الجهة الرابعة وبنى هذا السور فى عام 
۰۱ وتطوع فى بناثه أهل الكويت جميعاً حتى إقامه فى شهرين لحماية 
أنفسهم من غازات الاخوان الوهابين وطول هذا السور نحو 1 ك م 
وارتفاعه نحو ۲ متر وله سبعة chal‏ كبيرة Ty‏ برجا صغيرة وقد 
امتدت المدينة خارج السور حيث نشا متاطق سکنية جديدة وذلك وفقاً 
للتخطيط الحديث ولواجهة إزدياد السكان وقد تهدمت جوانب من السور 
تبعاً لذلك . وخليج الكويت الصغير من أحسن الموانى الطبيعية فى 
النطقة , ويصلح لرسو البواخر فى أكشر جهاته وقد تم تعميق جزءاً منه 
أخيراً لكى تستطيع السفن الكبيرة الرسو على الساحل فى ميناء 
الشويح الجديد . 
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ومن مراكز العمران الهامة فى الكويت الجهرة وتقع على بعد ۸ 
امیال غرب مدينة الكويت وهی قرية زراعية وتقع فى منطقة بها كثيرا من 
البساتين والنخل والعيون وتحتضنها من جهه الشمال جبال مصنى 
والمطلاع وتدل اثارها على انه كانت آهله بالسكان قبل الاسلام وان لم يزد 
عدد سکانها عن ٦۰۰‏ شخص . 

أما الحوالى فهى اقرب القرى الى الكويت وتقع فى الجهه الجنوبية 
منها بعيدة عن البحر وفيها بعض المزرارع .وقد بدأ تأسيس قرية حولى 
فى عام ١607‏ حيث عثر بها على عين ماء حلی عذب فلتلك سميت 
حولى نسبة لحلاوة الماء ومنذ ذلك الوقت أخذ الناس فى البتاء . 

ellis‏ هناك محله عسرانية اخری تعرف باسم الصبية وتقع الى 
الشمال الشرقى من الجهرة قرب البحر وتدل اطلالها على انها كانت 
old‏ شأن قدیما ء ويقال أنها أحدى المدن البابلية التی بنيت بعد تخريب 
بابل وهواؤها لطيف صيفا ولهذا يتخذها بعض العرپ مصيفا لهم . 

أما السالمية فتقع على ساحل البحر فى الجهة الشرقية من حولى 
وهی الآن بلده كبيرة ذات عمران وحركة وکانت فى ابتداء تأسيس 
الكويت مكانا لصيادى السمك واخیرا العوازم وكذلك القتطاس على 
ساحل البحر فى الجهة الجنوبية من الکویت وفيها كثير من الزارع . 

اما عن مديتة الاحمدى فقد اقيمت فى عام ١1457‏ بعد انتاج النقط 
من منطقة البرقان وهی مديتة مخططة تبعد عن العاصمة بحوالی PV‏ 
وهی مقر شركة النقط الكويتية وشركات التنقيب الاخری . 


الموقع الجفرافی : 

تقع وسط الخليج العسربى وعلى مسسافة ۲۰ ميل من الشاطی 
السعودى فى الخليج الفاصل بين ساحل الاحساء وشبه جزيرة وهی 
مكونة من جزيرة (اللحرق) وجزيرة (البحرين) وعاصمتها منامة ویبلغ 
عدد سکاتها ربع مليون نسمة وتکثر بالجزيرة الكبرى (البحرين) 
العيون الماثية التى تعيش عليها على زراعات لا باس بها . وتبلغ جملة 
مساحة چزر البحرین حوالی ۲۶۵ ميلا مريعا . 

ففى الواحات تظهر احراج النخيل كما يزرع الحبوب والوالح اذ ان 
مناخ البحرين حار رطب قليل الامطار . وقد كان لاكتشاف البترول اثر 
کبیر فى حياة جزيرة البحرين اذا غير من ماهية توزيع السكان 
بالجزيرة ذلك بالاضافة إلى اعطائها دخلا اقتصاديا جديدا اضيف الى 
مصادر الرزق التقليدية الممثلة فى صيد اللؤلؤ والرعى والزراعة والحرفة 
الاخيسرة لا تمثل نشاطا اقتصاديا ذات اهمسية فى المنطقة اذ لا تزيد 
الساحات المنزرعة عن بضعة الاف من الافدنة . 

وقد بدا ستفلال البترول فى البحرین فى عام ۱۹۳۰ حیتما اعطیت 
امتیازات التنقیب هناك لبعض الشرکات الاجنبية التى نجحت فى 
اکتشاف البترول فى عام ۱٩۳۱‏ من منطقة جنوب غرب المنامة فى عام 
۲ كان معدل الانتاج اليومى للبترول فى البحرين حوالی ٠١‏ الف 
برميل ای حوالى مليون طن إلا ان الانتاج قد زاد بعد ذلك ليسجل ۳ 
مليون طن . 

ويوجد فى البحرين معمل لتکریر البترول فى سترة يبلغ طاقته 
الانتاجية ما يقرب من A‏ مليون طن سنويا ويعتمد فى تكريره على 
البترول السعودى وكذلك على بعض كميات البترول القادمة من الشرق 
الاتصی . ويعتبر ميناء سلمان الكبير نافذة البحرين التجارية حيث 
تمارس به تجارة الترانسیست من ايران والهند والعراق والجزيرة 


- We 


العربية كلها . 

ومما هو جدير بالذكر ان البحرين عرفت فى التاريخ الحدیث منذ 
القرن 15 عندما ظهر الاتراك كقوة عاملة فى منطقة الخليج العربى 
وعندما ارسلوا احد زعماء القراصنة المشهورين واسمه (بيربايج) لناواة 
البرتغاليون الذين كانوا قد احتلوا كثير من المناطق الساحلية على 
الخليج ولتأمين تجارتهم مع الهند . 

وتم للاتراك غزى البحرين وطرد البسرتفالیون عام ٠٠١۹‏ ولكن 
إستمرت الصرب بين الاتراك والفرس حتى عام 1٠١7‏ وعندشة كان 
إخلاءالبحرين من البرتغاليون قد تم . وفى عام ۱۱۱۳ وصلت طلائع 
الشركة (الهند الشرقية) البريطانية الى البحرين للاستطلاع والبحث 
عن اسواق الشركة واستمر اهتمام الشركة بها بعد ان نشطت تجارة 
اللؤلق من البحرین مقابل تصدير الاقمشة والتوابل اليها من الهند . 

ومع ذلك كانت سيطرة الفرس الحقيقية قائمة على جزر البحرين 
وفى الربع الاخير من القرن الثامن عشر وصلت طلائع قبيلة (عتب) 
واحتلوا متامه (عاصمة البحرین) بعد ان هزموا حكامها الشيخ ناصر 
وتولى الشيخ لحمد ابن خليفة حكم البحرين عام ۱۷۸۳ . وقد تعرضت 
البحرين لفزی سلطان مسقط لها ثلاث مراحل خلال القرن التاسع 
عشر عتدما اراد السلطان مد امبراطوريتة فى الخليج بعد ان وصل بها 
الى شرق افريقيا فى ممباسا وزنزبار ولكن فشلت كل محاولاته الثلاث 
فى شزو البحرين . وكانت البحرين سوقا طيبة لتجارة الرقيق سواء 
الملونين القادمين من شرق افريقيا او الرقيق الابيض الوارد من تركيا 
وإيران وارمتيا وتركستان وبلاد الاكراد . وقد نشطت هذه التجارة 
بتشجيع العملاء والعتمدین البريطانيين فى الهند وفى الخليج حتى 
توقف نشاط هذه التجارة فى ۱۸۶۷ . 


نب ۷۸ - 
تسس اسر 

تقع فى شبه الجزيرة النائيية عن الساحل الغربی للخلیج العربی 
والمتدة الى وسط الخلیج وتبلغ مساحتها حوالی ۲۲۰۰۰ ميل مربع 
ولا يزيد عدد سكانها عن ۰۰۰ر۱۰۰ تسمة ومع ذلك فتعبر هذه 
الامارات ذات موقع ممتاز في حلقة الامارات العربية بمنطقة الخليج . 
وترجع اهمية قطر الى ما ننتجة من ذهب اسود ان بدأ التنقيب عن 
البترول فى اراضيها فى الثلاثينات حيث اكتشف البترول فى حقل دخان 
عام ١545‏ حيث انتسجت ما يقرب من ۸۰ الف طن لیرفع بعد ذلك 
ليسجل ما يزيد على ۱۲ ملیون طن . وقد اعطی امتياز التنقيب عن 
البترول فى قطر لشركات مختلفة امريكية وبريطانيية ونرنسية 
وهولتدية . هذا وقد مد خط انابیپ بترول من حقل دخان ألى ميتاء ام 
سعيد من اجل التصدير اما عن التاخ والموارد الطبيعية فى قطر فهى 
تشبه بقية الجزيرة العربية من حيث قلة الامطار واقتصار الزراعة على 
المناطق التى تتوافر فيها المياه الباطنية من العديد والابار وممارسة حرفة 
الرعی وصيد اللرلؤ وذلك بالاضافة الى بعض الصناعات المحلية كصتاعة 
الاثاث والطوب والماكولات . هذا وقد تعرضت قطر كبقية الامارات العربية 
الى الغزى البرتغالى والتركى والبریطانی . 

مسقط والساح المهادن 

تقع مسسقط الى الجنوب من قطر وسمى هذا الجزء من الخليج 
العریی والتى تقع عليه بخليج عمان باسم المحمية الهادنة وذلك بالنسبه 
لسابق تشاطها فى مجريات الامور بالمنطقة وما كان يكتنف تلك المنطقة 
من مشاكل بين الدول البحرية القديمة بسبب التنافس على احتلال 
المناطق المهمة على الخليج ولتأمین الملاحة التجارة ولترويج تجارة الرقيق 
وقد استقر اتفاق الدول البحرية على ان تكون مسقط امارة محايدة 
تهادن كل القوى المنافسة فى مياهها الاقليمية وفى المياة التى حولها . 
وتتألف مسقط من الاقسام او الوحدات الآتية :. 
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مسقط ‏ مطروح - الباطنية - وشبة جزيرة رژوس لجبال - ورأس 
sal‏ - وظفار . وتمتاز بجمال الطبيعة وجوها الساحر الجمیل + 

والاهمية الاستراتيجية للمنطقة تبرز فى اشرافها وسیطرتها على 
الدخل الجنوبی الغربی للخلیج فلقد كانت هذه الخاصية سببا من 
أسباب اتحاد مطامع البرتغالیون والانجلیز والهولندین والفرنسیین 
والاتراك لان بها موانی صالحة ویمکن استغلالها , كما يمكن التوسع فى 
نشاطها الاقتصادی نظرا لتعده مواردها ذلك بالاضافة الى موقمها كان 
یوحی للقوی الاستعمارية بامكانية تهدید جنوب شرق الجزيرة ولاسیما 
بعد ان تطورت قوات مسقط . 

ووظيفة مسقط کمنفذ بحری علق تقدمة عدم وجود ظهیر داخلی اذ 
أن جذب الارض وظروف الناخ الحار وصعوبة الواصلات كلها عوامل 
تکاتفت سویا لتجعل من مسقط میناء محلیا . فلا توجد شبكة حقيقية 
للمواصلات فهی تعتمد على السیارات فى الاتصالات الدلخلية باستخدام 
بعض الطرق الممهدة وذلك على النقیض من مسواصلاتبا البحرية 
النتظمة منذ زمن بعید مع الهند وشرق [فريقية وبقية دول جنوپ شبة 
الجزيرة العربية وایران والعراق . اما عن الوارد الطبيعية فتجد أن 
الساحل المهادن او التطقة المتدة من شبه جزيرة قطر حتی راس مسندم 
تتسم بالجدب التام الامر الذى دقع الاهالی للاتجاه صوب البحر والعمل 
بنقل التجارة وصید الاسماك وتشغل منطقة الساحل الهادن امارات 
ابوظبی ی والشارقة وعجمان وام القیوین وراس الخيمة والفچيرة . 
هذا وتعتبر أبوظبى من دول اسارات السساحل الهسادن بسبب وجود 
البترول بها الذى يعود تاريخ GLASS‏ الى عام ۱۹۶۸ حیث منع امتیاز 
التنقیب عنه لشركات بريطانية وفرنسية وذلك لتنقیب فى مساحة تقد 
بنحى ۰۰۰ر۳۰ ك .م ای فیما یعادل ۱/4 مساحة ابوظبی وقد اکتشف 
البترول فى ام الشيف فى عام ۱۹۵۸ حيث بدا اول انتاج تجاری للتصدیر 
فى عام 1977 ؛ كما مد خط اتابيب بترول يريط بين جزيرة واس AN‏ 
تقع على بعد ۳۲ ك . م من الشيف وبين حقول البترول . هذا وقد وصل 
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انتاج ابوظبى للبترول الى ما يزيد على ٠١‏ مليون طن سنويا 

هذا وتعسد الفجيرة افقر الامارات السبعة فهى اسارة جبلية اغلب 
سكانها يعيشون عيشة بداوة , بينما تعد عجمان اصغر الامارات ونظرا 
لضيق قاعدتها الاقتصادية فقد هاجر كثير من سکانها الى البلاد العربية 
المجاورة . 

اما عن التاريخ السیاسی لمنطقة مسقط فمثل الحمیات الاخرى 
تعرضت لغزى البرتغال والاتجلیز وإلهولندين والاتراك وكانت منطقة 
نشاط عظيم للمهربين والقراصنة الاجانب وتجار الرقيق وارتبطت منذ 
القرن التاسع عشر عندما ارسل اليها اول معتمد بریطانی عام ۱۸۰۰ 
وقد حكمها البرتغاليون من قبل لمدة ۲۱ سنه ثم الاتراك 4؟ سنه ثم 
استعادها البرتغاليون لثلاثين عاما اخرى حتى طردهم العرب فى 
متتصف القرن التاشع عشر ثم وصل الانجليز اليها بمساعدة الايرانيين 
إلا ان هذه الامارات حصلت اخیرا على استقلالها ودخلت ضمن زمرة 
نطاق الدول العربية تحت اسم الامارات العربية التحدة . 


الفصل الثالث 
منطقة الهلال الخصيب 
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منطتة الهلال الخصيب‎ 


يضم البلال الخصيب کل الوحدات السياسية الواقعة شمال 
الجزيرة العربية وهی : فلسطین والاردن- لبنان- سوریا - العراق . 

وقد اطلق هذا الاسم على تلك المنطقة باعتبارها من الناطق الخصبة 
التى تكون نی شكلها هلال يضم بين طرفيه كل سوارد Ball‏ من دجلة 
والفرات شرقا الى بردى والاردن واللیطانی والكلب غربا . 

ويوجد جنرب هذه المنطقة صحراء الشام والصحراء العربية وهذه 
النطقة الخصبة هی مسمور المشروع الذى اطلق عليه اسم الهلال 
الخصیپ . 

وقد استهدفت السياسة البريطانية ابان تواجه‌هما فى منطقة الشرق 
الاوسط من قيام وحدة بين زعمام الاقطار لکی تضمن سیطرتها على کل 
هذه الدول العربية وخصوصا وانها كانت وقت قیام هذه الفكرة تسیطر 
فعلاً على کل فلسطین والاردن والعراق وکانت تتطلع الى ابعاد فرنسا 
عن سوریا ولبنان حتی تضمن لنفسها احتکار السيطرة فى ذلك على 
الشرق الاوسط : وخصوصا وانها كانت تسیطر فى ذلك الوقت ایضا 
على کل من مر والسودان والحمیات وعلی الخلیج العربی وجنوب 
الیمن وقد كان یعنی pled‏ وحدة دول الهلال الخصيب ضمان استکمال 
اليسيطرة البريطانية على كل البلاد العربية عدا الملكة العربية مما 
,يساعة على الضغط فى الستقبل على التفوذ السعودی . 

ولهذا عارشت مصر والملكة العربية والیمن والجامعة العربية 
ولبتان قیام هذا الشروع وکان لكل منها وجهة نظر خاصة به وان كانت 
الفكرة الجماعية هی التی منعت بریطانیا من السيطرة على النطقة 
تحت هذا الستار الذی تادى الى قیامه اعوان الاستعمار انذاك فى العراق 


والاردن . 


ومن العلوم أن اللك عبد الله ماهل الاردن السابق كان اول من دعا 
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الى مشروع سوريا الکبری ليضم سوريا وفلسطين الى الاردن ثم يضم 
لبنان بعد ذلك ولو بالقوة وكان مشروع سوريا الکببری يعتسر الخطوة 
الاولی فى مشروع الهلال الخصيب . 

وبعد ان يتم هذا اللشروع يمكن ان تضم اليه العراق على صورة 
يتحقق بذلك مشروع الهلال الخصيب . 

وكان مفهوما ان نجاح ای مشروع منهما سيكون وسيلة لخدمة 
مصالع بريطانيا مباشرة على حساب كل الامة العربية الامر الذى 
cai,‏ وحاربته باقی الدول العربية ومعها الجامعة العربية . 


سوريسا 

لمحة تاريخية : 

أطلق إسم سوریا او بلاد الشام فى الماضى على كل النطقة الواقعة 
شرق البحر المتوسط والتى ساعدت الظروف الطبيعية بها على ان تجعل 
منها وحدة جغرافية واحدة والتى تم تقسيمها بعد الحرب العالية الاولى 
الى اربع وحدات سياسية هی سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الاردن . 

فمنذ ان تمكنت الدولة السثمانية من بسط سيادتها على هذه النطقة 
فى عام ۱۰۱۷ dal‏ ولاتها يعملون على تسخير مواردها لصالح السلطان 
» إلا ان سلطة الدولة المثمانية وسيطرتها لم تلبث أن ضعفت على مر 
السنین » حيث ادى هذا الضعف إلى آفتمام كل من فرنسا وبريطانيا 
بهذه النطقة ففرنسا كانت دائمة الرغبة فى تثبيت أقدامها فى هذه النطقة 
, آما بريطاتيا فما زالت تتذكر منذ حملة نابليون على مصر أن وجود أى 
دولة قوية غيرها فى الشرق التوسط يثير تهديداً مباشراً لسيادتها 
البحرية فيه وتهديد غير مباشر لمصالحها فى الهند . 

وفى سبيل البقاء على نفوذ الدولة العثمانية فى هذه النطقة لجأت 
لسياسة التفرقة بين عناصر السكان فى سوريا ومن ثم أدت هذه 
السياسة فى منتصف القرن التاسع عشر إلى قيام نزاع كبير بين 
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الطراثق المتعددة وخاصة طاثفی الدروز والماروتيين مما ادى إلى قيام 
حرب أهلية بينها » ونظراً لاطماع كل من فرتسا وبریطانیا فى هذه 
المنطقة فسرعان ماتدخلت لدى السلطان فى عام ۱۸۲۱ للحصول على 
تصريح بإقامة سنجق لبنان بحيث تشمل المنطقة التى تقطعها سلسلة 
جبال لبنان بما فى ذلك مدن بيروت وطرابلس وصيدا والتى تقطتها 
غالبية إسلامية » ووضعها جميعاً تحت سلطة حاكم مسیحی - 

وقد قامت الحرب العالية الاولی وانمازت تركيا إلى جاتب الانيا » 
وهنا وجدت بریطانیا فى الشعور العربی المعادى لتركيا بذره يمكن 
إستغلالها فى تكتيل الشعب العربى لمساعدتها فى طرد تركيا من 
الأتاليم العربية التى تخضع لها وللقضاء عليها واخراجها من الحرب . 
وفي VE‏ مایو ۱٩۱۵‏ أرسل الشريف حسين إلى السيد هنری مکماهون 
المعتمد البریطانی فى مصر رغبته فى تكوين دولة عربية موحدة من شبه 
الجزيرة العربية عدا عدن وسوريا والعراق إلا أن المعتمد البريطانى آوضح 
فى زده أن منطقة مرسين والاسكندرية وبعض أجزاء سوريا التى تقع 
غرب دمشق وحمص وحماه وحلب لايمكن القول بأنها عربية ولابد من 
اغفالها من الحساب عند النظر إلى تكوين الدولة الجديدة . 

وفى الحقيقة لم تكن بريطانيا راغبة فى إستقلال شعوب هذه النطقة 
بقدر ما كان تسعى لبسط نفوذها على هذه المنطقة وإقامت سيادتها على 
إنقاض السياسة التركية المنتظر انهيارها . 

وقبل ان تبدأ المحادثات العربية السابقة اتفقت الدولي ال مغربية 
وروسيا للوصول الى حل فيما يختص باملاك الدولة العثمانية فقى مایو 
۱۹۱۹ تم عقد إتفاق سايكس بیکو وبموجبة تقرر الآتى : 

١‏ تستولی روسیا علاوة على القسطنطينية والشریط الضیق من 
الاراضی الواقعة على جانبی مضیق البسفور على الجزء الاكبر من 
الولایات التركية الاربم التأخمة للحدود الروسية وبذلك تصقق روسیا 
آطماعها التى طالا سعت الیها فى الضایق . 
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¥ منطقة انتداب فرنسية تشمل سوريا وستجق لبنان وسياسيا . 

۳ - منطقة إنتداب بريطانية تشمل سهول بغداد والبصرة . 

٤‏ - تکوین Uys‏ عربية مسوحدة آو اتحادية بين منطقتی النفود 
البريطانية والفرنسية تخضع للتفوذ البریطانی والفرنسی وذلك من 
الناطق الداخلية من سوریا وقليقيا وسهول الوصل ویحکمها عربی على 
تصبح النطقة العروفة بشرق الاردن والشریط الضیق من الاراضی 
المتدة جنوبی سهل الوصل منطقة نفوذ لبریطانیا تعیین حکامها . 

۰ - نظرا لوقف فلسطین من الناحية الدينية تصبح هذه النطقة نات 
طابع خاص يوضع لها (الجزء الاكبر من فلسطین حالیا كان یدقل 
ضمن سوریا) ويقرر لها نظام خاص لادارتها یوضع بمعرفة الدول الثلاث 
الموقعة على الميثاق . 

ومع قيام الشورة العربية فى يونيو ۱٩۱۲‏ سخلت القوات العربية 
بقيادة الامير فيصل دمشق وفوضت الجنرال النبى السلطان على كل 
الاراضى الواقعة شرق نهر الاردن حتى العقبة إلا ان ذلك لم يرضيه فعين 
حاكما من قبله على لبنان مما ازعج فرنسا التى أخذت تعمل على تقدير 
مرکز‌ها العسكرى فی لبنان عقب اعلان الهدنة فى اكتوير عام ۱۹۱۸ . 
وفى مؤتمر باريس لم يتمكن العرب من الحصول على حقوقهم « واخیرا 
تم الاتفاق بين بريطانيا والولايات المتحدة على تقسيم البلاد العربية الى 
مناطق نفوذ بمقتضی اتفاق سان ريمى فى أبريل عام ۱۹۲۰ فأختصت 
بریطانیا بالأنتداب على العراق وفرنسا على سوریا ولبنان , كما عهد إلى 
بريطانيا بالإنتداب على فلسطين على أن تحقق من جانبها وعد بالفور 
الذى اعلنته من قبل وفى العام نفسه وافقت بريطانيا على إطلاق يد 
فرنسا فى سوريا ولبنان نهائياً نظير تنازل فرنسا عن حقوقها فى منطقة 
الموصل ومشاركتها لبريطانيا فى chad‏ زيت العراق علاوة على نقض 
يدها من فلسطين وترك الأمر لبريطانيا تعالجها بطريقتها الخاصة . 

ولم يرضى هذا الاتفاق الشعور القومى فى سوريا ولدا سرعان ما 
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أعلن فى مارس ۱٩۳۰‏ تعين الامیر فيصل ملكا على سوریا مما جعل 
فرنسا تنفرد لتحقيق أطماعها فارسلت قواتها إلى سوريا , وتمکنت من 
هزيمة القوات العربية فى میسلون فى يوليس ۱۹۲۰ , ومنذ ذلك اليوم 
وقعت سوريا تحت الإنتداب الفرنسی . 

لم یقبل الشعب السوری الحکم الفرنسی لذا لخذ یقاومه فهبت 
الثورة فى حلب ودير الزور إلا أن القوات الفتسية سرعان ما لخمدتها ء 
ماهی إلا فترة قليلة حتی نشبت ثورة كبيرة فى جبل الدروز عام ۱۹۰۲ 
وامتدت لهیبها إلى حماه ومن ثم فعقد فرنسا فى عام VATS‏ معاهدة مع 
سوریا لمدة Yo‏ عاما اعترفت فیها نرنسا بقيام جمهورية سوریا ولبنان » 
ومنذ تلك اللحظة انتهی الانتداب الفرنسی وحل محله تحالف عسکر 
نص على حق استخدام القوات الفرنسية للمواصلات الحديدية والطرق 
والوانی فى حالة الحرب . 

وفی عام ۱٩۳۹‏ تتازلت فرنسا لترکیا عن منطقة الاسکندرونة 
ومیناثها نی سبیل تحالفها معها مما آدی إلى التهاب الشعور القومی فى 
سوریا ثانية وانهزمت فرنسا عام ۱۹۶۰ وبقیت سوریا ولبنان خاضعتین 
لحکومتی فیشی وتبعا لذلك olay‏ القوات البريطانية فى یونیوعام ۱۹۶۱ 
تقدمها نحو سوریا ولبنان ولم يأت شهر یولیو من نفس العا م حتى 
اوقعت الهزيمة بالقوات الفرتسية وسيطرت على البلاد وتبع ذلك ان 
لجأت سوريا ولبنان الى الهيشات الدولية التی قررت جلاء القوات 
الفرتسسية عنها ؛ وفى اغسطس ۱۹٤١‏ رحل خر جندى فرنسى عن 
البلاد . 
الظروف الطبيعية : 

تعتبر سوريا مرکزاً متوسطا للمواصلات الجوية بين جنوب 
وجنوب شسرق أورباوالشرق الأقصى إن تسسيطر على معظم طرق 
المواصلات البرية والجوية التى تتجه من جنوب شرق أوربا وروسيا نحو 
الباكستان والهند كذلك نحو الخليج العربى . وتحتل سوريا جزءاً من 
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الساحل الشرقى للبحر التوسط ويحدها شمالاً جدال طوروس وشرقا 
العراق ٠‏ جنوبا الأردن وفلسطين وغربا لبنان والبحر التوسط . وترجع 
أهميتها الاستراتيجية إلى كونها منطقة تمر بأراضيها انابیپ البترول 
آلقادسة من العسرأق ذلك بالإضافة إلى أنها هى ولبنان تعتبر بمثابة 
المتنفس الطبيعى لكل من العراق والاردن إلى البحر المتوسط . 

وتكون سوريا ولبنان القسم الشمالی الغربی من تلك المنطقة التي 
كانت تعرق باسم الهلال الخصيب : وهذا القسم gale‏ إلا استداد 
للقطاعات الجنوبية التى تقع فى فلسطين والاردن ويشمل هذا القسم 
القطاعات الطبيعية التالية . 

۱- منطقة السهول الساحلية وهی عبارة عن سهل خصب يسير 
بحذاء الساحل الشرقی للبحر التوسط من الشمال إلى الجتور 
ويختلف اتساعه من مكان لاخر فبينما يبلع اتساعه مایقرب مس ۲ 
كيلو مترا بالقرب مس اللاذقية فى الشمال ىجد أنه يمسيق فى بعص 
الجهات حيث تشرف الجبال على الساجل كما هو الحال بالقترب من 
طرابلس من الشمال وراس الناقورة فی الجنوب وتکشر الالتواءات 
الطبيعية والصحور الصاربة فى البحر قى هذا السهل مما يسر مند 
القدم على نشأت عدید من الوانی کمیناء صیدا وصور وطرابلس وبيروت 

وتنحدر من اعالی سلسلة جبال لنبنان بعض الجاری الائية التى تمده 
با مياه اللازمة الری والزراعة 

۲ - الرتفعات الغربية تقع هذه السلاسل الجبلية إلى الشرق مس 
السهل الساحلى وهی إمتداد طبيعى لسلسلة جبال يهوذا في فلسطين 
وتتكون هذه السلاسل من مجموعة متتالية من المرتفعات تتقطع إلى 
ثلاث كتل بواسطة نهر العاصی » ثم بواسطة pall‏ الذى يصل طرابلس 
بحمص . وتعرف الكتلة الشمالية ياسم جبال أمانوس والوسطی باسم 
جبال الانصارية أى العلويين . أما الكتلة الجنوبية فهى جبال لبنان التى 
تصل قمتها إلى نحى ٠١‏ ألف قدم . 
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وتستقبل هذه السلاسل كمية كبيرة من الأمطار تسمح بتفذية 
معظم الانهار الكبرى فى سوريا ولبنان بالیاه . وتنحدر منها هدید من 
المجارى الماثية فى إتجاه البحر التوسط ونظرا لخصوبة الارض هنا 
وإعتدال المناخ فهذه المنطقة اکثر عمرانا من غيرها من المناطق الداخلية . 

۳- النخفض الاوسط وهی عبارة عن منطقة ضيقة من الأراضى 
المنخفضة التی تقع شرق سلسلة الرتفعات الغربية وهی امتداد طبیعی 
للشق الذی یجری به نهر الاردن وتشمل سهل السمق ووادی نهر 
العاصی ومستتقعات الغابات فى الشمال یلیها فى الجنوب سهل البقاع 
ثم الهضبة التی ینبم منها نهر الاردن ويجرى فى هذه النطقة عدة آثهار 
هامة مثل نهر العاصی الذی ینحدر شمالا ثم غربا ونهراللیطانی الذی 
ينحدر جنویا ثم غریا . 

٤‏ - سلسلة الرتفعات الشرقية ؛ تقع هذه الرتفعات إلى الشرق من 
النخفض الاوسط وهی تختلف فى طبيعة اراضیها فى الشمال عنها في 
الجنوب فبینما الجزء الشمالی عبارة عن هضبة تأخذ فى الانحدار صوب 
الشرق حتی uly‏ الفرات مكونة منطقة تصرف باسم منطقة الجزيرة 
tes‏ أن جزءها الجنوبی عبارة عن سلسلة جبلية تعرف بچبل لبنان 
الصغیر الذی يبلغ ارتفاعه قمته نحو ٩۰۰۰‏ قدم . وینحصر سهل البقاع 
بين جبل لبنان الشرقية ولبنان الغربية الذى يأخذ فى الامتداد جنویا 
مکوناً جبال هرمون . وتاخذ الارض فى الانحدار من چبل لبنان صوب 
الشرق إلى الصصراء السورية حيث نجد هنا اختلافاً راضحاً . شفی 
بعض المناطق تتصل الصحراء بسفوح الجبال بينما فى البعض الآخر 
تبعد عنها تاركة مناطق زراعية خصبة كما هو الحال فى منطقة الغوطة 
التی تقع حول دمشق وهضبة حوران التى تمتد مابين دمشق وحدود 
الاردن ويبلغ متوسط إرتفاع هذه الهضبة حوالى ۳۰۰ قدم وتأخذ هضبة 
حورن قى الارتفاع نحى الشرق مكونة منطقة جبل الدروز الخصبة . 

5 الصحراء السورية تلى سلسلة الرتفعات الشرقية ویحدها 


~We 


طرفى الهلال الخصب وتكون أكشر من ۱/۷ مساحة سوريا وسطحها 
وتكثر بها التلال الرملية التى ترتفع إلى مایقرب من ۲۰۰ قدم وخاصة 
إلى الشمال والجنوب من تدمر . 

أما من ناحية الناخ فيمتاز الشتاء فى سوريا ولینان بصفة عامة 
بغزارة الامطار التى تسقط مابين شهرى توفمبر وفبراير والتی يبلغ 
أقصاها على سلاسل الجبال المختلفة بينما تنعدم الامطار تقريباً فى 
الصحراء السورية , ولذا فالشتاء شديد البرودة وتغطى الثلوج قمم 
الجبال معظم فصول السنة . آما فى الصيف فتجد تبايناً فى المناخ فبيتما 
السهل الساحلی حار رطب نجد أن المناطق الجبلية تمتاز بمناخ معتدل 
وتأخذ الحرارة فى الشدة وتقل الرطوية كلما اتجهنا شرقا حتى يصبح 
ا مناخ صحرواياً فى الصحراء السورية . 
موارد الثروة الطبيعية : 

خطت سوريا خطوات واسعة فى تنمية سواردها الزراعية وذلك 
بفضل إستخدام الميكنة الزراعية وحيث بلغت مساحة الاراضى الزروعة 
حاليا مايزيد على نصف الاراضى الصالحة للزراعة » ونظراً لوفرة المياه 
وخصوبة تربة الاقاليم فإن الاراضی تغل الكشير من الحصولات الزراعية 
التى أهمها القمح والشعیس والخضروات والدخان والارز والزيتون 
والفاكهة . وتعتبر سوريا اليوم من الدول المصدرة للقمح . وقد نجحت 
زراعة القطن فى سوريا ء كما أن سياسة التنمية الزراعية فى سوريا 
مستمرة فى إستغلال المناطق الشمالية الخصبة المعروفة يإسم أرض 
الجزيرة حيث تتوفر المياه وتجود الارض الخصبة . 

والثروة الحيوانية فى سوريا ذات أهمية حيث توجد مراعی صالحة 
لرعى الماشية والاغتام ولذا فمستخرجات الألبان من المواد الأساسية فى 
سوريا » كما أن أغلب الصناعات هناك تعتمد على الحصولات الزراعية إذ 
توجد صناعة المنسوجات الحسريرية والقطنية والصوفية والسكر 
والسجاير والفواكه المحفوظة . 
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اما عن موارد الشروة المعدنية فتجنى سوريا من موارد البترول 
العراقى والسعودى فائدة كبيرة نظراً لمرور خطوط الأثابيب التى تحمل 
البترول الخام إلى ساحل البحر المتوسط بأراضيها فمن الرصل يمتد 
خط من الانابیب قطر ۱۲و ۱٩‏ بوصة إلى تدمسر قحمص فطرابلس فى 
لبنان » وتبلغ طاقتها نحو ١١‏ الف برسيل یومیاً , كما يمتد خط أتابيب 
ثالث من كركوك بالعراق إلى حمص وبائياس على البحر المتوسط .هذا 
الخط قطره ۲۱ و ۲۰ بوصة وتبلغ طاقته ١١‏ مليون طن سنویاً , آما خط 
الأنابيب السعودى نات قطر 7١‏ و ۲۱ بوصة والمسمى التابلين OLE‏ يمتد 
من حقول البترول السعودية نحى صيدا لمسافة ٠٠١‏ ميلا ماراً فى الأردن 
وسوريا ولبنان وتبلغ طاقة هذا الخط ٠١‏ مليون طن فى السنة أى نحو 
۰ الف برميل يومياً . 
السكان : 

يبلغ عدد سكان سوريا مايقرب من 5ر7١‏ مليون نسمة » وفقاً 
لارقام عام ۱۹۸۷ , يشتغل أكثر من نصفهم بالزراعة بينما يمتهن الرعى 
مايزيد على نصف مليون شخص , ويمتزج الشعب السورى ببعض 
الأقليات التى اهمها الأقلية الكردية التى تتكلم اللفة الكردية وتقطن 
شمال سوريا كما توجد أقلية أرمينية هاجرت من تركيا إلى سوريا أعقاب 
الحرب العالمية الأولى إلا انه بمضى الزمن انصهرت هذه الاقليات مع 
بعضها وامتزجت بالشعب السورى . 

وأهم مراکز تجميع السكان فى سوريا دمشسق وحمص وحماه 
وحلب واللاذقية غير أن طبيعة الارض فى سوريا تساعد على قيام 
شبكة من السكة الحديد الواسعة رغم وجود خطوط حديدية تربط 
حلب بالوصل وحلب بحمص وحمص وطرابلس ذلك بالإضافة 
إلى بعض الخطوط الضيقة التى تربط بعض مراكز تجمع السكان 
الهامة . 

وتمتاز سوريا دشبكة من الطرق البرية أغلبها . مرصوف وأهم هذه 
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الطرق الطریق الدولی الذی یردط بين دمشق وبیروت ودمشق والاردن 
والعراق , كسذلك الطریق من صیدا إلى القنطرة والاردن + وطريق 
طرابلس حسمص ؛ وطریق الاسکندرونة حلب دير الزور ثم القامشلی 
وأبوكمال ٠‏ وطریق اللاذقية حمص » واللاذقية طرایلس , ثم الطریق من 
عمان إلى درعا فدمشق فحمص فحماه فحلپ فالحدود التركية . 

هذا وتعتبر دمشق محطة جوية دولية تمر بها خطوط اللاحة الجوية 
المتجهة من دمشق إلى آوربا إلى منطقة الشرق الاوسط والاقصی . 

تسیطر لبنان بموقعها الجفراقی على الشاطی الشرقی للبحر 
الترسط على طرق الاقتراب البرية من الب‌صر التوسط إلى الخليع 
العربى شرقا ومن هضبة الاناضول شمالاً إلى فلسطین جنوباً وساعد 
على ذلك تمتع مواقعها بوجود عدد من الوانی الطبيعية كبيروت وصيدا 
وطرابلس + 
وتنقسم لبنان إلى أقسام ثلاثة طبيعية هى : 

۱- السهل الساحلى . 

۲ - سلسلة جبال لبنان الغربية . 

۳-سهلی البقاع . 

وتبلغ مساحة لبنان مايقرب من 47٠١‏ میل۲ إلا آن الاراضی 
الزروعة لاتتجاوز خمس هذه للساحة تقریباً از يقع معظمها فى الناطق 
الجبلية حیث تزدهر الزراعة على سفوح لبنان نظرأ لخصوبتها 
بالإضافة إلى مناطق السهول کالسهل الساحلی وسهل البقاع ؛ وتحتل 
الزراعة مكانة هامة فى حياة السکان وآهم الحصولات التى تنتجها لبنان 
المع وان كان لایفسی بحاجة السکان ذلك إلى جانب زرامة الکردم 
والتفاح والتين والوز . هذا وتوجد مساحسات صغيرة من الغابات 
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التى ينبت فيها شجر السنديان والصنوبس وتمتاز لبتان بمراعيها 
الخضراء التى تربى عليها قطعان الأغنام والماشية , وتساهم الثروة 
الحيوانية فى الإقتصاد اللبنانی مساهمة فعالسة إن تدر دخلا مساوياً 
لمايدره الدخل الزراعسی وان كانت السياحسة تدر دخلا اكثر من 
ذلك . 

وتفتقر لبنان إلى كثير من المعادن التى تعتبر اساسا للتقدم 
الصناعى ولذا فإمكانياته الزراعية محددة جداً وأغليها قاثم على الموارد 
الزراعية والحيوانية . 

أما عن البترول فترجم أهميته فى کل من سوریا ولبتان کسصدر 
من مصادر الشروة الاقتصادية إلى مرور خطوط أتابيب البترول العراقی 
والسوری داخل آراضی الدولتین لایجاد منفذ لها على السلحل الشرقی 
للبحر التوسط وذلك نظیر (مطائها تصیب من الارباح ونظیر مرور هذه 
الاتابیپ . 

وتشبه لبتان سوریا فى آنها فقيرة فى الواصلات الحديدية وذلك 
راجع إلى السطح وصعوبة شق الطرق الحديدية بها , آما من تاحية الطرق 
البرية فتوجد شبکة جديدة تربط بين السهل الساحلی والنطقة الجبلية 
كما تربط مدن الساحل بعضها بطریق رئیسی ذلك بالاضافة إلى طریق 
بیروت دمشق الدولی . 
سکان لبنان : 

تعتبر لبنان أو كما یحلوا لسکانها أن یطلقوا علیها اسم «سویسرا 
الشرق» من الأقاليم القليلة في الوطن العربى المزدحمة بالسکان » وهی 
بلد جبلى تمتد بحذاء البحر التوسط بجهة بحرية طولها مایقرب من 
۰ ميلا وبعرض یتراوح مابین ۲۰ و ۲۵ میلاً ومساحة تقدر بحوالی 
۰ ميل . 

وقد تضافرت هوامل جفرافية متعددة لتجعل من لبتان قطراً 
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مزدحما كشيفا بالسكان » فجبال لبنان ولاسيما الجبال الغربية من 
الاقاليم الغزيرة الأمطار الوفيرة المياه إن تزيد كمية الامطار الساقطة هنا 
عن ۶۰ بوصة » كما أن صخورها الجيرية قادرة على الاحتفاظ بالمياه 
التی تتقجر من کثیر من العيون والآبار ذلك بالإضافة إلى أن لبنان قد 
قطعت شوطاً كبيراً فى تنمية مواردها الاقتصادية ولاسيما السياحة ومن 
ثم فقد فاقت فى هذا الضمار معظم البلاد العربية وازدحام السكان ‏ كما 
نعلم - مرتبط إلى حد كبير بالاستثمار موارد البيئة المحلية علمى خير 
وجه . 


ولكن رغم ذلك فتتميز لبتان بظاهرة سكانية هاسة وهی إقبال 
اللبنابنيين على الاغتراب والهجرة خارج وطنهم لدرجة أن حكومة لبثان 
تعين وزيراً لهم . وإذا كانت ظاهرة البجرة تجرى اليوم فى دماء الكثير 
من الشباب فإن تاريخها يعود إلى العهد التركى حينما ضربت الفوضی 
أطنابها فى لبنان واضطر الشباب اللبتانى إلى الهجرة إلى مصر وذلك 
فى خلال القرن ١5‏ , ثم غيرت وجهته صوب العالم الجديد فتدفق إلى 
آمریکا الشمالية اولا ثم فنزويلا والأرجنتين ثانياً edly‏ اتجه مع الفترات 
الحديثة إلى استرالیا . وهنا نقطة جديرة بالتذكيره وهی أن كل الهجرات 
اللبنانية التى اتجهت خارج حدودها لم تكن هجرات ثابتة انقطع فيها 
الهاجر عن وطنه ۰ !نما هی هجرات مؤقتة يغترب فيها المواطن لبضعة 
أعوام يجمع خلالها بقدر الستطاع مبلغاً من المال يعود به إلى وطنه ليبدأ 
مشروعاً تجارياً » ومعنى ذلك ان الهجرة تعتبر إحدى مصادر الدخل فى 
لبنان ولهذا السبب تحاول الحكومة الربط بين المغتربين ووطنهم . 

ولكى dial‏ صورة واضحة عن الوضع السکانی فى لبنان يحسن 
بنا آن تلم طيران الطاثر بالأقاليم التضاريسية فى لبنان إذ أن هناك 
أرتباطاً قوياً بين هذه الاقاليم ومواردها الاقتص‌ادية وبين توزيع وكثافة 
سكان لبنان ؛ وتتمثل هذه الاقاليم فى السهل الساحلى الضيق الطل 
على البحر المتوسط وجبال لبنان الغربية ثم وادى البقاع ثم مرتفعات 
لبنان الشرقية . والمدطقة الاخيرة اقل أقاليم لبنان GES‏ إذ تصل الكثافة 
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هناك إلى أقل من ۶۰ شخصاً فى الكيلى متر مربع . ومرجع ذلك هو أن 
جبال لبنان الشرقية تستقبل قدراً اقل بكثير من كمية الامطار التى 
تسقط على المرتفعات الغربية » ومن ثم فلا تظهر هنا الغابات التى توجد 
فى المرتفعات الغربية » ورغم ذلك نقد حولت الجبال فى بعض الاجزاء 
إلى مدرجات استغلت فى زراعة بعض الحبوب والفاكهة ورعى الاغنام 
وللاعز ومن ثم فقد قامت بعض الصلات العمرانية للتناثرة على 
المتحدرات . 

Lal‏ وادی البقاع الذی تحتضنه فيما بينها جبال لبتان الغربية 
رالشرقية فيمثل مورداً زراعيآ للبنان إذ يجرى به نهر العاصى واللیطانی 
» ويتبع النهر الأول من عدة ینابیع قرب مدينة بعلبك ثم یتجه صوب 
الشمال ليمسب فى خليج إسكندرونة فى نفس الوقت الذى يتجه فيه نهر 
الليطاتى بعد أن ينبع من هضبة بعلبك صوب الجنوب ليخترق سهل 
البقاع ثم ينعطف صوب الغرب قرب الحدود الجنوبية للبنان ليصب إلى 
الشمال فى صور . 

وتختلف كشافة السكان فى وادى البقاع من منطقة لأخرى تبعاً 
لطبيعة الارض من حيث التربة ودرجة الإستغلال الإقتصادى ونوعه . 
فتزرع فى هذ المنطقة الحبوب » كما تنشر بساتين الكروم والكرز والتفاح 
والزيتون . 

وإقليم البقاع منطقة تتجه إليها الأنظار البنانية لتطويرها من وجهة 
النظر الزراعية والرعوية إذ يوجد بها مجالاً للتوسع الزراعی والرعوى 
عن طريق إقامة مشروعات الرى وزراعة أنواع من الأعلاف تلائم مناخ 
وتربة النطقة ولذلك فمن المنتظر أن تزداد أهمية هذا الاقليم فى الستقبل 
وترتفع كثافة السكانية . 
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ووادى البقاع اقل غنى الآن فى ثروته الاقتصادية عن السهل 
الساحلى ومرتفعات لبنان الغربية والسبب فى ذلك هو ان الترية 
متوسطة الخصوبة كما ان الامطار اقل من النطقة الاخرى ولذا فقد تصل 
الكثافة السكانية فى هذه المنطقة الى ۲۳۸ شخصا فى الكيلى متر المربع . 
غير ان هذا التوسط ليس بقاعدة عامة تنطبق على كل وادی البقاع اذ ان 
لكل منطقة ظروفها حيث ترتفع THES‏ السكان الى ٠٠١‏ نسمة فى سهل 
زحلة الشهير حيث توجد مدينة زحلة بكرومها فى اخصب وادی البقاع . 

اما السهل الساحلی وجبال لبنان الغربية فتمثل قلب لبنان النابض 
فهناك مربط الفرس حيث تظهر الكثافات السكانية العالية ؛ وحيث تكمن 
ثروة لبنان الاتتصادية , وحيث تجذب الناطق السياحية محبى السياحة 
من كل صوب وحدب ٠‏ 

وعلى الرقم من ضيق السهل الساحلی بسيب اقشراب سلاسل 
جبال لبتان الغربية من البحر إلا أن هناك عددا من العوامل الطبيعية 
والاتتصادية قد تضافرت على ان تجعل من السهل الساحلى منطقة 
هامة لزراعة الفاكهة تتناثر على طول السهل الساحل بصورة واضحة 
فى القسم الجنوبى من صور وصيدا وحول المدن الرئيسية كبيروت 
وطرابلس فان چبال لبتان الغربية , بفضل ترییتها الغنية , بالعناصر 
الازوتية » ووفرة الیاه تمتاز بمدرجاتها الزراعية حيث توجد حقول 
الزيتون وبساتین الکروم والفاكهة التی تبدى کجنان عدن حول مصایف 
لبنان الشهيرة کالفالوجه وبحمدون وبکفیا وجزین وعین الرمانة وغیرها 
من الاماکن الجميلة فى لبنان . 

ولهذه الاسباب مجتمعة ترتفم الكثافة السكانية فى هذا الاقلیم 
ارتفاعا كبيرا بالنسبة للاقاليم الاخرى لتصل الى ما يقرب من ۲۱۶ 
شخصا فى الكيلى متر المربع » بل قد تصل الى VOY‏ شخصا فى الکیلو 
متر المربع ٠‏ كما هو الحال فى اقلیم التن » والی ۲۷۲ فی صور . 

ويطبيعة الحال قد تتذبذب هذه الكثافة على صدار الستة اذ قد ترتف 
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ویتوزم سكان لبنان طبقا لأرقام عام VANE‏ 4 على شمسة وحدات 
إدارية وهی بيروت الكبرى » وجبل لبنان «OY‏ ولبتان الشسالی والبقاع » 
ولبنان الجنوبى » ويشمل جبل لبنان أتضية بعبدا ومالية والشوف 
وجبيل وكسروان Silly‏ بينما يضم لبنان الشمالى كل من طرابلس 
وعكار وزشرتا والسكورة وبشرى البترون » على حين يشمل البقاع 
أقضية زحلة ويعلبك والهرمل وجب حنين وراشيا » أما لبنان الجنوبی 
فتدخل تحته أقضية صیدا والنبطية وجزين وصور ومرجعيون وبنت جيل 
وحاصبيا . وفيما یلی جدول يبين نوع السكان حسب النوع وتسبتهم 
الثوية لجملة السكان وذلك فى الأقسام الادارية المختلفة فى لبنان طبقاً 
لأرقام عام 1554 : 


1 - demographic yearbook, 1906 - 1967 

۲ - نظرآ لعدم اكتمال عمليات للساحة فى كافة الاراضى اللبتانية اعتمد مساحة 

التقسسيمات الادارية المعدة فى وزارة الزراعة بطريقة الساحة واضيف لمساحة 

بيروت ۲۰ ك م۲ مساحات الضواحی الدلغلية ضمن بیروت الكبرى والتی 

سجلت مع أقضية عالية ويعبدا والتن التابعة لها ادریا . وقد اخذت آرقام مساحات 

هذه الضواحی داثرة الساحة فى جبل لبنان - السکان قى لستان دراسة بالعينة 
ديروت ۱۹۹۶ ص ۱۰ . 
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ويبدى من الجدول السابق أن أقليم البقاع لايضم إلا حوالى 5ر١١[‏ 
من مجموع سكان لبتان على حين يتجمع فى بیروت الکبری حوالی 
۲ السكان أو ماتزيد على جملة السكان الذين يقطنون جبال لبنان 
والبقاع ولبنان الجنوبی معا إذا يتركز فى المناطق الثلاثة الأخيرة حوالی 
۸ من مجموع سكان لبنان . 

أما لبنان الشمالی فيضم ۲٠١‏ ر١٥٤‏ نسمة J‏ يعادل تقريبا AYN‏ 
من جملة السکان , ویستقر مایزید على نصف هذا العدد فى طرابلس 
التى تحتوی على ۲۵۰ر۲۳۰ نسمة لی یعادل ۲ر١١‏ / من جملة سکان 
لبنان؛ أو مايزيد على جملة السکان الرجودین فى صور وصیدا وبعلبك . 

وبصفة عامة یرجم تركز السکان أو انتشارهم , وقلة عددهم أو 
کثرتهم فى مکان ما إلى العوامل الطبيعية والبشرية التی تشحکم فى هذا 
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التوزيع والتی ذكرناها فيما سبق . فانخقاض كثافة السكان مثلا فى 
محافظة البقاع وقضائى مرجعيون وجزين من لبنان الجنوبي يرجع الى 
إتخفاض كمية الامطار (۲۹۰-۰۰سم) وتذبذبها من سنة لاخرى وقلة 
الماء الباطتی الامر الذى جعل المساحة المستغلة فى سهل البقاع لا تزيد 
على ۲۰ من المساحة الكلية(') والعكس عسحيح بالنسبة للسهل 
الساحلى واقضية جبل لبتان . 
الجنس وفنات السن : 

يبين الجدول التالى فثات السن لسکان لبنان حسب التوع وذلك 
تبعا لاحصاء عام VANE‏ ۰ 

ويوضح الجدول بعض الحقاثق التی من اهمها أن اکشر من نصف 
سكان لبنان من صغار السن ١‏ اقل من عشرين سنة» أن تضم هذه الفثة 
حوالى 57/ من جملة السكان بينما تمثل فثات السن الوسطى ۲۰ - 1١‏ 
سنة حوالى ۸۲۸ من مجموع السكان على حين يمتاز قمة الهرم السكان 
اللبتانی بأن به حوالى 5ر8 < من مجموع السكان . ومعنی ذلك ان هرم 
السكانى اللبناني يشبه الهرم السکانی فى كثير من البلاد العربية التى 
تتصف من وجهة النظر السكانية oh‏ ما زالت فى سرحلة الشباب وان 
عبء إعالة أغلبية المجتمع تقع على شطر محدود من السكان نوی فثات 
السن الوسطى . 

ويبين الجدول أيضا ان حوالی ١را‏ من مجموع الذكور متوسط 
آعمارهم ۲۰ - ٠١‏ فى مقابل 1١ر54‏ / لفئات السن الصفری (اقل من 
۰ سنة) وه۲ر؟/ لاکشر من ۱۰ سنة ويلاحظ ایضا بالنسبة لجتمسع 
الذکور ان اعدادهم تقل جداً فى فثات السن الحصورة بين ١٤ر٠٠‏ سنة 
فلا يزيد عدد الذکور من فتة السن ۶۰- ٤٤‏ وعن ر٤‏ / من مجموع 
الذکور وأنها تنخفض فى فثة السسن 45 ٤۹‏ لتصسل إلى ١ر٣‏ ./ من 


۱- عبدالفتاح وهيبة ‏ مدخل إلى جغرافية لبدان » منشورات جامعة بیروت العربية 
-_ ص۲۹ . 
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مجموع السكان » وإلى "ارا بالنسبة للفثة ۰۰ - ٥٤‏ ثم إلى ۹۳ر٣‏ / من 
فئة السن هه ۰۹ سنة . على أى حال فيوضح الجدول أن عمر الرجل 
أطول من عمر المرأة بدليل أن نسبة الذكور الذين تزيد اعسارهم عن 1۰ 
سنة تفوق نسبة الإناث اللاتى فى نفس السن أن تصل نسبة الذكور الى 
٤٣ر‏ من مجموعهم فى مقابل 54ر4 / للاناث . 
ويوضح الجدول ايضا أن حوالی ۲٤ر۹٤‏ / من مجموع الإناث ف 
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سن الاخصاب ای الذين تتراوح اعمارهم ما بين ۱۵ و 45 سنة بينما 
تكون المجموعة المعوضة للاناث (الاقل من VE‏ سنة) حوالى ۶۲۷۳ / من 
مجموع الإناث على حين تكون باقى النساء غير المخصبات او القادرات 
على التوالد حوالی ۸۰ر۱۸/ من مجموع الإناث . وهی نسبة صغيرة إذا 
ما قورنت بنسبة الإناث فى سن الاخصاب او الإناث العوضات . 

اما عن نسبة الذكور فيلاحظ ان للذكور سيادة على الاناث فى فثات 
السن الصفری (اقل من ۲۰ سنة) » بيتما تفوق إعداد الاناث الذكور فى 
فثات من ۲۰ - ۰ سنة » لتقل فى فثة السن ٤٤ - ٠١‏ ثم للتفوق ثانيا 
فى سن £0 - Of‏ سنة . اما بعد ذلك فالسيادة لنسبة الذكور . 

وتعليل خط سير نسبة الذکور فى هذا الاتجاه امر بسيط اذ على 
الرغم من أن عدد المواليد الذكور اکش من الاناث إلا ان قدرة تحمل الراة 
وتعرض الرجل لكثير من الأخطار بحكم طبيعة عملة وارتحاله تؤثر فى 
فثأت السن العليا ريما مرجهه الى احد امرين اما ان للهجرة اثرا فى هذا 
الازتفاع بسعنی ان الرجال الذين هاجروا فى ربيع عمرهم یفضلون 
العردة لبلادهم عند الكبر للعيش هناك أي أن عمر الرجل اطول من المرأة 
» وفى الواقع من الصعب ان تفضل ای العاملين فى شرح هذه الظاهرة 
إذ أن مثل هذا التفاضل لابد وان يعتمد على دراسة اعمق للموضوم . 

وبصفة عامة نجد ان نسبة الذكور فى لبنان تصل الى ۱۰۳ ذكرا 
لكل ۱۰۰ انثی › بينما تصل الى ١ر5 ٠١‏ ذكرا لكل ٠٠١‏ انثی بالنسبة 
لفئات السن الصغری (اقل من سنة) الى ۹٩‏ ذكرا لكل ٠٠١‏ انثی فى 
فئات السن المتوسطة Ve - f+)‏ سنة) ثم الى لار1١١‏ ذكرا لكل ٠٠١‏ 
أنثى فى مرحلة الشيخوخة كثرا من ٩۰‏ سنة . 
الطائفية وسكان لبنان 

وتعتبس الطائفية من أهم المشاكل التى تصادف سكان لبتان فى 
حياتهم العامة والخاصة إن تتحكم هذه الطائفية فى شغل الوظائف العامة 
وفى التسئیل النيانى وايضا فى مناطق تجميع السكان . كما انها العامل 
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الاساسی وراء عدم أجراء تعدادات سكانية فى لبنان وذلك لابقاء نسب 
الطائفية الموجودة حاليا والتى تعطى للمسيحيين التفوق فى نسبهم على 
المسلمين إن تبلغ نسبتهم تبعا للتعداد الرسمى الذى أجرى فى عام 
۰ حوالی ۷ر۳٥‏ / من مجموع سكان لبتان ٠‏ 

ولا تقتصر هذه الطائفية على مسلم ومسیحی فحسب بل یظهر 
تعدد المذاهب الاسلامية فنجد الشیعی والدرزی « والستی والوارنة والروم 
الأرثوذكس والروم الكاثوليك والارمن وفثات مسیحیه أخرى , 

وقد اقتضی الاتفاق بين الطوائف اللبنانية الختلفة ان یتولی رئاسة 
لجمپورية مسیحیا مارونیا , ورئیس الوزراء مسلما سنیا » ورئیس 
مجلس التواب شيعيا Lal‏ الوزراء وكذلك اعضاء مجلس البرلان 
والوظائف الهامة فتتوزع بنسب الطوائف الختلفة . ویمثل الموازنة حرالی 
٩‏ من جملة الشکان واهم مواطنهم فى زغرتا وکسروان وجبیل وذلك 
الى جاتب التن والشوف وبيروث » وهم يعيشون فى الناطق الاخيرة 
على هيتة جماعات كبيرة من الدروز . 

اما الروم الارئوذکس والكاثوليك وكذلك الارمن الذين يمثلون حوالى 
۵ر۲۲/ من مجموع السكان فيعيش أغلبهم فى بيروت وفى الكورة 
بلبنان الشمالى على حين یترکز أغلب المسلمين فى صور وصيدا 
وطرابلس وقرى سهل عكار وفى بيروت واغلب هولاء من السنة لان 
معظم الشيعية يقطنون فى النبطية باقليم صور وكذلك فى البقاع 
الشمالى وفی كسر وأن اما الدروز فيتكدسون فى الشوف والمتن بوسط 
لبنان . * 
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فلسطين المحتلة 

تبلغ مساحة فلسطين حوالى ۲۷ الف Tad‏ حيث تقع فى الجزء 
الجنوبى الغربى من المنطقة الواقعة شرق البحر المتوسط والتى تمتد من 
جبال طوروس شمالا إلى شبه جزيرة سيناء جنوباً » ويحد فلسطين من 
الشمال لبنان حيث تمتد الحدود بينهما من رأس الناقورة على شاطىء 
البحر المتوسط حتى وادی نهر الاردن العلوى قرب باتياس » ويحدها 
Lt‏ سوريا والاردن ؛ وتمتد الحدود بينها وبين سوريا بحذاء الشاطئ 
الشرقى لبحيرة طبرية حتى بلدة سمخ ومنها إلى بلدة الحصة حتى 
تسیر موازية لنهر اليرموك . ويفصلها عن الاردن خط يمتد من الشمال 
إلى الجنوب مارآ بمتتسصف وادى الاردن والبحسر الميت حتى خليج 
العقبة() . آما جنوباً فتحدها مصر حيث يمتد خط الحدود بينها من رفح 
فى الشمال إلى طابا فى الجنوپ . 

ولقد اكتسبت فلسطين اهميتها من كونها الارض القدسة للاديان 
السماوية كما آنها تقع على طريق الاتصال الرئیسی بين الشرق والغرب 
ذلك بالأضافة إلى قربها من فناة السويس ووقعها فى جسد العالم 
العربى علاوة على أن خط بترول العراق التى توقف العمل به منذ عام 
۸ يتتهى فى حيفا . 

آما من ناحية المعالم الطبيعية فنلاحظ أن شبه الجزيرة العربية تأخذ 
فى الضيق كلما اتجهنا صوب الشمال حیث تكون الصحراء السورية 
والتى يحيط أطرافها منطقة زراعية خصبة تبدو على شكل نصف داثرة 
يحدها من الشمال سلسلة جبال طوروس ومن الشرق سهول إيران ومن 
الغرب البحر المتوسط أما الجزء الغربى من هذه المنطقة الزراعية التى 
عرفت فيما مضى باسم الهلال الخصيب فهی منطقة المرتفعات والوديان 
والسهول . وهذا القسسم هو ماکان يطلق عليه جغرافيا اسم بلاد الشام 


۱- بعد حرب عام ۱۹۲۷ اجتلت اسرائیل هضبة الجولان والضفة الغربية من نهر 
الاردن إلا ان سياسة العرب تدادى بالعودة إلى الحدود الدولية التى كانت سابقة 


~ SAAS 


والذی تم تقسيمه فى اعقاب الحرب العالمية الأولى إلى اربع وحدات 
سياسية هی سوريا ولبنان وفلسطین وشرق الأردن . 

وتعتبر تضاریس الجزء الغربی من بلاد الشام بسيطة إذ تتکون من 
نطاقات متوازنة GAG‏ فى الامتداد من الشمال إلى الجنوب بصفة عامة 
ويمتد جزنها الجنوبی فى فلسطین والاردن ویقع جزژ‌ها الشمالی فى 
لبتان وسوریا ویشمل الجزء الجنوبی التطاقات التالية . 

۱- السهل الساحلی ویمتد هذا الساحل على طول ساحل البحر 
الاحمر التوسط ونظراً لسهولة آرضه وانبساطها نقد كان الطریق 
الطبیعی لتبادل التجارة والحضارة بين القارات الثلاث كما كان هو 
الطریق الذی سارت عليه الجیوش الختلفة بين مصر وسوریا , ویختلف 
اتسام هذا السهل فى الجنوب عنه فى الشمال فبینما يبلغ اتساعه قرب 
BE‏ نحو ۲۰ ميل نجد أنه يأخذ فى الضیق كلما اتجهنا pas‏ الشمال 
حتی أن چبل الکرمل يكاد شرف على البحر مباشرة ثم يأخذ ثانية فى 
الاتساع حيث يبلغ عرضه ؛ أميال قرب عكا , وتنتشر الکثبان الرملیة 
على هذا الساحل حیث تتاخم هذه الکثبان شاطی البحر ویترواح 
عرضها بين بضعة مثات من الیاردات ونصف ومیل ویبلغ ارتفاعها نحو 
۰ قدم یلیها أرض صلبة یقطعها عدید من الودیان الصغيرة ویعرف 
جزژه الجنوبی بسهل تلیستیا والشمالی بالشعرون . ولایوجد فى هذا 
السهل من الواقم الطبيعية ما یعوق التحرکات العسكرية سوی التل 
الذى یخرج من سلسلة تلال يهوذا وینتهی عند حیفا غرب البحر والذی 
یعرف بجبل الکرمل : 

ویفصل اللسان السابق الذکر بين سهل الشعرون فى الجنوپ 
وازدرائلیون فى الشمال ویاخذ الاخیر فى الامتداد من البحر شمال حیفا 
اتجاه الجنوب الشرقی حتی بحيرة طبرية . ویعتبر هذا السهل وسهل 
الحولة من لخصب الناطق الزراعية فى فلسطین . ویتصل سهل 
أزدرائليون عند آبوشوشة القابلة لبلدة الناصرية :.ويدخل شرقیپما عند 


۲ 


المجيد (بحدی) المقابلة لعفوله وکلا الممرين صالحین لتقدم القنوات . 

۲ الهضبة الغربية تعرف هذه البمضبة باسم آراضی غرب الاردن 
حيث تکون نطاقاً من الارض الرتفعة التى تقع بين السهل الساحلی فى 
الغرب وحدود الاردن فى الشرق › وتتراوح عرضها مابین ۶۰ - 15 لدم 
ویبلغ متوسط إرتفاعها نحو ۲:۰۰ ققدم . وتعتبر هذه الهضبة العمود 
الفقری لفلسطین إذ تتفرع منه ستة تلال شرقا وغرباً حاصرة بینما 
Lads‏ من الاودية العميقة ویقطع هذه المضبة إلى الشرق من خلیج عکا 
انکسار كان من آثره تكويى سهل ازدرائیلیون الذى یشطر الهضبة إلى 
کتلتین تعرف الشمالية منها باسم هضبة الجلیل آما لجنويية نتعرف 
چپاتبا الشمالية باسم هضبة السامرة والجنوبية باسم هضبة يهوذا أو 
اليهودية . 

۳ ۔ وادی الارن عبارة ye‏ وادی طویل صيق يتراوح عرضه مابین 
۰ ۲۰ ك .م ینتهی بالبحر الميت فى الطرف الجوبی منه . ویعتبر هذا 
الوادی مانعاً طبيعياً إلى حد ما بين الهضبة الغربية والمصبة الشرقمية 
Lbs‏ لشدة انحدار كل مس الهشبتین تجاهه 

ویخترق نهر الارس هذا الوادی وینبع هذا النهر مس سفوح جبال 
لبنان ثم یاخذ اتجاه الجنوب مارأ ببحيرة الحولة وطبرية إلى آر يصب فى 
البحر اميت : ونهر الارس فى حد ذاته ليس مانعاً طبيعيا از يترواح 
عرضه مابین ۷۰ - ۸۰ قدما ویکتنف شواطئه فى کشیر من الاماکن 
الستنقعات إلا آن إتحدار شدید GUY‏ فبینما يبلغ مسستوی الیاه عند 
بحيرة الحولة ۸ أقدام تحت سطع البحر نجد أنه يصل إلى 1۸۰ قدماً 
تحت سطح البحر عند بحيرة طبرية 

بينما المسافة يبلغ طولها نحو عشرة امیال , كما يصل مستواه إلى 
۰ قدم تحت سطع البحر عن البحر ليت بين السافة بين بميرة 
طبرية والبحر الميت تبلغ نحو ٠١‏ ميلا . 

ويلخذ وادى الاردن فى الأمتداد اتجاه الجنوب مكوناً وادى عسرابة 


د ۱۱۳ مه 


العروف الذی ینتهی قرب العقبة التی تعتبر النفذ الوحيد للاردن على 
شاطئ البحر الاحمر . 

rene‏ الشرقية وتعرف هذ الهضبة باسم هضبة عسان أو 

اف وتقع شرق أخدود الاردن ویبلغ اتفاعها حوالی 7٠٠١‏ ۲۵۰۰ قدم 

ae‏ شديد نحي نهر الاردن بينما تنحدر تدريجياً نحو الشرق حتى 
ينتمى فى صحراء الشام ء وتخترق هذه السلسلة كثيرة من الوديان 
التي تقطعها عمودية على نهر الاردن ولذا أصبحت هذ الوديان هى السر 
الطبيعى الذى يمكن عن طريقه اجتياز الهضبة من الغرب إلى الشرق . 

ويجرى فى فلسطين نهران هما نهر العوجة الذى يبلغ طوله اك م 
وينبع هذا النهر من هضبة يهوذا ويصب فى البحر التوسط شمال تل 
أبيب والثانى نهر كيشون الذى يبلغ طوله ۱۳ ك م ويصب فى البحر 
التوسط شمال حيفا وكلا النسرين يفيض با مياه طول العام ؛ وتعتمد 
الزراعة عليها فى المناطق كثيرة فى السهل الساحلى . 

آما من ناحية مناخ فلسطين نظراً لاختلاف طبيعة التضاريس فبينما 
يسود مناخ البحر التوسط فى السهول الداخلية نجد أن متاخ الهضبة 
الغربية يتصف باعتدال الحرارة فى الصيف وشدة البرودة فى الشتاء 
كما تنهمر عليه الامطار وتكسى الثلوج قمم كثير من المناطق . ويستمر 
فصل الامطار فى فلسطين من توفمبر إلى ماي ويتميز بشدة أمطاره 
وغزارتها وخاصة فى الشمال حول جبل الكرمل عنها فى الجنوب 
وتسقط اسطار قليلة فى نهاية اكتوبر ومارس وأبريل اما للدة من ابريل 
إلى اکتوبر فتعتبر فصل جفاف تام . 

وبالتظر إلى الوارد الطبيعية فى فلسطين المحتلة تجد أن الشروة 
الزراعية والحيوانية تمثل اساسا للاقتصاد فنظام الستعمرات أو 
المستوطنات وهى النظام الذى أوجدته الصهیونیه العالية منذ أن وطثت 
أقدامها أرض فلسطين كان يرمى إلى توطين الهاجرین وايجاد مصدر 
رزق لهم لترغيب غيرهم فى الهجرة إليها واستخدامة كوسيلة للاستيلاء 


111 


على الاراضى الزراعية لطرد العرپ تدریجیاً من ملكيتها . 

وتهدف سياسة اسرائیل الزراعية إلى توفير الإمكانيات الفتائية 
اللازمة لسكان فلسطين المحتلة وليس المهاجرين الذى يفيدون إليها من 
أتحلء العالم » وتحاول اسرائیل بذل جهدها على أن توفر لتفسها الكفاية 
من الناحية الغذاثية . وآهم الحصولات الزراعية الموالح والخضروات 
والفواكه والحبوب : 

سكان فلسطین المحثلة 

عندما قامت إسرائيل فى شهر مايى عام ۱۹6۸ لم يكن عدد السكان 
الیهود فى فلسطين فى ذلك الوقت يزيد عن ٠٠١‏ الف نسمة » غير أن 
عددهم إرتفع فى العام الثانى لاحتلالهم الارض العربية إلى مليقرب من 
۰ مرا نسمة وذلك تبعاً لتقدير هيئة الامم المتحدة » ثم إلى آکثر من 
مليونين فى عام 1977 ثم رلی ۲۹۷۰۰۰ تسمة فى عام ۱۹۹۶ ۰ 

وتطور السكان فى إسرائيل منذ عام ۱۹۶۸ يعتبر من الحالات 
الفريدة التى لم تمر بها أى دولة فى العالم فى العصر الحديث فقد 
تضاعف عدد سكانها فى غضون اربعة عشر AST Lake‏ من آربع مرات 
حيث بلغ معدل النمى الستوى حوالی ZV‏ والسبب فى ذلك لايرجع 
بطبيعة الحال الى الزيادة الطبيعية الناتجة عن زيادة الوالید على الوفيات 
إثما یرجم على وجه التحديد إلى الوجرة التى ازدادت بوجه خاص فى 
السنوات التى تلت قيام إسرائيل حيث كان عدد المهاجرين يقارب مانة 
آلف سنوياً كما يظهر من الجدول . 


۱۱۵ 


نمو السکان فى إسرائيل فى الفترة بين ۱۹:۸ و ۱۹۲۵ 


عددالكان LAM‏ الزيادة الطبيعية صافی الهحرة ‏ نسیب 
tL‏ ز ‏ بالف الالفى ر Hp‏ 
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٩۱4۷ ۸‏ اس ee ioe‏ س yvY‏ ~= = 
foo ۱۱۱۳۹ ۹‏ ۲۲ بحا ۲۷ ۲۳۹ ay TY‏ 
MN 1A 1044 GS ۱۲ AY ۱۸ HYD ۰‏ 
TE ۱۵۷۷۸ ۱‏ را AY VGA VY 4 THA‏ 
fe ۱۱۳۹۶ ۲‏ ۲۳ ۲و۳ کر هرا هر ۲۲۹ 
fed ۳۲ ۲۳۶ ۱۹,۶ ۳‏ را OAV‏ ار 
Tif F4 YE ۱۷۱۷۸ ۶‏ ر ۸ ,۲۵ 
۵ ,۱۷۸۹ هر GY‏ ۳۵ را ۲۱ ۲ 4۸۳ 
VV ۷ ۹‏ 4۸ ۲۳۱ را 455 را ام 
WoO) YET oY 4e! ۱۹۷ ۷‏ کر للك 
۸ ۲۰۳۱۷ 4۷ ۸ ۹ گرا مرا هر رد۳ 
YE YY 4۸۷ ۲۰۸۸۷ ۹‏ گرا هرا هر رد۳ 
ONE Port ۰‏ هرا لكف کر AMA‏ کر TE‏ 
ayy ۲ ۲۷۵ ۷ ۳۶ TY Vo ۲۲۳۹/۲ ۰۱‏ 
VAY ۲۲۳۱۸ ۲‏ بر ۳۷۳ را ذلك لين نك 
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# أحمد حجاج - نكال اسرائیل تحليل وتبعوات - دراسات فلسظيية OV)‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ فرایر ۱۹۶۸ من ۱۵ مایو ۱۹۶۷ إلى ۳۱ دیسمبر ۱۹۵۸ 


~ ۱۱۱ 


ويلاحظ من هذا الجدول أن أعلى مستوى بلفته الهجرة كان فى 
الفترة من عام ۱۹۶۸ إلى ۱۹۵۱ وخاصة فى عام ۱۹۶۹ حینما بلغ عدد 
للهاجرین ۹۰۰ر۲۳۶ عهاجر وشكلوا 7/٩۲‏ من الزيادة التى طرأت على 
السكان بحيث لم تشكل الزيادة الطبيعية إلا ۷ر۲ / فقط او آلف نسمة . 

ويعد هذه الفترة حدث هبوط شديد فى معدل الهجرة إذ لم يصل 
عدد المهاجرين فى عام ۱٩۰۲‏ إلا إلى اکثر قليلا من عشرة الاف » بل أن 
عام ٠۹١١‏ سجل هجرة من إسراثيل إلى الخارج اكثر من المهاجرين 
الذى وصلوا إليها . ويرجع هذا الهبوط المفاجئ إلى عدة أسباب أهمها 
استيعاب جميع اليهود الذين كانوا فى معسكرات اللاجئين فى شرب 
أوربا بعد الحرب » وعدم وجود مصادر آخری مفتوحة للهجرة » وإلى 
الحالة الاقتصادية السيئة التى كانت تعانى منها إسرائيل فى ذلك الوقت 
وهی الامر الذى أثتى عدداً كبيراً من اليهود على الهجرة لإسراثيل . 

ومع بداية التمويضات الالانية لإسرائيل (رسمية وشخصية) فى عام 
۳ بدأت الهجرة فى الارتفاع مرة ثانية لتصل إلى ۱۱ الفا فى عام 
ET ۶‏ آلفا فى عام 1565 . 

آما عن نسب المواليد والوفيات فى إسرائيل فيبين جدول هذه التسب 
فى الفترة بين عامى ۱۹۰۰ و ۱۹7۰ تبعاً لتقارير هيئة الامم المتحدة : 
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ويبدى من هذا الجدول أن متوسط تسبة المواليد قد بلغت فى خلال‎ 

العشرة آعرام الممتدة بين عامى ۱۹۰۵ و ١575‏ حوالی EVN‏ فى الألف 


بيتما سجلت الوفيات متوسط ١٠ر٤١‏ فى الألف والزيادة الطبيمية 
متوسط ١۹ر۲۷‏ فى الالف ولكى نأخذ صورة واضحة ودقيقة عن سكان 


- ۱۱۷ 


إسرائيل فیمکن أن یقسموا إلى أربع فثات تشمل : 

أ الیهود الذين ولدوا فى فلسطین قبل قیام إسرائيل أى بعدها . 

ب - اليهود القادمون من العالم الجديد او آوروبا . 

ج. الیهود الوافدون من الدول الاسيوية والافريقية . 

د - السکان غير الیهود ویسملون السلمین والسیحین والدروز . 

وبالنسبة لكل TE‏ على حدة یبین الجدول التالی تطور هذه الفثات 
منذ عام ۱۹6۸ : نصیب فثات السکان إلى العدد الکلی للسکان والی 
الهجرة اليهودية من ۱۹۶۸ إلى ۱۹۱۰ (نسب مثریة) 

عدد السکان فى نهاية الستة 
السنة ولسدوافى قادمون من المالم قادمون من غير 
اسرائیل . الجديدرارروبا _ أسياوافريقيا الیهسود 
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یلاحظ على الجدرل انخفاض نسبة ما يطلق علیهم اسم «السابر» 
ای الذين ولدوا فى فلسطین فى الفترة السابقة لعام ۱۹۰۲ وذلك كنتيجة 
لارتقاع معدل البجرة الكبيرة الى فلسطین فى هذة الفترة AGS‏ ادی 
الانخفاض الستمر فى نسبة اليهود الذین هاجروا الى اسرائيل من 
أمريكا وأوربا إلى العدد الکلی للسكان فى انکماش مستمر 

ومنذ عام ۱۹۵۱ ظلت نسبة يهود اسيا وأفريقيا وعلى وجة 
الخصوص شمال أفريقية ثابتة إلى حد كبير و نلاحظ أيضا هبوط تسبة 
عدد السكان غير اليهود نتيجة للهجرة اليهودية الواسعة النطاق ولی أن 
هذه النسبة ظلت ثابتة تقريبا على ماهى عليه منذ عام ۱۹۵۱ مع 
ملاحظة أن ارتفام نسبة المواليد بين العرب فى اسرائيل لم تؤدى إلى 
زيادة عددهم أى نسبتهم زيادة كبيرة إذ قابلتها فى الوقت نفسه تهجير 
وطرد لجزء من العرب خارج ديارهم فى فلسطين OY‏ . 

ابا فيما يختص بمتوسط الاعمار فتلاحظ أنه إلى جانب الاختلاف 
فى مصدر واصل يهود إسرائيلى فهناك تغير كبير فى متوسط الاعمار 
فى كل فثة من فثات السكان + 

يلاحظ أن هناك ارتفاعا فى نسبة صفار السن وهم الفثة الاولی 
بينما انخفضت تسبة السكان فى الفثة بين ۱۵ و 1۶ عاما وهی الفثة 
القادرة عن العمل , اما تسبة من يزيد أعمارهم عن ۱۵ فقد طرأ عليها 
زيادة طفيفة . وقد تغيرت نسبة عدد السكان القادرين على العمل إلى 
عدد السكان غير القادرين على العمل (اکشر من ٠١‏ سنة) من ۱۰۲ فى 
عام ۱۹۶۸ إلى ۳ :۲ فى عام . 

وطبقاً للاحصاءات التى أجريت بعد منتصف عام ١9477‏ تضع أن 
عدد السكان فى اسرائيل بلغ ۱۲۱ر۲ مليون نسمة منهم ١0٠٠راكار؟‏ 
يهودى ۳۰۸,۰۰۰ عربى وان حوالى ۸۰ من السكان یقطنون للدن . 
ویوضی الجدول الاتی توزیع السکان وكثافتهم بالناطق الرئيسية طبقاً 
لهذه الا حصاکیات . 


۱- المرجع السانق ض ۱۸ . 
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هذا وتبلغ الكثافة العامة للسكان فى اسرائيل حوالى ۱۲۰ نسمة فى 
الكيلى متس المربع على أنه يجب أن تأخذ فى الحسبان أن اکثر من تصف 
مساحة اسرائيل مسكونة ؛ أى صحرء النقب » وذلك بالرغم من 
صيحات زعماء الصهيانة لحث الشباب الاسرائيلى على التوطن فى 
الدقب « وتصاول اسرائيل فى الوقت الصاضر من تخفيف الضغط 
السكانى على النطاق الساحلی وتشجيع الاقامة فى منطقة النقب وذلك 
لعدة آسیاب منها العسكرية والاقتصادية ولسکنها لم تنجح حتى الآن فى 
حل هذه المشكلات بالرغم من مشروعات تعمير النقب العديدة ) . 

سكان اسرائيل عام 1١555‏ 


المنطقة عدد السکان الساحة الكثافة فى ك م۲ 
الشمالية ۷4 ۲۱۲۲ ۱۳۲ 
حيفا ۶۷۱ Act‏ .9 
الوسطی ۳۷۳۸ Wark)‏ ۳۸۱ 
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الجنوبية Vio‏ ۷ 4 


LL 777 <>]>]>1>١ 
. 45 المرجم السابق ص‎ ١ 


۱ 
3 
gag 

عرفت المملكة الاردنية فيما مضی باسم شرق الاردن حیث كانت 
حدودها تمتد من خليج العقبة على شكل خط مستقيم عبسو وادى 
العرابة وفى منتصف البحر الميت ثم على جانب نهر الاردن وتيسر 
اليرموك . آما الضفة الغربية فقد ضمت إليها بعد نكبة فلسطين ومن ثم 
اصبحت جملة مساحة المملكة مايقرب من ۱۰۰ الف کیلو متر صريع » 
ومعتى ذلك أن الاردن دولة لاسواحل لها فهى دولة داخلية ليس لها موانی 
على البحر المتوسط ومنفذها الوحيد ميناء العقبة . 

ونظراً لوقوع شرق الاردن فى الطرف الشمالی الغربى من الكتلة 
العربية القديمة والتی اصابها حركة الرفع لنا يظهر المنخفض الاردنى 
بين غورين الأول هو الغور الاردنی والثانی غور سرحان شرقاً » ومن ثم 
يشكل الجزء الأكبر من شرق الأردن هضبة منبسطة فى الوسط وتأخذ 
فى الا تحدار التدريجى شرقا والإنحدار السريع غريا . 

وتنقسم شرق الأردن طبوغرافيا إلى أربع وحدات ممثلة فى الهضسبة 
الشرقية وشبكة التصريف الاشی المتجدد النشاط ويطن الغسور الاردتى 
والصحراء الجنوبية آما عن المضبة الشرقية فتقع إلى الشرق من خط 
تقسيم المياه الذى يفصل بين التصريف الاثی نحو الغور الأردنى غرپاً 
والتصريف الاثی نحو منضفض الازرق شرقاً . اما منطقة شبكة 
التصريف الماثى فتشغل المساحة الممتدة غرب خط تقسيم الیاه السابق 
الذكر والتى تشق مجاريها فضبة وسط شرق الاردن . وبالتسبة لغور 
الأردن فيمكن تحديده بالتطقة التى تقع ادنی من خط کنتور-۲۰۰ متر . 

والاردن دولة قارية الناخ لا تصل إليها مؤثرات البحر الجاور ومن ثم 
فارتفاع درجة الحرارة قد مكنها من زراعة الحاصیل الشتوية وبعض 
المحامصيل المدارية » وتبلغ كمية الامطار الساقطة فى الهضبة وفی 
مرتفعات عجلون بالاردن حوالى ۱۰ سم غير أتها تصل عمان إلى أقل 
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من ۲۰ سم » بمعنى أن الامطار تقل كلما اتجهنا شرقاً وغرباً . ويتسم 
مطر الاردن بالذبذبة الأمر الذى قد يعرض الحياة الزراعية لاضرار بالغة 
إذ قلت كمية الامطار عن الحد الادنى لقيام الزراعة للطرية . 

ويتركز سكان الاردن فى الضفة الشرقية فى الاجزاء الوفيرة 
الأمطار أى المناطق المرتفعة وفى مراکز التجمع السکانی الرئيسية » غير 
أن نسبة كبيرة من المنطقة بور . ويعتمد السكان على الزراعة اعتماد 
کبیر إذ يمتهن تسسعة أفراد بين كل عشرة الزراعة ء كما أن تساهم 
بحوالى تصف الدخل القومى » وتتركز معظم الاراضى الزراعية فى 
الضفة الشرقية وإن كانت مساحة هذه الاراضى فى الضفة الغربية تصل 
إلى تصف مساحة الاراضى الموجودة فى الضفة الغربية » وتبلغ جملة 
الساحة مایقرب من را مليون فدان . 

ویاتی القمع فى مقدمة الحبوب الغذائية التی تزرع بالاردن ویلیه 
الشعير والذرة ثم الفواکه والخضزوات ذلك بالاضافة إلى الاشسجار 
الثسرة والتی یتصدرها اشجار الزیتون والشمش والتین والتفاح . ویوچد 
بالاردن مایقرب من 5 ملیون شجرة زیتون . 

آما الشروة العدنية فيوجد الفوسفات فى الأردن فى منطقتين الاولی 
فى شمال شرق عمان وهی النطقة الرئيسية والثانية فى جتوب عمان 
وتعرف باسم منطقة قلعة الحساپ . ویصدر الفوسفات عن طریق ميتاء 
العقبة . ویصل إنتاج الاردن سنه مايقرب من ملیون طن كما يوجد به 
كمية كبيرة من الاحتیاطی الخام الفوسفات . وتأتى فى الاهمية بعد 
الفوسفات املاح البحر الیت والتی تمثل مصدراً Lala‏ فى القاعدة 
الا قتصادية للاردن . 


الاردن 
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التسسراق 
النشأة السياسية : 


تمكنت الدولة العثمانية منذ بداية القرن السادس عشر الیلادی من 
أن تبسط نفوذها على العراق ومن ثم خضعتها لسيطرتها وضمتها إلى 
امبرطوريتها الشاسعة فى عام ۱۵۱۸ ومع قيام الحرب العالیةالاولی فى 
عام ۱۹۱۶ وانحيان تركيا إلى جاتب الانيا والتى أخذ نفوذها يمتد إلى 
منطقة الشرق الأوسط في السنوات القليلة التى سبقت قيام الحرب 
العالية , وجدت بريطانيا أنها تواجه خطراً جديداً يهدد مصالحها فى هذه 
المنطقة ولاسيما حقول البترول فى Ghul‏ ومن ثم فتامین منطقة البصرة 
وبغداد وايران اصبح خسروريا لها وذلك لما للبترول من أهمية فى الحرب 
وذلك بالإضافة بان مصبالح بريطانيا فى الهند اقتضت وقوفها ضند ای 
حركة ثورية توجهها تركيا والمانيا اتجاه الهند كل ذلك بالإضافة إلى 
ضرورة تأمين خطوط مواصلاتها البحرية فى الحیط الهندى دفع 
بریطانیا إلى توجيه حملتها على العراق .. 

وبعد هزيمة الدولة العثمانية فى الحسرب العالمية الارلی عمدت 
بريطانيا وحلفائها على تقسيم أراضى الدولة العثمانية بعد أن انهارت » 
وقد كان هناك اتفاق أثتاء الحرب بين ميسى هنرى مكاهون والشريف 
حسين يقضى بتكوين دولة عربية موحدة مستقلة على انقاض 
الامبراطورية العثمانية مع مراعاة لما لبريطانيا وفرنسا من مصالح فى 
هذه النطقة كما كان هناك إتفاق سايكس بيكيى الذى عقد فى ٠١‏ مایر 
سنة ۱۹١١‏ بين الحلفاء فى ذلك الوقت والذى يعمل على جعل الجزء 
الجنوبى من العراق بما فى ذلك بغداد منطقة نفوذ بريطانية ؛ وتبع ذلك 
الإتفاق الودى بين فرتسا وإنجلترا والذى بمقتضاه وضع العراق تحت 
النفوذ البریطانی وشاركت فرنسا فى أرباح الزيت الناتع من الوصل 
وهكذا تم الاتفاق على وضع العراق عقب الحرب تحت النفوذ البريطاني . 


a ۲۳۶ بت‎ 


وبهزيمة ترکیا وخروچها من الحرب بدأت بریطانیا تفکر بوعودها 
السابقة للعرب إلا انها لم تستطیم تحقیقها وذلك فى |طار ضرورة 
تولجدها فى منطقة الشرق الرسط , تلك الضرورة التی آظهرتها آلحرب 
العامية الاولی وضرورة تأمينها حماية لصالحها التعددة , وبذلك لم يات 
plc‏ ۰ حتى حصلت بریطانیا على وضع الانتداپ على العسراق 
بمقتضى معاهدة سان ریمو ومن ثم بدأت بريطانيا تعمل على توطيد 
نفوذها إلا أنها سرعان ماقوبلت بحركات ثورة مسلحة اضطرت ازاؤها 
لاستخدام قوتها العسكرية لقمعها . 

وفى مارس ۱٩۲۱‏ قبل الملك فيصل بن حسين الذى طردته القوات 
الفرنسية من دمشق فى العام السابق عرض العراق بالعودة وذلك بعد 
أن عرضته عليها بريطاتيا . وفى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۱ تم انتخابه 
ملكا على الفرات بالإجماع . وفى اکتوبر ۱۹۲۲ تمكتت بريطاتيا من 
ابرام معاهدة مع العراق وثقت فيها انتدابها على العراق . وقد عقدت هذه 
العاهدة ضد رغبة الشعب العناصر الوطنية الى کانت تنادی بضرورة 
إنهاء الإنتداب واستقلال البلاد ومن ثم أخذت بریطانیا تهيئ البلاد للحکم 
طبقا للنظام الديمقراطية فلم يأت عام ۱۹۲۰ حتی بدأت الحياة النيابية 
تاخذ طریقها للبلاد ولقد آدی ذلك إلى استقرار الحالة فى العراق لفترة 
طويلة نوعا ما . 

وفى عام ۱٩۳۰‏ عقدت بریطانیا معاهدة مع العراق فى نظير 
مساعدتها للدخول فى عصبة الامم التحدة وتهدف هذه العاهدة إلى إنهاء 
الإتتداب الیریطانی واعلان إستقلال العراق ظاهریا وإيجاد نوع من 
السيطرة وتمکم فى الباطن إذ ربطت هذه الدول المعاهدة العراق بعجلة 
بریطانیا لدة ۱۰ سنة تبدا من يوم دخول العراق إلى عصبة الامم التحدة 
كما تسمح بریطانیا بالتدخل فى شئونها الداخلية والسياسية 
والاتتصادية والعسكرية وکان آهم ماتضمنه المعاهدة التشاور بين 
الدولتین فى الامور السياسية التی قد تؤثر علیهما والساعدة التبادلة 
بینهما في Ube‏ الحرپ وتقتضی هذه الساعدات أن تقدم العراق من 
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جانبها التسهيلات وطرق المواصلات وتسمح بمرور القوات البريطانية فى 
أرضيها علاوة على تأجيرها بعض القواعد الجوية فى البمسرة وغرب 
الفرات . 

وقد استنکرت العناصر الوطنية هذه المعاهدة وقابلتها بالسخط 
ولكن فى اكتوبر عام ۱۹۶۲ برت بريطانيا بوعدها ومكنت العراق من 
الدخول إلى عصبة الامم التحدة ومنذ ذلك الوقت بدات العراق تدخل Lasts‏ 
جديداً , وفى حياتها السياسية . 

ومنن ذلك التاريخ أخذت العراق تسیر فى سياسة مزدوجة ترمى إلى 
توطين علاقتها مع العالم العربى من جهة والارتباط ببريطانيا من جهة 
أخرى . 

إلا أن التطورات التى شهدها العالم العربی بعد الحرب العالخية من 
إستقلال سوريا ولبنان ومصر دفع العراق إلى أن تحذوا حنو الدولة 
الأخرى متتهزة فرصة إجلاء القوات البريطانية البرية عن قواعدها » 
فاقدمت على تعديل معاهدة ۱٩۹۳۰‏ . وفى ینایر ۱۹۶۸ تم توقيع معاهدة 
بورتسموث بين العراق وبريطانيا وفيها تعهدت بريطانيا بالجلاء عن 
القواعد الجوية فى العراق على أن يتم ذلك بعد توقيع المعاهدات الصلح 
وعلى أن توضع هذه القواعد تحت تصرف القوات الجوية أثتاء عدورها 
دون قيد أى شرط مع تكوين مجلس دفاع مشترك بين الدولة لتسهیل 
شئون الدفاع بيتهما . ولقد لاقت هذه العاهدة معارضة تامة من الشعب 
العراقى مما ادى إلى رفضها واستمرار قيام معاهدة عام ۱۹۲۰ . 

ومنذ قيام الحرب العالية الثانية بدء يتنازع العراق تيارين سياسيين 
متضاريين أحدهما وهو مؤيد للسياسة البريطانية وينادى بضرورة 
تنفيذ المعاهدة البرمة بين العراق وبريطانيا وتقديم الساعدة لها والرای 
الثاني العادی لبريطانيا ويؤيد عدم تقديم أى مساعدة لها وعلى العراق أن 
توسع علاقتها السياسية مع كل من امانيا وإيطاليا وقد كان لتعدد 
وجهات النظر ولسوء موقف بريطائيا فى الشرق فى بداية عام ۱۹۶۱ أثر 
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كبير فى قيام الثورة الوطنية فى العراق فى ابریل من العام نفسه بقيادة 
رشيد على الكيلانى الذى تمكن بمساعدة القوات العسكرية الوطنية من 
الإستيلاء على زمام الحكم . 

وقد نظرت بريطانيا إلى التحويل الذی تم فى العراق على أنه بداية 
خطيرة ضد نفوذها ومصالحها الاستعمارية فى الشرق الاوسط ومن ثم 
بدأت تعمل القضاء على الشورة فى مهدها إلا سرعان ما بدات الحركات 
العدرانية بين القوات العراقية والبريطانية بالرور فى ارضيها ونقاً 
للمعاهدة المبرمة بين الدولتين . 

وطلب ثوار العراق المساعدة من الانیا التى سارعت بارسال الذخيرة 
الیها وبعض الطائرات ذلك بالإضافة إلى أن حكومة فيشى بسوريا أمدتها 
بالأسلحة اللازمة لها ووضعت المرافئ السورية واللبنانية تحت تصرف 
الانیا لاسکان أمداد الثوار العراقيين بالساعدات العسكرية اللازمة 
للوقوف فى وجه بريطائيا . إلا أن هذه المساعدات لم تمكن الثوار من 
تحقيق ماريهم بسبب تأخر وصلها ونظراً GY‏ كمية الأسلحة كانت قليلة 
تظرا لسبپ عدم استطاعة المانيا الإستغناء عن المزيد من اسلحتها وفى 
نفس الوقت لقيامها باستعدادات لغزو روسيا . 

وفى ۲۱ مايى تمکنت القوات البريطانية بمساعدت Qs Molt‏ 
من السيطرة على الوقف عقب قرار رشيد على الكيلانى . وبعد زوال 
الخخطر على مركز بريطانيا فى الشرق الاسط وعن مواصلتها فى الهند 
وعن بترولها فى العراق وإيران ومسقط وساد الهدوء فى الطريق حيث 
بدأت بريطانيا تستخدمها كقاعدة لعملياتها الحربية . وفى عام ۱۹۶۲ 
أعلنت العراق الحرب على دول الحور . 

وفی عام ۱۹:۵ دخلت العراق ضمن ذمرة جامعة الدول العربية 
ومن ثم ارتبط بميشاق جامعة الدول العربية ثم بميثاق الضسان الجماعى 
وظل فى حظيرة الدول العربية إلى أن تمکنت السياسة البريطانية من 
انتزاعه من وسط الشرق العربى وضمه إلى حلف بغداد الذى تكون 
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للدفاع لحماية المصالح البريطانية فى المنطقة وذلك تحت ستار رغبة 
بريطانيا فى الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط ضد الاطماع الروسية . 

وهكذا دخل العراق فى عام ۱۹۰۵ فى حلف بغداد عقب زيارة رئيس 
وزراء تركيا (مندريس) إلى بغداد لتكون مع تركيا ماسمته بريطائيا 
حينذاك الحزام الواقى للشرق الأوسط ضد الخطر الشیوعی ولاسيما 
بعد أن التحق بهذا كل من إيران وباكستان وقد رفضت الدول العربية 
الإنضمام لهذا الحلف أو ای أحلاف عسکری أخرى . 

وفي VE‏ يوليى 1508 قام الجيش بشورته فى العراق أنهى بها النظام 
الملكى وأعلن قیام أول جمهورية بالعراق سميت الجمهورية العربية 
العراقية وحددث سياستها على اساس التعاون الكامل مع الدول العربية . 
وقد كان من تتائج هذه الثورة التدخل المسلح لأمريكا وبريطانيا فى لبنان 
والاردن بحصجة حمايتها من إى تسلل شيوعى أو اجتبی »إلا أن التدخل 
مالبث أن إنتهى تحت ضغط الراى العام العالی . 
المسرح الجغرافى : 

تشغل العراق الجزء الشرقى من الهلال الخصیب الذى يحيط بشبه 
الجزيرة العربية من الشمال ویحدها شمال الجمهورية التركية وشرقاً 
abel‏ وجتوباً الخليج العربى والكويت بينما تقع الاراضی السورية 
والاردنية وجزءآ من الاراضى السعودية على تخومها العربية . 

ولقد احتلت العراق منذ القدم موقعاً جغرافيا ذات أهمية استراتيجية 
فمنذ أكثر من ۲۲ قرنا من الزمان عبرت جيوش الاسکندر الأكبر أراضى 
العراق وهی فى طريقها للهند كما أن أهمية الموضع الاستراتيجى تتمثل 
اليوم فى النظر إلى اراضی العراق على كونها سعبرا بریاً بين ارض 
السوفیت والبحار المفتوحة جنوبا إذ عن طريقها يمكن للروس الإتصال 
بالخليج العربى والمحيط الهندی كذلك تعتسر العراق حلقة الواصلات 
الجوية بين آورویا وآسيا إذ تلتقى فيها جميع الطرق البرية إلتى تصل 
جنوب شرق أوروبا وشرق البحر التوسط بالخليج العربى جنوبا وإيران 
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وباکستان والهند شرقا : وأضيف إلى ذلك فقد كانت العراق ومنذ القدم 
نقطة التقاء طرق تجارية العرب كما أنها منطقة تبادل الافكار بين الشرق 
الغرب إذ ينتهى عندها خط السكة الحديد الذی يصل آوروبا ببغداد (خط 
سكة حديد- باریس بغداد) . 
ولقد كانت وفرة المواد البترولية فى الاراضى العراقية عاملاً حیویاً 
فى تشكيل اهمية موقعها الاقتصادى كذلك فان قربها من حقول البترول 
على سواحل الخليج العربي فى إيران والكويت والمملكة العربية 
السعودية والبحرين وامارات الخليج العربی المحيط الهندى cole‏ وقوعها 
بالقرب من منطقة البترول الرئيسية التى يعتمد عليها العالم فى إمداده 
بمصادر الطاقة الحالية والستقبلة . ولعل أهمية العراق الجغرافية برزت 
آبان فترة وجمود الاستعمار الإنجليزى فى منطقة الشرق العربی إذ كان 
ينظر إليها على انها قاصدة يمكن السيطرة منها على الخليج العربی 
واللحيط الهندى . فهی قاعدها الامامية التى تهئ لها تأمين خطوط 
مواصلاتها البحرية فى الهند والشرق الأقصى بالإضافة إلى ماتيسره 
من حماية لمصالحها الإقتصادية وخاصة البترولية منها . 
وتتسم أرض العراق بمميزات جغرافية فريدة جعلت منها بؤرة 
إستقرار بشرى منذ عرفت الإنسائية بدایتها . حيث قامت على تربتها 
الخصبة وموارد مياهها التجددة حضارة زراعية راقية فى غضون الالف 
السادسة ق م وقبل أن تعرف فى ای بقحة أخرى من العالم الغربى tua.‏ 
تمكن نهرى دجلة والفرات من إقامة وادى خصب كبير بفضل الرواسب 
التى حملاها من هضبة الاتاضول وارسبها على الطرف الشمالی من 
الخليج العریی . 
ولايعتبر العراق مفتاح الطریق البری الوّدی من آوروبا إلى الشرق 
الأتنصى عبس الشرق الاوسط فحسب آذا كان هذا الركز موضوم 
الدراسات والعمليات الاستراتيچية التى بدات منذ فكر الاسکندر الاكبر 
فى الوصول إلى الهند إلى قيام القيصر غليوم الثانى آخر قياصرة الانیا 
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يبسط نفوذه فى الشرق لنانسة الانجلیز فيه وكان من رسائله أنشاء 
خط حديد برلين بغداد . 


المعالم الطبيعية 

تبلغ مساحة العراق ۱۷۰۱۰۰ ميل مربع وتنقسم إلى ثلاثة أقاليم 
رئيسية هی 

-١‏ أقليم كردستان : يقع هذا الاقليم فى الجزء الشمالى الشرقى 
من العراق بالقرب من الحدود التركية الايرانية وهى اقليم جبلى وتكاد 
معظم أرضه جرداء لا زرم ولا ماء غير أن الاجزاء الشمالية منه يوجد بها 
بعض الغابات الفقيرة المنعزلة ولكن سفوحها السفلى وأودية أنهارة غنية 
بمراعيها كما آن كثيرا من هذه النخفضات صالحة للانتاج الزراعى 
ويقطن هذا الاقليم من العراق عناصر كردية تضتلف عن الشعب 
العراقی فى بحبوحة حياتهم وخصائصها فهى عناصر شديدة الباس 
صعبة الراس . 

۲- آقلیم العراق الاعلی : يشمل للعراق الاعلی الناطق التی كانت 
تضمها مملكة اشور القديمة كما يضم جزءا کبیرا من آراضی الجزيرة 
حيث تمتوی على الاراضی الواقعة بين النهرین والنطقة المتدة بين دجلة 
واقلیم کردستان عبارة عن منطقة سهيلة منخفضة آهم مایمیزها 
استواء السطح فى معظم جهاتها وآن كان يرتفع فى بعض الناطق مكونا 
تلال قليلة الارتفاع JUGS‏ سنجار التی تقع غرب الوصل ویمتاز هذا 
الجزء بكثرة مجاريه الائية كخابور ودجلة والذاب الاعلی والذاب الاسفل 
ونهر ديالة وروافدة 

۲ - اقلیم الصراق الاسفل يشمل هذا الاقلیم السهل الزراعی 
الخصیب الذی کونه نهر دجلة والفرات نتيجة لکمیات الطمی التی 
یجلیها أو التی جعلت منة سهلا من أخصب السهول وتنحدر آرضه 
تدریجیا حول الخلیج العربى و تکشر فيه الجاری الماثية بعکس الفرات 
الاعلی مما آدت إلى إنحسار السکن على ضفاف دجلة والفرات حیث 
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العراق 
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شیدت القری وقیمت حيث ینتشر السکان الذی اعتمدت حياتهم على 
موارد الیاه الدائعة وعلی الانشطة الاقتصادية الرتبطة بهذه الوارد . 

ولولا النهران العظيمان لکانت ارض الجزيرة لاتختلف فى شئ عن 
الصحاری الاتخمة لها وذلك GY‏ العراق قلیل الطر فى الجزء الاکبر من 
اراضیه . 

وینبع نهسرى دجلة والفرات من هضبة الاناضول ویعد أن یچری 
دجلة فى الاراضى التركية والقرات فى ترکیا وسوریا يدخلا السراق 
ویسیرا فى إتجاه واحد نحو الجنوپ الشرقی ثم یقتربا من بعضهما فى 
منطقة بغداد إلى أن یلتقیا فى مجرى واجد یعرف پاسم شط العرب. 
الذی يصب فى الخلیج العربی بجوار قرية الفاى . 

ویمتاز نهر دجلة بالروافد الكثيرة التی تتحدر إليه والبتعیرات 
وللستتقعات الموجودة فى حوضه الادنى ویعتبس الفرات أقل هذه الروافد 
ولعل أهم روافده واطوالها نهر الخابور ويفيض النهران بالمياه فى أوقات 
مختلفة عندما تذوب الثلوج على مرتفعات كردستان ويفيض نهر دجلة 
فى آخر مارس وأوثل آبريل بینما يفيض نهر الفرات بعده بفترة تترواح 
مابين اسبوعین BIE I‏ ونظراً GY‏ مجراهما أعلى من الاراضى المجاورة 
لها فأنها فى فیضانها المرتفع يسببان اغراق الكشير من الاراضى والمدن 
المجاورة وإتلاف محصولاتها الزراعية لذا فقد قامت العراق بتنفيذ كثير 
من مشروعات الاصلاح الزراعى والتخزين القرنى للمياه وكان من أبرز 
هذه الشروعات مشروع وادى الثرثار فى الشمال . 

أما عن مناخ العراق فهى مناخ قاری شديد الحرارة صیفاً وشدید 
البرودة شتاء ويسقط المطر بكميات فى الشتاء إلا أن كمياته تعتبر غير 
كافية للانتماج الزراعی ؛ هذا وتقل درجة الحرارة فى المناطق الجبلية 
المرتفعة tue.‏ يزداد سقوط المطر هتاك . 
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النشاط الاقتصادی > 

العراق بلد زراعی ویعمل نحو ۰ من سکانه فى الزراعة بطریق 
مبلشر أو غير مباشر وذا استئنینا موارده البترولية نجد ان معظم 
صادراته للخارج منتجاته زراعية ويرجع ذلك إلى خصوية الز قلیم ووقرة 
المياه اللازمة للزراعة وتبلغ الاراضى القابلة للزراعة نحو ۱/۵ مساحة 
العراق تقریباً إلا أن مايستغل للزراعة حالياً تبلغ ZV‏ ويعزى هذا 
النقص الخطير فى مشروعات الرى والإصلاح وأهم المحصسولات التى 
تزرع فى العراق البلح والقمح والذرة والدخان والعنب والشعير والارذ ٠‏ 
وتشتهر العراق بوفرة تخيلها وخاصة حول منطقة البصرة ولذا يحتل 
مركز الصدارة بين صادراتها لسوة بالشعير . ویترض التقدم الزراعی 
فى العراق عدة عوامل من ابرزها نقص الايدى العاملة ذلك إلى جاتب 
تفضيل العراقيين الحصول على عائد سهل من البترول الأمر الذى 
يدفعهم إلى توجيه جهد أقل إلى قطاع الزراعة - ذلك إلى جاتب العواصف 
الرملية والامراض المختلفة التى تصيب المحاصيل . 

وقد حاولت العراق التغلب على مشكلة الفيضانات العالية التى 
كانت تغرق الاراضى الزراعية وذلك بإقامة خزانات المياه على مجری 
دجلة والفرات وكان من ابرزها إقامة القناطر الحاجزة على تهر الفرات 
عند الرمادى للتحکم فى مياه النهر » علاوة على مستودع وادى الثرثار 
الى حول اليه مياه فیضان نهر دجلة واستفاد من تنفيذه فى توليد طاقة 
كهربائية ساعدت لديها على التقدم الصتاعی فى العراق . اما عن الرعی 
فيوجد فى متطقة البادية حيث تنبت الحشائش حول سقوط الامطار 
وحيث ترعي عليها الابل والاغتام . « وتبعاً لذلك قامت صناعة الالبان 
واستخراج الصوف . 

وتشمل غابات العراق مساحات كبيرة من الاراضى تبلغ ۰- 
كيلو متر مریم ولقد كانت فى یوم مامن آغنی الفابات ولقد ادی عدم 
العناية بها إلى تدهورها وقلة منتجاتها من الاخشاب ويبذل العراق حاليآ 


~ WY. 


چهداً کبیرا فى سبيل تنميتها لسد حاجاتها من الاخشاب والفحم النباتی 
وللمساعدة على قيام بعض الصتاعات الثانوية . 

Ld‏ عن ألثروة المعدنية فى العراق . فتلاحظ أنه لو استئنینا البترول 
نجد أن العراق فقير نسبیاً فى صوارد فروته المعدنية اللازمة لإنشاء 
الصناعات المتعددة فيما عدا بعض العادن التى توجد بكميات لا باس بها 
کالکبریت والبوتاسيوم ولللح . 

وجميع الصناعات فى العراق تقوم على النتجات الزراعية فصناعة 
المنسوجات القطنية والصوفية واستخراج زیت الزيتون وصناعة الصابون 
والبلح ومستخرجاته والسجاير والاسمنت والكبريت - إلا أن الكثير من 
هذه الصناعات لايزال فى بدايته . وقد أفادت العراق من الساعدات 
الامريكيةفى تنمية صناعاتها وإنشاء صناعات جديدة إلا أن المشكلة فى 
رژوس الاموال اللازمة للصناعة بالإضافة إلى النقص فى العمال الفنيين 
وقلة الخامات الصناعية تتكاتف جميعها دون الوصول إلى الستوی 
الصناعی النشود . كما اکتشفت موارد ضخمة من الکبریت ضاعفت 
من قدرة العراق الإقتصادية . ۱ 

: الثرورة البترولية‎ ١ 

تملك شركة البترول العراقية وشركة الموصل البصرة حقول 
البترول فى العراق ولقد حصلت الشركات السالفة على أمتيان البحث 
والتنقسيب فى اراضى العراق فى اعوام 19141517715714 على 
التوالی لمدة ۲۰ Lake‏ ویمقتضی هذا الامتياز كان للعراق الحق فى 
الحصول على نصیب یل من أرباح الشركات إلا أنه فى فبراير ١1551‏ 
تم توقيع اتفاق جديد بين الحکومة العراقية وشرکات البترول تحصل 
العراق بمقتضاه على 5٠‏ / من صافی ارباح الشرکات ویبلغ نصيب 
العراق منها حالياً مایساوی ۲۰ ملیون جنیه استرلمینی ومن النتظر 
زیادته لزيادة کمیات البترول . 


~ We 2 


بدات شركات البترول العراقية أعمال التنقيب فى منطقة كركوك 
عام ۳۲ استخرجت البترول بكميات وافرة ومنذ عام ۱۹۱۶ بدات 
تصديره للخارج خلال خطين من الأثابيب قطر كل منهما ۱۲ بوصة 
وطاقتها ۲ مليون طن ينتتهيان فى Line‏ وطرابلس على ساحل البحر 
المتوسط . 

ونظرا لزيادة الطلب على البترول عقب الحرب العالمية الثانية ونقل 
خط آتابیپ حيفا قامث شركة البترول العراقية بإقامة خط أنابيب جديدة 
إلى طرابلس قطره ۱۳ بوصة وطاقته 4 مليون طن وفى عام ۱۹۵۲ قامت 
بمد خطين جديدين قطرهسا ۲۰ ۲۲۰ بوصة إلى بانياس فى سوريا 
وطاقتهما ۱۶ مليون طن . 

آما شركة بترول الموصل فقد قامت بإستخراج البترول بكميات 
تجارية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى منطقة عين زال شمال غرب 
الوصل وفى عام ۱۹۵۲ تم توصيل هذه الحقول بخط أنابيب الرئیسی 
لإمكان تصديره للخارج . 

أما شركة بترول البصرة فقد تعشرت فى أول الامر فى الکشف عن 
البترول ولم يتم استخراجه إلا بعد الحرب العالية الثانية فى منطقة 
الزبیر على أعمال كبيرة حيث ینقل إلى ميناء الفار على الخليج 
الفارسى بخط أنابيب ويبلغ إجمالى ماتنتجه العراق من البترول الخام 
حشب إحصاء أكتوبر 1107 قبل العدوان على مصر gots‏ ۳ ملیون 
بزميل . 

آما فى منطقة خانقین التى تعمل فيها شركة خانقين للبترول فإن 
الملستخرج منها لايكفى الاستهلاك المحلى تقريباً وقد قامت الحكومة 
العراقية بشراء معامل التكرير هناك إلا أن الشركة لاتزال قائمة فى 
إدارة حقول البترول بنفس الشروط التى تمث بين الشركات الاخرى 
والحكومة العراقية وقد زاد إنتاج هذه الحقول بحيث ما صدر متها 
للخارج عام ۱۹۸۰ مايقرب من ٥ر۲‏ مليون طن . 


~ ۱۳۵ 


سكان العراق > 

تعانى العراق مشكلة نقص الايدى العاملة . ففى العراق توجد 
مساحات واسعة من الاراضى الزراعية الخصبة التی تتتظر الاستفلال 
الزراعى ولايحول دون ذلك سوى تقصان عدد سکانه , وفى العراق تجد 
أن الطبيعة السهلية أو السهل الرسوبی فى العراق الاسفل يذكرتا Lats‏ 
بأراضى وادی النیل ولاعجب فى ذلك فقد كانت العراق كما كانت مصر 
أولى المناطق التى شهدت استقرار الإنسان بجانب موارد المياه والفضل 
فى ذلك یرجم إلى نهری دجلة والفرات ونهر النيل والفرات . 

وإلى جانب السهل الرسوپی يوجد تباين أخر فى التضاريس فهناك 
السهول المروحية التى تكونها روافد نهر دجلة الجبلية . والمناطق الجبلية 
في الشرق والشمال الشرقی حيث تعيش الجماعات الكردية ثم البوادی 
التى تتاخم الاراضى الزراعية فى الشمال والجنوب والهضبة الصحراوية 
الغربية حيث تعيش القبائل البدوية علی تخوم الاراضی الفيضية . 

وتقسم العراق إلى ثمانية عشر لواء تبلغ مساحتها مايوازى ۹٩‏ 
بالشة من مساحة العراق كلها » على حين تصل مساحة نصف منطقة 
الحیاد التى تجاور الحدود العراقية ٥۳۲‏ ر٣‏ كيلو متر صربع أى مايعادل ۸ 
بالثة من جملة مساحة العراق بينما تمثل ۲ بالثة الباقية اراضى تملكها 
العراق فى المياه الاقليمية . 

أما اهم المناطق العراقية لواء الموصل واربيل وديالى وبخداد والحكه 
والديوانية والناصرية والسليمانية وكركوك والرمادى وكريلاء والبحارة 
والبصرة . 

ويقطن فى هذه الساحة الجغرانية حسب تعداد 1555 حوالی 
٩‏ نسمة ويضاف اليهم ۸۱۸ر۰) عراقى يعيشون فى الخارج . 
وبعبارة اخری يبلغ مجموع سكان العراق تبعا لهذا التعداد لالادر1 "7 رم 
نسمة بينما بلغ عددهم فى عام ۱۹۶٩‏ حوالی EVE ts‏ نسمة أن 
هناك زيادة اجمالية تقدر بحوالى ۷۰۹ر۰۸۰ر۳ مليون نسمة فى فترة 


۱۳۱ 


٩‏ عاما وبزيادة سنوية تصل إلى حسوالی ۶ بالمئة سنویا هذه الزيادة 
راجعة فى أساسها إلى الزيادة الطبيعية . هذا وقد بلغ عدد سکان وفقا 
لأرقام عام ۱۹۹۰ حوالى ۳۰۰ر۶۲۸ر۱۸ نسمة . 

وعلى ای حال فان هتاك زيادة مستمرة فى سكان العراق وآن كانت 
هذه الزيادة عاجزة على أن تخرج العراق من مشكلة تقص الايدى 
العاملة . 

ويلاحظ على أن العاصمة تضم مايزيد على ۲١‏ من مجموع سكان 
على حین تضم الوصل حوالی ۷۸۱ر۳۲۱٦‏ را نسمة آو مايعادل 7۱4 من 
مجموع سكان العراق . وبعبارة آخری نلاحظ أن مايقرب من LEE‏ من 
سكان العراق يتركزون فى ثلاثة اودية لايزيد مساحتها عن ۸۳۰ من 
جملة مساحة العراق . على حين لاتضم الرمادی التى تشغل من العراق 
حوالى 7/۳۱ سوى ۲۸۹ر۲۱۹ شخصاً آو يعادل ۷ر / من جملة السكان 
ء كذلك كركوك التى تشغل مساحة مساوية لبغداد لاتضم سوى ”ره 
من جهلة السكان »اما لواء السليمانية الذى يضم ۷ر۲/ من مساحة 
العراق يسكنه ۲۳۰ر۰۸؛ شخصا آو مايعادل ZEA‏ من مجموع السکان 
فيتميز بارتفاع الكثافة السكانية نسبياً يسبب تجمع الاكراد هناك » كما 
أن الكثافة فى لواء كربلاء متأثرة بوجود الأماكن المقدسة الشعبية هتاك . 

ويصفة عامة نلاحظ أنه إلى جاتب العوامل البشرية التى تؤثر فى 
توزيع سكان العراق نجد أن العراق طابع جغرافى خاص یژثر فى تفرق 
السکان وانتشارهم فبالقرب من نهر دجلة والفرات تزاد الكثافة السکانية 
وتقل كلما بعدنا عن النهر فعلی سبیل المثال تقل الكثافة فى قضاء 
سامراء )45% تسمة فى الکیلو مشر مربع) لامتداده بعيداً عن النهر » 
وفى لواء کربلاء ترتفع الكثافة إلى ۲۲۰ نسمة فى الكيلى متر مريع من 
ناحية الكوفة لامتدادها على ضفاف شط الهندية (') وهكذا يتجمع 
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- ۱۳۷ . 


الزراعی سکان القری الذى یکونون ۸۷۰ من سکان العرإق فى النطاق 
الزراعی بالسهل الرسویی حول ضفاف النهرین وروافدهما « وكذلك قى 
الاودية المنعزلة فى التطاق الجبلی . وفی نطاق الاهوار فى الجنوب . 

آما البدو الرحل أن القبائل الرعوية فلا تکون من السکان سوی LA‏ 
ویعیشون فى البادية الشمالية والبادية الجنوبية والجهة الصحراوية 
الغربية بینما یتجمم سکان الدن البالغ عددهم AST‏ من ۲۰ الف نسمة آو 
مایوازی ۲۲ / من جملة السکان فى بغداد والبصرة وغیرها من الدن 
المراقية التی توجد فى السهل الرسویی الزراعی . 

النسوع : بلغ عدد سکان العراق كما سبق أن ذکرتا فى عام ۱۹ 
حوالی ۰۲۷ر۲۱۱ر۸ نسمة من بينهم 4۲۰۰۲۰۱ ذكوراً و 5ر5١٠‏ 
رجلا لكل ۱۰۰ اتثی إذ تبلغ نسبة الذکور إلى جملة سکان العراق,حوالی 
۷ر۰٥‏ / فى مقابل ۳٣ر۹٤‏ للاناث . غير أن هذه النسبة تختلق بالنسبة 
لفثات السن الختلفة وفیما يلى جدول یبین نسبة الذکور من فثات السن 
الختلفة وذلك Las‏ لتعداد ٠۹۹١‏ ۰ 
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ویبین الجدول أن نسبة الذکور قد فاقت نسبة SEY‏ فى جمیم فثات 
السن فیسا عدأ فئات تقم بين ۱۰ر۲ سسنة أو آکشر من ۱۰ babe‏ حيث 
تلاحظ فى الفثة الاولی زيادة لاناث عن الذکور بحوالی ۱۷,۸1۶ شخصاً 
لى أن هناك ٩۳‏ رجلاً بالنسبة لكل ۲۰۰ آنشی فى فثة ۱۶۰۱۰ في حين 
انخفضت فى فئة السن ٠١‏ :۲ لتصبح AVY‏ لكل أنثى وریما مرجع 
ذلك للانخفاض الكبير فى نسبة الذکور- كما هو الحال فى جمهورية 
مصر العربية - إلى نسبة التهرب من التجنيد الاجباری للذكور فى هذه 
الفئة , ريما oY‏ الرجل AST‏ تعرضاً من الراة بطبيعة عمله للأخطار فى 
فترة بين عمرى ۲۰ و ۲۶ سنة والتى بلغت فيها نسبة الذكورة إلى 
4ر40 ذكراً لكل ٠٠١‏ آنثی » أما فثات السن أكثر من ۱۰ سنة فيقل عدد 
الذكورة عن الاناث بحوالی 555ر؟١‏ شخصاً وريما مرجم ذلك إلى أن 
أمل حياة المرأة اكثر من الرجل . 

فئات السن : يبين الجدول التالى السن الثلاث الرئيسية للسكان 
موزعه حسب النوع وذلك طبقاً لتعداد 1556 . 


فثات السن ذكور انساث الجمسسسوع 
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ومما هو جدير بالذكر ان جملة عدد السكان الذى قسمتهم التعدادات 
العراقية حسب فثات السن حوالى ۲۳۹,۹۱۰را" شخصاً من بين جملة 
السكان البالغ عددهم ۹۲۷ز۲۱۱ر۸ وهذا فى حد GI‏ دليل على أن 
الارقام التى تحت أيدينا ليست صادقة تماسا عن تركيب الوضع السکانی 
فى العراق , على أى حال فهذه الارقام تلقى قبس من الضوء على توزيع 
فئات السن هناك ء وكما یبدو من الجدول أن القاعدة التى يرتكز عليها 
الهرم السکانی فى العراق عريضة إذ تضم فثات السن الصفری أقل من 
۰ سنة حوالى 0٩‏ من جملة السكان بينما تشغل الفئة العاملة التى 
يقع عليها من الناحية النظرية عبء إعالة الفئة المسغرى والفئة المسنة 
حوالى 5ر7 / فى حين تمثل مجموعة كبار السن حوالى ٤ر٤‏ من 
مجموع السكان . 

وتبلغ مجموعة الاناث الأقل من ۱۶ سنة وهم المجموعة العوضة 
للسكان حوالى ١٠8ر558ر١‏ أنثى وهم يمثلون حوالی LOY‏ من مجموع 
الاناث ومعتى ذلك أن لدى الجتمم العسراقى القدرة على الزيادة في 
المستقبل باعداد معوضة إن تبلغ مجموع الاناث فى سن الاخصاب وهی 
الفترة المحصورة بين فثات السن ۲۵ره 6 سنة حوالی /اادراة”را أنثى 
عن ۸۸ اما مجموعة الذكور التی تقع فى سن الإنتاج فنجدها تمثل ۳5۸ 
من مجموع الذكور وحوالی ۶ر۲۸ من الجموع الكلى للسكان وهی 
نسبة تعطينا فكرة على مقدار العبء اللقی على هذه الفثة فى إعالة بقية 
المجتمع ولاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار أن هناك أعداد كبيرة من الإناث 
لاتدخل فى نطاق النشاط الاقتصادى . 
المواصسلات 

المواصلات الحديدية : 

تعتبر شبكة السكة الحديدية التى قامت القوات البريطانية بمدها 
أثناء حملتها على العراق سنة ۱۹۶۸ النواة الأساسية للسواصلات 
الحديدية بالعراق وقد الت ملكية هذه الشبكة فى أبريل ١545‏ إلى العراق. 


کے ~ 


وتنقسم الوامسلات الحسديدية بالعراق إلى نوعين : النوع الاول 
وعرضه ١(‏ متس) ای ضيق والشانی بالاتساع العادى وتمتد الخطوط 
الضيقة من البصرة إلى بغداد ثم يعبر نهر دجلة إلى كركوك ویتفرع 
هذا الخط إلى ثلاثة فروع كالآتى : 

الأول : يمتد إلى شيبة . 

الثانى : يمتد إلى الناصرية . 

الثالث : يمتد إلى خانقسین . 

أما الشبكة العادية فتربط بغداد بالحدود السورية ومن ثم ترتبط 
بغداد بالقسطنطينية بخط سكة الحديد عبر الوصل وحلب وبذلك تجد أنه 
من اليسير الوصول إلى غرب أورويا إلى البصرة على الخليج العريى 
بالسكة الحديد . 

وتوجد بالعراق شبكة كبيرة من الطرق البرية التى تريطها غرباً 
بسوريا وشمال بتركيا وشرقا بإيران وجنوباً بموانيها على الخليج 
العربی إلا أن أغلب هذه الشبكة غير مرصوف وأهم طرق هذه الشبكة 
هايلى : 

- الطريق من بغداد إلى الموصل عن طريق سمراء‎ -١ 

۲ - الطريق من بغداد إلى الموصل عن طريق كركوك . 

۳ - الطريق من بغداد إلى كركوك ثم إيران . 

؛ - الطریق من كركوك إلى السلمانية . 

آما عن المواصلات النهرية فيؤدى نهر دجلة دوراً هاماً فى المواصلات 
النهرية بالعراق فهى صالح للملاحة بين البصرة والعراق فيما بين 
شهرى فبراير واغسطس للسفن التى يزيد غاطسها عن ٤‏ قدم وذلك إذا 
استثتينا فترات الفيضان فى ابريل ومایو . آما باقى أشهر السنة فغير 
صالح للملاحة وتقع ميناء البصرة على شط العرب على بعد ۸۰ ميل 
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تقريباً من الخليج العربى وبه الميناء الوحيد فى العراق بجسانب الفا 
والخاصة بالبترول وشط العرب وهو صالح للملاحة طول السنة وتضمن 
السفن الكبيرة دخوله والملاحة فيه حتى البصرة دون أن يكون خطرا 
عليها . 
المواصلات الجوية : 

يعتبر العراق حلقة المواصلات الجوية بين الشرق والغرب فتمر به 
عدة خطوط جوية عالمية علاوة عن الخطوط الجوية التى تربط منطقة 
الشرق الأوسط بعضها ببعض وتنتشر الطارات العديدة فى العراق 
لخدمة الواصلات العالية والمحلية الخاصة بالشركات وخاصة شرکات 
البترول وأهم هذه المطارات مطار بغداد والبصرة والحبانية . 


الفصل الرابع 
نسرکیسسا وإيسسران 
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تركسسا 


فى القرن الحادى عشر هبطت جموع من القبائل النازحة من وسط 
آسيا إلى شبه جزيرة أسيءا المسضرى بعد اعتناق الدين الإسلامى 
واستوطنت بها وفى القرن الشالث عشر ظهرت إلى الوجود الولاية 
العثمانية فى شبه الجزيرة وسرعان مانست وتمكنت من مد نفوذها 
شرقاً وغرباً . ولم يأت القرن السادس عشي إلا وکونت إمبراطورية 
كبيرة امتدت آملاکها من الخليج شرقآ إلى الجزائر غرباً ومن السودان 
جنوباً إلى البحر الاسود شمالاً مما جعل امبرطوريات آوروبا توجس 
منها خيفة وتقف منها موقفاً دفاعياً بحتاً فى بادئ الامر إلا أن هذا الوقف 
سرعان ماتفیر عندما شعرت الدول الأوروبية بقوتها فأخذت تمتك بها 
ولم يأت القرن التاسع عشر حتى كانت هذه الامبراطورية عاجزة عن 
مقاومة ای ضفط أوروبى . 

وفى الثلائین سنة الاخيرة من القرن التاسع عشر اعتلی السلطان 
عبدالحمید الثانی حکم الامبراطوریة ۱۸۷۱ - ۱٩۰۹‏ حيث قاوم التیار 
الفکری الصربی الذی بدا یدخل ترکیا ومن ثم لم يأت عام ۱۹۰۸ حتی 
هبت الثورة فى البلاد مطالبة بالدستور وتمكنت من الحصول عليه إلا أن 
انشغال الدولة العثمانية بحربها ضد ایطالیا فى لیبیا عام ۱٩۱۱‏ والحرب 
البلشانية الاولی والشانية ۱۹۱۱ - ۱۹۱۶ ثم الحرب العالية عام ۱۹۱۶ 
علق اتمام الاصلاحات الطلوبة إلا أنه أرقف تیار الثورة العربية الذی كان 
یجرف البلاد فى ذلك الوقت . 

دخلت ترکیا الحرب إلى جانب الانيا وانهزمت قواتها فى فلسطين 
والعراق وتمخضت الجرپ عن انهبار الامبراطورية العثمانية انهیارا تام 
وخرجت ترکبا من الحرب فى ple‏ ۱۹۱۸ الا أن شروط الصلح معها 
لضذت وقتاً طریلاً للاتفاق علیها فبعه انتهاء الصرب احتلت القوات 
البريطانية والايطالية القسطنطينية » وفی سبتمبر هبطت إلى آزمیر 
القوات اليوتانية تحت ستار مدفعية الاساطیل الفرنسية والبريطانية 
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والامريكية . ولقد أدى هذا التصرف الاخير ورغبة الیونان فى ضم الجزء 
الغربي من أقليم الاناضول إلى ممتلكاتها مع وجود العداء بين الدولتين 
متذ القدم إلى ألهاب الشعور القومى بالبلاد فقامت جمعية تركيا الفتاة 
بقيادة مصطفى أتاتورك بالثورة خسد الحكم العشمانی وضد ای محاولة 
لتقسيم سيا الصغرى أو تراقيبة . ولا شعر السلطان بضعفه لجأ إلى 
الحلقاء ليعاوته على البقاء فى الحكم فوقع مندوبه مع دول الغرب 
معاهدة سیفر فى مايو ۱۹۲۰ والتی بمقتضاها تم فصل الدول العربية 
إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل قسضت هذه المعاهدة على وضع 
تراقية الشرقية وغاليبولى تحت السيطرة اليونانية كما حصلت فرنسا 
وإيطاليا بعد اتفاقهما مع بريطانيا على بعض متاطق النفوذ فى آسیا 
الصفری وقد كان هذا ايذاناً بتكتل الشعب حول العناصر التقدمية التى 
تقوده لمحاولة الخلاص من هذه القيود . 

ولم یاتی عام ۱۹۲۲ حتى تمكنت هذه العتاصر من هزيمة القوات 
اليونانية وإلغاء السلطنة العشمانية وبذلك اضطر الحلفاء إلى الاعتراف 
بسیادتها کاملة فى مسعاهدة لوزان ۱۹۲۵ . ومن ذلك الوقت اعلنت 
الجمهورية التركية واتتهت خلافاتها التقليدية للعالم الاسلامی واحتفظت 
لنفسها بالسيادة على الناطق الحالية . 
البنية والتضاریس : 

. یکون ساحل البحر الاسود والنطاق الجیلی التسع الذی یقع فى 
ظهيرها جزاء من نطاق بنیوی معقد تأثر تکوینه بحرکات التوائية عنيفة 
واضطرابات أرضية كان لها Lal‏ كبيراً على الانکسارات التی تسود فى 
ترکیا . فإبتداء من الحدود البلخارية وحتی سنوب نجد أن الحركات 
التكتويبية التی صاحدت تکوین البحر الاسود فى عصر البلایوسین 
ترتب علیها ظهور ساحل صخری عمیق غير صالح لاحتواء هدید من 
الواتی الطبيعية كما أنه لایضم فى تفس الوقت إلا قلیل جداً من السهول 
الساحلية الحدودة , فإلى الشرق من سنوب نجد أن عدم انتظام خط 
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الساحل يعود إلى الانكسارات المتتابعة التی تمتد من الشمال الغربی إلى 
الجنوب الشرقی والتى تحصر بينهما البضاب . وعلى الرغم من أن 
نهرى قزيل ويميل قد بنیا سهولاً فيضية كبيرة إلا أن هذه الأنهار كما 
هى الحال Last‏ بالنسبة لخط الساحل لم يساعدا على قيام الموانى كما أن 
مرتفعات البيتك التی يصل ارتفاعها إلى مايزيد على ۳۷۰۰ مترأ فى 
شرق داج Dag Keckar,Lsis‏ وأيضاً يمسل إرتفاعها فى الغرب إلى 
مسایزید على ۲۰۰۰ متراً دين بکشیسر من مظاهرها البينويه إلى 
الانکسارات » وتكوين الأحواض التكونية الطولية التى تسیر موازية 
للساحل والتى تتسع وتنخفض بصفة عامة صوب البحر الايجى منطقة 
عيمور على طولها نجد الاتصال بين الشرق والغرب أسهل من على طول 
الساحل ذاته . وتشخل هذه الانكسارات مجارى طولية لبعض الأنهار 
مثل ينشى وقيزيل وكلكيت Kelkit‏ والواصلات عبر الحواف 'الجبلية 
إلى الساحل اكثر صعوبة وذلك GY‏ مجارى الاتهار التى تأتى من الداخل 
رتصب فى البحر تجرى فى خوانق جبلية » وفی الحقيقة نجد أن الطرق 
القليلة الموجودة لاتستغل الفتحات والمسرات الجبلية الأكثر صلاحية . 
ویبدی أثر الاضطرابات التكوينية اکثر وضوحاً فى طاق بحر مرمرة 
حيث يشغل خلیج ساروس إلى الشمال من شبه جزيرة الدردنيل وبالثل 
التركيب العام للمنطقة الواقعة فى غرب مرتفعات البوتيك حيث تمثل 
كتلة من سهول التعرية أو هضبة اکشر من كونها سلسلة جبلية على 
الرقم من آنه فى الشرق ‏ حيث تكون الجبال اکثر LL‏ فقد تركت 
ثلاجات الزمن الرابع بصماتها بوضوح على طبيعة ومرفولوجيه الجبال . 
ويوجد وجه اختلاف واضح فى مرتفعات طوروس ويتمثل فى الندرة 
النسبية لصضور الحجر الجيرى وسيادة الصخور الصماء » أما الحجر 
الرملى فعلی الرقم من أنه يشفل مساحات كبيرة إلا أن فناك 
مسطحات كبيرة من الصخور التبلورة والتى تشمل صخور اللافا 
اللتمثلة بوضوح فى مظهر الهضبة . 

يظهر مرة أخرى تأثير الانکسارات على ترکیپ البنية وشكل 
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التضاریس فى المتطقة الايجية فسعظم الخلجان الداخلية التى تذکرنا 
بتلك الوجودة فى وسط الیونان ashe‏ عن أخاديد چبلية وهضاب غارقة 
تتکون اساسا من صسخور بلورية قديمة وصضور متحولة . وتمتد 
الاتکسارات من الشمال إلى الجنوب كما تمتد Lea‏ من الشرق إلى 
الغرب ومن ثم تأخذ الاودية الاخدودية الشکل الستطیل الذی یظهر فى 
وسطها الهضاب . ویشغل نهری مندر Menderes‏ وجدین017» أودية 
تتغلغل فى هضبة الانافسول بدون عقبات كبيرة ومن ثم تستغل 
.کطریق للسكك الحديدية آما نهر سیماف Simay‏ الذي یجسری فى 
انکسار يسير من الشمال إلى الجتوب فهى أقل أهمية فى هذا الصده 
وتغطى الرواسب الفيضية قيعان الاودية الاخدودية . كما أن الأنهار التى 
تلتوى داخلها تكون دلتاوات كبيرة ومازال يوجد بها مناطق واسعة 
تنتظر الاصلاح . 
ومن السهول الفيضية ومقدمات الهضاب يوجد فى العادة نطاق من 
التلال المعراة والتی تتكون من طفل الزمن الثالث والرابع والحجر 
الجيرى والصخور المتجمعة . آما بحر مرمرة والتی يصل عمقه إلى أكثر 
من ۱۰۰۰ متر فتدين نشأته إلى كتلة انكسارية معقدة يرجع حدوثها 
للزمن الثالث فى وقت كان اتصاله بالبحر الاسود ريما متأثراً بفیضانات 
أخدودية والتى على طولها يوجد الآن خليج أزميت ونهر ساكاريا الادنی . 
أما الخارج الحالية لبحر مرمرة (البسفور والدردنیل) فهما ذات نشأة 
فيضية ففى حالة البسفور فالهضبة الضيقة التى تقع بين بحر مرمرة 
والبحر الاسود كانت قد نحت بشدة نتيجة لمجرى نهر قوى قصير كان 
يأتى من الشمال فى أثناء الزمن الرابم حيث شغل البحر اودية بصفة 
دائمة بعد إنتهاء الحصر الجليدى وارتفع مستوى سطع البحر . فمضيق 
مجرى البسفور (أقل من نصف ميل فى بعض الاجزاء) وتصرج مجراه 
يشير إلى أصله النهرى اکثر من قناة بحرية حيث تمثل منطقة جولدن 
هورن Golden Horn‏ الجنء الغارق من النهر الذى كان يغزى نهر 
الپسفور . 
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كبيراً صوب أرمينا . ویمکن أن يميز عددا من السلاسل الجبلية الموازية 
التى تمتد من الشمال إلى الشرق ابتداء من خليج اسكندرونة حيث 
تحسر بينها أودية طولية . فبالقرب من هضبة الاناضول تقع السلاسل 
التی تعرف فى مجموعها باسم جبال طوروس والتى تشمل Bulgar Jue‏ 
Deglari‏ وطورو بس داجی Ala DeglaHinzigyr ri‏ . ويزيد ارتفماع كل 
الجبال السابقة فيما عدا الاخيرة عن ۳۲۰۰ متراً كما يصل الارتفاع فى 
الدجلارى وفى مناطق الزمن الرابع البركانية فى نود مها عن 1۰۰ 


ويقع بين نهر زاماتى Cayganygsy. zamauti‏ عدد من السلاسل 
الجبلية التى يترواح ارتفاعها مابين ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ متراء وتعرف هذه 
الجبال فى العادة Jl Anti-Taurusaly‏ طوروس العكسية إذ تمتد من 
الجنوب صوب الغرب وتختفي تحت سهول اطنه الفيضية فيما عدا 
السلسلة التى تواجه چبال اسانوس عبر خليج اسكندرونة وبعض الاودية 
الطويلة النخفضة يسهل الوصول إليها ومن ثم فهى أكشر استيطانآ 
ولكن فى معظم الحالات تسیر فذه الاودية عبر جبال وعرة من 
الصعب الوصول إليها . وتعتبر سلسلة جبال اسانوس وسلسلة كورد 
Kord Dagicls‏ اللتان تستمراحتى قبرص آخر سلاسل جبال طوروس . 

وإلى الغرب من ارزوم تسیر جبال بنطس وطوروس متوازيتان غير 
أنهما يتفرعا فى الشرق حيث يتجه أحدهما صوب مرتفعات القوقاز 
والاخرى صوب جبال كردستان . والمرتفعات التى يزيد إرتفاعها عن 
۰ متر تكون فى العادة مغطاة بالثلوج كما انها تأثرت بثلاجات 
الزمن الرابع . ومما هی جدير بالذكر أن كل المنطقة غير مستقرة إذ 
تتعرض حتى الوقت الحاضر إلى ثورات بركانية فقمم الجبال البركانية 
ظاهرة واضحة كما أن مساحات كبيرة مغطاه بتکوینات اللافا التى 
یرجم تاريخ بعضسها إلى الزمن الرابع او إلى فترة لحسدث من ذلك . 
وتشغل بحيرة فان Lave ۷٣١‏ موضع برکانی . 
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ومن أبرن مظاهر النظام النهرى فى المنطقة ظهور الانهار الطولية 
غير العادية التى تشق طريقها عبر الخوانق لتبحث لها عن مجرى 
يقودها إلى البحر . 

آما عن هضبة الأناضول فتشغل الجزء الاکبر من شبه جزيرة اسيا 
الصفری وهی عبارة عن هضبة مرتقسعة تتدرج فى الارتفاع من الغرب 
أتجاه الشرق ولكن ارتفاعها فى الغرب AST‏ من ۲۰۰۰ قدم على حين 
يصل ارتفاعها فى الشرق إلى ۱۰۰۰ قسدم حيث تتصل بسلسلة 
للرتفعات الشرقية الممتدة فى أرمنيا وکردستان » ويبلغ ارتفاع أعلى 
قممها جبال آرازات (۱۱۹۱0 قدم) ويقع بالقرب من الحدود الروسية 
التركية . ويحد هذه الهضية شمالاً سلسلة من المرتفعات تسیر موازية 
لساحل البحر الاسود الجتوبی تاركة سهلاً ضيقا بينها وبين الساحل 
یزرم فيه الدخان والشای والحبوب وبعض الفاكهة ولذا يندر وجود 
الموانى الجيدة على هذا الساحل إذا استثنينا سامسون وطابزين 
وسينوب القاعدة البحرية التركية فى البحر الاسود . سا قى الجنوب 
فتحدهأ جبال طوروس ويخترق هذه الهضبة عدة أنهار تمتد أما جنويا إلى 
البحر المتوسط أى غربا إلى بحر ابحه مثل تهر مغنسية فى الشمال ونهر 
متبروس فى الجنوب أو شمالاً إلى البحر الأسود مثل نهر سقاريا وتيزل 
ارصق . ويتبع النهر الاخير من وسط هضبة الاناضرل شرق مدينة 
سيفاس ویصب فى البحر الاسود قرب سميسون , وتقع مدينة أنقرة 
وهى العاصمة بين النهرين السابقين فى منطقة جبلية وعرة مما يجعلها 
محصنة تحصیناً طبيعياً وينبع نهر دجلة والفرات من قسمها الشرقی 
وتعتدر عسوماً مانعا طبيعياً يصعب اختراقه لوعورة مسالكها وقلة 
الطرق الجيدة بها . 

LS‏ منطقة السهول فيشمل السهل الغریی الواقع على بحر ابحه 
والذى ترويه الأنهار التى تنحدر إليه من هضبة الاناضول وأهمها مغنيسة 
ومندر ویستبر هذا السهل الساحلی من أخصب الناطق فى تركيا إذ 
يزرع نه GLa Ghd‏ والحبوب والفاكهة . وتقع فى هذا الجزء موانی 
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تركيا الأساسية وأهمها ازمير وهی ذات مركن تجارى هام » ویستیر 
السهل طريق الاقتراب الاساسی لهضبة الاناضول ولقد اتبعته القوات 
اليونانية عند محاولتها غزى تركيا عقب الحرب العالية الأولى آما السهل 
الجنوبی الواقع حول أطنه وأناضوليا فهى سهل زراعی خصب يشبه 
السهل الساحلى الغربی ويعتمد فى زراعته على مياه النهار التى تتحدر 
من هضبة الاناضول مخترقة جبال طوروس » ولايمكن إعتبار هذا السهل 
صالحاً للاقتراب إلى اواسط هضبة الاناضول نظرة لوعورة جبال 
طوروس وقلة الانفاق التى تخترقه . 

المنساخ : 

ویختلف الناخ فى ترکیا إختلافاً واضما فبینما تشبع الناطق 
الساحلية الغربية والجنوبية مناخ البحر التوسط نجد أن الساحل 
الشمالی لهضسبة الاناضول یتمیز بجو قارس البرودة وتهطل الامطار 
بغزارة نتيجة تعرضه للریاح الشمالية الشرقية الباردة بیتسا تتستع 
هضبة الاناضول بشتاء ممطر مصحوب بالثلوج التساقطة وصیف شدید 
الحرارة . 
الثروة الزراعية : 

یعتسد اکشر من ۱۰ من مجموع سکان ترکیا فى حياتهم على 
الزرامة والرعی إن يمد الانتاج الزراعى والصیوانی مسعظم الحسادرات 
التركية ومن ثم فیعتمد التصنیع الذی هو بحاجة إلى راس الال الأجنبى 
على النتجات الزراعية وبصفة عامة هناك بعض الاعتبارات العامة التی 
يجب أن تبرز قبل تحلیل الثروة الزراعية والحيوانية بالجمهورية التركية 
وهذه الاعتبارات هی :- 

۱- التناقض الواضی بين الاجزاء الساحليسة والداخلية وهذا 
التناتض هو انعکاس لاختلاف الظروف الطبيعية فى النطقتین ومن ثم 
نجد أن الاراضی الساحلية قادرة آکثر من الناطق الداخلية على اعطاء 
زراعة كثيفة متتوعة كما لدیها القدرة على تشجيع الزراعة النخفضة . 
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ولهذا نیفصل عدم الاعتماد على محصول زراعى واحد فى التجارة 
الخارجية . 

5- طرق الزراعة مازالت طرق الزراعة الاولية تسود فى اجسزاء 
كثيرة من تركيا على الرغم من أن الميكنة الزراعية قد بدأت تشق طريقها 
هناك ذلك إلى جانب التوعية لوجود دورة زراعية وحفظ التربة وغير ذلك 
من الوسائل التی تساعد على تقدم الإنتاج الزراعی » وتعتبر السهول 
الغربية والجنوبية فى تركيا من أخصب البقاع إذ تزرع فيها القمح 
والشعیس والذرة والقطن والارز والبنجر والخضر والفاكهة , وقد كان 
للعناية التى تبذلها تركيا فى رفع الإنداج آثر كبير فى توفير الكفاية 
الذاتية من الناحية الغذائية بدرجة أن تركيا أصبحت حالياً إحدى الدول 
العالمية لمصدرة للقمح . واحتل القطن والذرة الذى يزرع فى السهول 
الجنوبية حول اطنة وأناضوليا مكانة ممتازة بين ثروتها الزراعية وتجود 
سهولها وهضابها بجميع أنواع الفواكه المجففة التى تحتل جانباً كبيراً 
من صادراتها بجوار القمح والدخان . 

: عن الإقاليم الزراعية ا موجودة فى تركيا فهى‎ Ld 

. هضبةالأناضول‎ .١ 

. منطقة أرمنيا وكردستان‎  " 

۳ سواحسل پنطسس . 
۶ - سواحل تراقية ومرمرة . 
5 منطقة بحر ابحه . 
۲ الواجهة الجنوبية . 

هذا وتشتهر تركيا بمراعيها العظيمة التی تشغل معظم متاطقها 
الجبلية والتى هى عماد ثروتها الحيوانية فعليها تربی الملايين من الأغنام 
وللاشية وتبعاً لذلك نجدان تركيار غنية بمنتجإت GUAM‏ والجلود 
والصوف واللحوم ULAYL‏ إلى ماتقدمه الغابات العديدة التى تنمو على 


سفوح هضبة الاناضول من اخشاب للبناء والوقود . 

الثروة المعدئية : تعتبر تركيا فقيرة نسبياً فى مواردهط المعدنية 
إلا آنها oll‏ حد ماتعتبر غنية إن ماقيست بالدول المجاورة لها فمهى ثالث 
دولة فى إتتاج الكروم بعد أتصاد جنوب افريقية وروسيا . ولتد أدى وجود 
الفحم والحدید بها إلى قيام بعض الصتاعات المعدنية بجوار بعض 
الصناعات الاخري التى قامت لسد الاحستياجات المحلية كمستاعة 
المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية والورق والاسمتت وسواد البتاء 
والصتاعات الكيمائية . 

LJ‏ الصتاعات الاخری كالتحاس والنجنیز والرصاص والزند. 
فتعتبر قليلة القيمة من الناحية الاتتصادية نظراً لضالة مايستخرج 
متها , 
المواصلات : 

یمزی عدم التقدم الزرامى والصناعى فى تركيا إلى سوء للواصلاد 
بها » وقد نجم هذا من جراء وعورة التاطق الجبلية وشدة ارتفاعها مما 
يجعل شق الطرق وإقامة الخطوط الحديدية أمر شاق باهظ التكاليف . 

وتعتبر شبکة المواصلات الحديدية بصفة عامة فى تركيا والتى يبلغ 
طولها نحى ۷۱۰۰ ك .م ضعيفة نظراً لكون معظمها خطوط فردية . 
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الموقع الجغرافى والأهمية الاستراتيجية : 

تبلغ مسساحة إيران حوالى ۰ سصيل مريسع يحدها شمالاً 
بحر قزوين دول الکمنولث الروسى وجنوياآ الخليج العربى وخليج عمان 
وشرقاً ودل الکمتولث الروسی وأفغاتستان وباکستان وغرياً العراق 
وترکیا وتبلغ أقصى اتساع لها من الشسال الغربى إلى الجنسوب 
الشرقی إن يبلغ اتساعها فى ذلك الاتجاه نحى ۱۶۰۰ ميل بینسا تبلس 
اتساعها من الشمال إلى الجنوب نحو ۸۷١‏ ميل وترجع آفسیتها 
الاستراتيجية للعوامل الاتية : 

۱- وفرة مواردها البترولية التی تستغل حاليا بالإضافة إلى 
احتیاطی البترول الذى تختزنه اراضیها . 

۲ - تشرف على ساحل الخلیج العربي الذی تقع عليه معظم الوارد 
البترولية فى الشرق الاوسط تلك الوارد التی توجد فى العراق والکویت 
والملكة العريية السعودية والبحرین وقطر . 

۳ تعتبر إيران ممراً بریاً من الاتصاد السوفيتی والیاه الدافنة فى 
الخليج العربی وبحر العرب فى الجتوب وفی ذلك يجب ألا ننسی رغبة 
الروس منذ عهد بطرس الاکبر فى الوصول إلى المياه الدافثة » علاوة على 
أنها تعتبر ممراً برياً بين باکستان ودول الشرق الاوسط . 

۶ - تكون إيران حلقة من حلقات العبر الجوی بين أوروبا ودول 
الشرق الاقصب + 

٥‏ - تعتبر إيران الكتلة البرية التی تحول بين القوة التی تمتلكها 
قلب الارض (الاتحاد السوفیتی) وبين القوة البحرية التی تمتلكها الدیل 
الغربية أو بمعنی آخر تقع على النطاق الداخلی الذی يحيط بقلب الارض 
ولذا فهى تؤدى دوراً خطيراً فى استراتيجية الفرب . 
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المعالم الطبيعية : 

تنقسم إيران من ناحية المعالم الطبيعية إلى ثلاث اتسام طبيعية 

-١‏ منطقة بحر قزوين : هذه النطقة عبارة عن شريط ضيق من 
الارض ينحصر بين بحر قزوين شمالا وجبال البروز جنوباً وتعتبر هذه 
النطقة من لخصب مناطق إيران نظرأ لجودة تربتها ألتى یرجم الفضل 
فى تكوينها إلى الطمى الذى تحمله مياه الأمطار التى تسقط على جبال 
البروز ثم تنحدر فى اتجاه بحر قزوين . 

۲ - منطقة السهول الجنوبية : تمتد هذه السهول على امتداد الخليج 
العربى وبحر ألعرب وهی عبارة عن سهل ساحلی صيق يترواح عرضه 
مابين ميل وبضعة أميال . 

 "‏ الهضبة الابرانية وتشمل كل البلاد إذ استثنينا المناطق 
السهلية التی سبق ذكرها إذا ان إيران فى جملتها تعتبر من وجهة 
الطبيعة هصبة أسوة بهضبة الاناضول فى أسيا المسغرى . وتقطع هذه 
الهضبة سلاسل الجبال التى تتجه من الشمال الغربى إلى الجنوب 
الشرقى ويترواح ارتفاع قممها ماہیں ۰ ۲۰ إلى ۰۰ * قدم 

يتوسط الهخسبة تقريباً بعض الناطق المسحراوية وتقع إلى الجنوب 
الشرقى من طهران وتشمل هذه المناطق صحراء داشتي كلفير وداشتی 
لوت وتمتد الأولى من كوم نحو ۰۰ ميل حتى كاشمار بعرض يترواح 
مابين ۸۰ إلى ۱۰۰ ميل بينما يبلغ متوسط ارتفاعها نحو ۱۰۰ قدم أما 
صحراء داشتی لوت فتمتد على هيئة مثلث تقع اركانه فى كل من نیت 
ویزد وكارمان . 
الظواهر الجوية : 

يتباين مناخ فى إيران تبعاً لتباين طبيعة الإقليم ففى النطقة السهلية 
حول بحر قزوين تتساقط الأمطار بغزارة ويصيب الجزء الغربى من 
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السهل نصيب أكبر منها إذ يبلغ مايتساقط عليه مابين Ve - ٠١‏ بوصة 
بينما تقل كمية الطر كلما تجهتا pas‏ الشرق ويندر أن تزيد الصرارة 
صيفاً فى هذه المنطقة عن ٩۰‏ درجة فهرنهيت إلا أن درجة الرطوبة ترتفع 
مابين يونيو ومنتصف سبتمبر آما المناطق المجاورة لساحل الخليج 
العربی قجوها حار عالى الرطوية وتصيب هذا الاقليم من الأمطار قلیل 
إذ يبلغ متوسط مايتساقط عليه مايين ۳ - ٤‏ بوصة ويعتبر شهر 
أغسطس آشد الشهور حرارة إذ ترتفع الحرارة إلى ١١5‏ درجة فهرتهيت 
ومندذ ذلك الوقت حتى منتصف سبتمبر ترتفع درجة الرطوية - 

بينما فى الهضبة الفصول منتظمة والجو صصسحى بوجه عام ولكن 
هناك تفاوت فى درجات الحرارة وكمية الامطار المتساقطة على مدار 
السنة وتتساقط الثلوج بوفرة فى الشتاء على معظم اجزاء الهضبة . 

وفى المتاطق الصحرواية تشتد الحرارة فى شهر مأيى ویوتیو ولكن 
فى الشتاء يعتدل poll‏ ويبلغ متوسط مايسقط على هذه المتاطق من 
الأمطار در؟ بوصة وتتسرب جميع سياه الامطار التى تسقط على 
الهضبة إلى بحيرات داخلية J‏ مستتقعات . 

النشأة السياسية : 

ترجع النشاة السياسية بايران كدولة إلى القرن السادس عشر »> 
وتختلف حدودها اليوم عما كانت عليه فى الماضى . فلقد فقدت ايران 
الكثير من أراضيها إلى الشمال الغربی والشمال الشرقی حسصلت 
دوسیاً على مساحات كبيرة من إيران كما حصلت افغاتستان فى 
الشرق على نفس الغانم . 

تعتبر إيران مهد احدى الدتیات القديمة فى العالم فقد تشأت 
وترعرعت فيها الحضارة الفارسية وظلت على ذلك فترة طويلة من 
الزمان حتى انبلع فجر الإسلام ودانت له معظم الأقطار الجساورة 
للجزيرة العربية وأن انتقلت الخلافة من الأمويين إلى العباسيين حتى 
انتقلت تبعاً لذلك عاصمة الخلافة الاسلامية من دمشق إلى بغداد وبدا 


-\VW. 


الإسلام فى الإنتشار والذيوع فى إيران فدانت له الغالبية من السكان 
ومنذ ذلك الوقت امسبحت ايران جزءا من الدولة الإسلامية إلا ان تلك 
التبعية لم تدم طویلا فسرعان مادب الضعف والانحلال فى حكم الدولة 
العباسية وهنا وجدت الاسر (القبائل) الفارسية الفرصة فى الاستقلال 
بعيداً عن الخلافة الإسلامية واستمر هذا الانفصال طوال الفترة مابين 
القرنين التاسع والحادى عشر . 

وقد ادى هذا التسفکك والانحلال إلى زيادة فرصة الراغبین فى 
السيطرة على إيران ففی بداية القرن الحادى عشر تعرضت لغارات من 
أوسط أمسيا وفى بداية القرن الثاني تعرضت لغارات المغول وفی وسط 
هذا النزاع السياسى لم تظهر إيران كوحدة سياسية وإنما ظلت وحدة 

وفى أوائل القن السادس عشر بدات إيران تخطوا أولى خطواتها 
نحو الوحدة السسياسية ففى الفترة مابین عام ١٠١81١٠6٠١‏ تقدم 
إسماعيل الصفادی - رئيس احدى الاسر الحاكمة فى ذلك الوقت - 
وبسط سلطانه على التطقة من كارمنان إلى شريفان وفى عام ۱۰۱۰ 
تقدم فى خوارزم حتى وصل إلى حرات Lal‏ فى الغرب فاصطدم 
بالامبراطورية العثمانية وانتهى النزاع بينهما إلى تخطيط عام للحدود 
الايرانية الغربية فتارة من القوقاز شمالاً إلى الصحراء السورية جنوياً 
وتارة أخرى من القوقاز شمالاً حتى الخليج العربى جنوباً ولم يأتى 
القرن السابع عشسر حتى اصبحت ايران وحدة سياسية بمعنی الكلمة 
تحت حكم شاه عباس ومنذ ذلك الوقت بدا التبادل التجارى بين ايدان 
ودول آوروبا التى أرسلت مبعوثيها لايران وإقامة محطاتها التجارية على 
ساحل الخليج الفارسی . 

آخذت تتوالی الاسر الحاکمة على ايران بانتهاء حکم اسرة الصفادی 
عقب ثورة الافغان ۱۷۳۰-۱۷۲۱ إلى أن تمكن رضا شاه بهلوی عام 
۲ من استلام مقاليد الحكم فى البلاد . 
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ومنذ بداية القرن الثامن عشر ابتدات العلاقات بين الغرب وإيران 
تتحول من أغراضها التجارية البحتة إلى [غراض استراتيجية واستسرت 
هذه العلاقة طوال القرن التاسع عشر إلا أنه فى بداية القرن العشرين 
بدات تتحول إلى الأطماع فى الشروة البترولية ولقد استاز القرن التاسع 
عشر بالتطاحن بين روسيا وبريطانيا فى ايران ففى خلال عهد نابليون 
أرسلت بريطانيا وفرنسا بعثاتها لعرض خدماتها على الحكومة الفارسية 
فى نفس الوقت الذی اشتد فيه ضغط روسيا على إيران وقد أدى هذا إلى 
قيام حربين متعاتبتین بينهما ۱۸۱۳ - ۱۸۲۸ وانتهت بهزيمة ايران 
واستیلاء روسیا على جميع ممتلكاتها قرب نهر اراس وکا بعض 
ممتلکاتها فى الشرق مما آدی إلى حقد بریطانیا على روسيا واعتبارها 
خطرا یهده إسلامية إيران والهند . وقد ادى هذا العداء إلى وجود خلاف 
داخلی بين طبقات الشعب بين أولتك الذین ینارون بریطانیا مما كان 
له آکبر الاثر في الهزات السياسية التی انتابت إيران بعد ذلك . 

وفى خلال التصف الثانی من القرن التاسع عشر سادت الیلاد 
الفوضی وسوء الادارة مما آثر على اقتصادیاتها واضطرها إلى الاستدانة 
من الخارج وقد ادی هذا بالاضافة إلى الذایا الإقتصادية التی اعطیت 
للاجانب والقیوه التی فرضها الدائتون على الحرية السياسية فى البلاد 
إلى قيام الثورة الدستورية ۱٩۰۰‏ - ۱۹۲۱ تلك الثورة التی انتهت باعلان 
الدسترر . 

وفی ۲۱ أغسطس سنة ۱۹۰۷ إتفقت بریطانیا وروسیا على تقسیم 
ايزان إلى ثلائة مناطق نفسوذ روسية وأخرى بريطانية بینهما منطقة 
محايدة على الا يكون لأحد لطرفين أى مزايا سياسية أو آقتصادية داخل 
المتطقة اللحددة للآخر ويعتبر هذا الاتفاق صدمة للراى العام الايرانى 
وهزيمة سياسية لبریطانیا الجأها اليه ظهور خطر الحرب العالية الأولى 
فى الأفق . ولقد أدى عذا الاتفاق إلى زيادة تدخل روسيا فى إيران ورغبتها 
فى القضاء على الحركة الدستورية فتمكنت مرة أخرى فى عام 191١‏ 
من احتلال ,تسمال ايران واستمر تفوذها يزداد إلى أن قامت الصرب 
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الاولی واصبحت ایران مسرحاً لقتال بين القوات التركية والبريطانية 
والروسية . 

خرجت إيران من الحرب العامية الاولی فى حالة من الفوضی 
والانبیار وفی عام ۱۹۱۹ عقدت بریطانیا معها معاهدة تعهدت فیها 
بریطانیا بإمداد ایران بالخبراء البریطانیین والضباط والعتاد اللازم 
لتنظيم الجیش الایرانی علاوة على قرض مالی لتحسین احوالها الداخلية 
وفی ۲٩‏ فبرایر سنة ۱٩۲۱‏ تم توقيع اتفاق بینها وبين روسیا بمقتضاه 
الغت روسیا کل التزاساتها فى سعاهدتها السابقة حیال ایران مع 
احتفاظها بارسال قواتها فى حالة ما انا استدمت الظروف ذلك وطلبتها 
إيران بنفسها . 

وفى عام ۱٩۳۹‏ قامت الحرب العالمية الثانية واعلنت ایران حيادها 
وفى صيف 144١‏ ازاء خطر العناصر الألانية التى كانت تعمل فى ايران 
طلب الحلفاء طرد هذه العتاصر عدا ما هى ضرورى للناحية القتصادية 
وازاء رفض ايران لطلباتهم قامت القوات البريطانية والروسية فى ۳۱ 
اغسیلس ۱۹۶۱ باحتلال إيران . وفى ۱٩‏ سبتمبر تخلى رضا شاه 
بهلوى عن العرش لولدة وقطعت إيران علاقاتها بالمانيا وإيطاليا . وفی ۲٩‏ 
يناير عقدت معاهدة صداقة بين إيران وبريطانيا والاتحاد السئوفیتی وفى 
4 سبتمبر ۱۹۶۳ أعلنت أيران الحرب على الانيا ولقد نصت معاهدة 
الصداقة على تعهد الدولتین (روسيا وبريطانيا) على احترام سيادة ايران 
واستقلالها وحيادها وضمان حدودها والدفاع عنها بكل الوسائل 
التيسرة ضد ای أعتداء يقع عليها . ولقد oul‏ ايران Lys‏ كبيراً فى الحرب 
فلقد إستخدمها الحلفاء كقاعدة لهم تم عن طريقها تموين روسيا بما 
تحتاجه من تموين حربي وتحقيقاً لذلك حشدت ايران الكثير من ابنائها 
للعمل أو كقواعد عسكرية لحفظ خطوط المواصلات . وفى ۱ دیسمبر 
۳ كفل مؤتمر طهران نفس ماتصت عليه معاهدة الصداقة السابقة 
علاوة علمى مدید الساعدة الإقتصادية للبلاد التى أخذ اقتصادها ينهار 
فحأة. 
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موارد الثروة الطبيعية : 

الموارد الزراعية والحيوانية : 

تعتبر الزراعة من آهم موارد الشروة فى البلاد ورغم الفاقة التى 
يمأنيها معظم السكان فلا تال توجد المساحات الواسعة من الاراضی 
القابلة للزراعة التى لم تستغل بعد ويرجع السبب فى عدم استغلالها إما 
إلى النقص اللحوظ فى كميات المياه اللازمة للرى أى إلى قلة الوسائل 
الحديثة اللازمة للتقدم الزراعى ولايزال يهيمن على الملكية الزراعية فى 
إيران نظام الاقطاع فمعظم الاراضى القليلة للزراعة يملكها حفنة من 
الافراد آو تملكها الحكومة (الاوقاف) ویعتبر القمح والشعير والذرة 
والارز والقطن والدخان والخضروات والفواكه من المحصولات الرئيسية 
التي تنتجها البلاد وتبعاً لذلك قامت صناعة النسوجات القطنية والدخان 
بالاضافة إلى كثير من الصناعات الزراعية . 

ابا سوارد الثروة الحيوانية فمتوفرة فى البلاد نظراً لكثرة اللراعى 
وتژدی هذه الثروة دوراً فعالاً فى الاقتصاد القومی للبلاد فعلی الرامی 
تربی الابتار والاغنام Selly‏ وعلیها تقوم صناعة مستخرجات الالبان 
والصسوف والچلود وتشتهر ایران بتربیتها لدودة الحریر حتی أن 
متوسط انتاجها السنوی من الحریر يبلغ ۰۰۰ر۷۰۰ر۱ کیلو جرام 
وأبحت تحتل الرکز الثامن لتصدیر الحریر . 

تنیشر الغابات فى ايران فى مساحات واسعة إلا آن قيمتها 
الإقتصادية محدودة نظراً لعدم العناية بها ولقد اخذت ايران فى العناية 
بتلك الثرورة اللاقتصادية فعملت على تشجيع غرس الأشجار والمحافظة 
عليها حتى تتمكن فى المستقبل من سد احتياجاتها وزيادة دخلها 
القومی . 
موارد الثروة المعدئية : 

اذا ترکنا الشروة البترولية جانباً نجد أن ایران تحتوی على الکشیر 
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من العادن إلا أن هذه العادن موجودة بكميات قليلة الآن أو سوجودة فى 
مناطق من المسعب الوصول إليها وأهم هذه المعادن الحديد والفحم 
والكبريت والرصاص والبوتاس والانتیمون والنيكل والرصاص . 

أما موارد الثرورة البترولية : اهم شروة طبيعية فى أيران ففى عام 
١‏ حصلت شركة البترول البريطانية الايرانية على حق البحث 
والتنقيب عن البترول فى ايران عدا الأقاليم الخمس الشمالية وذلك لمدة 
9 عاما على أن تدفع الشركة ١١‏ /ز من صافی أرباحها لإيران وفى عام 
۸ عثرت الشركة على البترول فى مسجد السلیمانی وفى عام 
۳ بدا إنتاجه بشكل إقتصادى وقد حددت منطقة استغلال للشركة 
بمساحة قدرها ۰۰۰ر۱۰ ميل مريع فى الجنوب والجنوب الفربی من 
إيران وتبعاً لزيادة الانتاج قامت الشركة بإنشاء معامل التکریر فى 
عبدان تلك العامل التی تعد من اکبر معامل التکریر فى العالم وتبلخ 
طاقتها ۲۶ ملیون طن سنویا علاة على قدرتها على إنتاج جميع انواع 
الوقود الختلفة ولایقتصر وجود البترول فى إيرأن على النطقة الجتوبية 
الغربية وانما يوجد فى منطقة کرمنشاه وقد بلغ انتاج البترول فى ایران 
فى عام ۱۹۷۵ gos‏ ۲۷۱۸ ملیون طن متری . ولقد قامت ایران فى عام 
۸ بتأميم البترول والاستیلاء على JS‏ ممتلکات الشركة حتی تتمکن 
من وراء الأرباح الطائلة التی تحمل علیها من تنفيذ مشسروعاتها 
الاقتصادية الختلفة ولکن الأمور استقرت فى ۱ اکتوبر ple‏ ۱۹۵۶ عندما 
تدخلت الولایات التحدة بمساعیها ومصالحها للاتفاق مع بریطانیا 
وإيران وتم ذلك على الوضع الاتی : 

— أصبح للشركة البريطانية حصة ۰/4۰ 

أصبح للشرکات الاسريكية (وعدها 0( بالاضافة إلى ٩‏ شركات 

لخری مستقلة حصة ۰/۰ 


ب شركة شل (فرع هولندا) حصتها ۰/۱۶ 
الشركات الفرنسية حصتها ۰71 
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وتكونت هيثة مشتركة تمثل هذه الشركات كلها مع الحكومة 
الايرانية للاشراف على عمليات استخراج وتكرير البترول ووقعت لذلك 
اتفاقية مدتها ۲۰ lle‏ يمكن أن تمتد ثلاث مرات كل منها خمس سنوات 
أى يمكن أن تمتد إلى 5٠‏ عاما بالأتفاق المتبادل . 

ويبلخ إنتاج أيران من البترول ۱۰۷ ملیون طن ستويا وذلك تبعاً 
لإرقام عام ۱۹۸۸ . 
القوة البشرية : 

يبلغ تعداد القوة البشرية فى ايران حسب تعداه عام ۱۹۸۸ SO‏ 
۳٩‏ مليون نسمة يقطن منها مايقرب من ۲۰ مليون فى المدن ويشتغل 
بالإنتاج الزراعى مايقرب من ۲۳ من جملة عدد السكان . 

والظاهرة الواضحة فى أيران هو انتشار الامراض وخاصة الوبائية 
منها وهبوط المستوى الصحى وارتفاع نسبة الوفيات فى الأطفال مع 
ضعفه الستوی العلمى والاجتماعى إلا أن الايرانيين يمتازون بالجلد 
والشجاعة وتبلغ نسبة الامية فى ايران <١‏ ویترواح عدد البدى بايران ۲ 
و ۶ ملايين نسمة + 
المواصلات : 

يوجد فى ایران عدد كبير من الطرق البرية تبلغ فى جملتها نحو 
۱۷۰ ميل من مختلف الانواع وقد كان للحرب العالية الثاتية فضل 
كبير فىّ مد وتوسيع شبكة الطرق البرية کی تفى باحتياجات الحرب - 
اذا عن طريق هذه الطرق قامت بریطانیا وأمريكا بمد روسيا باحتياجاتها 
من الأدوات والمعدات الحربية ومواد الإعاشة الاخرى التى كانت فى حاجة 
إليها أثناء زحف القوات الالانية فى روسيا . 


وأهم هذه الطرق : 
۱- طريق خائقين برجند إلى قلب الترکستان وقد انشی هذا الطريق 
الرئیسی “خلال الحرب العالمية الثانية من ساحل الخليج العریی عند 
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الهضبة الايرانية ليصل إلى تركستان لنقل العتاد الحربى الذى كان 
يرسل من الولايات التحدة و الاتماد السوفيتى . 

۲ - طريق يبدا من میناء خور مشهر (على شط العرب) إلى الاهواز إلى 
ديزفول إلى طهران . 

۲ - طريق تبدا من بوسير على الخليج العربى إلى سیراز إلى اصفهان 
إلى طهران . 

۶ - طريق بتدر عباس إلى يزد إلى قاشان إلى طهران ومنها تتفرع عدة 
طرق عبر ممرات الجبال إلى سواني بحس قزوين وآهم هذه للوانی 
بهلوی ويندر شاه . 
أما الطرق الحديدية فتعتبر قليلة اذا قيست بسعة الأقليم ويرجع 

السبب فى ذلك إلى وعورة الارض وعدم توف الموارد الكافية Chal‏ ويمتد 

الخط الحديدى الرئيسى من بندر.شاه على بحر قزوين إلى بندر 
شاهبور على الخليج العربی مارا بطهران وكوم والآهواز ويتفرع من 
طهران شبكة حديدية تربطها بالمدن.الجاورة فهناك خط حديدى من 
طهران إلى تبريز ومن طهران إلى مشد ويمتد الخط من تبريز إلى 
جولفا على الحدود الايرانية الروسية وهناك الخط السوفيتئ ويمتد من 

تفليس إلى بريقان إلى تبريز شمال قرب ايران - 
أما النقل الجوى فتقوم الشركات الحلية الحكومية والأهلية بريط 

الدن الهامة بعضها ببعض ترتبط البلاه بأوروبا وأسيا بعدة خطوط جوية 

تعمل عليها الشركات الجوية العالمية وأهم الحطات الجوية فى ايران 

طهران . 


الفصل الخامس 
الجمهوريات الاسلامية 
فى | لكمنو لسك آلر وسی 
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الجمهوریات الإسلامية الروسية 


من العروف أن الاتحاد السوفیتی سابقاً كان يشمل خمسة عشر 
جمهورية من بينها ست جمهوریات إسلامية يضمها أتحاد واحد . وتشمل 
هذ الجمهوريات الإسلامية جمهورية أذربيجان وجمهورية آوزبکستان 
بالإضافة إلى جمهورية طاجيكستان وترکمانستان وقازاخستان واخيرآ 
قرغيزيا وهذه الآن جمهوريات مستقلة. 

وقد تأسست جمهورية جسهورية اذریبجان فى عام ۱۹۲۰ م ثم 
اتحدت مع جمهورية روسيا خلال الفترة مابين عامى ۱۹۲۲ و ۱۹۳۹ . 
آما جمهورية أوزبكستان فتشمل الآن مناطق كانت تكون فيما مضى 
اجزاء من وحدات سياسية مختلفة مثل جمهورية خوارزام وکارا كلبا كبا 
وجزء من إمارة بخارى التى ضمتها الامبراطورية الروسية إلى أراضيها 
مع إمارة سمرقتد فى عام ۱۸۷۸ م . ومعنى ذلك أن جمهورية أوزبكستان 
الاتحادية التى أنشسئت فى عام 1574م قامت على انقاص عدد من 
الدويلات . أما جمهورية طاجيكستان فقد صارت جمهورية اتحادية فى عام 
4 م لتشغل مساحة مايقرب من ۱۶۳ الف كيلى متر فى وسط آسیا 
بين داثرتی عرض ۶۰ ۳۱ و ۶۰ ۳۹ شمالا , فى حين ضمت جمهورية 
ترکمانیا أو ترک‌مانستان إلى حوزة الجمهوریات السوفيتية فى الوقت 
التی ضمت فى جمهورية اوزبکستان ای ۱٩۲۶ ple‏ ونلك بعد أن استولی 
الروس على معظم اراضی ترکمانیا فى أعقاب الحرب الترکمانية التی 
نشبت فى عامی ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ . وجمهورية ترکمانستان تقع فى الجزء 
الجتوبی الغربی من اسیا الوسطی بين دائرتی عرض ۲۹ ش و 1۵ ش . 
وبالنسبة لقرغزیا فقد بدا الاستعمار الروسی لهذه الناطق فى آواخر 
القرن التاسم عشر فى عام ۱۸١١‏ وذلك بتأسیس مایقرب من ۲۰ محلة 
عمرانية سوفيتية فى النطقة الشمالية لحدود قازاخستان , وتبم ذلك 
التاسیس تدفق سيل الهاجرین السوفیت فى أعداد کبپرة للاسیتیطان فى 
تلك التاطق ولا سیما فى منطقة وادی فرغانة الحقيقى الذى لختص 
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وحده بعشرات من المحلات العمرانية . وقد حصلت قرغيريا على 
استقلالها الذاتى فى عام ٠۹۲١‏ واصبحت جمپورية اتحادية فى عام 
۹ , 

Ll‏ عن جمهورية قازاخستان فتعد من أقدم الجمهوریات الإسلامية 
الروسية حيث حصلت على استقلالها الذاتى فى عام ۱۹۲۰ لتشمل 
أراضيها کل النطقة الممصورة بين جبال الطاى شرقاً وبحر قزوين وتهر 
الفولجا Led‏ وبين سهول سيبريا شمال وصحارى وسط اسيا جنويا ٠‏ 
ومعتى ذلك أن جمهورية قازاخستان تعتبر من ناحية المساحة الارضية 
ثاتی جمهوريات الاتصاد السوفيت إذ يأتى ترتيبها فى هذا الصدد بعد 
الحا ار RSS‏ 
Ved ۷۰‏ 


أولاً : جمعورية أذريبجان 


تبلغ مساحة أذريبجان نحو ۷۸ الف ك ۲2 وهی تشرف على 
الساحل الغربی لبحر قزوين إذ تقع فى الجنوب الشرقى من قفقاسيا , 
كما تمتد آراضیها داخل البحر فيمايعرف باسم شبه جزيرة أبشيرون . 

ویبلغ عده سکان آذریبجان Las‏ لارقام عام VAAN‏ مايقرب من هر" 
ملیون نسمة واعدادهم فى اضطراد داثم إن یصل معدل الزيادة الطبيعية 
الستوية حوالی ۸۲ كما أن كثافة السکان العامة تصل إلى ٠١‏ نسمة ك 
ما غیرآن هذا الرقم لایشیر إلى الكثافة الفعلية حیث نجدان الظروف 
الطبيعية تلعب دوراً هام إلى جائب الظروف البشرية فى توزیع السکان 
ومن ثم يشهد الوادی الاوسط لنهر کدرا وسهل لنکوران وشبه جزيرة 
أبشيرون ترکزا واضحاً للسکان . 

وتتکون جمهورية آذربیجان من منطقة هضبية هی تتمة أو استداد 
لهضبة ارمینیا فى الشرق ٠‏ ويحيط بهذه الهضبة مجموعة من السلاسل 
الجبلية اهمها سلسلة جیال القفقاس التی تمتد على هيثة مجموعة من 
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السلاسل الجبلية المتوازية والتى تأخذ الاتجاه الجنوبی الشرقي الشمالی 
الغربى ؛ وهی تتواجد فى الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة 
الاذربيجانية حيث يقطعها عدد من الاودية الطولية التی تأخذ فى جريانها 
فى معظم الاحيان نفس انجاه السلاسل الجبلية والتى تعتبر فى نفس 
الوقت مراكز تجمع للنشاط الزراعى والرعوى فى فصل الشتاء . 
آما عن جبال آرمینیا فنجد الهضبة الاذربيجانية فى القسرب وهی 
تختلف عن جبال القفقاس من حيث الشكل إذ تظهر على شكل أقواس 
جبلية تمتد من الشمال الغربى إل الجنوب الشرقي لتتصل بجبال 
آذریبجان الايرانية ومن ثم بجبال البرز فى إيران ٠‏ 
والمظهر الطبيعى فى جمهورية آذریبجان لاتشكله الهضبة والسلاسل 
الجبلية والاودية الطولية فحسب بل تساهم السهول الساحلية فى رسم 
الملامح العامة للاقليم إذ أن هضبة أذريبجان تطل بحافتها العالية على 
السهول الساحلية الشرقية المحاذية للسواحل الغربية لبحر قزوین - 
وهذة السهول تنخفض فى الاجزاء الجنوبية ليظهر منخفض لنکوران 
الذى يعرف أحياناً باسم سهل تاليس حسيث يمتد هذا المنخفض بين 
البحر وبين جيال تاليس التى تعتبر امتداد لجبال القوقاز وسهل تاليس 
يعتبر من المناطق المنتجة زراعياً فى جمهورية أذربيجان . 
واهم المجارى الماثية التى تخترق الاودية الطولية فى اذربيجان نهر 
کورا وهو يجرى فى وادی يحمل اسمه ليصب فى بحر قزوین » ونظرا 
.لهبوط مستوى قاعدة النهر اضطر ليعمق مجراه بالحفر التراجعی . 
وقد ترتب على اختلاف مظاهر السطح تباين فى الظروف المناخية 
فدرچة الحرارة فى المناطق الساحلية لاتنخفض شتاء دون الصفر وتصل 
صيفاً إلى ۲۵م فى حین تهبط درجة الحرارة فى المناطق الرتفعة فى 
قصل الشتاء إلى مادون الصفر كما تسجل الحرارة فى فصل الصيف 
اتخفاضا يصل فى معدله دم عن الناطق السهلية . أما عن كمية الطار 
فتترواح مابين ١16١‏ سم فى المناطق السهلية . و۷۹۰ مم فى المناطق 
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الرتفعة » ویتسم مناخ آذربیجان بصفة Gly Lae‏ مداری على الناطق 
الساحلية وشبه جاف فى بقية الجهات النخفضة . 

وترتکن آذربیجان على قاعدة اقتصادية دعمتها البترول والقطن إن 
تفيرت ماهیه الاقلیم فى غضون السنوات الاخيرة وذلك نتيجة 
لاکتشاف حقول للبترول فى شبه جزيرة آبشیرون وفی بحر قزوین . 
وكنتيجة لتحول مساحات كبيرة من الاراضی الرعوية إلى آراضی زراعية 
سروية سیث اقتصر الرعی على مناطق جبلية وعرة لاتلاهم الانتاج 
الزرامی بقدر ماتلاهم الهجرة الفصلية وهکذا اعتمه جمهورية آذربیجان 
فى دعاستها الاقتصادية على البترول وعلی الصناعات الرتبطة بهنه 
الطاقة سواء كانت صناعات ثقيلة أو صناعات كيماوية ذلك إلى جانب 
إنتاج زراعى مستطور استفاد من المياه التوفرة عن طريق إقامة سند نهر 
كورا الذى وفر طاقة كهربائية آمکن استخدامها فى التطور الاقتصادى . 

ويبلغ إنتاج آذربیجان من البترول حالیاً حوالی ١ر۱۸‏ مليون طن » 
كما يبلغ إنتاجها من الغاز الطبیعی حوالی ۸۶۰۰ مليون م؟ . وأهم 
حقول البترول الموجودة بها تقع فى شبه جزيرة أبشيرون حول ممدينة 
باكى ؛ وليس حقل باکو إلا جزءا من بحيرة بترولية كبيرة تمتد شمالا 
إلى ماوراء حدود جهورية أذربيجان . وينقل بترول باکو عن طريق خط 
أنابيب يصلها إلى بلطوم على البحر الأسود ذلك إلى جانب كميات أخرى 
من البترول الخام تصدر بحرا إلى ميتاء استراخان الواقع على مصب 
نهر الفولجا . 

وإلى جانب البترول والغاز الطبیعی يوجد فى أذرييجان رواسب 
معدنية تتمثل فى خامات الحديد والبوكسيت والكوباليت واللع المسخرى 
والرخام أما عن الإنتاج الزراعی فتشمل الاراضى الزراعية مايقرب من 
۰ من مسساحة البلاد فى حين تبلغ نسبة الاراضى الزراعية المروية 
حوالی ١‏ /ز من مجموع المساحة الزراعية » وتتسم آذربیجان بتنوع 
الزرعات شبه المدارية فيزرع بها الحبوب والقطن والبطاطس والخضروات 


- WA. 


والفاکهه والعنب والشای والتبغ مع ملاحظة أن زراعة القمح والذرة تعتمد 
على مياة الامطار بصفة اساسية وكذلك إنتاج الفاکهه الأمر الذى جعل 
الانتاج متبايتاً » ويبلغ إنتاج آذربیجان من التبغ حوالی ۸۱۷ من مجموع 
إنتاج الاتحاد السوفيتي . 

Ld‏ عن الإنتاج الصناعی فتأتى منتجات الصلب فى مقدمة المتتجات 
إلى ILE‏ صتاعة الخضسصبات والأسمنت والنسسوجات القطنية 
والصوفية والحريرية ويبلغ مقدار الطاقة الكهربائية المولدة من محطات 
الکهریاء القامة على السدود النهرية مايقرب من ٠0٠5ر؟1‏ مليون 
کیلوات/ ساعة . 

Ll‏ عن الانتاج الحیوانی فیبلغ إنتاج آثربیبجان من اللموم حوالی 
۶ الف طن ومن الحلیب حوالی ۱۰۰ الف طن ومن الصوف ۲۰۰ر٩‏ 
طن ومما یجدر ذکره أن الأذربيجابيين الذی یکونوا ,/۲ سکان ینتسبون 
إلى عتاصر تركية ومخولية فى حين يشمل ,/۱ البساقی من السکان 
الروس والارض والجورجيون . هذا وتعد باكى العاصمة من آکبر المدن فى 
قفقاسيا عامة وأذربیجان خاصة ویبلغ عدد سکانها حوالی در" ملیون 


تسمه . 


جمهورية أوزيكستسسان 

تبلغ مساحة أوزدكستان حوالی EEN‏ ألف کم۲ وهی تقع فى الجزء 
الشرقى من ارض روسيا حيث تتخذ حدودها الاتليمية شکلاً طوليا مع 
انفراج فى شرق البلاد على شكل قوس يحيط بجمهورية طاجيستان » 
وتحيط الاراضی السوفيتية بجمهورية أوزدكستان من جميع الجهات فيما 
عدا الجهة الجنوبية حيث تشترك حدودها مع حدود أفخانستان . 

ويبلغ عده سكان أوزبكستان مايقرب من ۱۶ مليون نسمة حيث 
يدخل فى تکوینهم عناصر جنسية متعدة فيكون الأوزبك مايقرب من 
Miss‏ مجموع السكان فى مقابل »ر۱۲/ الروس ۹ر٤‏ / للتتار ,,/۱ 


=a ۱۸۵۰ د‎ 


لجماعات القازك والصاحبك والكاركلباك . لتبلغ نسبة المسلمين فى 
آوزیکستان مايقرب من 7٩۰‏ جملة السكان » وجميع الأوزبك مسلمون 
ویترکزون فى الاجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد ويتحدثرن 
لغة تركية تشبه لغة الأتراك العثمانيين اما الروس فيعيشون فى طشقند 
gully‏ الأوزبكستانية . وتتفاوت كثافة السكان داخل أوزبكستان فبينما 
تسجل الكثافة العامة للسكان ۳۱ نسمة فى کم۲ تجدها ترتفع فى 
متآطق الاودية النهرية والواحات لتصل مابین ۱۵۰ و ۳۰۰ تسمة فى 
كم؟ وفى الناطق المتوسطة الارتفاع إلى ۱۲۰ تسمة فى کم۲ وإلى أقل من 
خمسة أشخاص فى الوحدة الكثافية وذلك فى بقية البلاد . 

ويلاحظ أن سفوح جبال الباميروتيان تشغل الجمزء الجنربی من 
آوزیکستان ؛ بيتما تمته سهول كيزيل كوم فى وسط البلاد وشمالها . 
وتعرف هذه السهول باسم الرمال الحمراء وهی سهول شبه صحراوية 
تخطیها الكثبان الرمئية فى معظم اجزائها . آما سهول ضوران فتشفل 
الجمزء الشمالى من أوزيكستان حيث تشرف على الشواطئ الجنوبية 
والغربية لبحر أرال ومن ثم تدخل إلى أقليم كارا كلباكيا . 

ومن آهم الأدوية النهرية قى جمهورية آوزبکستان وادی فرعان ووادى 
طشقد زیرانشان ونهر جيجون . 

ويسود فى آوزبکستان الناخ الشبه صحراوی فى الاجزاء الوسطی 
والتشمالية على حين يسود الاستبس فى الناطق الجنوبية والجنوبية 
الشرقية وهی فى جملتها مناطق جبلية , كذلك تظهر حشائش الاستبس 
فى مناطق الاودية النهرية » ومعتى ذلك أن الناخ القاری المتطرف الجاف 
من تصيب الناطق شبه صحراوية على حين يسود المناخ المعتدل البارد 
patil)‏ الجبلية . 

آما عن القاعدة الاقتصادية لأوزيكستان فتلاحظ أن البلاد قد شهدت 
فى غضون السترات الاخيرة حركة تصنيع كبيرة صاحبها نزوح أعداد 
كبيرة من سكان الريف للاستقرار فى مدن ولاسيما فى المدن الرئيسية 


-~ ‘AL Ao 


کطشتند العاصمة والتى تقع على رأفد نهر سيمون بالقرب من حدود 
قازاخستان وكذلك مدينة سمرقند التى تقع على نهر زرافشان وسدينة 
بخارى التى تعد واحه جميلة يمر بها أيضاً نهر زرافشان . 

وتعد أوزيكستان فى طليعة جمهوريات التركستان من حيث التقدم 
الاقتصادی فهی تنتج LAS‏ من جوت دول الکمنولث الروسي و ZW‏ من 
قطنه و60 / من ارز و۳۲/ من حریره و 7/۳۶ من الجلود العروفة باسم 
جلود استراخان . 

وازیکستان جمهورية غنية بالبترول والفحم والغاز الطبيعى 
والکهرباء إذ يبلغ انتاجها ممن البترول حوالی "را ملیون طن فى حين 
یصل إنتاجها من الغاز الطبيعى إلى ۱۰۰ » ۲۷ ملیون م۲ ومن الفحم 
٣ر٤‏ ملیون طن Lele‏ عن الطاقة الکهربائية التی تعتمد لساسا على میاه 
الانهار فتبلغ ۲۰۰ر۲۷ کیلوات ساعة ومناطق استخراج البترول والغاز 
الطبیعی فى متطقة بحار وفی صحراء کیزل كوم بینما يوجد الفحم 
بالقرپ من طشقند . 

رتعتمد الزراعة فى اوزیکستان اساسا على الری حيث تتمتع 
أوزيكستان باضخم نظام الرى فى الاراضی الروسيه . إذ يغطى مايقرب 
من 5١٠‏ / من كافة الاراضی الروية ؛ وأهم المناطق الزراعية توجد حول 
الجاری المائية وفی الواحات أى فى أودية فرغاته وزرامشان وواحة طشقند 
وخوارزام . واهم الغلات الزراعية القطن الذی یشغل مایقرب من ۱/۷ 
الملساحة المنزرعة إلى جانب الارز الذى زرع فى السهول العالية 
والخضروات والفاكهه . 

أما عن الصناعات الهامة باوزیکستان فتتمثل فى صناعة الأسمنت 
وتكرير النحاس وصناعة الاسمدة المعدنية والإحذية والنبيذ والبلاستيك 
والصناعات الغذائية واجهزة استخراج البترول والادوات الكهربائية . 


= VAY. 
جمحورية طا جیکستان‎ 


تدخل معظم آراضی طاجیکستان فى الحوض الاعلی انهر چیحون 
ای انها تقع فى وسط آسیا لیحدها من الشرق الترکسبان الصينية وسن 
الجنوب فرغیزیا ومن الغرب والشمال جسهورية آوزیکستان » وتبلیغ 
مساحة طاجیسکتان حوالی ۱۶۳ آلف کم . وهی عبارة عن USS‏ جبلية 
مرتفعة تبلغ آقصی ارتفاع لها فى منطقة الباسیر التی تقع فى الاجزاء 
الشرقية . وعلى سطح البحر تتفرع عدة سلاسل جبلية تأخذ اتجاهات 
مختلفة لتلتقی Leyes‏ عند عقدة البامير . واهم هذه الجبال جبال 
الهيمالايا وقرة قروم وهندکوش وتيان شان ء وتتخلل هذه السلاسل 
الجبلية مجموعة من الاودية العميقة التى تأخذ اتجاه شرقى غربی . 

ويمتد نتوء من أراضى طاجيكستان نحو الشمال الغريى لیحتوی 
على جزء من وادی فرغانه وحسوض سیحون ومعنی ذلك آن الظروف 
الناخية فى هذه النطقة لابد وان تکون متفاوته Las‏ لاختلاف الارتانام 
فالثلوج الدائمة تغطی بصفة دائمة الناطق العالية على حين تتعرض 
الناطق التوسطة الارتفا للصقيع الداثم فى فصل الشتاء وترتفع درجة 
حرارتبا فى فصل الصيف إلى حوالى ١٠م‏ بینما تنخفض درجة الحرارة 
فى الأودية والاجزاء النخفضة لتصل فى فصل الشتاء إلى م على حين 
تبلغ فى الصيف الجاف إلى ۳۰م . وتترواح كسية الامطار الساقطة فى 
طاجيكستان بين ۳۰۰ مم و 0۰۰ هم . 

ویعتیر الطاجيك من اکبر الجماعات السکانية فى البلاد » فمن بين 
٤‏ ملیون نسمة نجد أن حوالی 55 / منهم ینتمون إلى هذه الجصوعة فى 
حين یکون الأوزيك ۲۳ / والروس حوالى ١١‏ / والتتار هر۲ » وینتمی 
الطاجيك إلى سلالات خليطة بين الاتراك والایرانیین إذ انهم بقیسون فى 
آراضی فرغانه والجزء الغربی من منطقة البامیر بینما يعيش فى الجزء 
الشرقی من البلاد الستار فى حين یقطن الاوزيك الاجزاء الشسمالية 
الغربية والروس فى المدن . ویترکز السکان بصفة عامة فى وادى فرغانه 


w SAE OW 


لخصوبتها غير أن الكثافة العامة تصل إلى مايقرب من ۲۶ نسمة فى 
كم؟ وإن كانت تسجل فى مناطق اخرى أقل من تصف هذا الرقم - 
ويعتمد اقتصاد طاجيكستان على الزراعة وتربية الحيوان فهذه هى 
الحرفة الرئيسية إلى جانب الصناعة ومن ثم یزرم السكان القطن فى 
الاودية وقصب السكر والفواکه بأنواعها والحبوب بصفة عامة والایز 
بصفة خاصة والجوت . ويسود فى طاجيكستان نظام الزارع الجماعية 
إلى جاتب المزارع التابعة للدولة وتيلغ مساحة الاراضی الزراعية مايقرب 
من مليون هكتار وتعتمد جميعها على الرى من شبكة مائية متتظمة 
الأمر الذى ساعد على تكثيف زراعة بعض المحصولات الشبه مدارية على 
وجه خاص . وقد قام على الإتتاج الزراعى بعض الصناعات للختلفة مثل 
الصتاعات القطنية وتجفيف الفاكهة والدبیذ وتعليب اللحوم والأسمنت . 
آما عن الشروة الحيوانية فهى فى زيادة مستمرة نتيجة لإستخدام 
الأساليب الحديثة فى الرى وقد ارتبط ذلك بزيادة المنتجات الحيوانية . 
آما عن الثروة آلعدتيبة فيوجد فى طاجیکستان معادن مستنوعة أهمها 
الفحم والبترول والغاز الطبیعی إلى جانب الزنك والرصاص والذهب 
والذضة . 
وعاصمة طاجيكستان دوشانبى وتقع على نهر سورخان داريا وهی 
Gus‏ حديثة النشأة عمرها أقل من نصف قرن . كذلك من الدن الهامة 
مدينة لينين أباد التى تقع على نهر سیون وكولياب وخوروج والاخيرة 
تقع على الحدود مع أفعانستان . 


جمهورية تركمانستان 


يبلغ عدد سكان جمهوريات تركماتستان حوالى ۵ر۲ مليون سمة 
وذلك حسب أرقام عام ۱۹۷۵ الامر الذی يشير إلى أن سکان هذه 
الجمهورية اتل اعداه سكان الجمهوريات أسيا الوسطى » كما أن معدل 
الزيادة السنوية يصل إلى ۷ر / فى حين تصل الكثافة العامة إلى حوالى 


كما 


اره تسمة فى کم۲ وان كانت هناك مساحات كبيرة من جمهورية 
تركمانستان تصل إلى 8١‏ / من جملة مساحة البلاد تكاد تكون خالية 
من السكان » وأغلب هذه الاراضى تقع ضمن نطاق صحراء قرة قروم 
وذلك على النقيض من مناطق الاودية النهرية التی یتکدس بها السکان 
وذلك اسوة بمناطق الواحات التی تعد هسی الاضری مناطق تکدس 
سکانی + 

وجمهورية ترکمانستان عبارة عن منطقة هضبية تأخذ فى اتحدارها 
الاتجاه من الجنوپ الشرقی إلى الشمال الغربی » ویصل الارتضاع فى 
الاجزاء الجنوبية من الهضبة حوالی ۷۰۰م حیث تأخذ هذه التطقة الظهر 
الجبلی القطم بعدد من الاودية النهرية وألتى آهمها نهر هتری مسورغاب 
وتهر تأوزهن آو (هاری رود) وجزء من نهر جصيحون الذی يمر فى 
الاجزاء الجنوبية الشرقية من ترکمان . 

وتضم آراضی تر‌کمانستان سلاسل جبال کویت وانج التی تمتد بين 
بحر قزوین وفضبة ترکسانستان » وهی جبال التوائية تمثل حواف 
مرتفعة لهضبة إيران حيث تتشعپ بعض سلاسلها فتبدو على هیثة 
اشرطة ضيقة فى منطقة حدود ترکمانیا . 

وتمثل صحراء قرة قورم سهول فسيحة فى ترکمانستان وتعتبر 
امتداد للبمضبة صوب الجنوب ویصل ارتفاع بعض الناطق إلي ۱۰۰ س 
۰ وان كان ینخفض هذا النسوپ إلى دون سطع البسحر بالقرب من 
بحر قزوین وبحر ایراك . 

و تسود فى ترکمانستان حشائش الاستبس على الرتفعات الجتوبية 
فى حین تسود النباتات الشوكية فى بقية الجهات و السبب فى ذلك هو 
أن المناخ السائد فى ترکمانستان هو المناخ الصحراوی القارى ویستسنی 
من ذلك مناطق الرتفعات التی تستقبل سنویا معدل من الطر يصل إلى 
pore‏ 

وتوزيع مظاهر السسطی والغطاء النساتی کان له ابلغ الاثر فى توزيع 
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السکان فى إنهاء البلاد كما كان له دلالته الإقتصادية » فیتکدس السكان 
في وادي جیحون ورادى مورغاب وواحات خورزم وتأدرهن واتراك وعشق 
وسضوح جبال كويت وانج بينما يقل السكان فى المناطق المسحرارية 
الجانة . 

ويقوم إقتصاد تركمانستان اساسا على الزراعة حيث يعتبر القطن 
دعامة المحصول الزراعى Lal‏ الصناعة فعهدها فى ترکمانستان حديث 
جدا. 

وتبلغ مساحة الاراضى المزروعة فى تركمانستان حوالي ٠٠١‏ آلف 
مکتسار وجسيع الاراضى تعتمد على الرى إذ توجسد فى جمهسورية 
تركمانستان أكبر وحدة شبكة للرى فى أنحاء التركستان ويبلغ عدد 
السکان الذین یعملون فى قطاع الزراعة تحو ۰ الق نسمة يعملون فى 
مزارع چماعية ومزارم حكومية ویصل عدد الزارع التابعة للدولة حوالی 
۰ مزرعة فى مقابل ۳۳۰ مزرعة تدار چماعیا ويشغل القطن ما يزيد 
على نصف للساحة الخصصة للزراعة ومن آهم مناطق زرامته وادی 
نادزهن وأنزاك وسورغاب وسعظم الاقطان ا مزروعة هنا من الاقطان 
الطويلة التيلة . 

وإلى جاتب القطن یزرم الخضروات فى الواحات حيث يحتل هذا 
الحصول الرتبة الثانية بعد القطن كما يزرع القمح والارز والذرة إلى 
جانب الاعناب والبلح والتين والرمان والليمون والبطيخ ٠‏ 

ويستخدم الذرة علفا للحيوان فيوجد فى تركمانستان حوالى صف 
مليون من رژوس الماشية وحوالى © مليون رس غنم . 

أما عن الثروة المعدنية فيعتبر البترول أهم مصادر هذه الثروة حيث 
یوجه بالقرب من بحر قزوین كما يوجد نى صحراء قرة قورم الفحم و 
الغنسيوم و املح و الكبريت . وأهم الصناعات الوجودة فى البلاد هى 
تلك الرتبطة بزراعة الاتطان إلى جانب الصنامة الشقيلة وصناعة 


٠ الاسمتت‎ 


~ SAA 5 


وأهم مراكز الصناعة هی Gull‏ والعواصم والتى ياتى فى مقدمتها 
عاصمة البلاد عشق اباد ومدينة مرو وتشارجى وكركيش » وتقع مدينة 
عشق اباد على الخط الحدیدی بين سمرقند وکراسنوفورسك بينما تعد 
مدينة تشارجو ملتقى خطوط السكة الحديد على نهر جيمون . 

ويصفة عامة أن معظم التركمان يمارسون ان الزراعة ويتكلمون 

لغة تركية تنتسب إلى مجموعة اللضات الجنوبية الفربية » وعناصر 
التركمان هم اكثر عناصر السكان عددا فى البلاد إذ يمثلون حوالى 
ZV‏ من مجموع السكان . 


جمهورية تازاخستان 

تشبه جسهورية تازاخستان جمهوريات وسط اسیا فى تنوع 
مظاهرها الطبيعية إذ من المعروف انها تحتل في اواسط قارة أسيا 
مساحة من الارض تصل إلى ۲۷۲۰۰ کم۲ لتمتد من صحارى وسط 
أسيا جنوباً وسهول سيبريا شمالاً وبين جبال الطاى شرقاً وبحر قزوين 
غرباً . ویمتد اقليم السهوب الذى يعتبر مدخلاً لسهول سيبريا فى 
الشمال ومن ثم فيعتبر هذا الاقليم مدخلاً للاقاليم المجاورة إذ أن أقليم 
السهوب يمثل منطقة انتقال بين مرتفعات الجنوب وسهول الشمال . 

أا هضبة القازاخ التى تعتبر امتداد لهضبة آسیا الوسطی أو 
لهضاب آسيا الوسطی فتمثل الجزء الجنوپی والشرقی من جمهورية 
قازاحستان حيث تظهر هناك سلسلتان هامتان من الجبال وهما 
سلسلة جال تيان شان فى الجنوب والطای فى الشمال , كما يوجد بين 
السلسلتين مجموعة من البحيرات أكبرها بحيرة بلكاش التى ينصرف 
إليها عدداً من الأودية الجافة التى تنحدر من الجبال المجاورة . 

أما فى غرب البلاد فتوجد مناطق سهلية واخری متخفضة تحيط 
ببحر قزوين من الشمال والشرق حيث تنتشر فى هذه المنطقة بعضص 
الكثبان الرملية والستنقعات . 


we PAS 


ويقطع جمهورية قازاخستان عددا من المجارى LAU!‏ فیس أورال 
يوجس فى الاقليم الغربی حيث ینبم من السسوم الجتوبية لجبال اورال 
ليصب فى بحر قزوين ونهر آمبا الذى يشجه غريا بعد أن يسع من 
السفوح الچنويية لجبال أورال ليصب هي الآخر فى بحر قزرین 6 وذلك 
إلى جانب نهر ارتيس الذى ينبع من جبال aa‏ ويمر فى الاجسراء 
الشمالية الشرقية من البلاد ونهر أوب الذى يخترق الاراضی السیسریة 
ريصب فى الحيط المتجمد الشمالى ؛ وثهر سيمون الذى يتبع من جبال 
تيان شان إلى جانب مجموعة من النهيرات الصغيرة التى تتصرف تحو 
ممر ارال ٠‏ 

ويشبه مناخ قازاخستان مناخ ترکمانستان حيث انه مناخ قاری ومن 
ثم تسود المشائش الشوكية فى معظم بقاع قازاخستان ويمستثنى من 
ذلك المرتفعات الجبلية الجنوبية والشرقية حيث تظهر هناك اشجار 
الغابات الجبلية حيث يزيد معدل المطر السنوى فى تلك الناطق عن 
م 

ويتكون سكان قازاخستان من عتاصر متباينة فيكون الاوكرانيون 
والتتار حوالى ١/,.‏ السكان فى Gam‏ يكون الروس مايقرب من LEY‏ من 
جملة السكان والقسازاك حسوالی ۳۳ / من السكان » ومعتى ذلك أن 
العناصر الصسقلبية تسود فى قازاخستان التی يبلغ عده سکانها حوالی 
0 ملیون نسمة مع ULES‏ عامة تصل إلى ۲ره تسمة فى کم۲ وکما 
فى متعزوك للداريتين هدك اراد توى بين دززق افر اسح 
وتركز الحياة البشرية ومن ثم فأغلب السكان يستقرون على طول 
امتداد الاودية النهرية فى مناطق السهوب ذلك بالاضافة إلى المناطق 
الجبلية التى تستقبل امطارا بحيث تسمح بقيام حياة اقتصادية متقدمة 
فى الاجزاء الجنوبية والشرقية . كذلك هناك استقطاب للسكان فى 
مناطق الواحات التى قد ترتفع بها الكشافة السكانيية لتصل إلى ۳۰۰ 
شخص فى کم۲ . 


د ۱٩۱‏ مت 


وقد تعرض توزيع السکان فى قازاخستان للتغير وذلك تبعاً 
لسياسة التهجر التى اتبعت هناك وكانت تهدف إلى إعادة تعمير سيبريا 
وتوطين جماعات القازاك السلمین والذين يتحدثون التركية هناك 
واحتلال اعداد كبيرة من الروس والاكرانيون محلهم . لكن رغم ذلك 
فيكون السلمون مايقرب من .,/۱ جملة سكان البلاد . 

وقد كانت حرفة الرعى هى الحرفة الرئيسية لسكان قازاخستان فى 
الاضی ولكن الوم تعتبر الزراعة هی الدعامة الأولى للاتتصاه على 
الرغم مسن احتفاظ حرفة الرعى باهمیتپا بين بعض العناصر 
القازاخستانية كالقازاك والقرغير . 

وتبلغ الساحة الزراعية فى قازاخستان مايقرب من ANG‏ من 
مجموع الساحة المتزرعة فى الاراضي الروسية ‏ ونظراً لوجود مناطق 
واسعة من السهول كان إنتاج الحبوب فى مقدمة الغلات الزراعية التی 
تزرع هتا ولاسيما القمح حيث تشغل قازاخستان المرتبة الثانية فى 
إتتاجه بين دول روسیا إذ تساهم بحوالى ۸۱۸ من مجموع إنتاج 
الکمنولث الروسى القمح . 

وقد یطلق بعض الباحئین على قازاخستان اسم (سلة خبر الروس) 
وذلك للاشارة لأهميتها فى إنتاج الحبوپ ولاسیما القمع حيث Code‏ 
القمح الربيعى على امتداد اقليم الحشائش من الغرب إلى الشرق . وإلى 
جانب القمح يزرع الارز فى المناطق النهرية التى تتوفر بها ظروف زراعته 
. آما القطن وبنجر السکر فتقوم زراعته فى الاجزاء الجنوبية الغربية من 
البلاد حیث ترتفع درجة الحرارة ويتوفر المياه فى وادى سيحون الادنی 
ذلك إلى جانپ زراعة الخضروات والفاكهه والمطاط والتبغ وقصب السكر 
والتفاح والعنب . 

أما عن الثروة الحيوانية فتنتج قازاخسستان مايزيد على ,/۱ إنتاج 
دول الكمنولث الروسی من الصوف وحوالى ZV‏ من اللحوم المتتجة به 
وذلك لأنها تضم مايقرب من ۸ مليون رأس من الماشية وحوالى ۲۵ 


we NAT 


مليون راس من الأغنام و٠٠‏ مليون من الدواجن . 

Lal‏ عن الثروة المعدنية والصناعية فيجمع الاقتصاه الصتاعى فى 
قازاخستان بين الصناعات الغذاثية والصناعات الخفيفة والمستاعات 
الثقيلة , كما أن اراضيها تشمل ثروة معدنية هائلة فهى الأولى فى إنتاج 
الكروم فى العسالم ؛ ذلك إلى جمانب إنهسا تنتج اکشر من ١/.‏ نصاس 
الكمنولث الروسی و 7١‏ / من رصاصه و50 / من التوتياء » ويستخرج 
النحاس من متطقة بلكاش والبترول من حقول سيا حيث يتقل من 
هتاك عن طريق الانابیب ليكرر فى اورسك فى الاورال . كذلك يوجد بها 
فحم كاراجنده إلى جاتب الذهب والفضة والنيكل . 

وعاصمة جمهورية قازاخستان مدينة الا نجنا (ابو التفاح) وهی تقع 
على سفح منطقة جبلية ویبلغ عدد سكاتها حوالى ۸۰۰ ألف نسمة ومن 
gall‏ الهامة الاخرى مدينة كرا جندأ ومدينة سیمیبلا ومدينة تشیمکنت 

جمهورية قرغيزيا 

تقع جمهورية قرغیزیا فى المنطقة الشرقية من أسيا الوسطى فى 
النطقة التى تلتقی فيها جبال البامير بجبال تيان شان . وتبلغ مساحة 
جمهورية قرغيزيا ١٠5ر158‏ کم۲ ويحيط بها جمهوريات قازاخستان 
وطأجيكستان وأوزيكستان كما تحيط بها الصين من الجنوب الشرقی . 
ويبلغ عدد سكان قرغيزيا مايقرب من *ر۲ مليون نسمة فى حين ترتفع 
الكثافة العامة للسكان بها عن بقية جموریات الكمنولث لتصل إلى 
٥ر‏ نسمة فى كم" ويتركز السكان فى المدن الرئيسية وفى المناطق 
التى تتوافر بها الموارد الائية والترية الصالحة للزراعة ومن ثم فيتجمهون 
ie‏ وادى طلسى ووادی تشى وفى وادى فرغانة وحول شواطئ بسيرة 

يزيل كوك . كذلك يتركزون على سرتفعات جبال الای فى الجنوب . آما 
بقية البلاد فتشها. انخفاضاً وتخلخل فى عدد السكان . 


- VAY - 


ويكون القسرغيمز المنمسر السائد للسكان » ودم مسن أصل ترکی 
ويدينون بالإسلام ويتركزون فى جبال الدامير العالية وفى منطقة جبال 
تيان شان ويكون القرغيز مايقرب من ٤٤‏ / من جملة سكان البلاد الا أن 
أعدداهم الحالية أقل مما كانت عليه فيما مضى وذلك بسبب تعرضهم 
للهجرة الجبرية وتوطين الروس مكانهم حين استولى لروس على 
بلادهم وعملوا على ابادتیم حيث كانت نسبتهم فى البلاه تصل إلى 
حوالى ۸٩۲‏ من جملة السكان بينما يكون التتار والاوکرانیون در" 7 
والأوزيك 5ر١٠‏ / ذلك إلى جانب عتاصر آخری تعيش على هيئة اقليات . 

جمهورية قرغيزيا تمتد فوق هضبة عالية تسم بوجود مجموعة من 
السلاسل الجبلية التى تحیطها من جميع الجهات والتی تبرز بوضوح فى 
الجهات الشمالية والجنوبية لتتمثل فى جبال تيان شان فى الشمال 
وجبال آلای فى الجنوب . وقد تقترب السلاسل الشمالية والجنوبية من 
بعضها فى الاجزاء الغربية لتكون مرتفعات فرغانة . 

وتتسسم الهضبة القرغيزية بوجود البحيرات الداخلية التي تعتدر 
الصرف الطبيعى للأودية النهرية التی تنساب من المرتفعات الحيطة تحو 
وسط الهضبة . فتوجد بحيرة إبزيك كوك فى الاجزاء الشمالية الشرقية 
من البلاد » وهی بحيرة ترتفع سطحها فوق مستوی سطح البحس 
بحوالی ۱۱۰۹ مترا . 

ومن الاودية النهرية التی تخترق جسهررية قرشیزیا وادی نهر نارين 
الذی یکون be‏ من تهر سیحون ویخترق الهخمبة من الشرق إلى 
الغرب » ووادی نهر نار وهی رافد من نهر نارين , كذلك يوجد وادی نهر 
كشو الذی یتجه من التلال الواقعة غربى بحيرة إيزيك كرك نصو 
الشمال الغریی إلى الصحراء الرملية المتدة فى شرق بحر إراك . 

ونظراً لطبيعة النضاريس المرتفعة فى قرغيزيا فان الثلوج الدائمة 
تكسي قمم الجبال العالية كما أن الغابات المعتدلة تغطى المدحدرات التى 
تستقبل اخطار كافية لنمو حياة شسجرة غابية والناخ سسفة عامة فى 
قرغيزيا قاری متطوف . 


۱۹۵ 


وقد كانت حرفة الرعی هی الحرفة الرئيسية لسکان ترغیزیا قبل 
وفود الروس إلى بلادهم غير أنهم تحولوا عن هذه الحرف تحت البطش 
السرفیتی إلى حرف آخری اکشر استقراراً ومن ثم یجمع السکان حالياً 
بين الحرف الانتاجية الثلائة وهی الزراعة والرعی والصناعة فیبلغ عدد 
العاملین فى مجال الزراعة نحو ۳۳۰ الق نسمة یعملون فى حوالی VEN‏ 
مزرعه جماعية وتابعة للدولة . وتعتمد سعظم الاراضی الزراعية فى 
قرغیزیا على الری af‏ تبلغ جملة مساحة الاراضی الزراعية الروية حوالی 
۲ ملیون هکتار التى تقوم بزراعة محاصیل متنوعة كالقمع والارز 
والقطن وبنجر السکر والبطاطس والخضر والفواکه والعنب والتبغ 
والجوت والبذور الزيتية . 

وتشتهر قرغیزیا بالراعی الطبيعية الوجودة فى أنحاء البلاد ومن 
ثم بها ثروة حسيوانية كبيرة فهناك مایقرب من ۱۰ ملایین راس غنم 
وحوالى »را ملیون راس ماشية Ay‏ ملیون من الدواجن الامر الذی 
ساعد على إعطاء وافر من النتجات الحيوانية . 

Ld‏ عن الصناعة فى قرغیزیا فنظراً لتوفیر عدد من العادن كالزئبق 
والانتیمون فتعد قسرغیزیا من اکبر چمپوریات الکمنولث الروسی فى 
إنشاج هذه العادن » كما یوجد بها البترول والغاز الطبیعی والفحم 
والرصاص ومن ثم فتنتشر فى البلاد المصائع التی ترتبط بتصنیم هذه 
الخامات العدنية ذلك إلى جانب الصناعات للرتبطة بالانتاج الزراعی 
والحیوانی کم‌صانم السکر وحلج الاقطان وطحن الغلال ودبغ الجلود 
وحفظ الاغذية والنساجة وصتاعة الالات الكهربائية وصناعة الاسمنت 
وغیرها من الصناعات وعاصمة جمهورية قرغیزیا مدينة ثروتری التی 
تقع على رافد صغير لنهر تشو قرب الحدود الشمالية ويبلغ عدد سکانها 
نحو تصف ملیون تسمة ومن Gull‏ الهامة الاخری مدينة وش ومدينة 
برزیفالسك وکیزدکیا وجلال gli‏ وتشمل قرغیزیا على مايقرب من ٤٤‏ 
مرکراً حضريا . 


الفصل السادس 
دول وسط وجنوب آسيا الإسلامية 


a 
جمهورية أنفانستان‎ 


اشتقت افغانستان اسمها من اسم القبائل الاففانية التى كانت 
تعيش فیمامضی فى جزء منها . وهذا الاسم يرتبط بافغستان منذ 
قرنین من الزمان فحسب إذ أن الاسم الذى عرفت به افغاتستان فى 
العصور القديمة هو (اريانا) فى حين اطلق عليها فى العصور الوسطی 
بلاد خرسان وذلك انتساباً لأقليم خرسان فى الجزء الشمالى منها . 

وتبلغ مساح اففانستان مايقرب من ٥ر١٤‏ الف کم۲ ؛ وتقع فى 
وسط آسیا محتلة بذلك موقعاً بعيداً عن الناقذ الائية التي جعلت منها 
دولة حبيسة وتقع على الحدود الشمالية من افغانستان الكمنولث 
الروسى بیتما تشترك فى حدودها الشمالية الشرقية مع الصين 
وکشمیر فى حين تتاخم حدودها الغريية الاراضی الايرانية . 

ویبلغ عدد سكان افغانستان نحو ۲۰ مليون نسمة بكثافة عامة 
تصل إلى مايقرب من ٠١‏ نسمة فى كم؟ . وأهم العتاصر الجنسية التى 
تدخل فى تركيب السكان هم الافغان الحقيقيون الذين يكونوا خليطاً بين 
العناصر الايرانية والتركية والذين يطلق عليها محليا اسم البوختان أو 
البوتان كما يعرفوا فى باكستان . ويكون البوختان مايقرب من تصف 
عدد السكان فى افغانستان ومن ثم فليس لهم مناطق تركز معينة 
ولاسیسا وأن نسبة منهم تحترف الرعى إلى جانب الزراعة » ولكن 
يتواجدون بصفة عامة فى منطقة چبال هندوكوش . وإلى جانب البوختان 
يكون الاوزبك والهازارا والطاجك عناصر رئيسية للسكان فالجماعة 
الاولی تکون مسايقرب من ,۱/۷ مجموع السكان بينما تكون الجمامة 
الثانية حوالى ۳/ من مجموع السكان . أما الطاجك فيشكلون ربع 
مجموع السكان . وهناك فروق مذهبية بين العناصر الثلاثة فبينما تدين 
المجموعات الطاجكيية والاوزبكية بالمذهب التى يعتتق الهازارا الذهب 
الشيعى . كذلك هناك فروق أخرى بين هذه العناصر فعلى حين يعمل 
الطاجك بالحرفة المدنية إلى جانب الزراعة إذ أن قليل منهم يقطن الاجزاء 
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الجبلية نجد ان جماعات ت الهازادا التى ترتکز فى الناطق الجبلية فى وسط 
وجنوب افغانستان تمترف الرعى إلى جانب الزراعة . 

سمة اختلاف آخر بين البوختان والطاجك إذ تتحدث الجماعات 
الأخيرة اللغة الفارسية بينما تتحدث الجماعات الأولى لغة الیشتی . 

وبصفة عامة نجد أن العناصر التركية والمفولية التركية تسود فى 
الناطق الشمالية , وان كانت جماعات الهازارا تنتمى إلى اصول مغولية , 
آما عنصر الكافير الذين عرفوا منذ نهاية القرن ۱٩‏ بعد إعتتاقهم الإسلام 
پاسم التوربين فيوجدوا فى آقلیم كافرستان على حين يوجد فى 

وتعتبر لغة البشتو التی تنتمی إلى مجموعة اللغات الايرانية هى 
اللغة الرسمية للبلاد على الرغم من أن جماعات الطاجك تتحدث لغتها 
الخاصة إلى جانب اللهجات الاخرى التی تنطلق بها العتاصر المحلية فى 
البلاد مثل اللغة التركية التى يتحدث بها جماعات الاوزيك والقرشیز 
واللفة العربية التی بدات تجد طريقها إلى افغانستان فى خلال القرن 
العشرین . 

اما عن السرح الجغرافی لانغانستان فکسا سبق أن ذكرنا ان هذا 
البلد يقع فى وسط اسيا ومن ثم فتشغل افغانستان منطقة جبلية معقدة 
تضاريسياً إذ أنها تحتل القسم الشمالى الشرقى من هضبة إيران أى فى 
منطقة عقدة البامیر حيث تلتقى السلاسل الجبلية مجبال هيمالايا 
وحيث تعرف هذه السلاسل باسم جبال هشدوکوش التى يصل ارتفاع 
قممها إلى مايزيد على ۷۰۰ متر . 

غير أن ارتفاع السلاسل الجبلية فى افغانستان يختلف بالنسبة 
للاجزاء الغفربية حيث يترواح الارتفاع بين 10۰۰ و ۱۰۰۰ مستر فى 
الجبال التى يطلق عليها اسم جسببال بارابافسوس وهی التى تشغل 
مساحة أكبر من تلك التى تشغلها السلاسل الجبلية الشرقية وإلى 
جاتب السلاسل الجبلية الرئيسية التى توجد فى الاجزاء الشمالية 
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وقد لعب السرح الجغرافى فى اففانستان Lye‏ هاما فى توزیع 
السكان و توجيههم الاقتصادی فجعلهم يتنائرون فى قری بعيدة على 
السفوح والاودية الجبلية وعلى حواف الصحراء حيث يمارسون حرفة 
الزراعة إلى جانب حرفة الرعى فاغلسية سكان افغانستان قرويون إذ 
لاتضم مدن افغانستان سوى مايقرب من 7٠١‏ / من مجموع السكان » 
ويعنى ذلك أن الزراعة والرعى يمشلا دعامة إقتصاد انفانستان فالزراعة 
وحدها تساهم بنحو ,/* صادرات افغانستان وفى تفس الوقت تكون 
تصف مجموع الدخل القومى . وتبلغ مساحة الاراضی الزرامية قى 
اقغانستان حوالی ۸ مليون هكتار بينما مجموع الاراضى القابلة للزراعة 
تصل إلى ۱۶ مليون هيكتار » وتعتمد الزراعة فى انغانستان على الرى 
والامطار ومن ثم تتأثر الحاصيل الزراعية بكمية الامطار الساقطة . 

وأهم المحاصيل الزراعية المنتجة فى افغانستان القمح والقطن إلى 
جاتب المحاصيل الغذائية الاخرى والممثلة فى الفاكهة وینجر السكر 
والشعير والذرة والارز ٠‏ 

آما عن الثروة الحيوانية فتمتلك افغانستان حوالی ۲ مليون رأس 
من الاغنام والماعز فى مقابل نحو 5 مليون رأس من الماشية غير أن حجم 
الثروة الحيوانية قد يتذبذب من سنة لأخرى تبعاً لظروف الجفاف التى 
تحل بالبلاد . 

أما عن الصناعة الافغانستانية فمقدار مساهمتها فى الاتتصاد 
محدود إذ أن آقلب صناعتها صناعات يدوية على الرغم من أن انغانستان 
قد قطعت Uap cd‏ قى بعض الصناعات الاخری كصناعة النسوجات 
القطنية وصناعة الاسمنت وذلك بفضل انشاء بنك التنسية الصناعی فى 
عام ۱۹۷۲ ویبلغ عدد العاملین فى الصناعة نحو ۲۷ آلف نسمة فقط . 

وبالنسبة لوارد الشروة العدنية فصعوبة التضاریس تحول درن 
استتمار بعض عناصر الثروة العدنية وان کات استفلال الغاز الطبیمی 
والفحم والحدید قد حقق نجاحا فى السنوات الاخيرة فتنتج افغاتستان 
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من الغاز الطبيعى نحى ؛ الف مليون م۲ كذلك تنتج من الفسحم سبويا 
حوالی هرا" ١‏ آلف طن . 

هذا وتعتبر كابول قصبة آلحکم فى البلاد وتضم مايقرب من ,/۲ 
مليون نسمة على حين یوجد إلى جانبها عددا من المدن التى يزيد عدد 
السكان فى كل منها عن الف نسمة مثل فندهار وبغلان وهراة وتجاب 
وشاريكار. 


تبلغ مساحة باکستان مايقرب من ۸۰۶ ألف کم۲ وهی تطل بواجهة 
بحرية على بحر العرب حيث يوجد مصب السند وميناء كراتشى , 
وتنقسم باكستان إلى أربعة أقسام إدارية تتمتع كل منها باستقلال ذاتى 
حيث يوجد لها حاكم ورئيس وزراء وتتحد هذه الولايات سويا فى اتحاد 
واحد . وهسذه الوليات هی ولاية البنجاب والحسدوه الشمالية والسند 
وبلوخستان بالاضافة إلى العاصمة وأهم الملامح الطبيعية فى باكستان 
نهر السند وروافده الخمسة adds‏ كون هذا النهر سهلا متسعاً يحيطه 
من الشمال والضرب المرتفعات بینما تحیطه صحراء ثار من الشرق . 
وأهم روافد نهر السند التی توجد فى النطقة نهر الستد الاعلی وهذه 
الروافد هی نهر بیاسی وجلوم وشيئاب ورافی وسوتلج . 

وبالنسبة للمناطق الجبلية التی توجد فى الشمال الغربی فهی عبارة 
عن سلاسل چبلية تشغلها الاودية والسهول العلقة والنخفضات 
والاحواض . ويوجد بها ممر خیبر الشهیر الذی یعتس البوابة الرئيسية 
للهن. . على حين يوجد فى الاجزاء الجنوبية الغربية همضبة بلوخستان 
وهی فضبة صحرواية یحف بها سلاسل چبال سلیمان وجبال کرثار 
وجبال مکران . ويوجد في هذه المنطقة ممر بولان الذی یصل بين 
الهضية والاراضی الافغانية . 

Lal‏ فى الجنوب والجنوب الشرقی فتوجد هضبة نطوار التی یصل 
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ارتفاعها إلى ۱۰۰ م وهی هضبة مقطعة باودية عميقة » وتقع فى هذا 
الاقليم مدينة روا البندى التى تسيطر على الطرق الرئسيية المتجهة إلى 

ونظراً لوقوع باكستان بين خطى عرض 56 و ۲۷ شمالاً واحاطها 
بالمرتفعات فمتاخها قارس بارد شتاء وحار صيفاً بصفة عامة وتستقبل 
المرتفعات الشمالية الغربية حوالى ٠٠١‏ مم من الطر ستويا فى حين 
يصل التوسط فى کراتشی إلى حوالی ۲۰۰ مم سنویاً وفى البتجاب 
مابين ۲۲۵ و Yor‏ والامطار الباكستانية امطار شتوية نتيجة 
للمنخفضات الجوية القادمة من البحر التوسط فى حين تتعرض البلاد 
فى فصل الصيف لرياح موسمية صيفية جافة وذلك بعد أن تكون قد 
تخلصت من أمطارها فى سهول هندوستان . 

ونظراً لقلة الامطار فإن الزراعة فى باکستان تعتمد على الرى وعلى 
الشبكة الواسعة الوجودة بها . وباكستان دولة زراعية إذ paling‏ الإنتاج 
الزراعى بحوالى ۱/۷ الدخل القومى للبلاد وتبلغ مسساحة الاراضی 
الزراعية فى باكستان نحو ١5‏ مليون هكتار منها مايقرب من ١٠ر١٠‏ 
مليون هكتار تعتمد على الرى وتأتى الحبوب فى مقدمة المحاصيل 
الغذائية التى تزرع فى باكستان زراعة الارز والقطن وقسصب السكر 
والجوت والتبغ والفول السودانی والشعير والذرة . 

وأهم مناطق ترکز زراعة الحبوب فى حوض السند وإقليم البنجاب » 
كذلك تتركز زراعة قصب السکر فى سهول البنجاب , اما التمور فتزرم 
فى واحات بلوخستان . 

وتبذل حکومة باکستان جهوداً Les‏ نی استخلال الراعی وتذمية 
الثروة الحيوانية ویوجد لدیها مایقرب من ۱۳ ملیون راس من الاشية 
Tos‏ مليون راس من الأغنام والاعز وعدد مماثل من الدواچن . 

وبالنسبة للثروة العدنیةتفتقر باکستان لانتاج الخامات الهامة فیبلغ 
انتاجها من البترول حوالی ,/۱ ملیون طن سنوياً والغاز الطبیعی حوالی 
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۰ هليون متر" ويتركز البترول فى هضبة بفوار ویکرر فى معامل 
تكرير اتوك فى الشمال . 

آما عن الصناعات الباكستانية الهامة فهى صناعة الغزل والنسيج 
بجميع انواعها ذلك إلى جاني صناعة الادوات المنزلية والالات الدقيقة 
وصناعة الطاط والسجاد والصناعات الجلدية واليدوية وغيسرها من 
الصتاعات التى تهدف إلى سد الحاچة المحلية . 

واهم صادرات باكستان القطن الخام وغزل القطن ومنسوجاته 
والصوف الخام والجوت ومنتجاته والجلود والأسماك وآهم الواردات 
القمح والزیون والحدید والصلب والسیارات والالات والادوات الكهرپائية . 

بلغ عدد سکان ياكستان ۰ نسمة وذلك فى phe‏ 
۰ بینما تصل الكثافة العامة للسكان حوالى AV‏ مليون نسمة فى 
كم؟ . ویترکز معظم السكان فى سهول البنجاب ولاسيما فى المنطقة 
الممتدة بين بشاور وروا البندى ولاهور وفى دلتا السند ؛ وأغلبية السكان 
قرويون إذ يصل مجموع سكان القرى حوالى /7١‏ من مجموع السكان 
كما أن الإسلام فى دين الدولة إذ يبلغ عدد المسلمين حوالى 58 / من 
مجموع ألسكان ؛ بينما تكون الجماعات الشيعية أقلية من السكان . 

وأهم مراکز العمران فى باكستان کراتشی التى تعتبر العاصمة 
الا قتصادية لباكستان إذ تمثل متفذ البلاد على بحر العرب » كما أنها 
أكبر مدن البلاد حجما إذ تضم مایقرب من ۵ر۳ مليون تسمة ؛ أما 
روالبتدى العاصمة السياسية للبلاد فلايزيد عدد سکانها عن 4۰۰ الف 
نسمة ؛ ومدينة حيدر أباد وملتان ومديئة بشاور وكلها مدن يزيد عدد 
السکان بها عن ٠٠١‏ الف نسمة . 
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تشمل كشمير ثلاث مناطق ادارية وضی كشمير وحجو ومنطقة 
الحدود » وكشمير ولاية إسلامية تقع فى الطرف الشمالی الغریی من 
شيه القارة الهندية ويبلغ نسبة المسلمين بها مايقرب من 4۸۰ من 
السكان وذلك تبعاً للاحصاءات الهندية . وقد ظل سكان كشمير طيلة 
قرن من الزمان یخضعون لحكم طغاة إلى أن أعلن تقسيم الهند فى عام 
۷ وطالب حاكم البلاد الانضسمام للهند بینسا طالب السكان 
الاتضمام لباکستان ونشبت الحرب بين الهند وسكان كشمير إلى أن 
توققت بقرار من مجلس الامن فى عام ۱۹۶۷ بعد أن سيطرت الهند على 
۰ مساحة كشمير ومايقرب ,/؟ من سكان البلاد بينما تدير باكستان 
الثلث الباقى من البلاد وهى الجزء الواقع فى شمال كشمير وقريها . 
وتعتبر كشمير الامتداد الطبيعى لباکستان إذ يربطهما نهر السئد 
والترع القنوات التى تغذى اقليم البنجاب الباكستاني . 
وتتكون الاراضی الكشميرية من سرتفعات چبلية تحصر بينها 
بعض الاودية والسهول المغلقة » ومعظم جبال كشمير تتجه من الشمال 
الغربي إلى الجنوپ الشرقی على شکل سلاسل شبه متوازية تتفر ع فى 
الطرف الشرقی من کشمیر على شکل أقواس تحیط بهضبة التبت من 
الشمال والجتوب . وأهم هذه السلاسل الجبلية جبال الهمالایا وجبال 
زسکار وجبال لواخ . 
ومتاخ کشمیر یتصف بالبرودة الشديدة فى فصل الشتاء مسبپ 
الطبيعة الجبلية . آما فى الصيف فالجو معتدل فى التاطق الجبلية حار 
فى الاودية . ونظراً لارتفاع السطح ووفرة الیاه الساقطة فتغطی الغابات 
مساحات كبيرة من کشمیس ومن ثم تعتبر مورد اقتصادی هام للبلاد ء 
كذلك توجد الراعی الطبيعية على سغوح الرتفعات حيث تریی لعداد 
كبيرة من الاعز الکشمیری الذی یشتهر بالصوف الکشمیری . 
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وتتركز الزراعة فى كشمير فى الوديان الجبلية والمنخفضات ؛ كما 
تزرع أيضاً بعض المنصدرات المنخفضة والسفوح » وأهم الحاصيل 
الذراعية فى كشمير الفواكه التى تزرع بجميع انواعها فى وادی كشمير 
أى الوادى الاخضر » كما يزرع الارز والقمج والشعير والذرة والقطن 
والتبة 2 

والثروة العدنية فى کشمیر غير مستفلة , كما يوجد بها صناعات 
يدوية شهيرة من أهمها حياكة الصوف والنقش على الخشب وصناعة 
الفضة ونسج الحرير إلى جائب صناعة منتجات الألبان والجلود 
والصتاعات الخشبية وغيرها . 


جمهورية بنجلادیش 

كانت تعرف جمهورية بتجلاديش قبل انفصالها عن باكستان فى 
عام ۱۹۷۱ باسم باكستان الشرقية » وهی دولة إسلامية تطل على خليج 
البتغال وتجاورها الهند وبورما وتبلغ مساحتها نحو ۱۶۳ الف کم۲ وتبدي 
على شكل مستطيل يبلغ امتداده من الشمال إلى الجتوب نحو 4۸۰ كم 
ومن الشرق إلى الغرب نحو ۳۲۰ كم . 

بلغ عدد سكان بنجلاديش 5ر5١١‏ مليون تسمة ومن ثم تقدر 
الكثافة العامة للسكان بتحو 04٠‏ نسمة فى کم۲ ٠‏ غير أن هذه الكثافة 
العامة ليست بمؤشر حقيقى للكثافة السكانية حيث يتكدس السكان قى 
مقاطعة دكا فهى أكثر المقاطعات سكاتاً تققبها بعد ذلك مقاطعة 
سيتاجونج ومقاطعة راج شاهی ومقاطعة خولته . 

وتبلغ نسبة السلمین فى بتجلاديش نحو LAD‏ من مجموع السكان 
وأغلب السكان من الجماعات السنية » اسا الشيعة فهم أقلية . ونظرا لأن 
أغلب سكان بنجلاديش یستمون إلى الشعب الدنغالى ولذلك فاللغة 
البنغالية هی اللغة الرسمية فى البلاد فى حين تستعمل اللفة العربية 
GUL,‏ الانجليزية کلغات ثادوية . 
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bel‏ سن طبيعة الارض فى بنجلاديش فهى عبارة عن آراضی سهلية 
منيسطة تشقها عديد من الاودية والدلتاورات النهرية المثلة فى للنطقة 
الجنوبية الغربية فى دلتا الجانج ونه برهما بوترا . وأهم الأنهار فى 
بنجلاديش نهر الجانج الذى يعرف محليا هناك باسم بادما وتهر چاموتا 
. ويطلق هذا الإسم على الجزء الأدنى من نهر براهما بوترا وتهر سيجتا 
الذى يأخذ میاه من نهر سورما . 

7 وهذه الانهسار المديدة كانت سبباً فى اعطاء مسعظم الاراضی 
البنجلاديشية المظهر السهل الفیضی الذی لايزيد ارتفاعه عن سطح 
البجر بمقدار ١٠م‏ . أما الناطق الرتفعة والتی یصل ارتفاعها إلى 
آکشر من ۱۰۰۰ م فتوجسد فى الرکن الجنوبی لشرقی من البلاد حيث 
توجد جبال التوائية على حين توجد بعض التلال والسسروابی فى الاجزاء 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والتسی يبلغ ارتفاعها حوالی 
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وتقع بنجلاديش ضمن الاقليم الموسمى ومن ثم تهب على البلاد فى 
فصل الصيف الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية المحملة 
بالأبخرة حيث تسقط امطارا غزيرة على البلاد . فمتوسط الامطار 
السنوية الساقطة على بنجلاديش تصل إلى مسایقسرب من ۱۹۰۰ مم 
تسقط ,/۲ الكمية فى فصل الصيف . ونظراً لسهولة السطح فى 
بیجلادیش فإن هطول الامطار الغزيرة وفيضان الانهار يسبب فى تراكم 
الیاه فوق مساحات كبيرة من الأرض . 

وکثیراً ماتؤدى الفیضانات إلى إزهاق كثير من الابواح واتلاف 
العدید من المتلکات . 

آما عن الفطاء التباتی فتنصو القابات الوسمية فى کثیر من چهات 
بنجلادیش كما تنمو الاعشاب الطويلة إلى جانب الاشسجار على التلال 
والرتفعات . 


ووفرة alll‏ تمثل مشكلة بالنسبة لبنجلادیش . فالزراعة عى دعامة 
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الاقتصاد الأولى فى بنجلاديش ؛ نجد مایکفیها من مياه سواء عن طريق 
الامطار أى الأنهار كما تجد التربة الخصبة اللاعمة للإنتاج الزراعی » غير 
أن الزيادة الكبيرة فى عدد السكان کشیراً ما تؤدى إلى انطباق قانون 
تناقض Ul‏ وإلى انخفاض تصيب الفرد مسن الدخل القسومی وذلك 
بامقارنة بدول العالم الثالث . 

وأهم الحصولات الزرا امية التی تنتجها بنچلادیش الجوت و الشای 
إذ يكون الجوت ومنتجاته الصنعة نحو ۸۸ / من صادرات بنجلادیش 
.كذلك تعد بنجلادیش من الاقطار الرئيسية النتجة للارز , فهو الطعام 
الاساسی لاکثر من نصف السکان ويشغل اکثر من ,/؟ جملة الساحة 
للزروعة والتی تصل إلى ملایین هکتار , ویبلغ انتاج بنجلادیش من 
الارز نحو ۱۲ ملیون طن سنوياً . كذلك یحتل قصب السکر الرتبة 
الثانية بعد الارز من حيث الساحة الزروعة والإنتاج فيصل انتاجه 
السنوى نحى درا مليون طن » ومن المحاصيل الاخرى التى تزرع فى 
ینچبلادیش البطاطس ویذور الزيت والقسمع والسقمول وجوز الهند والذرة 
والتيخ . 

وتمتلك بنجلاديش ثروة حيوانية كبيرة وذلك لتوفر امكانية رعاية 
هذه الثروة من مراعى طبيعية وسفانا غنية . فيوجد فى بنجلاديش تحو 
۷ مليون رأس من الماشية وحوالى ١ر١٠‏ مليون رأس من الأغنام والماعز 
و۲۰ مليون من الدواجن . 

أما الثر وة المعدنية فتفتقر بنجلاديش اليها ومن ثم فالصناعات 
القائمة بها تعتمد على المسواد الخام المتسوفرة لديها من الإنتساج الزراعی 
والغابى والصيواتى . فتقوم صناعة النسوجات الجوتية والقطنية إلى 
جائب صناعة تكرير السكر وصناعة الشاى وصناعات أخرى تتصل 
بمنتجات الألبان والجلود وضرب الارن . 

أما عن عاصمة البلاد فهى داكا التى نضم مايقرب من ١را‏ مليون 
نسمة ومن مسدتها الهامة شيتا جونع التى تحتوى على نصف مليمون 
نه‌سما وخولته التى تشمل عدد مماثل لسكان شيتا جونج ومدينة 


ANNE 2‏ 
eeu‏ ر س «دينة يسل عدد سكانها إلى حوالى ۲۰۰ ألف نسمة . 


جمعورية الملديف 


:2 حدر ورية اللسدیف فى المحيط الهتدى إلى الجنوب الغربی من 
الهث ومسدم: على بعد 4۸۰ كيلى وقد حصلست على استقلالها من 
ادجماية لبروطانيسة فى عام 1 ويبلغ عدد سكلتها حوالی ۳۰۰ 
آلف نسمة بكشافة عامة تصل إلى 44١‏ نسمة فى کم۲ . وجمهورية 
الملديف تتکسون من مجموعة من الجزر الرجانية التی توجسد فى 
ارخبیل یمتد من خط عرض EY‏ جنوب خط الاستواء إلى دائسرة 
عرض ۷۱ شمال خط الاستواء . وتبلغ مجسوع الجزر التى تتكون 
منها هذه الجمهورية نحى ۱۲۶۰ جزيرة مرجائية يبلغ مساحتها 
جميصاً نمو ۲۹۸کم۲ غير أن المسكون منها ۲۰۱ جزيرة فقط 
وتختلف طبيعة هذه الجزر فمنها لايزال فى مرحلة التكرين 
ومنها من يكون جزر حقيقية ومنها مايحتوى على بحيرات ساحلية 


عذبة . 

ونظراً لوقوع هذه الجزر فى المنطقة الاسترائية فمناخها استوائى 
جزرى رطب والامطار طوال العام غير أن الامطار أكثر غزارة فى المسيف 
غنها في اج وان العواصف التى تهب على الجزر الشمالية تفوق 
مثيلاتها التى تتعرض لها الجزر الجنريية . 

Lal‏ عن القاعدة الاقتصادية لجمبورية الملديف فهی صيد الاإسمساك 
الذى يكون الغذاء الرئيسى للسكان كما یقوموا متصنیعه وتجفيفه 
وتصديره فى مقابل استیراد الارز . ويزرع فى جزر الملديف JSS‏ جوز 
الهدد كما يزرع الاناناس وقصب السكر والذرة الرفيعة والذرة الشام رة 
والمانجى والدطاطس والخضر 

وتقوم تعض الصناعات على النتجات الحلية فتقرم صناعة لب جوز 
الهند المجفف (الكودرا) وصناعة تجفیف الاسماك وعمل الشباك ودساعة 


ra wo ine 


الددئة ۰ مير وأعمال النجارة والبناء ونسع الملابس . 

دام ...ت جزر المديف الارز والملح والكيروسين والسكر والملابس 
القطنيه ۰ :تقوم غلب علاقات ملديف التجارية الخارجية مع سیرالانکا 
رالهند _الیابان . 

ومماى جدير بالذكر أن وقوع جزر الملديف على الطریق آلبحری 
الذى ربط شرق إفريقية بالثسرق الاقصى جعل التأثيرات العربية 
Ey‏ تظهر بين سكان هذه الجزر إلى جانب التأثيرات الهندية . 

هذا وتوجد عاصة اللدیف فى جزيرة مالی وهی فى أقصى جنوب 
مجموعة مالى الخلفية التى تمتد فى منتصف جزر الملديف تقريباً . 


الفصل السابع 
دول جنوب شرق آسيا الإسلامية 


= ۲۹ 


اتساد مالیسزیا 


تقع مالیزیا فى .جنوب شرق أنسيا وهی مملكة اتدادية تتالف من 
شسبه الجزيرة اناليبزية التی تضسم ۱۱ ولاية اتصسادية تصرف بما 
یسسی بمالیزیا لفربية ثم مالیزیا الشرقية التي تشمسل على ولایتی 
صباح وس سرواك الستعمسرین البریطانیتین السابقتین » وتبلغ 
مساحة اراضی اتحاد مالیزیا نحو ۳۲۰ ك .م۲ ویفصل بحر الصین 
الجنوبى بمسافة تقدر بنحو 50 ك .م بين مالیزیا الغسربية ومالیزیا 
الشرقية . 

ویبلغ عدد سکان مالیزیا نحو ۱۸ ملیون نسمة یترکسن أغلبهم 
فى شبه الجزيرة الاليزية حیث تضمم وحدها حوالی ۱۰ ملیون نسمة 
فى مقابل ۷۷۳ ألف فى اقلیسم صباح وحوالی ملیسون نسمة فى اقلیسم 
سروك » وکما تختلسف الاقالیم الرئيسية فى ماليزيا من ناحية 
حجم سکاتهسا فهی تختلف ایضاً من ناحية LES‏ السکان حيث تصل 
الكثافة العامة فى الاتحاد إلى حوالی ۳ نسمة فى ك ۰ ۲۸ مقابل “رهلا 
نسمة فى ك .م؟ بالنسبة لشبه الجزيرة العربية ماليزيا و۸ر۱۰ نسمة 
فى کم۲ لاقليم صباح و۸ر۸ نسمة فى كم؟ لأقليم سرواك » ویترکز 
معظم سكان ماليزيا الغربية فى السهول الغربية لشبه الجسزيرة حيث 
توجد مراکز العمران الرئيسية ومن حولها المناطق الزراعية » بینسا 
يتركسز السكان فى ماليزيا الشرقية على السواحل الشمالبة 
لجزيرة بورنیو . 

أما عن التاريخ الجنس لسکان مالیسزیا فنجد أن أهم عناصر 
السكان هی السلالة الملايوية التى تتبع المجموعة الغولية وتتركز فى شبه 
جزيرة اللایو » كذلك يوجد صيئيون وهنود اسنتقروا جنسياً فى 
الترکیپ السکانی بالاضافة إلى جماعات عربية تحمل سلالة الدحر 
التوسط . وإلى جانب ذلك توجد جماعات زنجية تميش فى الناطق 
الذابيه . 
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Ld‏ عن العالم الطبيعية لاتحاد ماليزيا فنجد أن شبه الجزيرة التى 
تضم مالیزیا الغربية » وكما يبدو من الخريطة أن مجموعة من السلاسل 
الجبلية تمتد على طول شبه الجزيرة من الشمال إلى الجنوب » وهی 
مجموعة من الجبال الالتوائية الحديثة التكوين وتوازی فى استدادها 
السلاسل الالتواثية التفرعة من جبال الهمالايا والمتجهة من الشمال إلى 
الجنوب فى بررما وجزر اندمان ونيكوبار وسومطرة . وتعرف السلاسل 
الجبلية التی تمتد عبر شبه جزيرة اللایو باسم جبال الکاسیرون رهی 
تقترب من الساحل الغربى بصورة اکشر من اقترابها من الساحل 
الشرتی ٠‏ ونظراً ليل الطبقات الجیولوجية فى تلك الرتفعات واتحدارها 
الشديد نصو السواحل الغربية فان مياه معظم الانهار الجارية نحی هذه 
السپول سريعة الجریان ۰ 

أما عن اقلیم مالیزیا الشرقية الذى يشغل الثلث الشمالی من 
جزيرة بورنیو تقریباً فهو یتکون من اقلیم جبلی فى الداخل وسهول 
ساحلية فى الاطراف التی تحاذی بحر الصین الجنوبی . وآراضی أقليم 
صباح ذات طابع جبلی بصفة عامة حيث تقترب السلاسل الجبلية من 
السواحل ولاتترك سهولا بینما تتخذ الجبال الداخلية فى أقليم سرواك 
شکل قوس جبلی یتراجع نحو الداخل وتمتد سلاسله الجبلية مع حدود 
بورتيى الاتدونيسية لتفسح مجالاً لظهور سهول ساحلية واسعة تخترتها 
الانهار وآهم الاتهار فى هذا الاقلیم نهر راجاتج الذی يصب قى بحر 
الصین الجنوبی . 

“ماعن مناخ اتحاد مالیزیا فانه یتسم بانه مداری رطب تسقط 
الامطار فيه طول العام وترتفع درجة الحرارة على مداری السنة إذ يبلغ 
متوسط كمية الامطار الساقطة من مالیزیا الفربية طول العام حوالی 
۰ مم على حين تصل فى مالیزیا فى أقليم الصباح إلى ۲۰۰۰ مم 
وفى أقليم سسرواك إلى ۶۰۰۰ مم وهی تقدر عامة على السفوح المواجوة 
للرياح المطرة . 


اتحاد ماليزيا 
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هذا وتكسى الغابات الاستوائية والمدارية التى تتلامم مع الظروف 
المتاخية معظم المناطق حيث تنسو أشجار الابنوس والتيك والنخيل نا 
وقد قطعت مساحات كبيرة من هذه الغابات من أجل استغلالها وبخاصة 
فى مناطق السهول حيث حلت محلها مزارع الارز والمطاط وجوز الهتد . 

Ld‏ عن اقتصاد ماليزيا فيعتمد ساسا على تصدیر بعض الخامات 

الرئيسية كالمطاط والقصدير وزيت النخيل والخشب فماليزيا تعد أولى 
دول العالم فى إنتاج المطاط الطبيعى » كما أن زیت التخيل يعتبر ثانی 
سلعة تصديره فالیزیا نی حين تتصدر ماليزيا دول العالم فى إنتاج 
جزيرة اللایو . آما الاخشاب فتحتل المرتبة الرابعة فى قائمة صادرات 
مالیزیا بعد للطاط وزيت التخيل والقصدير , كما تصدر ایضاً ماليزيا 
البترول على الرغم من ضالة إنتاجه (نحو ۱۰۰ الف برميل يوميا) وذلك 
بسبب نوعه الجید . وتنتج ماليزيا من خام الحدید نحو ۷۳؛ ألف طن 
ومن البوكسيت نحو ٩۳۲‏ الف طن ذلك إلى جانب بعض الضامات 
الاخرى کالذهب والفحم والتحاس والتیکل والفوسفات . 

وتصد مالیزیا من الدول الغنية بمواردها الزراعية » واهم سلعها 
الزراعية الطاط والارز واللوز وفول المسویا ونخیل الزیت والکوبرا 
والجوز وقصب السکر والتوابل . ویعتبر الارز الغذاء الرشیسی للسکان 
إلا أنه لایکفی الاستپلاك الحلی ومن ثم تلجأ مالیزیا فى بعض الاحیان 
لاستیراده من الخاري . 

ت عن الثروة الحيوانية فى ماليزيا فهى محدودة فجموع رژوس 
الاشية الموجودة بالبلاد لاتزيد على تصف مليون راس فى مقابل مايقرب 
من ۰۰۰ر۲۵۰ راس من الاغنام والماعن . 

أما عن الصناعات الاليزية فهى محدودة وترتبط بصهر القصدير 
وتحویل المطاط وتشر الخشب وطحن الكوبرا وصناعة الاسمتت وغيرها 
من الصتاعات البسيطة . 
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وتعد كوالامبور فى مقدمة مراکن العمران الاليزية إذا هی قصبة 
الحكم كما أنها ولی المدن من حيث حجم السكان df‏ يوجد بها مايقرب 
من /" مليون نسمة » كذلك توجد مدينةبينائج التى یقترب عدد سكانها 
من Yip‏ مليون نسمة ومدينة كوتنشج التى تمد عاصمة اتلیم سرواك ٠‏ 
ومدينة کوتاکینیالی عاصمة أقليم صباح . 


أمسارة بروشاوى 


يبلغ عسدد سكان بروناوی حوالی ۳۰۰ الف نسمة وتبلغ نسبة 

السلمسين بها حوالى ۷۱ , وهی تقسع فى شمال جزيرة بورنیی 
بمساحة لاتزيد على ۷۷۰کم۲ , وتتالف اراضى بروناى من منطقة 
سپلية تتخللها بعض التلال وتغطى الجبال مساحات كبيرة من 
الطاط . 

آما عن إنتاجها الاقتصادی فتنتج الطاط والارز وهی الغذاء الرئیسی 
للسکان كما تحتوی اراضیها على البترول حيث يزيد إنتاجها الیوم عن © 

وأشهر مدن بروتاوی مدينة برونای العاصسمة ومدينة بروکیتون 
ومدينة سيريا ومدينة باداس . 

هذا وقد عرض على برونای فى عام ۱۹۱۳ أن تشتركه فى اتحاد 
الولايات للاليزية ولكنها رفضت وبقيت دولة منفصلة . 


YE 


جمهورية اند ونیسیا 
تمتد جمهورية اندونیسیا فى جنوب شرق أسيا ابتداء من شبه 
جزيرة اللایو وحتی جزيرة نیوغینیا وذلك على امتداد خط الاستواء . 
وتتکون اندونیسیا عبر الارخبیل الذی تتواجد به مايقرب من WOW‏ 
جزيرة » منها ۱۰۶6 جزيرة مأهولة بالبشر والباقی غير مسکون وتبلغ 
" مساحة الارخبیل الاندونیسی مایقرب من ۱۵ ملیون کم۲غیر أن الجزر 
تشغل مایقرب من ۲۰ ملیون کم۲ بینما تفطى الاجزاء الباقية . 
ويمكن تقسيم الجزر الوجودة فى ارخبیل اندونیسیا إلى آربع 
مجموعات جذرية وهى جزيرة سلبيس ومولوك وهى الجزر المعروفة 
باسم الجزر الشرقية والتى تستد حتى الفلبين . اما مجموعة الجزر 
الغربية وهی المجموعة الثانية وتعرف هذه الجسوعة بجزر السوند 
الکبری » آما المجموعة الثالث والتی تشمل سلسلة من الجزر الصغيرة 
والتی تمتد من شرق جاوة نحو استراليا فتعرف باسم جزر السوند 
الصغرى » وتضم جزر لومبوك وسر مباوا وتمبور وفلوريس . 
آما جزيرة نيوغنيا أي غنيا الجديدة فتمتلك اندونیسیا الجزء الغربى 
منها والذی يعرف باسم ايريان الغربية والتى يبلغ مساحتها حوالى ۶۲۲ 
آلف Yas‏ آما الجزء الشرقى منها فیتبع استراليا . 
وقد كانت هذه الجزر تکون Land‏ مضى جسرا برياً متصلاً يربط 
بين جتوب شرق أسيا واستراليا إلا انه بسبب تكوين السلاسل الالتواثية 
التى تمتد فى معظم الجزر الاندوتيسية ونتيجة لفعل الصدوع 
والانكسارات انفصل اليابس على شكل مجموعة من الجزر المتجاورة 
التی تحيطها مياه الحیط وتقع الجزر الاندوئيسية فى النطاق العالمى 
للبراكين والزلازل لذا فهی ابعد مايكون عن الاستقرار حيث تضم 
اندونيسيا مایقرب من ۲۰۰ بركان بعضها ثاثر والآخر خامد ذلك 
بالاضافة إلى تعده الظاهرات التضاريسية المرتبطة بوجود البراكين 


اندونيسيا 


- ۲ 


كاليتابيع الحارة والبحيرات والجبال البركانية والتربة البركانية ومن أهم 
جزر اندونيسيا جزيرة جاوة التى يخترقها السلاسل الجبلية الالتواثية 
من الشمال إلى الجنوب , والتى تغطى معظم اجزائها تربة بركانية ٠‏ 

أما جزيرة سومطرة فتشتمل هى الاخرى على سلسلة جبلية تعد 
بمثابة العمود الفقرى وتمتد مع امتداد الجزيرة من الشمال الغربی إلى 
الجنوب الشرقى ؛ وتنحدر الجبال فى سومطرة اتحدارا تدريجياً نحو 
الشرق وانحدار شديد نحو الغرب ؛ كما تتراكم المستنقعات فى الاجزاء 
السهلية الشرقية نظراً لاتساعها وانخفضاها , ویترکز العسران فى 
الاجزاء الشرقية من سومطرة مثلما یترکن فى الاجزاء الشمالية من 
جزيرة جاوة + 

آما للرتفعات الجبلية فى جزيرة بورنيى فتأخذ اتجاه الجزيرة العام 
من الشمال الشرقى صوب الجنوب الغریی غير أن السهول تتسع فى 
معظم أطراف الجزيرة وذلك على النقیض من جزيرة سلييس التى 
تسود فيها المرتفعات الجبلية عن السهول حيث يصل ارتفاع قمم الجبال 
فى الجزيرة الاخيرة إلى حوالی ۲۶۵۰ . 

وتظراً لوقوع الجزر الاندونيسسية فى المناطق المدارية بين خطى 
عرض ۷ شمالاً و١١‏ چنوباً فتتمتع البلاد يمناخ مدارى بصفة عامة حيث 
ترتفع.الرطوية النسبية بدرجة ملحسوظة كما أن الامطار تسقط بها طول 
العام حيث تصل الكمية السنوية للامطار الساقطة على المرتفعات 
نحو ۱۰۰۰ مم وتقل عن ذلك فى المنخفضات لتصل إلى مایقرب من 
۰ مم . 

وتتصف أندونيسيا بوجود ثروات طبيعية كبيرة حيث تساهم 
بحوالی ۶۰/ من إنتاج مطاط العالم و١7‏ / من القصدير و٩‏ /ز من الكينا 
و۸۲۲ من الكوبرا وه۲ / من ألشاى و۷١‏ < من السكر وه 7 من البن 
و / من البترول هذا وتعد اندونيسيا فى الوقت الحاضر ثانی دول العالم 


= ۲۲۷ 


من حيث إنتاج الطاط الطبیعی والقصدیر . 

ویبلغ مجصوع السکان ذوى النشاط الاتتصادی فى اندونیسیا 
وذلك تبعاً لتعداد عام ۱٩۷۱‏ حوالی ۶۰ ملیون نسمة من بینهم حوالی 
5 ملیون یعملون قى قطاع الصناعة ومعنی ذلك أن الزراعة تستسوعب 
مايقرب من 7۰ من القوی العاملة قير ان الانتاج الزراعی لایفی 
بحاجات السکان الاستهلاكية بسبب تزايدسم السريع وتسود فى 
اندونیسیا الزراعة الكثيفة بسبپ توفر المياه من جهة ولزيادة 
حاجات السكان إلى الوارد الزراعية من جهة أخرى » ويزرع الارز 
والحصولات الحقلية فى المزارع الصغيرة آما الطاط والحصولات 
النقدية الاخرى كجوز الهند وقصب السکر والتوابل والبن فانها تزرع فى 
tule‏ علمية . 

وتبلغ مساحة الاراضى المزروعة فى اندوئيسيا حوالى 1۸ مليون 
هكتار فى حين تصل مساحة الاراضى التى تغطيها الغابات حوالي ۱۲۷ 
مليون هكتار , ويعد الارز من اهم محاصيل اتدونیسیا الغذائية حیث 
تنتشر زراعته فى الاراضى السهلية التى تغمرها المياه أى فوق الرتفعات 
التى تعتمد على مياه الامطار ء ويصل إنتاج اتدونیسیا من الارز إلى 
حوالی ۲۳ ملیرن طن سنويا ., وإلى جائب الارن تزرع محاصيل غذائیة 
آخری كالذرة والبطاطس والکاسافا وقصب السكر وقول الصويا والبن 
والشاى والتبغ . 

اما الطاط الطبيعى فهو من الحاصیل النقدية لاندوتیسیا إذ تحتل 
اندونیسیا كما سبق ان ذکرنا الرتبة الثانية بعد مالیزیا فى انتاجه ویقدر 
معدل إنتاجه الستوى بتحو ربع ملیون طن » آما من ناحية الثروة الغابية 
فتمتلك اندونيسيا ثروة خشبية كبيرة تضم اشجار ذات قيمة اقتصادية 
كالمهوجنى والبامبی والخيزران . وتساهم الحاصلات الزراعية 5٠‏ / من 
مجموع صادرات اندوئيسيا . 


- YYA. 


أما عن الثروة الحيوانية apd‏ باندونیسیا رة مليون راس من 
الاشوة ۷ر۱۰ ملیون رلس من ۳ والماعن ذلك بالإضافة إلى للنتجات 
الحيوانية والثروة السمكية التی تنتج منها اندونیسیا سنویا نحو ٣ر١‏ 
ملیون طن . 

أما الثروة المعدنية فيستخرج البترول من عدة جزر أهمها سومطرة 
وجاوة ویورنیو وكارام وجزيرة سومطرة تنتج وحدها مايقرب من ,/7 
البترول الاندونیسی الذى يبلغ حوالی ۷۰ ملیون طن سنويا بيتما يبلغ 
انتاجها من الغاز الطبیعی حوالی ١ر٣‏ ملیون طن . 

وتوجد فى اندونیسیا معادن اخری كثيرة غير أن کمیاتها محدودة » 
ومن آمشلة هذه المعادن الفحم والحدید والفیسفات والیود والملح والطین 
والکاولین والحجر الچیری . 

آما عن الصناعة الاندونيسية فتعتمد اساسا على الخاسات الزراعية . 
واهم هذه الصناعات صناعة السکر والشای والکوبرا والارز والکاسانا 
وللطاط » ومن الستاعات الاخری فى اندوتییسیا صناعة الخصبات 
وصناعة الاسمنت وصناعة الورق والزجاج وتجمیع السیارات إلى جاتب 
صناعة تكرير البترول حیث يوجد فى اندوتیسیا اربع مصاف للبترول 
تتوزع فى جاوة وسومطرة وتبلغ طاقتها الانتاجية ۶۰۰ الف برسیل 


آما عن سکان اندونیسیا فیبلغ عددهم حوالی ۲ر٤۸٠‏ ملیرن نسمة 
حيث تحتل الرتبة الخامسة من ناحية الحجم السکانی بعد الصیسن 
والهند والكمنولث الروسی والولايات التحدة الاسريكية , وتصل THES‏ 
السکان حوالی ۸۱ نسمة ف کم۲ غير أن هذه الكثافة تختلف من منطقة 
إلى أخرى فتصل فى جزيرة جاوة إلى ۰7۵ نسمة فى ك ,۲2 فى حين 
تنخفض فى جزيرة سومطرة إلى ۲٩‏ شخصاً فى ك ۰ وإلى ۳۷ 
شخصاً فى ك ۰ فى جزيرة سليبس وإلى ۲ر٩‏ شخصاً فى ك ۲۰ فى 


- ۲۲٩ بت‎ 


بورنیو » ويرجع عدم آلتوازن فى توزیم السکان فى اندونیسیا إلى عوامل 
طبيعية معظمها کتوزیم التربة واشکال السطح والوقع الجغرافی والناخ , 
وکل هذه عوامل لها اثر بالغ فى نمط استغلال الارض . 

وينتمى الانددیسیون إلى السلالة اللايوية وقد اختلطوا مع 
العناصر الزنجية فى ايريان الغربية ويوجد إلى جانب ذلك مجموعات 
عنصرية متعددة كالباتاك والميانج والجاويون والبولینزیون والساساك 
والهنود والعرب والبابوا . 

أما عن آهم مراکز العمران فتأتى العاصمة جاکرتا فى المقدمة حيث 
تضم مايقرب من 1 مليون نسمة وسورابايا التى تضم ۳را مليون 
نسمة وباندوتج التى تحتوى على مايزيد على مليون نسمة » ومن المدن 
الكبرى الاخرى فى اندونیسیا سیمارانع وميدان وبالیمبانج وارجمونج 
بانداتع ومالانج وجوجا كرتا وينجر ماسين . 


الفصل الثامن 
الاقليات الاسلامية فى قارة اسيا 


Ps 4‏ 
الاقلیمات الإسلامية في قارة آسيا 
يبلغ عدد المسلمين الذين يعيشون فى دول أسيا باعتبارهم اقلیات 


yas‏ ۱۷ مليون نسمة . وهؤلاء یتوزمون على الدول الاتية وفقا للجدول 
التالی . 


۳ ۲ تسبة السلمین 
اسمالدولة عدد السلمین بالالف ی 


الفلبين 0 1 
الصین ۱۷۱۸۹۰ ۱ 
تایلاند 0 ut‏ 
Lays‏ ۳ ۷ 
الهند \e AAs‏ 
سیرلانیکا (سیلان) را A‏ 
جورجيا Aso‏ 15 
ارمینیا ve‏ ۱۲ 
كوريا ye‏ = 
الیابان ۷۰ - 
ستفافورة Ye.‏ ۱۷ 
فیتنام ۱۱۳۹۹ ۳ 
کمپودیا ۱۶۰ ۲ 
لاوس 3 = 
dls‏ ۳۸ ۸ر۳ 
بوتان 5 9 
فورموزا to‏ _~ 
هونج SS‏ \ = 
مكار a ١‏ 
قبرص ۱۲۰ ۲ 


آلمجموع ۱۳۹۹۳۸ 


2 ترف 5 


ومن هذا الجدول يبدو لنا أن عدد الاقليات الاسلامية التى تميش فى 
الصین وتكون ما يقرب من ۱۰ من مجموع السکان تأتى فى مقدمة 
الاقليات الاسلامية فى قارة أنسيا ويرجع اتصال الصين بالعالم الاسلامى 
الی القرن العاشر الميلادى فى عهد اسرة تانج » وقد دخل الاسلام الى 
الصين عن طريق الدعوة والتجارة فى المناطق الساحلية « وعن طويق 
الدعوة فى المناطق الداخلية وبضاصة فى التركستان وعن طريق الفتح 
بالصين كما حدث لمقاطعة التركستان (الصيتية) » ويتركز السلمون فى 
الصين فى مقاطعة التركستان الشرقية التى تعرف باسم سینکیانج 
وهی تقع فى وسط آسيا بعيدا عن البحر Sf‏ أن آقرب ماء لها فى المحيط 
الهندى يبعد عنها بمسافة 570١كم؟؛‏ وهی تعد اکثر المناطق قلرية فى 
العالم فمناخها شديد الحرارة صيفا شديد البرودة شتاء والزراعة القائمة 
فى تركستان تعتمد على الامطار قليلة » وهی توجد على تطاق ضيق فى 
زوتجاريا وتنعدم فى حموض تاریم ومن ثم يتمد السكان على تربية 
الاغنام والماعز وحیوان الياك على السفوح . ویقسدر عدد السکان 
التركستان الشرقية بحوالى ١ر۸‏ مليون نسمة » ويتتمى السكان إلى 
عتاصر ثلاثة وهی الاويجور الذين يمثلون ۸۰/ من السكان والقازاق 
حوالی 4/ من السكان والمسیتیون 5/ والقرغیز والاوزيك ۳ من 
مجموع كذلك تتركز الجماعات الاسلامية فى الولایات الداخلية للصین 
وهم هذه الولایات ولاية کانو التى تجاور التركستان الشرقية رتبلغ 
مساحتها ۲۱۷ آلف کم۲ ويقدر عدد المسلمين بها ب ٠١‏ ملایین نسمة 
من بين جملة سکانها البالفین ۱۳ ملیرن نسمة ای أن السلمین یکونون 
مایقرب من ۸۸۰/ من جملة سکان الولایات . 

كذلك يركز السکان فى ولاية تينج هیا وكانت فى الاصل ope‏ من 
ولاية کانسو ثم فصلت عنها لتجزثة السلمین ولکن رغم ذلك فيقدر عدد 
السلمین بها هرا ملیون نسمة من جملة سکان الولاية البالفین ۲ 


YYo .‏ اه 


كذلك يوجد ما يقرب من »ره مليون مسلم فى ولاية سشوان كذلك 
يكثر السلمون فى المناطق الشمالية الغربية التى تقترب من کانسو كما 


يتركز السلمون فى مقاطعة يونان » وهی ولاية جبلية غزيرة الامطار إن 
يبلغ عدد المسلمين بها نحو ملايين نسمة حيث يطلق عليهم هناك اسم 
(بانظى) . 
وفيما يلى جدول يبين عدد السلمين فى مختلف ولايات الصین . 
tee‏ بالالف بالالف السکان 
سينيكاني 45ر١‏ ثلارا 66م ۸۷۰ Ze‏ 
کانسو ر۳۷ ۱۳.۰ YMA Vee‏ 
بينج هيسا مراد Yer‏ ۱9.۰ ۷۰ 
ستشوان LA 99.۰ Ve’ ovy‏ 
يونان لالع ۳۳۰۰۰ yr e.‏ 
VEY: ۳۰۰ vate ye‏ 7/۳۹ 
شانس A. oY...‏ ۳۹۰ وار 
كوائج سی t Yor Yi‏ ۷ ر/ 
هیونان نی ۳۸۰۰۰ 3 ٥ر‏ 
هونان ۱۷ ores‏ ۳۳۰ ٥رر‏ 
هیریه ۱۸۸ ۳.۰ £ درا ير 
منغولیا الداخلية NAT:‏ ۱۳ ۱۳ ۰ (د/ 
کوی شو Yous We‏ ۲۰ ار / 
أن هوی ۱۳۰۰۰ Yours‏ ۷ ۲ر۰/ 
كياتج سی it Vere ۱۳۰۰۰ Vere‏ 


ZN (A. ۱۸.۰ فرکیین‎ 
KE ۱۳۶۰ Three تشيكيائج‎ 
7 شانغهاهکیانج ۰۰ ر ۱۳۹1 *ر۱۸/۲‎ 
ve 32 ١ و‎ 

ZN Yes oY... yor. شانتصونج‎ 
7۰ yo Yess ۷ یکین‎ 
Ze Yo foe Yee. هوية‎ 
ر‎ ۱۲۰ ۱۸۰۰۰ Varese لياوتينج‎ 
ر٥‎ ۱.۰ Yous NA كيرين‎ 
555 oa Yovae 9۰ US هيليونج‎ 
as = ۱۰.۰ ۱۳۳۷۰۰۰ التبت‎ 
= 2 Yous Vite. تسينج فاى‎ 


1۷۰۰ VIA, | ۷۲۰۰ ۹۵۷۱۰۰۰ المجموع‎ 


وتأتی ألهند بعد الصين من حيث حجم الاقليات الاسلامية الوجودة 
بها فتبعآ لاحصاء اجرى فى عام ۱۹۷۱ بلغ عدد المسلمين قى الهند 
مايقررب من ۵ر1۱ مليون نسمة أى بتسبة ١؟ر١1/‏ من مجموع سكان 
الهند البالغ عددهم ۰4۸ مليون نسمة تقریباً وتوزيعهم على ولايات الهند 
المختلفة كما يلى : 


5 عدد السلمون Lol‏ المثوية لجموع 
الولاد بالالف سكان الولاية 
أندهرا YoY.‏ ٩ره۸‏ 


اسام ۳۹۶ ۳۹۲ 


Wats 
AY 
ر‎ 
۰و۱‎ 
۷۵ ر‎ 
4ر٥‎ 
ار‎ 
A٤ 
WY 
1 
۸ر‎ 
Veit 
را‎ ٩ 
AE 
۹را‎ 
ره‎ 
ر٤‎ 
۸ر‎ 
ر٤‎ 
aid 


ار۱۰ 


ارپا 

البنجاب الشرقية 
راجستان 

تامیل نادرابرادیش 
البنغال الغربية 
تری بورا 
اتریرادیس 
اردوناشل 

أندمان ونیکوپار 


شندى كره 

دادر تکریولی ۷رت را 

3 ny دلهى‎ 

کواد من دیو ۳۲ ۷ر 

لاکادیف ۳ ٣ر‏ 

بوتدیشیری ۳۹ ۷۸ 
البجسوع ۷ر11 را 


وتأتى تايلاند والفلبين فى المرتبة الثالثة بعد الصين والهند من حيث 
احتوائه! على اقليات اسلامية . آسا عن تايلاند فهى أحدى دول جنوب 
شرق اسيا وتبلغ مساحتها نحو ٩۲۰‏ الف ۲۸۰۵ وهی تقع بين ماليزيا 
وکامبودیا ولاووس وبورما . وتحيط الجبال بتایلاند من الشمال والشمال 
الشرقی والغرب وتنحدر المياه من هذه الجبال فتكون سهولا فسيحة 
وتنتهی بدلتا واسعة تقع فى وسطها العاصمة باتكوك . ويقدر عدد سكان 
تایلاند بحوالى Th‏ مليون نسمة يدين معظمهم بالبوذية التى تنتشر فى 
دول جّنوب شرق أسيا غير أن المسلمين بها یکونون ما يقرب من ١4‏ / 
من مجموع السکان . 

Lal‏ الفلبين فقد وصل الإسلام إليها عن طريق البحر » منهم من 
وصل إلى هناك للتجارة ومنهم من جاء إلى الدعوة . وسكان الفلبين 
يتكونون من عتصرین أساسين وهما عنصر النجريتى والمور » ويمثل 
المسلمون /١١‏ من سكان الفلبين البالغ عددهم ٤١‏ مليونا » ويقيم 
آکثرهم فى المناطق الجنوبية فى جزيرة مندنا وچزر صولي وجزيرة 
بابوان , كما ان عدد متهم يتوزع فى مناطق ثابته بشكل متناثر وبخاصة 


۳۳ 
فى العاصمة مانیلا. 


ومن الناطق التی یتواجد بها السلمون جتوب تایلاند على حدود 
مالییزیا وهی جبزء من شبه جزيرة اللایو . ویتتمی سکان فطانی الى 
الجموعة اللايوية وتضم الارض اربع اقسام ادارية وهی فطانی وبتجارا 
وجالا وساتون والاخيرة هی أكبر مقاطعات فطانی . ويبلغ عدد سکان 
فطاتی V5?‏ ملیون نسمة وتزید تسبة السلمین بینهم على ۰۸۰ وقد 
وصل الاسلام الى فطانی عن طریق البحر فى حوالی القرن الشامس 
البجری آی الحادی عشر الیلادی . وفطاتی منطقة زراعية تزرع الأرز 
والذرة الشامية وجوز الهند والخضر وتستفيد من القابات » كما تستفید 
من البحر فى صيد السمك واستخراج الاملاح. 

والخلاصة أن جماعات كبيرة من السلمین تقطن فى قارة آسیا 
باعتبارها اقلیات » ولکنها موزعة فى بعض الاحیان على دول عظمی من 
حيث الحجم السکانی ومن ثم لا يمكن أن يأخذ عدد السلمین فى هذه 
الدول على انه عدد قليل انما قليل فقط بالنسبة لجسوع سكان الدولة 
الضخم . 
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المسلمة فى العالم العاصر - الژتسر الجغرافى الاسلامى الاول - 
SAYS‏ 


القسم الثانى 
أنريقيسة الإسلاميسة 


~ ۲۲۵۵ 


نظرا لظروف الجفاف في شبه الجزيرة العربية فقد كانت علي 
مرالزمان مستودعا يفيض بالبشر حيث خرجت الهجرات منه منذ 
القدم غير انه مع ظهور الاسلام لخذت الهجرات لونا جديدا تتداخل فيه 
العوامل الدينية والدنيوية ففى القرن السابع الميلادى خرجت الهجرة 
الكبرى تحمل دينا جديدا واندفع فى أثرها هجرات أصغر یجنیها الرخاء 
فى البقاع التى تشغلها الامبراطورية الاسلامية فيما بعد. 

واذا عد العرب هم أول من تمکنوا من معرفة قارة أسيا بمعنی 
الكلمة وذلك بعد أن زادت علاقتهم بمنطقة الشرق الأقصى ووصلوا الى 
حدود الصین والهند فان فضل السبق لهم أيضا يعود الى كوتهم الرواد 
الأول الذين استطاعوا التوغل فى الأراضى السودائية التى تقع الى 
الجنوب من نطاق الصحراء الكبرى حيث أقاموا صلات تجارية هناك منذ 
نهاية القرن الحادی عشر الميلادى , كما أتهم اول الرواد الذين وصلوا الى 
ساحل ناتال , ذلك بالاضافة الى أنهم اكتشفوا مدغشقر . 

وكما انتشر الاسلام فى قارة آسیا عبر طرق التجارة الرئيسية فى 
الامبراطورية الاسلامية فقد حدث نفس الشىء بالنسبة لقارة إفريقية بعد 
أن فتح عمرى بن العاص مصر فى نهاية العقد الثانى الهجری فى عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب بدأت الفتوحات الاسلامية تمتد نحو الشمال 
الافريقى حيث بسط الاسلام نفوذة على تلك المناطق ليمتد بعد ذلك 
مستخدما طرق القوافل المعروفة صوب الجنوب الى الصحراء الكبرى » 
كما أنه عن طريق سواحل الحيط الأطلسى تفلغل السلمون ولاسيما فى 
خلال القرن الخامس الهجرى فى عهد المرابطين صوب غرب أفريقية » 
ومن شم مع مرور الزمن أصبح المسلمين أكثرية فى البلدان التى تقع الى 
شمال خط الاستواء باستثناء دول ثلاث وهی غينيا الاسترائية وليبريا 
وغانا. 

أما بالنسبة إلى شرق افريقية فقد دخل الاسلام الى تلك للناطق عن 
طریقتین أحدهما عن طريق النفذ الطبیعی لشمال آفريقية وه وادی 


ونظرا لظروف الحعاف مى شدة ال زيرة العربية مقط كانت على مر الزمان مستودعا يعيض پالبشر 
حيث حرجت الهدرات مته سنذ الأدم » 


- Vive 


النيل والشانی عن طريق البحس على الشواطىء الشرقية الافريقية ففى 
أثناء حكم العثمائيين لشرق أفريقية فى غضون القرن الثالث عشر 
الهجرى امتد الاسلام فى تلك البقاع غير أنهم لم ينجحوا فى أن يكون 
السلسین الأكثرية فى البلدان التى تقع الى الجنوب من خط الاستواء 
فيما عدا تنزانيا وجزر القمر . ففى غضون القرن الأول الهجرى فى عهد 
عبد اللك بن مروان خرجت جماعه من الخوارج بعد إن هزمهم الهلپ بن 
آبی صفرة واتجهوا نحو شرق افريقية حيث استولوا فى طريقهم على 
جزيرة سقطرة , كسا انتقلت جماعات من العلويين ايام الأمويين أيضا 
واستقرت فى شرق إفريقية وهناك بيدأت تعمل للاسلام ومن بعدهم قرت 
جماعات من الأمويين عندما سقطت دولتهم على أيدى العباسيين وكانت 
نهاية مطانهم إلى شرق أفريقية . 
وقد استقر هؤلاء المسلمون على امتداد الساحل الشرقی لافريقية 

أبتداء من القرن الافريقى فى شمال بلاد الصومال وحتى مدينة سقاله 
فى موزمبيق على خط عرض ۲۰ جنوبا وكانت مهمتهم تجارية فى معظم 
الأحوال وان كانت ساعدت فى كثير من الاحيان على تيسير سبل 
الاحتكاك والاتصال بالسكان الأصليين الامر الذى ساعد على انتشار 
الاسلام فى تلك المناطق . 

وقد استطاع المسلمون ان يقيموا فى تلك المناطق مراكز تجارية 
كبيرة هن أشهرها (کلوة) و (دار السلام) فى تانزائيا . کذلك اسس 
هؤلاء المسلمون فى تلك المناطق إمارات إسلامية صغيرة غير أن بسبب 
تفككها وعدم ترابطها كانت لقمة صائغة لطلائع الاستعمار الغربى فى 
تلك المناطق ء ومن اشسپر هذه السالك مملكة الزنج التى تأسست فى 
القرن الرابع الهجری وكانت عاصمتها مدية (كلوة) فى جنوب تانزانیا . 
وقد استطاعت هذه المملكة أن تتشر الاسلام فى كل مايعرف اليوم باسم 
زامبيا وموزمبيق وملاوى بل امتد نفوذها اكثر من ذلك إلى روديسيا 
وجنوب تانزانیا . 


- ۲۶۷ 


وقد كان السملون قبل الاحتلال البرتغالى لساحل شرق افريقية 
يلزمون الساحل ولايتوغلون للداخل إلا بقصد التجارة أو الدعوة ليعودوا 
مرة ثانية لمراكزهم الساحلية » غير أتهم ادرکوا بعد الاحتلال البرتغالی 
خطاهم فى ذلك ومن ثم بداوا يغيرون طريقهم بعد خروج البرتغاليين 
فتقل السلطان ماجد بن سعيد عاصمته من زنجبار إلى دار لسلام فى 
البر الافريقى » وبدأ السلمسون يتوغلون إلى الداخل » حيث یفیسون 
مراکسز دائمة للادارة والتجارة والدعوة » واشتهر من تلك الراکز 
«طابورة؛ فى وسط تانزانيا و «أوجيجى؛ على ضفة بميرة تنجائيقيا 
وكان فى كل منها والى من قبل سلطان زنجسبار » ومن ثم انتقل 
السلمون إلى زائير ونشروا دينهم aptly‏ ومع اتساع نفوذ الإسلام 
السياسى فى الداخل تزايد انتشار الإسلام ودعوته هناك . 

وقد تعرض الحكم العربى الإسلامى فى النطقة للضعف فى تهاية 
القرن الثالث عشر البجری (۱۸۷۰ع) وذلك عقب وفاة ماجد بن سعيد 
وتغلغل الاستعمار فى المنطقة ومن ثم قسمث بلاده وانتهى الاسر 
باستقلال تنجانیقا فى عام 1971١‏ ودخولها ضمن عصبة الشعوب 
البريطانية واستقلال سلطة زنجبار فى عام ۱٩۱۳‏ حيث اتضمت فى عام 
4 إلى تتجانيقا لتكون اتحاد عرف باسم تانزانيا . 

آسا عن سكان جزر القمر فقد اعتنقوا الاسلام منذ القرن الرابع 
الیجری ومن الحتمل أنهم عرفوا ذلك الدين قبل هذا التاريخ عن طريق 
المهاجرين القادمين من بلاه العرب الجنوبية والخليج , وقد غزاهم أسراء 
كلوة فى القرن الخامس الهجرى (۱۱ع) واستولوا على بلادهم » وقد 
حكم جزائر القمر بين القرنین العاشر والرابع عشر الهجرى ١١(‏ - 
۰) عدة سلاطين من أهمهم ثيبة وانحوان ومايوت ومحیلی ۰ 

Lil‏ عن غرب افريقية فكما هو معروف لکشیر من الجغرافين أن 
الإسلام قد استفاد من طبيعة الشعوب البدوية الرموية واعتیادها الحركة 
فانتشر معهم أثناء تحركاتهم » وکانت فى مقدمة هولاء العرب ؛ وقد ايد 


- YEA ت‎ 


جهودهم فى غرب افريقية بدو المغرب الاقصى القاطنين بين جنوب 
مراكش وحوض السنغال . وقد كان جماعات الفولانی التى عملت على 
نشر الإسلام فى شمال نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد من بين هذه 
الشعوب البدوية . وهذه الجماعات كانت تفضل دائما التحرك فى المناطق 
السهلية والابتعاد بقدر الامكان عن التاطق الجبلية ومن ثم لم تتمكن 
القبائل البدوية من التوغل إلى أبعد من العروض التى تنمو فيها 
الشجيرات القصيرة بسبپ طبيعة الارض وعدم ملائستها لتقدم البدو 
ويسبب سوء المواصلات فضلاً عن عدم ملائمة الناخ وتفشى الامراض » 
وقد دخلت طلاثع الرابطین من بدو المغرب الاقسصى عن طريق النهاية 
القصوى للسهل الساحلی المحاذى للمحيط الاطلسى وانحدروا جنوپاً 
حتى حوض السنفال ثم توقفوا عن نهاية منطقة الشجيرات القمسيرة 
وحدود المنطقة الاستوائية . وقد شرع الإسلام یتجه شرقاً بجنوپ 
فينتشر على الحافة الشمالية لمنطقة الاستبس الرعوية ومن ثم قامت 
الراكز الإسلامية الاولی مثل تمبکتی و آودغشت فى هذه المنطقة , ثم 
توغل الإسلام فى نيجيريا صوب الجئوب إلى منطقة كانى » وقد سلك 
الإسلام فى انتشاره بغربى إفريقية , الطريق الساحلی عبر حوض 
السنغال وهى نفس الطريق الذى سلكه الرابطون فيما بعد » وينحدر هذا 
الطريق صوب الشرق محاذياً لمنطقة الشجيرات القصيرة , کذلك انتقل 
الإسلام من مدن المغرب مع التجار إلى بعض المراكز القائمة على حافة 
الصحراء . وكانت من أهم المراكز التجارية فى غرب إفريقية , غانه » 
مالى « غینیا وتمبكتى وکانو » وكانت التجارة المتبادلة بين الجنوب 
والشسمال تسلك ثلاثة طرق رئيسية وهی طريق غربى مسراکش إلى 
منحتى النيجر والمناطق الواقعة غرباً وطريق آوسط يصل بين تونس 
والمنطقة الواقعة بين نهر النيجر وبحيرة تشاد » وإلى جانپ ذلك كان 
هناك طريق شرقى من طرابلس إلى المنطقة الحيطة ببحيرة تشاد . 

وقد ساعدت انحناء التيجر الكبيرة فى الغرب صوب الشمال على 
تقريب شقه الصحراء التى لاتتصل بساحل الحيط الاطلسى مباشرة . 


ES 


وهکذا بدا الطلب الإسلامى يؤثر فى غربى افريقية بعقيدته وثقافته 
وجاءت هجرات البربر السلمین فى موجات متعاقبة نحو الجنوب نتيجة 
أسباب مختلفة عاملاً مؤثراً فى انتشار الاسلام فى غربی افريقية ؛ فقد 
وصلت دعوة الإسلام على ضفاف نهر الستفال عن طريق مسلمی 
المغرب فيلفت الثقافة الإسلامية ديار الملشمين بعد أن تخطى نفوذ 
الادارسة جبال أطلس الكسرى وانتشر فى اقلیم الواحات , وقد انتشر 
السلام بينهم فى القرن الثالث الهجرى حيث أقام اللثسون تحالفا تزعمته 
لتونه ومن ثم مضى هذا التحالف فى التقدم صوب الجنوب ونشر. 
الإسلام بين القبائل الزنجية فى الجنوب وقد واصل اللنمون التوسع 
صوب الجنوب حتى قاربوا منحنی النیسجر ء وقد ازدهرت السالك 
الاسلامية فى النطاق السودانی الغربى منذ القرن الثامن الهچری حتى 
تمکنت من ادماج قبائل هذا النطاق وشعوبه تحت لواء الإسلام . 

وعلى الرغم من أن غزو المسلمين للمغرب العربى لم يمكنهم من 
أقامة امبراطورية سياسية ثابتة إلا أنه استطاع أن يحقق تغيرات اجتماعية 
دائمة بعد آنتشار الإسلام إلى هذه الجهات » ققد جاء عمرو بن العاص فى 
عام 1۳۹ م إلى مصر فاتحاً فى وقت لم تكن فيه القوة البيزنطية هناك 
قادرة على ان تصمد أمام التحركات البشرية العربية الهاثلة التى تمت 
خلال القرن السابع فلم تلبث أن أنهارت وأصبحت مصر ونيلها فى أيدى 
العرب ومن ثم فقد سس عمرى بن العاص أول مدينة عربية فى شمال 
افريقية وهی الفسطاط التى تقع إلى جانب بابليون فى موقع يسهل 
الدخول إليه من سوريا ومن الصحراء العربية حيث تكمن مصادر القوة 
العربية المركزية » وتبع ذلك سيطرة العرب على بقية الاراضی المصرية 
وإعسادة وضع الحدود الجنوبية التاريخية للبلاد عند الشلال الأول 
بتحصين أسوان ضد غارات التوبيين!") . 

وقد أخذ السلمون فى مصر شأنهم فى البلاد الأخرى النظام الاداری _ 
الذى اتبعته الحكومات السابقة إذ احتفظ العرب لأنفسهم فى مصر 


a‏ دس ای تست 
۱- رولند أولیفر- موجن تاريخ إفريقية ص ۰۷۸ 


da BOF rcs 


بالحقوق التى كانت للرومانين والبيزنطيين من قبلهم » فكان الحاكم 
المسلم يبعث فى آواخر كل عام قبل موسم البذر الجديد ببيان سنوی إلى 
كل متطقة وفيه نص على مقدار مايتعين عليها تقديمه للدولة من 
محاصيلها » وكان رؤساء المتاطق مسئولین عن جباية هذه لضرائب عیناً 
. ولم يكن للفلاحین مورد مالی .غير تجارة الحتطة التى كانت تراقب 
على الدوام مراقبة دقيقة من قبل الدولة » فقد كانت مسحاصيل الحنطة 
تنقل إلى بيادر امرية حيث تعقد الصفقات() . 


دس بداية القرن الثامن الميلادى كان العرب قد شملوا بإنتشارهم 
كل انريقية شمال الصحراء الکبری » فقد وصل العرپ إلى برقة بعد 
مصر , كما تمکن عقبة بن نافع بمعاونة البربر فى الوصل إلى جنوب 
تونس() أو كسا یطلق علیها العرب اسم «ارض النفاق» () حيث شید 
هناك مدينة القیروان التی جعل منها مركز تتقدم منه العملیات 
العسكرية إلى الاجزاء الجاورة . 

وبعد غروب قوة البیزنطین من الساحل الجتویی للبحر التوسط 
العربى الجديد رتعت قرطاجة فى ایدیهم فأتشاوا فى مکانها بدلاً منها 
تونس النى أخذت تنهض بنفسها وتتطور بسرعة . 

ولم يتمكن المسلمون حتى عام ١٠۷م‏ من أن یوحدوا كل الأقاليم 
التى ضموها إلى نفوذهم فى شمال افريقية اللهم إلا سهول تونس 
الخضتراء التى استطاعوا أن يبسطوا نفوذهم عليها من القيروان » ولقد 

كانت نوميديا تمثل دائما مركز المعارضة لأى نفوذ اجنبى وظلت 


۱ - كارل بروکسان - تاريخ الشعوب الاسلامية - ترجمة قارس ومديه البعلبكى _ 
بیروت- ۱۹۱۶ ص ۱۹۲ . 

۲ - آوقع البربر بعقبة بن نافع عند تهرذا على اطراف الصحراء الکبری حيث قتلوه 
فى ple‏ ۱۸۳ ه . والواقع أن السجد الذی يضم وقاثه فى النطقة التی اسمها : 
سیدی عقبة هی آقدم آثر من رفاته العمارة الاسلامية فى إفريقية ویعود فى وت 
كانت فيه العمارة لانزال سيطة ‏ الرجع السابق ص ۱۲۷ . 

۳- رولاند- ص۸۷ . 


- Tove 


على ذلك dal‏ قرون » أما الاجزاء المغربية فقد دهش العرب لمدى السهولة 
ألتى تقبلت بها القبائل البربرية لتعاليم الإسلام ومن ثم فقد تكاتف 
البربر والعرب فى زحفهم إلى شبه الجزيرة الايبرية ابتداء من القرن 
ألثامن الميلادى . 

هذا ولم یالف المسلمون فى هذا العصر التقسيم التقليدى الذى 
يشطر المغرب العربى إلى أربع آو إلى ثلاث وحدات سياسية منفصلة إذ 
كانوا یطلقسون على مراکش اسم المغرب الاقصی , والجسزاش اسم 
الغرب الاوسط بينما سمو القتسم الشرقى من المغرب بتسونس أو 
أفريقسية ٠‏ ولكن لم تتحدد بالضبط مضامين هذه الاسسماء من الناحية 
الجغفرافية ذلك لأنه لا توجد حواجز طبيعة بين حدود كل من 
تونس والجزائر والمغرب إذ يلاحسظ أن التقسيمات الجغرافنية 
لشمال إفريقية تتخلل الأقطار الثلاثة عرضا وتمتد بمحاناة 
البحر() . 

على اى حال فقد ترتب على وصول السلمين إلى الغرب أن سيطر 
التجار البربر على جزء كبير من تهارة الشرقى العربى والاجزاء 
الأسيوية القربية منها وذلك بعد أن أصبحوا حكام وجنود الشعوب 
العربية فى سوريا واجزاء من الجزيرة العربية. 

وفى منتصف القرن الثامن الميلادى تولى العباسیون الحكم بدلا 

من الأمويين فانتقلت عاصمة الحكم من مدينة دمسشق الى مدينة 
بغداد") . ولقد كان لتحول مركز امبراطورية إداريا وروحيا إلى الشرق 
نتائج هامة فى افريقية فبدا الانصلال يدب فى أوصال الاقاليم الغربية إذ 
بدات الجماعات البربرية فى المغرب تنزع نزعة استقلالية مستغلين 
الخلافات الداخلية بين المسلمين ومن ثم اصسحت معظم التبائل 


سے 
۱ - صلاح العقاد - الغرپ العربی - مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة  ٩۳۱۹۱٩‏ . 
92-93 م ,1964 Nutting A The Arabs. London,‏ - 2 
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على هوامش مراكز الاستقرار والذين كانوا يقومون بالتجارة والرعى 
مع السودان من الخوارج!" . 
وقد كانت هناك تجسعات كاملة من الخوارج ذات ممالك خاصة 

إزدهمرت خلال القرنین الثامن والتاسع كما فى سجاماسه أعظم مراک 
القوافل فى جنوب مراکش , وكذلك فى طرابلس وتونس وريما حول 
تاهرت فى وسط المغرب وأيضا مدينة العباسية التى شيدت على بعد 
ثلاثة أميال جنوب القيروان والتى جعلت قاعدة لامارة ابراهيم الأغلب » 
وقد ذهب بعض البربر أبعد من ذلك وتسببوا فى فرط عقد الكيان 
العریی فى شمال افريقية بسبب جنوحهم نحو العزلة والأقليمية التطرفة 
> وينهض على ذلك Wie‏ «ادریس بن عبد الله» الذى اختارته الجماعات 
البربرية فى مراكش ليكون آمامهم فى عام ۷۸۸ ۰ ومن ثم تحولت هذه 
الامامة إلى مملكة كبيرة فى غرب الغرب لتتخذ أول مدينة وطنية لها فى 
قأس . 

ومع نهاية القرن الثامن استقبلت قبائل كتامة وهم أحد فروع القبالة 
الذين كانوا يعارضون پاستمرار الحكومات المستقرة با مغرب أحد الشيعة 
المعارضين للحكم العباسی فى بغداد واسمه «الهدی»(۲) الذی وقد من 
اليمن وتصدوه خليفة زعيما للبربر عام۰٩۸‏ ومن ثم انتقلت عاصمتهم 
من القيسروان إلى مدينة المهدية فى الش رق وذلك لتحقيق الزعاة 


-١‏ كان أهل شمال افريقية من «البرسر يظهرون الاستياء من الصرب ودلك لانهم 
كانوا يعاملون معاملة الرعاية الملزمين ساداء الحزية على الرغم من كونهم 
مسلمين ومقاتلين متحمسين فى الحرب المقدسة وهكذا وجد رسل الخوارج 
القیلون من العراق إلى افريقية النفوس مستصدة للاثاره » فحرضوهم على 
الخليفة الامری وحرکوهم لرفع رايه العصان انطر بروكلمان ص ١89‏ . 

۳ - اسمه الحقيقى اناعبدالله وقد استطام فى احد مواسم الحح مكة أن يحظى 
مدايعة جماعة من قيلة كتامة فامروه على أنفسهم وساد معهم إلى بلادهم . وقد 
استقرت الأمور لأبى عبدالله وقادة عاصمة اس الأغلب وتوفى زمام الحكم فيها 
فترة من الزمن انظر سروكلمان س ON‏ . 
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الاسلامية التى تتطلع الیها الفاطميون وهي الاسم الجديد لاسرة هذا 

الوفد. 
آما فى تونس فقد كانت احسن حظا من بقية بلاد الفرب إذ تمکن 

الاغالبة وأقرباؤهم العرب من الاحتفاظ بالحکم ولذلك تمکنوا من إعادة 
الحياة الزراعية والاقتصادية التی ورئوها عن الررسان خلال الحکم 
الاسلامی الجدید إلا أن الظروف رغم كل هذا لم تكن تشبه فى ازدهارها 
مثلها فى مصر فقد كانت التغيرات السياسية فى مصر أقل خطرأ عن 
بلاد الفرب العربی ومن ثم فقد أسس العباسيون مدينة فاخرة زاخرة 
بالقصور اطلق عليها اسم «العسکر» على استداد النسطاط فى أراخر 
القرن الثامن الميلادى7') . وذلك لتكون من حكمهم غير أنه لما تولى أحمد 
بن طولون زمام الامور فى مصر ۸۸۱۸ Latah.‏ مدينة جديدة على طران 
سامرا إلى الشمال الشرقى من العاصمة المصرية القديمة فوق قطعة من 
الارض أقتطعت لضباطه وجنرده وموظفیه , وقد سميت هذه الدينة باسم 
القطاع . ولقد نقل إلى مدینته هذه حضارة العراق وفنونها , وكانت لهذه 
مزيجآ من العناصر الفارسية والهيلينية!" . وقد تبع ذلك أن وقعت مصر 
تحت نفوذ الفاطميين فى عام ۱۹۱۹ م . فتولى الخليفة الفاطمى «العز؛ 
حكم البلاد من القاهرة التى تجاور العسكر والفسطاط . 

على أى حال فلم يتمكن الفاطميون فى شمال إفريقية من السيطرة 
على مسواطن البربر الأصلية ومن ثم فقد ظهرت ممالك الصنهساجة 
المستقلة.وكان رد الفاطمين على ذلك هسو إرسال عدد من القبائل البدوية 


1-J 8 Clabb The Great Arab conquests, London 1 63 241 245 & East (G). an 
histoncal geography of Europe London 1950 P 195 Oliver (R) Ashort history 
, YA - VY of Africa Penguin African library. 1962 م‎ 
2- El Gowhary Y Urban Studies in The Nile Delta From The Beginnings of The 8 
th cenhery On wards 
Astudy ın Hitsorical geogrephy ph. D Thesis Unpublished Readings Vol 4 
47-49 pp 
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المشاغبة من مسصر العليا لمضايقتهم , فارسلوا اليهم قبائل بنى 
هلال البدوية(') . التى وصلت المغرب فى عام 157١‏ , ولقد كانت غزوات 
الهلالية تمثل هجوماً تقوم به قبائل باکملها تستهدف الاستحواذ وسلب 
متاطق جديدة للرعی , فكانت كأسراب الجراد - كما يقول ابن خلدون - 
تحطم كا مايقف فى طريقها . ومن ثم آخذت ممالك صنهاجة التى دقع 
عليها مسئولية التقدم الزراعى والمدشى فى السهل الساحلى الإفريقى 
حینثذ تعانى من التلف والخراب الذى أخذ يحل مواطن إستقرارها ولذلك 
oly‏ قبائل زناته تظهر فى الافق . 
ولقد ظل ال مسلمون العرب حتى ذلك الحين يمثلون فى المغرب أعدادا 
ضئيلة نسبيا تمثل القشرة العليا للسكان ولكنها اختلطت شديدا مع 
البربر . ونظرا لاستمرار وفود قبائل بتى سليم إلى المغرب فقد اختلطت 
قبائل زناته واستعربت ولهذا فان مجتمع البربر أخذ فى الإنحلال 
بالتدريج من الشرق ولیصبح ممثلا فى جماعات متتافسة تجمع بين 
صفات العرب والبربر تتصارع فيما بينها وآن جماعات البربر تعودت 
على المعيشة فى الناطق الجبلية الحصينة حيث القبالة والاوراس() . 
وقسامت فى الغسرب فى اثناء القرن ١١م‏ . دولة المرابطين أو كما 
يطلق عليهم فى بعض الاحیان«شعب جزيرة الرباط» الذين تمكنوا عن 
طريق مدينة مراكش الحديثة أن يقيموا اصبراطورية قوية تسيطر على 
النصف الغريى من GE‏ وتقف سدا منيعا أمام قبائل زناته التى 
زعزعت نهاية الطرق الصحراوية التجارية المراكشية غير أنه بمرور 
الزمن فقد المرابطون ارتباطهم بالصصراء وقوتهم العسكرية ومن ثم 
تمكنت قبائل مصمودة البربرية فى جبل اطلس بمراكش والتی على عداء 
مع قبائل صنهاجة أن تساعد قدائل زناته على تأسيس دولة الوحدین 
لیحل محل المرابطين ونلك فى خلال النصف الأول من القرن ۰۱۳ وفى 


1-Barbour OP Cit 7 
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النصف الثانى من القسرن ۱۲ ضمت تونس إلى الفرب لتكون تحت 
لواء حكومة بربرية واحدة ومن ثم اصبح المغرب حينئذ قوة لها حسابها 
فى حوض البحر المتوسط . 

ورغم كل ذلك فقد فشل الوحدون فى ذلك الوقت فى نشر مفهوم 
مضمون الدولة والحياة المضرية بين القبائل البريرية العديدة 
وخصوصا أنهم كانوا داثبین على التمييز فى جميع مجالات النشاط بين 
قبائل مصمودة وزتاته من جهة وبين باقى البربر من جهة أخرى . وكان 
هذا الفشل معناه ضعف مقاومتهم لتهديد البدو الستمر من جهة 
ولاضطراد زيادة القوة الأسبانية من جهة أخرى ولتفادی ذلك قسم 
الوحدون حكومة أمبراطوريتهم مع أواخر القرن ۱۲ واواثل القرن۱۳ إلى 
قسمين شرقى وغربى حيث أعطوا للحفصين() حكم الجزء الشرقى من 
الأمبراطورية من تونس. 

وقد.استطام الوحدون أن یصدوا تيار الجماعات البدوية المتدفقة 
عليهم ونجهوا فى ذلك نجاحا کبیرا, ولکن الحروب ضدهم زادت حدتها 
بعد تحطیم وحدة المغرب ومن ثم أخذ الجزء الغربى من الفرب العربی 
یقاسی من جراء هزیمته مع أسبانيا عام ۱۲۱۲ ومن جراء سيطرة قبائل 
زناته على الداخل الشرقية راکش فى حين امسبحت تونس تحت حکم 
الحفصین كجزيرة مستقلة عن بقية اجزاء المغرب العربی . 

على ای حال انفرط عقد الغرب العربی فى النصف الثانی من القرن 
۳ وشابت شمس امبراطورية از أضمحلت دولة الوحدین وحل محلها 
بالتدريج دول ثلاث « دولة الحفصین فى تونس » وبنی عبدالواد فى الفرپ 
الاوسط ؛ وينوا مرين فى المغرب الاقصی » وقد حاولت کل من دولتی 
تونس والغرب أن تبسط نفوذها على کل من المغرب باثره وتاسس دولة 
كبيرة على نمط الوحدین . 


سمل ل سس سس سس 
-١‏ الحفصيون wal‏ العائلات الدارزة التى ظهرت دين جماعات الموحدين . 
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وقد كانت Uys‏ الحفصين ؛ اسبق الدول الشلاث ظهوراً وأوسعها 
إنتشساراً حيث أعلن تكوينها رسمياً فى عام ۱۳۲۷ واستمرت دولة 
مزدهرة فى عام ۱۲۷۶ بفضل سهول تونس الزراعية وتجارتها مع 
جنوب أوروبا والسودان , وقد اتسع نفوذ هذه الدولة فامتد من طراپلس 
إلى طنجة وانتبی اسر هذه الدولة بوضع نفسها تحت حماية الغزاه من 
اسپانیا . 

آما دولة بنى عبدالواد فقد ظهرت فى منتصف القرن ۱۳ وأتخذت من 
تلمسان حاضرة لها وقد ازدهرت هذه الدينة فى هذه الفترة إن كانت 
مرکزاً ثقافیاً , كما اشتهرت بحدائقها الغناه التى تصدر منتجاتها عن 
طريق الوانی الساجلیة() . ولم تحكم دولة عبدالواد سوى الجزء الغربى 
مما يقابل الجزائر حالياً » وقد كانت هذه الدولة مطمع توتس وا لغرب 
الاقصى , كما كانت مدتها الساحلية تكون جمهوريات مستقلة اشبه 
بالجمهوريات القائمة على الساحل المواجهة لإيطاليا » ومن ثم فقد ادى 
هذا التفكك إلى طمع السقليين فى الجزاثر فغزوا بعض مدنها الساحلية 
واحتلوها فترة خلال القرن ١4‏ ولم تتحقق للجزائر وحدتها الإقليمية إلا 
فى الحهد العثماتى . 

ومما هو جدیر بالذكر أنه كان بين سكان هذه الدولة بعض القبائل 
الزتاتية التی كانت تمشل عناصر رعوية ترعى الماشية غير عابئة دشراء 
تونس وسراكش فى الشرق والغرب على التوالی . هذه الجساعات كانت 
لاتنتظم تحت سلطة الحكومة » إذ كانت عبرة عن قوة بسيطة من البدو 
تهدد أمن المجتماعت الحضرية الآمة . 

ما فى الغرپ فى مراكش فعاصرت الدولتين السابفتين دولة بنی 
مرين التى ينتمى أصحابها إلى قبيلة زناته البربرية » وقد بدأ ظهورهم فى 
جنوب مراكش فى بداية القرن VY‏ ثم انتشر نفوذهم إلى فلس ومكناس 
واخیرا استولوا على مدينة مراكش فى عام ۱۲۱۹ ؛ وقد ورث الرينيون 
بحكم موقعهم الجغرافى تقاليد سياسة الوحدین فى الاندلس القائمة 
۱- صلاح العقاد . ص ۲۲ . 
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على تقديم الساعدات للمسلمين هتاك. وللاسف دب الخلاف 

بين المدينيين ودولة بنى الأحسرا) حول تملك بعض الوانی على 
شاطیء الأندلس مما عرض مراكش لغزو الدول السيحية ولاسیما بعد 
أن سقطت سبته فى أيدى البرتغاليين عام 6۳۲۱۶۱۵ 

وبالنسبة لليبيا Badly‏ أن مدينة طرابلس كانت منذ بداية الفتم 
العربى أهم مركز من مسراكز العسران والنشاط فى ليبيا » حتى أن 
البلاد كلها كانت تعرف باسمها ومع ذلك فلم تكن ترتبط دائما بعلاقات 
قوية بالأجزاء الداخلية كما لو تكن سيطرتها دائمة أو تامة على هذه 
الناطق. أما فزان فعلى الرغم من أن بعض الكتاب العرب ذكروا أن الفتح 
العربى وصل إليها فى القرن ۷م . فإن حكومتها ظلت مستقلة تحت 
أسرة بنى خطاب البربرية وكانت عاصمتهم هی زويلة أما برقة فأخذت 
روابطها مع طرابلس تقوى بعد الفتح العربى وذلك لوقوعها على الطريق 
الرئيسى بين الشرق العريى من جهة والبلاد التى فتحها السلمون فى 
للغرب العربی من جهة آخری(). 

أما پالنسبة للصحراء الکبری فلم یتمکن السلمون العرب قبل 
غزو الپلالية للمغرب من السيطرة على المسحراء الکبری سيطرة 
مباشرة وذلك ON‏ آعدادهم LS‏ سبق أن ذکرتا قليلة بحيث لم یکونوا الا 
القشرة العلیا من السکان نسمسب, وكان شانهم شأن الرومان 
والقرطاجيين من قبلهم يميلون إلى ترك المحراء والتجارة بها 
الجماعات . على لى حال gad‏ بداية القرن الحادی عشر كانت عملية 
انتشار الإسلام قد انتقلت بصورة واضحة فى الأجزاء الغربية من 
الصحراء الکبری إلى أقراد قبائل صنهاجة الطوارقية التى كانت تتحكم 
فى طرق القسوافل بين غانا ومراكش لتمكنهم من القيام بدورهم فى 
۱- دولة نى الاحمر ھی آخر الدول الإسلامية التى قامت بالاندلس . 


؟ - المرجع السابق ۱۳ 
۲ - عبدالعزيز طريح - Leal‏ من ص ۲۸۵ إلى ۲۸۹ 
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تنشيط تعاليم الدين من جديد وكان لهذا الدور نتائج بالغة الأهمية لكل 
من المغرب العربى والسودان الفربی على السولء(). 

فقد لعبت تجارة السودان عنصرا هاما فى التجارة المراكشية أذ 
كان تجار ا مغرب يأتون من السودان وهم حاملين .معهم كميات كبيرة 
من الذهب ذلك إلى جانب أن تجارة السودان حققت لهم الوفير من الریح 
القائم على استبدال تراب الذهپ بسلع مراكش حيث كان يبيع منتجات 
السودان التجار الأوربيين. 

ولبلاد الغرب علاقات وثيقة تربطها بالسودان ألتى كانت فى نظر 
المغاربة تكون البلاد الواقعة فى حوض السنغال والنيجس . وترجع هذه 
العلاقات إلى بداية إنتشار الإسلام فى تلك المناطق فى القرن الخامس 
الهجرى . فقد أخذ ا مسلمون في المغرب على عاتقهم مهمة نشر الإشلام 
فى تلك المنطقة ‏ واصبحت الراکن الاسبلامية فى غرب إفريقية صورة 
مصفرءة لحضارة المغرب. 

وقد تاکدت هذه الصلات الروحية عن طريق التجارة المحرواية 
ونشاط القوافل التى كانت تجوب هذه الصحارى حاملة معها النسوجات 
وغيرها من منتجات الحضارة وفى الطريق كانت القوافل تمرج على 
واحة تغازة حيث یکشر الملح وهو اهم ما كان يطلبه سكان السودان 
ويتبادلون به بتراب الذهب ثم تعود القوافل حاملة الرقيق ومنتجات 
السودان من ريش النعام والعاج وغير ذلك. 

daly‏ من أهم الأثار التى تركتها المراكشيون من جراء حملتهم 
على السودان أى دولة ستغى فى عام YOY‏ : هو قيام حكومة 
لطي ت 


۱ رولاند- ص ۰۹۸ 

۲- ترجع آسساب. هذه الحملة إلى أن سكان واحة تفازه يديبون لملكة سنفی 
المعاصرة المعادية لمراكش ؛ كما تعود ایضاً لاهتمام النصور دالحدوب منذ بداية 
حكمة حيث عمر مديئة مراکش ؛ واحتل الواحات الجنوبية من توات تمهيداً لضم 
السودان ولذلك انتهز فرصة استنجاد احد أمراء المملكة على آخیه الحاكم وأعد 
حملة لفتح السودان فى عام ۱۲۹۰ ۰ 
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مراكشية فى وسط حوض النيجر مدة قرنین » وظهور طبقة من المولدين 
فى السودان تتيجة لتزاوج الجنود المراكشين بالنساء من أهل البلاد كما 
أن هذه الحملة تعد من الذكريات التاريخية التى يثيرها المغرب فى 
الوقت الحاضر حين یطالبون بموريتانيا وبعض اجزاء من السنغال 
ومالی( . 

ولم یتمکن الفاطمیون من أن یعمروا فترة طويلة فى شمال إفريقية 
إذ ما لبث أن تدفق على الأمبراطورية الإسلامية من الشرق الاتراك 
السلاجقة فسقطت بغداد فى أيديهم فى عام ٠١57‏ وتبعتها دمشق فى 
عام ۱۰۷۰ ثم قامت الحروب الصليبية بعد ذلك بحوالی ۳۸ عاما. وكان 
على مصر أن تخضع إن أجلا أو عماجلا إلى الصليبيين ولكن بفضل 
صلاح الدين الأيوبى الذى تولى حكم مصر فى عام ۱۱۷۱ تمكن من أن 
يجعل مصر درعا قويا يحمى به إفريقية من التدخل الأجنبى وذلك حتى 
منتصف القرن ۱۲ حينما تمكنت العتاصر الجركسية والممثلة فى 
المماليك الذين وفدوا من أسواق الرقيق فى وسط سيا والتحقوا بجيوش 
الأيوبيين أن يقيسوا الخلافة العباسية من جديد فى القاهرة واستطاع 
ببیرس وقلاون (۱۲۹۰-۱۳۲۰) صد المغول عن إفريقية كما قضوا على 
الجماعات الصليبية ایضا. 

وبالرغم من أن الحكم الملوکی کان يشبت تفوقا ظاهريا على نظم 
الحكم الأخرى القائمة إلى جواره منذ نهاية القرن ١4‏ تقريبا إلا أن القوة 
الحقيقية كانت فى طريقها إلى الزوال فالنضال مسستمر من أجل 
الاحتفاظ بمركزهم فى مصر شغلهم عن العناية بأمور الرى والزراعة 
التى تعتبس دعامة واساس قوة الشراء فى مصر فادی ذلك بهم إلى 
الحضيض إذ تلف المماليك أثناء حكمهم مركز الدولة التجارى وذلك 
بابتزازهم التجارة واحتکارهم لها. 

وقسد كان التعصسب الدينى الصمسوب بالدوافع الاقتصادية 


۱- صلاح العقاد - ص ٦١‏ 


-~We 


وراء السياسة الايبرية التوسعية اتبعتها فى شمال إفريقية منذ احتلال 
الأسبان لمدينة تطوان عام ۱۶۰۱ والبرتغال لمدينة سبته فى عام ۲۱۶۱۰). 

ويظهس أثر العامل الاتتصادى بوضوح إذا ما عرفنا إن مراكش 
أقترنت دائما فى آذهان البرتغاليين بغينيا وبتشيد اقتصاد الامبراطورية 
البرتغالية, إذا كان هدف القائمين بأعمال الكشف الاستعمار فى ساحل 
أفريقية العربى هو أن يتزودا من مراكش بالقمح والخيل لیشتروا بها 
الذهب من الرؤساء الإفريقيين الذين يتعاملون مع الحطات الدرتغالية ثم 
يستخدمون هذا الذهب لشراء التوابل من الشرق الأقصى . 

آما الدافع الدينى فكان سببا فى اتجاه الحملات البرتغالیة" لإحتلال 
مدينتى سبته وطنجه على ساحل البحر التوسط , وقد احتلت المدينة 
الأخيرة فى عام VEYA‏ ویبدی أن الهدف من توسيع البرتغاليين فى 
شمال إفريقية عن طريق ساحل البحر المتوسط وليس عن طريق ساحل 
مراكش الواجهة للسحيط الأطلسى هى شطر الغسرب الاسلامی إلى 
قسمین تمهیدا لاجتیاح أرضيه . 

وقد أتسع نطاق الفزو البرتغالی للسفرب قى النصف الثانی من 
القرن ٠١‏ حيث شمل هذه الفترة موانی البحس التوسط والاطلس على 
السواء. ففی عام ۱۶7۸ وضع البرتغالیون حمایتهم على آمور ثم احتلوا 
أصيلة فى عام ۱۶۸۰ وبعد ذلك امتد آطماعهم إلى الجزاثر فاقاسوا 
مؤسسة تجارية فى وهران فى الفترة ما بين عامى ۱۶۸۷-۱۸۳ 
وحاولوا فرض معاهدة على مملكة تلمسان . وفى بداية القرن الساس 
عشر تحول اهتمام البرتغاليون إلى ساحل مراکش الجنویی بعد تفوق 
الاسبان عليهم فى الساحل الشسالی ومن ثم أصبحت وطأة الحكم 
البرتغالى فى الجنوبى أقوى منها فى الشمال وأكثر توغلا فى الأراضى 
١‏ لم تسفر حملة الاسبان على تطوان من احتلال دائم النطقة وذلك على النقيض 

من حملة البرتعال على سبته التى كانت أيلغ أثرا فى تاريخ اليلاد Sed‏ ذلك 

التاریم مديئة سبنة تروع تحت الحكم الاجنی سواء كان برتغاليا أم اسبانيا . 
¥ يسرى الحوهری . الكشوف الجغرافية ‏ الإسكندرية ۱۹۹۷ ص ۱۲۸ ۰ 
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الداخلية إذ امتد مفوذهم إلى مدينة مراكش ذاتها كما اسسوا ميداء مزعان . 

وليس معنى ذلك آن الاسبسان لم ينافسوا البرتغاليين فى جنوب 
مراکسش Uf‏ تذكر المصادر الأسيانية أن حاكم الجزر قد أقام محطة للصيد 
وتجارة الرقيق فى مكان سموه سانتا کوردی مارکینا Samta Cusede‏ 
Marequcena‏ وأنهم احتلوه منذ عام /ا/41 ١إلى‏ 001074 , 

على أى حال فقد أتصرف اهتمام الأسبان منذ القرن ١5‏ إلى 
الساحل المغربى على البحر المتوسط ولاسيما بعد أن عقدت معاهدة بين 
أسبانيا والبرتغال فى توردى سيلاس قسمت بمقتضاها الفرب إلى 
منطقتين. الاولی تقع إلى غرب حجر باديس وقد تركت للبرتغال والثانية 
تقع إلى شرق هذه النقطة ويتولى الأسبان فيها مهمة حرب الاستيراد 
وكان الاسبان يحتلون حینثذ مینا‌ی سبته وملیله, فاتجهوا شرقا إلى 
ساحل الجزاثر حتى طرابلس . 

وقد قبامت أول الحاوله لتنفيذ خطة الاسبان فى شمال إفريقية فى 
عام ١٠١6‏ حینما نزلت اول الحملات الاسبانية فى ميناء المرسى الكبير 
فى غرب الجزائر غير أن التغلفل الحقيقى على سواحل إفريقية لم یبدا 
إلا بعد عام ۱۶۰۸ حينما استولى الأسيان على حجر باديس ۰ وفی العام 
التالی سقطت وهران وبچاية فى أيديهم , وفى عام ۱۵۱۰ دمر ميتاء 
طرابلس واضطرت مواتی دلس والجزائر") إلى دفم جزية للاسبان . 
Lats,‏ قد قاسوا أمام هذه القرية حصنا على صخرة مواجهة يعرف 
بالبيتون9) .وتبع ذلك أن عقدت مملكة تلمسان مع الاسبان معاهدة 


س 

١‏ - لايعرف المغارية اسم هذا الكان كما أنه يصعب تحديد مرقع هذه للحطة شیر أنه 
سبب تمديد الأسبان للمطالبة بهذا الوقع منذ عام 1167 وذلك بناء على الحقوق 
التاريخية المشار إليها » ققد تحايل الخبراء الاسبان فاقروا أنها تقابل منطقة 
سيدى إنسي حالياً . للدراسة التفصيلية ارجع إلى صلاح العقاد ص د 

؟- als‏ الجزائر فى ذلك الوقت عدارة عن قرية ساحلية صغيرة . 

؟- اطلق كلمة ديرن على الجزر الساحلية أو الرؤوس الداخلية فى البحر والتى اعتاد 
الأسسان فى أفريقية أن Lae‏ فوقها المصول فمثلاً يسمو حجر باديس 
بأسماأةل! 06 es+Pourn‏ 
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صلح فى ple‏ ۱۵۱۲ أعترفوا فیها باستیلاء الاسسان على عدة موانی فى 
غرب الجزائر. 

والخلاصة أن التفكك السیاسی فى شمال أفريقية قد بلغ مداه فى 
أوائل القرن ٠١‏ ومن ثم فقد سهل على الغزاه الاسبان الاستيلاء على 
أهم موانى الجزائر إلى جانب موانى مراكش التى احتلت فى الفترة ما 
بين ۱۵۰۹ NOON,‏ 

وقد تمكن المركشيون فى خلال القرن ۱۷ من تخليص الجيوب 
الساحلية من النفوذ الأسبانی الذى ظل بها نحو قرئين من الزمن . 
فاشتروا مواتى المعمورة «للهدیةالکن» فى عام 1741 واصيلة فى عام 
0١‏ ولكنهم فشلوا أمام موانی سبنه ومليله وهكذا لم يبق من الجيوب 
الأوربية سوى الینائین السابقين بالإضافه إلى فرعان التى تحت سيظرة 
البرتغاليين ولم تسترد إلا فى عام 1157 ۰ 

آما طنجة فقد استردها البرتغاليون بعد استقلاهم عن الاسبان فى 
عام ١14٠‏ ثم شعروا بعجزهم عن الدفاع عنها » فمنحها ملك البرتغال 
لشارل الشائى ملك انجلترا بمناسبة تزويج ابنته له وقى عام ١784‏ 
ضرب الراکشیون عليها فانسحب الانجلیز منها . 

وفى خلال القرن السادس عشر دخل الأتراك العثمانيين إلى مصر 
فى عام ۱۵۱۷ ومن ثم فمن طريق موقع مصر الجغرافى تمكنوا من 
التقدم فى شمال أفريقية حتى المغرب وإلى الجنوب الشرقى حتى البحر 
الأحسر , ولذلك فقد أصبحت طرابلس وتونس والجزاثر كلها ولايات فى 
الامبراطورية العثمانية . ولقد كان مجىء العثمانيين إلى شمال أفريقية 
يمثابة نجده أنقذت البلاد من الغزى الأوروبى وعملت على توحيد البلاد 

وقد تسم الأتراك الجزائر إلى ثلاث مسقاطعات ورثها عنهم 
الفرنسیون . وهذه المقاطعات وهران فى الشرب ومیدیا آو تيطرى فى 
الوسط وقسطنطينة فى الشرق . اما الجزاثر فكانت تكون وحدة مستقلة 
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عن المقاطعات الثلاث . وقد كان إقليم القسطنطينية اكبر الولايات 
الجزائرية . ويليها إقليم وهران الذى كانت عاصمته فى بادىء الامر 
«مقر الأمير عبد القادر» ثم نقلت إلى وهران بعد جلاء الاسبان عن الميناء 
فی عام ۱۷۹۲ . ما الاقليم الثالث فكانت عاصمته ميديا . وکانت هذه 
الاقاليم الثلاثة مقسمة بدورها إلى قيادات التى كان توزيعيا يتفق فى 


بعض الأحيان مع اسس جغرافية وفى پعض الآخر حسب توزيع 
القبائل(). 


وقد ازدهرت مدينة الجزاثر فى العهد العثمانى وخاصة فى القرنین 
السادس عش والسابع عشر وقدر سکانها فى ذلك الوقت بنحو ۱۰۰ 
آلف نسمة ولکن شانها أخذ یتضاءل منذ القسرن ۱۸ حتى عندما تم 
استیلاء الفرنسیین علیها عام ۱۸۲۰ كان عدد سکانها حوالی ۲۰ آلف 
نسمة فقط . وقد وصفها آحد الرحالة الاسبانی الذی زارها فى عام ۱۵۸۰ 
فذکر أنه انتشرت بها القصور الشيدة على الطراز الاندلسی والتی یجلب 
إليها الرخام من إيطاليا , وقد عجت هذه القصور باجمل ما آبدعه الفن 
الاوربی من تحف , والتی كان یسلبها القراصته من الفن الاوریی OY‏ 

أما طرایلس فقد ظلت فى حوزة الأتراك على حين لم تبقی تونس 
قترة طويلة فى يدهم ولكنها ظلت فى ايدى الجماعات الصفيرة التى 
تعتبر من بقايا القراصنة الانکشارية الأناضوليين الذين فتحوا البلاد 
أصلا باسم الأمبراطورية العثمانية. وقد اعتمدت تونس فى ذلك الوقت 
على التجارة والملاحة الساحلية بعكس الجزائر التى كانت تستمد موارد 
البلاد بصورة اساسية من حركة الجهاد فى البحر . وكانت تونس على 
صلات تجارية بواسطة أفريقية واستخدمت مواتيها لتصدیر بضائم تلك 
المنطقة لأوروبا . هذا وقد كانت تونس بحكم مواقعها الجغرافى اکشر 
اتصالا بالعالم العثمانى من أى ولاية أخرى فى شمال افريقية كما كانت 


١‏ - بنيت الإدارة الفرنسية على هذه الوحدات الادارية وخاصة فى الناطق التى لم 
ینتشر إليها الإستعمار الاوربى . هذا ومازالت تمرف الركز فى شمال إفريقية 
حتى الوقت الحاضر باسم القيادات . 

۲ - المرجع السابق ۲۲ . 
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أشد تأثرا بالتيارات السياسية والاجتماعية التى شهدتها الولايات العربية 
فى الشرق خلال القرن .١5‏ 

وقد كانت الدول الأوربية تنظر بعين القلق لتوحید شمال إفريقية 
تحت سلطة دولة إسلامية كبيرة مثل الدولة العثمانية لذلك فقد دعى 
البابا لتأليف حلف مسيحى هدفه الاحتفاظ لأوربا بمراكزها الأمامية 
على الساحل الإفريقى . 

وفى عام ۱۰۷۱ التقت القوى العشمانية بأساطيل هذا الحلف فى 
موقعه «لیبانتو) التى تعد من أهم المعارك فى تاريخ منطقة البحر 
التوسط إذ دارت هذه الموقعة قرب جزيرة مالطة وتغلبت فيها قوى 
الحلف السيمى وترتب على ذلك توقف النفوذ العثمانى قى الحوض 
الغریی للبحر التوسط » واحتفاظ الاسبان ببعض الجيوب الساحلية نی 
شمال إفسريقية . ومع نهاية القرن ٠١‏ قلت حدة الصراع بين الدولة 
العثمانية وأسبانيا ولاسيما عقب اتحلال الحلف السیحی بعد معركة 
ليبانى وانصرفت حكومة الاستانة عن الأفتمام بشئون المغرب . ذلك إلى 
جانب أن الاسبان انسحبوا من الجيوب الجزائرية والتونسية وطرابلس 
لسببین وهما : 
اب صعوبة تموين gull‏ الساحلية التی یرتکز فيها الاسبان نظرا لامتناع 

السکان عن التعاون معهم الاسر الذی آدی إلى نقص الؤن عبر 

البحر المتوسط . 
ب قیام النازعات بين السلطتین العسكرية والدنية حول ادارة هذه 

الجیوب ومن ثم فقسد رقعت بين الاسبان والباب الحالی معاهدة 

عام 10۸1 

بمقتضاها وضع حد النزاع بين العثمانيين والاسبان فى شمال 
إفريقية . مير أن النزاع بين أسبانيا ونيابة الجزائر كان يتجدد باستمرار 
طوال القرنین ۱۷ و ۱۸ وذلك بسبب إحتلال الاسبان لوهران والمرسى 
الكبير. 


و يبدو ان الاسيان قرروا الاحتفاظ بهذين الجيبين على أمل إتخاذ 


- ۲۲۱ 


قاعدة للوئوب على بقية شمال إفريقية حینما تسمح الظروف دذلك . 
ولکن مثل هذه الظروف لم تتاتی فابدی الاسبان رغبتهم لترك وهران 
عام ۰ فى نظير الحصول على حصن صغير لحماية التجارة فى 
وهران غير أن الجزائريين رفضوا هذا الطلب وانتهى الأمر بجلاه 
الاسبان عن وهران فى عام ۱۷۹۱ بعد حدوث زلزال دمر المدينة فى عام 
۰ . وقد سمح لأسبانيا بإقامة وكالة تجارية فى بلدة جامع الغزوات() 
التى تعترف بإسم نيصورة:018000 يكون لها حق استیراد القسمع . 
ويانتهاء مشكلة وهران مهد السبيل لعقد معاهدة صلح مع أسبانيا فى 
عام ۰۱۸۰۲ 

وقد بدا النفوذ القرنسى فى بلاد المغرب فى أواسط القرن ۱۱ حينما 
منحت الجزائر بعض الإستياز التجارية لفرنسا وذلك بعد أن أخذ 
الفرنسیون يحلون تدريجيا محل تجار جتوه الذين سبقوهم فى 
استغلال مصايد الساحل الشمالى لإفريقية . 

وقد اختار الفرنسیون موقعا بين UG‏ و عنابة لإنشاء ما عرف بإسم 
حصن فرنسا فى ميناء قالة وهو عبارة عن مركز تجارى حصين 
اعترفت الدول العثمانية بملكيته لفرنسا عند تجديد الإمتيازات فى عام 
۶ هذا وعلى الرغم من المتازعات التى حدثت بين فرنسا و الجزائر 
فى القرتين 17و18 إلا أنها تمكتت من الاحتفاظ بإمتيازتها التجارية 
هناك وخصوصا بعد أن آدمجت مؤسساتها التجارية فى شركة واحدة 
تحت ay‏ الشركة الملكية الإفريقية فى عام ۱۷۶۱ . 

اما تونس فكانت الدويلات الإيطالية تلعب الدور الرئيسى فى 
علاقاتها منذ العصور الوسطى فكان تجار جنوة والبندقية يترددون على 
ساحلها ويقيمون الفنادق . ولذلك كان على فرنسا أن تزيح مؤسسات 
جنوة التى تعمل فى صيد الاصداف و التى كانت تترکز فى طبرقة . 
وبالفعل استطاعت فرنسا بفضسل صداقتها مع الباب العالى أن تنشأ فى 

تونس شركة تجارية منافسة لإيطاليا وفى نفس الوقت أى منذ عام 


مس سس سس 
۱- میناء مشهور لصید الاسساك بالجزاثر وتوجد به مصانع لتجفيف الاسماك 
وحفظه وتعلیب السردین رتصدیره . 
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4 بدا التسجار الفرنسيون فى الظهور فى بنزرت . وتبعا لذلك 
تعرضت فرنسا لحملات لويس الرابع عشر التى كانت موجهة اساسا 
ضد الجزائر ومن ثم فقد فرضت فرتسا عليها معاهدة فى عام ۱۹۸۵ 
تتعهد فيها تونس باحترام الامتيازات الفرنسية بما فى ذلك تحديد 
الضريبة الجمركية على البضائع الفرنسية بحد أقصى قيمته ۳ بالائة . 
وقد حددت هذه العاهدة فى عام ۱۷۳۸ وتبعت بعقد معاهدات أخرى مع 
معظم الدول البحرية مثل هولندا والدتمارك وانجلترا وجميعها تاکد 
امتیازات هذه الدول لصيد الأصداف و إقامة الحصون لهذا الغرض على 
بعض الراسی والجزر مثل طبرقة وتانکرت (0 ٠‏ 

وقد شهدت دول العالم الاسلامى الواقعة على الساحل الجتوبی 
للبحر للتوسط تغيرات سياسية هامة مع اولخر القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر ؛ و كان لهذه التغيرات 
رد فعل قوى على المظهر الحضارى فنى هذه الرقعة من العالم . ففی 
مصصر لم يكن النظام الملوکی قادرا على المسمود أمام رغبة القوی 
الأجنبية فى احتلال مصر ومن ثم تمكن الفرنسیون من الاستيلاء على 
الدلتا فى نهاية القرن الشامن عشر غير أن رغبة بريطانيا في أبعاد 
منافسيهم عن مصر مهدت الطريق لارتقاء محمد على عرش مصر فى 
SANS ple‏ ~ 

فى هذه الفترة تمولت مصر إلى Uys‏ مستقلة حديثة بعد أن كانت 
مجرد ولاية عثمائية متاخرة من ولايات القرون الوسطی ذلك بالإضافة 
إلى أن مصر وضعت يدها على السودان ومن ثم تحولت السيادة التركية 
على مواتی البحر الأحمر إلى سكان مصر. 

ولقد مزا محمد على السودان فى عام ۱۸۲۰ حيث أسقط سلاطين 
الفوج فى ستار ۰ وكان غرضه الرئيسى هو تزويد الجيش الصری 
بعناصر سودائية , واستفرقت حملات محمد على جنوپ الخرطوم 
ثلاثين عاما غزا فيها بلاد الدنكا والشلوك والبارى وذلك بعد أن أقام فى 
عام ۱۸۳۹ مرکزا حربيا فى غتدکور. 


. إلى ؟‎ ٤٤ الرحع السایق- من ص‎ ١ 
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وفى الخمسينات أقيمت عدة بيوت تجارية أهلية فى الخوطوم , 
عامسمةهالسودان الجديد وتمكنت أن تأخذ تجارة الرقيق من الحكومة كما 
تمكنت آيضا من السيطرة على تجارة العاج التى كانت حيتثة تجارة 
رائجة واسعة الانتشار وقد حاول بيكر أن يسيطر فیما بعد على هذه 
التجارة وذلك بدفع الحدود المصرية إلى الجنوب من غندكور أي إلى أوغندة 
الشمالية حيث لاقى فى هذا الصدد نجاحاً محدوداً . وقد أدرك غوردون 
النی خلفه كحاكم للمديرية الاستوائية أن التوجيه الصحیح للجنوب هو 
الشسمال وليس صسوب الساحل الشرقى وبالرغم من ذلك ققسد بامت 
سماولات مصر للتوغل جنويا بالفشل » قبل أن تضع ثورة المهدى فى 
علم ۱۸۸۱ نهاية لحکم مصر فى السودان عموما. 

آما داخل مصر نفسها فتغير الظهر الزراعی إذ تحولت تظم الرى 
وملكية الأراضى والإدارة والضرائب إلى انظمة جديدة , كما أدخلت زراعة 
الحاصیل الصيفية , فامخلت زراعة القطن والنيلة وقصب السکر(. 

وقد آدی ضعف خلفاء محمد على إلى فتح أبواب مسصر آسام 
الغامرین الاوربین الراغبین فى الثراء وذلك لکی ینهبوا إقتصاد البلاد 
فاستطاع البريطاتيون فى خلال الخمسيتات من القرن الاضی مد خط 
حديدى بين القاهرة والاسكندرية شم مد خط آخر إلى السويس وتلك 
تسهيلا لسرعة نقل البريد إلى الجند" . 

وفى عام 1814 فتحت قناة السويس لتصل البحر التوسط بالبحر 
الاحمر ولتقدم للعالم طريقا ملاحيا جديدا أقصر من الطريق الطويل 

. 1-Longngg, 5 H The Middle East, Asocial geography, London1958 
P.73. 
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الذی كان يدور حول راس الرجاء الصالح إلى آلهند . وقد كان ثمن 
القناة بالنسبة لمصر غالياً إذ كلفها فقدان حريتها والخضوع للنفوذ 
الفرنسی والبریطانی . 

وقد أدت التغیرات والأحداث السياسية التی طرات على مصر إلى 
سلسلة من النتائج على ساحل شمال |فريقية إذ احتلت فرنسا الجزاثر 
فى عام ۱۸۳۰ بحجة القضاء على اعسال القرصنة التي كانت لا تزال 
أثارها مسوجودة بين عامى ۱۸۱۵۱۷۹۳ فى حین سارع الاتراك فى 
استمادة نفوذهم على طرابلس فى عام ۱۸۸۰ واعلن الفرنسیون 
حمایتهم على تونس عام ۱۸۸۱ ۰ 

آما مرلکش فنظراً لأهمية موقعها الجفرافی على البحر التوسط 
فقد ظلت محافظه على استقلالها حتی القرن العشرین إذ لم تجرق أى 
من بریطانیا او فرنسا أى اسبانیا على التبدخل فى الأمور المراكشية خوفاً 
من آثارة بقية الدول , هذا على الرغم من أن الخلافات القبلية كانت 
تمزقها متذ ایام السعدیین . 

هذا وقد أاقتصر التدخل الأوربى الباشر فى ششون دول العالم 
الاسلامی فى شمال إفريقية خلال الفرن ۱٩‏ على نشاط فرنسا فى 
الجزاثر غير أنه بینما كان من السهل على الفرنسیین الاستیلاء على 
مدينة الجزاثر وإحتلال عدد من الوانی الهامة إلا أنه لم يكن من السهل 
اخضاع القبائل العربية والبربرية فى الداخل . إذا ابرم الامیر عبد القادر 

مع الفرنسیین إتفاقية فى عام ۷ وبمقنضاها اعترف الأمیر بسلطة 
فرنسا على الجزائر ووهران , فى نظیر اعتراف فرتسا بسلطة الأمير 
على القسم الأكبر من وهران وکل إقليم تيطرى ای على مساخة توازی 
ثلثى المساحة الكلية للجزائر باستثتاء المسحراء إذ لم يحتفظ 
الفرنسيون إلا بعدد من الراكز الساحلية مع الاراضى الحيطة والتی 
تختلف كل منها عن الأخرى من حيث الاتساع » وكانت الجزائر اکس 
الناطق الساحلية حيث انها ضمت سهل المتيجة . هذا وقد تخلت فرنسا 
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عن بعض الحصون التى كانت قائمة فى داخل أراضى المير وأهمها قلعة 
تلمسان المشهورة . 

وقد إتبع الفرنسيون سياسة صارمة فى إقتلاع القبائل من آماکنها 
بالقوة ووضع مستعمرين أوربيين محلهم » غير أن ذلك لم يكن حلا 
معقولا للمشكلة الاستعمارية أذ لم يكن من الميسور طرد جميع العرب 
والبریر تحو الصحراء وكان من الضرورى إحتلال الجبال والسهوب 
الداخلية ووضع خطة شاملة لتوزيع القلاع والحصون فى أتحاء البلاد . 
وبفضل الامتيازات التى أعطيت للمهاجرين أخذ يفد على الجزائر عدد 
كبير من المدتيين الاوربیین » ومن ثم قفر عدد المستوطنين فى الجزائر 
من ۲۸ الفا فى عام ۱۸۳۰ إلى ٠١5‏ آلف فى عام ۱۸۶۸ . ومن بين هؤلاء 
كان ۰۰ Lil‏ من الفرنسيين أى أن ما يزيد على نصف المستوطتين كانوا 
ینتمون إلى بلدان أخرى وقد اتوا فى الغالب من الطبقات الدنيا فى بلدان 
البحر التوسط مثل إيطاليا ومالطة وأسبانیا وقد احتفظ الاسبان الذين 
[pls‏ أغلبية ساحقة فى وهران بكيانهم ولم يندمجوا مع الجماعات 
الفرتسیة(). 

وقد صاحب هذه الهجرة الكبيرة الاستیلاء على مساحات كبيرة 
من الاراضى الزراعية وخصوصا بعد أن أصدر الفرتسیون قاتوتا فى عام 
۵ يفول لهم حق الاستيلاء على آراضی القبائل العاصية وأراضى 
«العرش؛ والتى تعنى فى شمال إفريقية مراعى القدائل التى تستغلها فى 
سبيل الانتفاع . ذلك إلى جانب آستیلائهم على آراضی الدومين «أراضى 
الدولة» والاوقاف «أملاك الحبوس؛ وقد بلغ مجموم الاراضی التى 
صادرتها الحكومة من القبائل العاصية حوالى نصف مليون هكتار . 

وقد زاد تيار الهجرة بعد عام ۸ فارتفع عدد المهاجرين من ۱۳۱ 
Lil‏ فى عام ۱۸۰۱ إلى ۲۹۰ الف عام ۱۸۷۰ ومع هذه الزيادة SAT‏ 
التفاوت بين عدد الفرنسبين والاوربيين يتسع فمن جملة المستوطنين فى 


۱- صلاح العقاد ص ۱۶5 
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عام ۱۸۷۰ لم يزد عده الفرنسیین عن ۱۳۰ ألفاً . وقد واجهت فرنسا 
كثيرا من المشاكل الاقتصادية من جراء فتح باب الهسجرة أمام 
المستوطنين الاوربيين وطرد الجزائرين من أراضيهم الزراعية تصو 
المسحراء . وقد كانت النتائج الاقتصادية للاستعمار الفرئسى فى 
الجزائر حتى عام ۱۸۷۰ تافهة ويؤيد ذاك أن الجزاثر لم تصدر إلى فرنسا 
سوى كميات ضثيلة من القمح والحبوب رغم أن تعريفة جمركية خاصة 
قد تقررت بين البلدين منذ عام ١65١‏ لكى تسهل للمستوطنين بيع 
منتجات والسبب أن السلطات الفرنسية بعد أن صادرت المساحات 
الشاسعة من الارض وعجزت عن إستغلالها وذلك فى عام ۱۸۵۶ دعت 
أصحابها لكى يعودوا للعمل فيها كأجراء ولكنهم کانوا يرفضون وكان 
ذلك عاملا لإضعاف الإنتاج ذلك بالإضافة إلى أنه مع التكاليف البامظة 
التى اقتضاها الاستعمار لم تستطيع منتجات الجزائر أن تنافس مثيلاتها 
فی فرنسا . 5 

وقد بلغ الاستعمار الفرنسى فى الجزائر ذروته فى الفترة ما بين 
عامى ۱۸۷۰ و۱۹۱4 أن تمكنت فرنسا من القضاء على مقاومة القبائل 
الجزائرية فى عام ۱۸۷۹ ومن ثم أصبح من المكن استعمار السهول 
الشمالية التى تستقبل قدراً منتظما من الطر الشتوی «أقليم التل» 
والتى أجليت القبائل عنها وضمتها إلى حكومة فرنسا الدنية. آما عن بقية 
الجزائر فكان من المسعب السيطرة عليها وكان ذلك سببا فى رغبة 
الفرنسيين فى الهجرة إلى تلك الناطق 


شکل ۳۱ 
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وعلى أى حال فقد سادت سياسة أدماج الجزاثر فى فرنسا ولاسيما 
فى القضرة ما بين عامى ۱۸۷۱ و ۱۸۹۱ وكان أهم أهداف سياسة 
الاتساج هو فتح آراضی الجزائر كلها للاستعمار الاوربی بعد انکسلش 
للناطق السسكرية وجعلها قاصرة على المسمراء والواحات فحسپ . 
ومن ثم فقد وجهت فرنسا JS‏ اهتمامها فى هذه الفترة إلى تهجير اعداد 
گبيرة من الفرنسیین إلى الجزاثر لکی یخلقوا نوعا من التوازن بين 
آعدادهم واعداد العتاصر الاوربية الاخری فى الجزاثر وقد واکبت هذه 
السياسة الاستیلاء على آراضی سکان الجزاثر وإغراء الهاجرین بالثروة 
التی لا تتوفر فى آوطانهم الأوربية. 

على ای حال فقد بلغ معدل الهجرة الستوية من دول آوریا إلى 
الجزاثر فى الفترة ما بين ۱۸۸۱۵۱۸۷۱ حوالی ۱۳ الف سنویا وقد بلغ 
عدد الفرتسیین الهاجرین حوالی تصف عدد جملة الهاجرین قى عام 
۰ والذین بلغ عددهم حوالی 51١.٠٠‏ مهاجر بینما کون الاسبان 
والایطالیین والمالطيين النصف الاخر() ومعتى ذلك أن الفرتسيين لم 
ینجحوا فى هذه الفترة من تغليب عنصرهم على العناصر الأوربية 
الاخری رغم أن حكومة فرنسا وجدت فى الجزائر الهجر الطبيعى الذى 
تستطيع أن تعوض به سكان الالزاس واللورين Lane‏ فقدوه من أملاك 
فنظمت لهم مراکز زراعية ورحلت على حسابها حوالى ۱۰۸۳ آسرة 
منهم , ولكن لوحظ فيما بعد أن حوالى ثلث هؤلاء المهاجرين استقروا 
فقط فى الجزاش فى حين عاد الباقون إلى فرنسا"). هذا مع سلاحظة أنه 
كلما ob‏ للهاجرين نجاحا فى خلق المزارع وإقامة الخزانات وإنشاء الطرق 
ومد السكك الحديدية إزداد بعض السكان الاصليين لهم التركزين فى 
أراضى فقيرة. 


وهكذا احتفظ الأورديون من الأجناس الأخرى باغلبية فى الجزائر 
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إلى أن تدخلت فرنسا بواسطة التشريع فحاولت فى عام ۱۸۸۹ أدماج 
الاوربيين فى الجنسية الفرنسية من جهة والحد من هجرة العتاصر غير 
الفرنسية من جهة أخرى وذلك على اعتبار ان كل مولود فى الجزائر 
يحمل أصلا الجنسية الفرنسية مالم يطلب عند بلوغه الرشد الاحتفاظ 
بجنسيته الاصلیة(). 

ومما هو جدير بالذكر أن التجتس القانونى لم ينجح فى أدمساج 
اليهود من الناحية الاجتماعية فى البيثة الفرنسية , كذلك احتفظ الاسبان 
والجماعات الإيطالية بتقاليدهم الخاصة ولاسيما gly‏ تركز الجماعات 
الاخيرة فى قسنطينة جعلهم يشعرون بتضامن مع اشقائهم خارج 
الجزائر ولذلك ظهر بينهم نزعة سياسة إنفصالية لم يوجد لها نظير لدى 
الاسبان فى وهران . 

ولم يقتصر التغير الذى أنتاب الجزائر فى هذا الوقت على اعداد 
كبيرة من الاوربیین بل Lal‏ كان هناك تغيرا جزريا آخر حدث بالنسبة 
لتوزيع الاراضى الزراعية ففى عام VAVY‏ كان لدى الإدارة الفرنسية فى 
الجزائر ۲۰۰ الف هكتار أضيف إليها ۰۰۰ الف هكتار اخرى صودرت 
بعد الثورة الجزاثرية فى عام ۰۱۸۷۱ ومع ذلك لم تكتف فرنسا بهذه 
الساحة بل استولت على نحو ؛ بالمئة من ملكيات الجزائرين نتيجة 
لنظام الملكية العقارية الجديدة الذى سنته فى عام 0۱۸۷۳). وهكذا 
انتشرت المراكز الإستعمارية فى مناطق لم تشهدها من قبل مثل وادى 
الشلف ووهران والمسمان وسطيف . وبلغ مجموع ما أنشيء من قرى 
أوربية نحو ۲۱۶ قرية فى مدى عشر سنوات . 

هذا ولم تفلت مراعى الأطلس الجنوبية من استغلال المستعمرين » 
أما الغابات فقد آعلنت ملكا للدولة , واصبحت الإدارة الفرنسية تستفل 
۱- نتيحة لهذا المرسوم ارتفع عدد المرنسیین فى الجزائر من 15841 نسمة فى 

عام ۱۸۸۱ إلى ۰۱۲٩۳۱‏ فى عام ۱٩۱۰‏ يننا لم يرتفع عدد الأوربيين دما ميهم 

الطلیان والأسبان من ۱۸۱۳۵۶ إلى ۱۸۹۲۱۲ فى عام ۱٩۱۱‏ - 
۲- الرجم السابق ص ٩۱۲‏ 
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منتجاتها وأهمها اعشاپ الحلفاء لحسايها الخاص. 

وقد أسفرت سياسة فرتسا عن آنتشار الاستيطان الاوربی فى 
الجزاثر حيث تركز المستوطنين فى الدن وکونوا أغلبية السكان فى 
وهران والجزائر وذلك لوجود دواش الحكومة هناك وهی قاصرة على 
الإوربين ولقيام الغالبية منهم بالممل فى مجال الصتاعات » ذلك 
بالإضافة إلى أنهم تغلغوا أيضا فى القطاع الزراعى فقدر عدد المشتغلين 
به فى العقد الرابع من القرن العشيرين بحوالى ۲۷۰ الفاً من بين ٩۰۰‏ 
الف وبلغ مجموع اللکیات الزراعية التى بيد المستوطتين ,/۱ الارض 
الصالحة للزراءة ولكنها تزيد عن تلك النسبة من حيث الإنتاج لقد قدر 
اتتاج الهكتار الذى یستفله المستوطنين بحوالی ,/4 تظيرة فى يد 
الجزائرى. 

و كانت الفترة ما بين عامى ١714‏ و ۱۹۳۷ هى الفترة التى قبضی 
فیها الاوربین على مجریات الامور فى دول شمال أفريقية إذ لم يكن 
هناك تى Uys‏ فى مركز المسثولية الحقيقية . وقد تأثرت الاحداث فى 
شمال |فريقية فى خلال القرن العشرین بامرین هامین أولهما نمو 
القومية العربية و ثانیها الصراع السیاسی بين الدول الأوربية . فقد كانت 
جيوش الحلفاء تحارب جيوش دول المحور على طول الساحل فى شمال 
إفريقية فى الفترة ما بين عامى ١54٠‏ و ۱۹۶۳ , كما كان البرتغاليون 
يعملون 'على تحطيم الإمبراطورية فى شمال وشرق إفريقية . 

وقد كانت لهذه الحروب آثراً غير مباشر فى استقلال أقطار شمال 
إفريقية ‏ فلقد انتهت الحماية البريطانية على مصر فی ١577‏ حيث 
أصبحت منذ ذلك التاریخ مصر مستقلة اسمیاً از كانت الجیوش 
البريطالية لا تزال فى السويس » ومن ثم فقد وقعت المعاهدة المصرية 
الإنجليزية فى عام 1577 وبمقتضاها انسحبت جيوش الاحتلال إلى 
نطاق ضيق على جانبى قناة السويس وآخيراً خرج البریطانیون من 
منطقة القنال فى عام Lal VA0‏ بالنسبة لفرنسا فى المغرب الكبير فقد 
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كانت الجزائر كما سبق ذكرنا. تعتبر جزء! من فرنسا من الناحية 
النظرية على الاقل إذ كانت البلاد تحكم لمسالح الستوطنين الاوربيين 
الذين لم يعطوا col‏ فرصة اقتصادية للجزائرين الذين أغتصبت آراضیهم 
ومن ثم بدا تيار متدفق من الهجرة الجزائرية إلى فرنسا أبتدأ من ۰۱۹۱۲ 

وقد كانت الجزائر وتونس مسرحا لعمليات حربية واسعة . ففى 
خلال فترة الاحتلال الالمانى القصيره لتوتس اطلق سراح بورقيبة الذی 
قبض عليه حينما تزعم القبائل الثائرة ضد فرتسا , ولكن فى عام 
۳ عاد الفرنسیون للسلطة مدة ومن ثم اتجهت تونس نمو مصر 
بعد تکوین جامعة الدول العربية . وقد بدات حركة القاومة الفرنسية مت 
عام ۱۹۵۲ ويعد عامين من حروب العصابات وافق الفرنسیون على متم 
تونس الحکم الذاتی وفى عام ۱۹۰۷ آصبحت تونس جمپورية . 

آما فى الجزائر فقد اعلنت جبهة التحریر الجزائرية الحرب على 
الفرنسين فى عام ۱۹۵۶ وکان من نتيجة ذلك ان اعترفت فرنسا فى عام 
۹ بحق الجزائريين فى تقرير المسیسر(!) , ونجحت الحكومة 
الفرنسية فى عام ۱۹۱۲ فى أعلان وقف اطلاق النار واعلان استقلال 
الجزاثر. 

اسا فى مراکش فقد كان الوضع السیاسی بها مختلفا عن تونس 
والجزاثر فعندما وصل الفرتسیون إليهما فى عام ۱٩۱۱‏ كان نفوز 
السلطان مقصوراً على السهول إذ ان إخضاع القبائل الجبلية لم يتم إلا 
فى عام VATE‏ على أى حال لم تبدا حركة الاستقلال إلا بعد أن تم انشاء 
دولة بالمعنى المسحيعح . ففى عام ۱۹۰۵ قامت ثورة فى مراكش تطالب 
بعودة سلطانها . وقد أبدى الفرنسیون عدم جدوى معارضتهم فاعيد 
السلطان إلى عرشه واعترف بالاستقلال التام لراکش ple‏ 1503 
وتمكنت صراكش بعد ذلك بقلبل من امستعادت مدينة طنجة والحسية 
الاسپانية. 


1 - Ben Wettenbery & Rolph Lee Smith The New Nations of Africa, NY, 
1963.P 26 
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ودول العالم الاسلامى المطلة على البمر المتوسط دول نامية وهی 
فى هذا الصدد تشبه معظم دول العالم الاسلامى الاخری فى افريقية 
وأسيا , غير أن لهذه الدول أهمية خاصة تتمثل فى سوقعها الجغرافي 
المتاز الذى تتمتع به إذ تطل على البحر التوسط شمالا كما تشرف على 
كل من الحیط الأطلسى غربا والبحر الأحمر شرقا » ذلك بالاضافة إلى 
أن أجزاء من الصحراء الكبرى تدخل ضمن حدودها . ودول العالم 
الاسلامى المطلة على البحر التوسط ساعد موقعها على أن تكون ملتقی 
تيارات حضارية متعددة وفدت من أوربا وأسيا وإفريقية وتجمعت سويا 
فى منطقة الالتقاء هذه . وقد ساعد الدخل الشرقى لقارة إفريقية 
ومضيق he‏ طارق على تحقيق أواصل الربط وإتصال بين هذا الجزء 
من العالم وبين القارات المجاورة , فعن طريقهما طبع التشكيل السلالی 
لسكان هذه المنطقة بطابع خاص جعله يختلف اختلافا بينا عن بقية 
سكان القارة التى عرفت باسم القارة السوداء نسبة الي انتشار العتاصر 
السوداء او الزنجية فى معظم اجزائها . كما أنه عن طريقهما ايضا وفد 
الطامعين والغزاة إلى أرضها ليضعوا آیدیهم فوق ممراتها الحيوية الممثلة 
فى قناة السويس التى تربط بين البحر الاحمر وما وراءه من أقاليم 
موسمية فى جنوب شرق أسيا وبين البحر المتوسط ودول شمال غرب 
أوريا كظهير له » والمثلة أيضا فى مخسيق جبل طارق المنفذ الهیمن على 
مصائر آسور البحر المتوسط » وحتى بعد انتهاء عهد الامبراطوريات 
وغيبة شموسها تكالبت الدول الأوربية ‏ من أجل اهسية هذه المنطقة 
وتوسط موقعها- على الاحتفاظ بموضع قدم أو قاعدة حربية فيها لعلها 
تستطيع منها يوما ما أن تعيد ما فقدته من نفوذ فى هذه المنطقة ء غير أن 
تیار القومية جارف يكتسح أمامه باستمرار القلاع الأوربية من الدول 
الاسلامية فى شمال إفريقية . 

وتختلف أهمية دول البحر المتوسط الإسلامية من الناحية 
الإقتصادية من دولة إلى اخری فبيتما كانت تعد لیسیا قبل اكتشاف 
البترول قطرا فقيرا يمد يده لقبول المعونات الخارجية من أصحاب 
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القواعد العسكرية فى آرضها إذ نجدها تتحول بعد تفجیر ینابیع البترول 
بها فى عام ۱۹۰۰ إلى دولة من الدول الهامة فى مجال إتتاج البترول » 
كذلك الحال بالنسبة لبقية دول الغرب العربی التی يذهب جزء كبيرا 
من صادرتها إلى الدول الاوربية التی كانت یوما من الايام تبسط نفوذها 
العسکری والسیاسی على هذه الناطق وتظهر أهمية مصر بوضوح فى 
علاقاتها التجارية مع العالم الخارجی ۰ ونظرة واحدة إلى خطوط الطیران 
التی تتفرع من مدينة القاهرة أو عدد الطائرات الهابطة فى مطاراتها أو 
السفن التی تعبر قناتها آو تلجا إلى ميناءى الاسكندرية وبورسعید أو 
عده السياح الواقدين الیپا لكافية لالقاء الضوء عن أهمية سوقعها 
الجغرافی ومرکن‌ها الاتتصادی . 

ونفس الشیء ینطبق على جسسهورية السودان التی تمثل اقلب 
آراضیها سهلا متسعا کبیرا یتوقف استغلال الارض به کثیرا على 
العوامل الناخية , وتساهم السودان بحوالی ۷۵/ إلى LAS‏ من جملة 
صادرات الصمغ العربی فى العالم وحوالی ۸۰/ من جملة انتاجه العالی 
بالنسبة للاقطان الطويلة التيلة ومن شم تأتی فى الرکن الشانی بعد 
جمهورية مصر العريية (۵۶/) فى اتتاج هذا النوع من الاقطان ای أن 
دولتی وادی النیل مصر والسودان تحتکران نحو 7/۹۰ س الانتساج 
العالی من الاقطان الطويلة التیلة(۱). 

ولدول الغرپ العربی صفات طبيعة وحضارية تميزه عن بقية اجزاء 
العالم الاسلامی , وهذا الاقلیم غير محدد من الناحية الطبيعة 
والحضارية تحديداً واضحا غير أن التحديد السیاسی هو افضل العاییر 
التی تستخشدم فى هذا الصدد نظرا لأنها تمکن الباحث من جمع 
الاحصاءات والعلومات القاصة بدول هذه النطقة التی تشمل ثلاث 
وحدات سياسية وهی مراکش التی امسبحت Uys‏ مستقلة منذ عام 
1404 والجزاتر التي حصلت على حریتها فى عام ۱۹۱۲ بعد كفاح 


ال نت که 
١‏ - محمد سعودى » الوطن العريى » دراسة للاحة الجعرانية ؛ ديروت ۱۹۱۷۰ , 
ص ۵۰۵ , 
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مريرء ثم تونس التی غسدت جمهورية فى عام ۱۹۶۷ يعد حصولها على 
الاستقلال بعام واحد .. ويرجع تاريخ الحدود السياسية لهذه الوحدات 
الثلاث فيما عدا الصحراء الجزاثرية إلى الاحتلال العثمانى الذى كان 
قائما هناك ما يقرب منذ ۶۰۰ سنة مضت . أما الوحدات السياسية 
الصفری الأخرى المتمثلة فى أفنى والصحراء الاسبانية والجيب الاسبانی 
فى جنوب مراكش وسبته ومايله فهذه تعود بتاريخها إلى الوقت الذى 
تغلغل فيه النفوذ الاسبانى إلى شمال غرب إفريقية. 

ويعتبر المغرب العربي من الناحية الطبيعية جزءا من حوض البحر 
المتوسط رغم وجود المؤثرات الصحراوية والبحرية وذلك لعدة أسباب 
تجعلها فيما يأتى : 

أولا : لآن وقوعه على هذا الحوض سمح واعطی الفرصة له لكى 
يتصل بدول هذا الحوض منذ آلاف السنین وذلك عن طريق مضيقى 
جبل طارق وصقلية وعن طريق الساحل الشمالى لافريقية الذى يقوده 
إلى دول المشرق العربی . 

Lath‏ : أن متاخه يتأثر إلى حد كبير بمؤثرات البحر المتوسط سواء 
فى الناطق شبه المدارية أو مناطق أستبس البحر التوسط. ولا يشذ عن 
هذا التأثير إلا بعض الهضاب والجبال العالية التى لها بحكم ارتفاعها » 
نظام حرارى حاص يتمين بوجود اختلافات فصلية واضحة ؛ ويتمثل 
مناغ البحر التوسط فى ثلاث صفات رئيسية هی سقوط الأمطار فى 
فصل الشتاء ودفثه ء وجفاف الصيف وارتفاع درجة حرارته » ووجود 
تسبة عالية من ساعات النهار للشمسة. 

ثالشاً : يدخل المغرب العربى ضمن اقلیم البصر المتوسط نظراً 
للتشابه الوجود بين نظام تضاريس هذه المنطقة والأراضى التى تقع فى 
شمال حوض البحر المتوسط ولاسيما فى وجود جبال أطلس التى تعتبر 
فى الواقع تتمه للنظام الالبى الذى یظهر فى الحوض الغريى للبحر 
التوسط والذی یمکن تتسعه من شبه جزيرة إيطاليا وعبر سقلية إلى 
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شمال إفريقية . 
وهناك فى المغرب تتفرع التلال الجبلية الشمالية إلى فرعين أحدهما 

ينثى على هيتة قوس يظهر فى آطلس الريف ثم فى سير انیفادا الاسبانية 

وجزر البليار » فى حين يظهر الفرع الثانى فى جبال طلس الوسطی . أما 
السلسلة الجنوبية المعروفة باطلس الصحراء فى الجزائر قتصبح هی 

أطلس الكبرى فى ا مغرب إلى چانپ أطلس الصغرى او الداخلية. 
وکما هو الحال فى أراضى البحر المتوسط فى آوریا نجد أن مناطق 

الاستبس على مرتقعات المغرب تحدد نطاق استغلالها رغم وجود كثافات 

سكانية عالية فى هذه الناطق . 
ومن الظاهرات الطبوغرافية المتشابهة أيضا بين آراضی شمال البحر 

المتوسط وجتويه الغربی وجود مقدمات جبلية فيضية وسهول ساحلية 

تقام فيها زراعة كثيفة معتمدة على الرئ . 
رابعا : ومن بين العرامل الأخرى التى تجعل المغرب العربی ضمن 

نطاق البحر المتوسط الغطاء النباتی وا استغلال الارض » فأما عن 

الغطاء النباتى فنجد أن معظم نباتات المغرب تنتمی إلى نوع البحر 
المتوسط فى حين يتميز استغلال الأرض بوجود ثلاثة محاصيل رئيسية 
ترتبط باراضی الب‌مر المتوسط وبمناخه وتحدد وفرة الیاه › هذه 

النباتات هی : 

1 الحاصیل التی تعتمد على میاه الامطار التی تسقط فى الشتاء 
وتتمثل على وجه الخصوص فى القمح والشعیر اللذین یغطیان 
مساحة كبيرة من الاراضی الزراعية. 

ب — الحاصیل التی تتحمل الجفاف وتعتمد على الری وتستطیم مقاومة 
جفاف المسيف بطريقة او أخرى . وتضم هذه الحاصیل الزیترن 
والتین واشجار البلوط وبعض الأشجار الأخرى النتمية للبحر 
التوسط . 


الاقاليم التضاريسية فى المغرب العربى 
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ج س المماصيل التى تعتمد تماما على الرى سواء كان ريا داثما مثل 
الحسضیات والكروم أى ريا سنويا مثل الخضروات والازهار . وهذه 
المحاصيل تشمل مساحة صغيرة بالتسبة لجملة الساحة المنزرعة 
غير أنها تساهم بنصيب كبير فى تجارة الصادرات . 
ومن هذا یبدو أن معظم محاصيل دول المغرب العريي تشبه تلك 

المحاصيل الموجودة فى بلدان البحر المتوسط الأؤربى. 
خامسا : ومن إوجه الشبه أيضا بين الأراضى المغربية والشساطيء 

الاوربی للبحر المتوسط هو وجود اعداد كبيرة من الأوربيين 

والستوطنین ولاسيما فى تونس والجزائر . وفى الواقع تبدو مظاهر 
الغربية « Westmization‏ » آو الحضارة الاوربية فى بعض مدن الفرب 

العربى مثل الدار البيضاء ووهران والجزائر وعنابة وتونس . 
سادسا : وجه الشبه الأخير بين المتطقتين هو أزدحام السكان إذ 

يبدو أن مشكلة السكان فى المغرب الكبير أكثر صعوبة من مثيلتها فى 

النطتة الطلة على البحر التوسط فيما عدا مصر . 
وإذا كان المغرب الكبير يرتبط مع دول شمال البحر المتوسط بعدد 

من الروابط الطبيعية إلا أن لهذا الإقليم شخصيته التى تميزه ويختلف 

بها فى نفس الوقت عن بقية دول البحر المتوسط . وأول هذه الاختلافات 
من الناحية الطبيعية هی أن مراكش أقل من دول البحر المتوسط الاخری 
أرتباطا واحتكاكا بهذا البحر ومرد ذلك إلى طبيعة سواحلها التى تشرف 
عليها الجبال ولا تترك بينها وبين البحر سهلا يمكن ان يوجه مراكش 
صوب البحر المتوسط . ذلك إلى جانب التناقض الناخی إذ تمتد هذه 
النطقة صوب الجنوپ ومن ثم تبعد عن مؤثرات البحر المتوسط وتسبح 
درجة الحرارة اكثر ارتفاعا , كما أن كمية الامطار تأخذ فى الانخفاض إلى 
أن تتلاشی ويصبع المظهر الصحراوى هى السائد وبالإضافة إلى ذلك فان 
هناك مساحات كبيرة من الهضاب العالية التى تنخفض درجة حرارتها 
فى الشتاء وتصبع أبرد من التاطق الشمالية وهی فى ذلك أقرب فى 
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مناخها إلى متاخ مناطق الاستبس. 

ى من الناحية الهيدروجرافية تجد أن المنطقة فقيرة فى مجاريها الماثية 
فلا يوجد فى مراکش ای أنهار دائمة الجریان ولذلك فإمكانية الرى فى ی 
دولة من دول شمال غرب افريقية لا يمكن أن تقارنها بجاراتها الاوربية. 

وإلى جانب الاختلافات الطبيعية توجد الاختلافات البشرية عامة 
فحضيارة البربر ای السكان الاصليين بشمال افريقية على طرف 
النقیض من حضارة شمال البحر المتوسط اذ يكون المغرب الكبير أو 
الغرب العربی الجناح الغربى من العالم الأسلامى وذلك ان ما اعتبرتا ان 
النیل هو محور العالم الاسلامی وآن جنوب غرب أسيا هو الجتاح 
الشرقی لهذا العالم ء مع ملاحظة أن الغرب الکبیر يضم من السلمین 
ما يعادل ضعف عدد السلمین الوجدین فى أسيا الصغرى(). 

ويعتبر البربر السکان الاصلیین للمفرب وینتمون إلى الجموعة 
الحامية الشمالية وقد اختلطوا مع الجماعات العربية التی وندت إلى 
الغرب , واعتتقوا الدين الاسلامی وتحمسوا له فى كل مکان وتمكن 
البرير من الاحتفاظ بسيادتهم على بعض الناطق ولاسیما فى المتاطق 
الرتفعة فى مراكش ومناطق القبائل وأورس فى ا مغرب . 

ويوجد فى المغرب العربي عدد كبير من العرب الذين إنحدروا من 
الجسوعات العربية التى وفدت إلى مصر وعبرت ليبيا وجاءت الى هناك 
فى موجات متعددة استمر من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر 
للیلادی . ومن ثم فحوالى ثلاثة أرياع السكان يتحدثون اللفة العربية فى 
حين يتحدث اللفة البربرية حوالى ربع السكان . وفى المناطق الساحلية 
يختلط البربر والعرب ببعض العناصر الأوربية فى نفس الوقت الذى 
يتحصر نطاق الاختلاط بالعناصر الرّنجية فى مناطق الوحات الجنربية . 

أما عن اليهود فى المغرب العربى فبلغ عددهم فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية حوالی نصف مليون نسمة ولكن يقدر عددهم فى الوقت 
-١‏ لخ عدد سكان تركيا می عام ۱۹۲۵ حوالى ملیون نسمة واغلدهم من السلمین . 
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الحاضر بأقل من ۱۰۰ الف تسمة ‏ الذين من بينهم ٠٠١‏ الف يهودى فى 
مراكش و۳۰ آلف فى تونس و۱۰ ألف فى الجزائر . وهجسرة اليهود التى 
تتجه أساسا إلى اسرائیل وفرنسا لها تأثير كبير على الحياة الاجتماعية 
لليهود فى شمال إفريقية إذ یترکز معظمهم فى المدن . 

ويوجد وجه تناقض آخر بين دول المغرب الكبير ودول شمال البحر 
للتوسط فيما يختص بنمط استغلال الارض . وهذا الإختلاف یرجم 
جزئیا الى الظروف الناخية الأقل ملاءمة واساسيا إلى التراث الحضاری 
لشعوب هذه النطقة () . ولعل من أبرز هذه الاختلافات تلك التى تبدو 
فى الاهتيسام الكبير برعی 'لحيوانات وخصوصا أهتمام البدو برعى 
الأغتام والاعز , والرغبة فى المزيد من زراعة الحبوب ؛ وقلة إهتمام العرب 
والبرير بالزراعة المعتمدة على الرى وبإنتاج محاصيل ذات قيمة 
تصديرية كبيرة » ذلك بالاضافة إلى إستخدامهم فى الانتاج الاقتصادی 
طرقا تقليدية قديمه لا تلائم التطورات الاقتصادية الحديثة . 

أما عن ليبيا التى تعتبر ثالث أو رابع دولة فى افريقية من حيث 
المساحة إذ تبلغ مساحتها ما يقرب من تصف مساحة الهند فتجد أن عدد 
سکانها لا يزيد على ۲ مليون نسمة من بينهم ۹۵ بالشة مسلمين » آسا 
الأتلية فتكون من الطلیان() الذين یقطنون طرابلس ٠‏ واللطیین 
والیونانیین وبعض الجنسیات الأخرى ویترکن اغلبية السکان بالقرب 
من سأحل البحر حيث يعيش ما یقرب من ثلثين سجصوعهم حول 
طرابلس فى مساحة لا تزید على ۲۲۰کم۲ فى حين یترکن ربع السکان 
فى النطاق الساحلی المتد من اجدابية إلى طبرق فى برقة . آما بقية لیبیا 
فعبارة عن صحراء لا تضم إلا قلیلا من السکان يعيشون فى الواحات 
المتناثرة عددهم حوالی ۱۰۰ ألف نسمة . 
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الحاضر بأقل من ۱۰۰ آلف نسمة » الذين من بينهم ۱۰۵ آلف يهودى فى 
مراکش و۳۰ آلف فى توتسس و١٠‏ ألف فى الجزائر . وهجرة اليهود التى 
تتجه أساسا إلى اسرائیل وفرنسا لها تأثير كبير على الحياة الاجتماعية 
لليهود فى شمال إفريقية إذ يتركز معظمهم فى المدن . 

ويوجد وجه تناقض آخر بين دول المغرب الكبير ودول شمال البحر 
التوسط فيما يختص بنمط استغلال الأرض . وهذا الإختلاف يرجع 
جزئيا الى الظروف الناخية الأقل ملاءمة واساسیا إلى التراث الحضاری 
لشعوب هذه المنطقة () . ولعل من أبرن هذه الاختلانات تلك التى تبدو 
فى الاهتمام الكبير برعى الحيوانات وخصوصا اهتمام البدو برعى 
الأغنام والماعز , والرغبة فى المزيد من زراعة الحبوب . وقلة إهتمام العرب 
والبربر بالزراعة المعتمدة على الرى ويإنتاج محاصيل ذات قيمة 
تصديرية كبيرة , ذلك بالاضافة إلى إستخدامهم فى الانتاج الاقتصادى 
طرقا تقليدية قديمه لا تلاثم التطورات الاقتصادية الحديثة . 

Lal‏ عن ليبيا التى تعتسر ثالث أو رأبع دولة فى إفريقية من حيث 
الساحة إذ تبلغ مساحتها ما يقرب من نصف مساحة الهند فتجد أن عدد 
سكانها لا يزيد على ۲ مليون نسمة من بينهم ۹۰ بالمئة مسلمين ١‏ أما 
الأقلية فتكون من الطليان!') الذين یقطنون طرابلس > والملطيين 
والیونانیین وبعض الجنسيات الأخرى ویترکز اغلبية السكان بالقرب 
من سحل البحر حيث يعيش ما يقرب من ثلثين مجموعهم حول 
طرايلس فى مساحة لا تزيد على ۲۲۰ کم۲ فى حين يتركز ربع السكان 
فى النطاق الساحلى الممتد من اجدابية إلى طبرق فى برقة . أما بقية ليبيا 
فعبارة عن صحراء لا تضم إلا قليلا من السكان يعيشون فى الواحات 
المتناثرة عددهم حوالى ۱۰۰ الف نسمة . 
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ونظرا لقلة اء لا يمكن إستغلال ما بين ۰ أو ۱۰ بالمئة من جملة 
مساحة ليبيا التى تصل إلى ۰۰٩ر"۷را‏ کم مريع إستغلالا إقتصاديا 
فى حين الأرض التى يمكن أن تقوم فيها حياة زراعية مستقرة لا تزيد 
على TUG ١‏ فقط من جملة اللساحة الكلية . وتشمل حاليا الزراعة 
الستقرة فى ليبيا حوالى ه بالثة من جملة الساحة ذلك إلى جانب نسبة 
ضثيلة آخری تستغل فى الزراعة النتقلة والرمی والغابات » كما أن ede‏ 
من الاراضی الصحراوية حول الواحات يعتمد على مياه الطر(). 
وتنحصر الأراضى الزراعية فى ليبيا فى أربع مناطق رئيسية وهی : 
أ ساحل طرابلس ابتداء من الحدود التونسية فى الغرب إلى مصراته 
فى الشرق وذلك بالاضافة إلى سهل الجفارة . 
پ س حواف الپضية المحطة بسهل الجفارة. 
هس منطقة الجبل الأخضر التى تقع بين البريقة ودرنه ویتراوح 
إرتفاعها ما بين ۸۰۰-۵۶۰ متر. 
دب سهل البريقة وسپلی برقة الذی پرتفم سطح عن البحر بحوالی 
۰ متر. 
وحتی نی هذه الناطق نلاحظ أن الامطار نادرة وغير منتظمة 
السقوط إذ تسود الصحراء معظم لیبیا كما أن الناغ حار جاف رغم أن 
مؤثرات البحر التوسط تختلف فى مناطق الزراعة الستقرة فى طرابلس 
وبرقة عن الصحراء ففی الناطق الأول الطقس یتغیر حیث يوجد فصل 
شتاء 3 تسقط فيه الأمطار وتنخفض درجة الحرارة . وبصفة عامة من أهم 
مميزات الناخ هی أستقراره نتيجة للمؤثرات الصحراوية والبحرية التى 
يتعرض لها . فمعظم الامطار ريما ت تحدث فى أيام قليلة » بينسا يؤثر 
الفاق الشديد فى بعض الأحيان على بعض الناطق فيؤدى إلى أتلاف 
المحصو كلية , كما قد يأتى الجفاف فى عامين متتالين الأمر الذى يترك 
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فى المغرب العربى 


ل الاراض 


: سواء نا 
غابات-آخری تع ب اتن وخضروات EB‏ 


TAY د‎ 


آثره الواضح على اقتصاد البلاد . 

أما البترول فيمثل فى ليبيا مصدرا هاما للطاقة الحركة ويمكن 
الاعتماد عليه بصفة اساسية فى سشروعات التوسع الصناعى . وقد بدا 
البحث عن زیت البترول فى الوقت الحاضر الدعامة الاساسية للاقتصاد 
الليبى إذ ان المعادن الأخرى الوجودة فى ليبيا قليلة فلا تمتلك سوى 
كميات كبيرة من الملح عن طول سواحلها ذلك الی جانب بعض رواسب 
الحديد والنطرون وكميات ضئيلة من النجیز. وبصفة عامة فلليبيا 
وضعها الجغسرافى الخاص وان كانت تلحق فى بعض الأحيان بدول 
ا مغرب الكبير . 

آما بالنسبة لمنطقة وادى النيل حيث تربض مصر والسودان نجد أن 
هذه المنطقة تختلف فى ظروفها الطبيعية عن دول المغرب العربى إن 
تختفى من هذه المنطقة الجبال الالتواثية المرتفعة التى تظهر فى الأجزاء 
الشمالية الغربية من القارة وتصبع الظافرة الفيزيوجرافية الواضحة 
هى نهر النیل وواديه الذى يحمل إلى اراضی مصر والسودان التربة 
الخصبة والیاه الوضيرة التى مكتت سكان الوادى من تنمية حضارة 
زراعية من الدرجة الأولى إذ يكون الفلاحون فيه ما يقرب من ۸۰ بالمئة 
من جملة سكانه . 

وبحكم الموقع الجغرافى لهذه المنطقة ولوجود النيل كان توجيه هذا 
الإقليم اسیویاً آفریقیا إذ اتصلت مصر بثقافات وحضارات جتوب أسيا 
واضافت عن طريق اتصالها بالجنوب ملكات جديدة وكثيرة إلى شعبها 
فى خلال التاريخ af‏ أن الهجرات السلمية وأيضا الحربية التى وفدت على 
مصر بحكم موقعها وتوجيهها هذا جددت من العناصر التى تكون الدماء 
المصرية . 

وتوجيه مصر نحو الجنوپ آمر فرضته الظروف الطبيعية وساعد 
على الرغبة فى حسن الاستفادة من الاء من منابعه الاستوائية 
والحبشية ذلك إلى جانب أن شمال السوادی مدین بوجسوده وخصوبتة 
للجنوپ إذا تحمل میاه النیل محلیا , والعادن التی تتکون منها یمکن أن 
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ترد إلى تكوينات معينة فى الاراضی التى يجرى فيها النيل منابعه ٠‏ 

وبالأضافه إلى ذلك يمكن تلمس فضل الجنوب على الشمال وتشابك 
مصالح شطرى الوادى أحدهما بالاخر فى حياة الجماعات البدوية 
وسکان معظم الواحات المصرية الذين يعتمدون فى حياتهم اعتسادا كليا 
على سياه الابار التی تغذيها الیاه الباطنية التسربة فى الطبقات من 
الجنوب . ومن هنا كان عساد الحياة البدوية الستترة لسکان مصر 
جميعا على مياه الجنوب سواء أكانت مياهها جوفية أم سطحية . 

والملاحظ أن الطبيعة قد اکدت هذه الوحدة بين شطرى الوادى بما 
هئ من تداخل كثير من المظاهر الطبيعية فى الشمال والجنوب › ونظرة 
إلى خرائط التضاريس رالناخ والنبات كافية لتوكيد هذا الترابط » 
فمظاهر السطح تكاد تجرى بنظام واحد » وحالة المناخ والنبات إتما هی 
حالة تدرج لايحس فيها الإنسان بانتقال فجائى بين مصر والسودان . 
وأما تدرج الحالة الناخية والحياة النباتية فواضح وضوحا تاما قى خرائط 
الناخ والنبات لحوض النیل , فظاهرة الحرارة والطر تكاد تكون 
متشابهه فى جميع خصائصها فى جنوب صسعيد مصر وشمال السودان, 
وكذلك فى نوع النبات الطبيعى والغلات الزراعية . 

ويعنى ذلك أن الحدود الفاصلة بين اراضی مصر والسودان حدودا 
صوريه أو اتفاقات إدارية إذ أن الأسس الجغرافية للحدود المحيحة لا 
یتوافر فیها أساس واحد يمكن أن یستند إليه » فليس هناك تضاريس 
تستدعى هذا القسم ؛ وليس هناك انتقال مفاجىء يمكن أن نبرر ب. هذا 
التحديد , وإنما تؤيد العوامل الطبيعية كلها هذا الاتصمال والاندماج 
وخصوصا وان الحدود القائمة انما تقسم آراضی القبيلة الواحدة بأبارها 
وسواعیدها وتترك جزءا منها داخل الاراضى السودانية والجزء الآخضر 
ضمن حدود مصر العربية وينهض مثل على ذلك البشاريون الذين 
تفرق الحدود السياسية بطونهم وتخلق المشاكل القبلية بینهم بسبب 
تقسيم الآبار ومناطق الرعی() . 


١‏ مه انطر - عداس عمار- وحدة وادى التيل لسسها الطبيعة والانثىجرامية رالثقافة والاقتصادية نشرت 
هى (وحدة وادی الديل اسسها الحعرامية ومطاهرها فى التاريخ القافرة ١45‏ . 
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وإذا كانت الروابط الادية تعطی لدولتی شمال |نريقية وحدة اقليمية 
فإن تکوین السکان يبين مدی ترابط واتصال الشمال بالجنوب ٠‏ فالاش 
الحامی فى سکان السودان هو الاثر الذی يرتبط إرتباطا وثیقا بسکان 
مصر والنوية إذ ساهمت الوجات الحامية مساهمة اساسية فى التکوین 
الجتسی لسکان السودان على اختلاف ما یسکنون من آتالیم ؛ ولكن 
موقع السودان قريب من مواطن الزنوج فى وسط افريقية وغربیها وعدم 
وجود الحواجز الطبيعية التی تمنع وصول الأثر الزنجی إلى جهات 
السودان » كل هذا كان من العوامل التی جعلت الاثر الحامی فى هذا 
الجزء من وادی النیل أقل وضوحا مسا هو فى بلاه التوبة وفی مسر 
وعلی أى حال فهذا قسوی جدا فى الجزء الشرقی من وادى النيل 
وخصوصا فى النطقة التی تسکنها جماعات البچاة . 

ولا یقتصر أثر الترابط بين مصر والسودان على العناصر الادية 
فحسب بل شمل ایضا الاثار الشقافية التى ترجع روابطها القوية إلى 
صلات متناهية فى القدم تعود إلى عصر الاسرات . ولیس فى هذا غرابه 
إذ تساعد الطبيعية هذا الاتصال والارتباط بين الجموعات الختلفة التی 
تعمر الوادی . ویکفی أن نذکر أنه على الرغم من ان النوبه استطاعت أن 
تصسد أمام السلمین الذین دخلوا إلى مصر منذ الترن ۸۷ إلا آنها مع 
ذلك لم تمتع تسرب الثقافة الاسلامية والسلمین إلى بلاد النوبه إنا أخذت 
قبائل جهینه وبنى العباس منذ الفتح إلى بلاد النوبه حيث تجحت فى 
صبغ هذه البلاد بالصبغة العربية الاسلامية , كما نزع السودان وأهله 
من طابع الشقافة الاغریقی إلى هذا الطابع الأسيوى . وهكذا ظل یوالی 
وجهة زماسته الثقافية والروحية إلى جمهورية مصر العربية أى القبله 
الشمالية التی أتجه إليها داثما . 

آما عن الدول الاسلامية فى غرب إفريقية فنجد أن جمیسها تقع فى 
منطقة حضارية متسيزة عن تلك التى تشمل الدول الاسلامية الطلة على 
البمر التوسط . إذ أخذ الاسلام ينتشر فى مالی عبر الصسحراء بعد 
القرن الرابع الهجرى (2۱۰) وتمكنت القبائل الالية من إقامة دولة قوية 
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امتد نفوذها من نهر السنغال غربا حتى وادی النيل شرقا , رکانت على 
صلات تجارية وثقافية منتظمة مع مصر والفربین الادنی والاقصی ء وقد 
تتابعت فى التطقة امبراطوریات غانا ومالی وجاوة وتمیکتی وماسينا 
وامبراطورية الحاج عمر ء تعد مملكة مالی اکبر ممالك الاسلامية حيث 
كانت تشتمل على خمسة اقالیم کل منها هو مملكة مستقلة یجتمم 
حول صاحب مالی كما كان يسميه افل مصر الاسلامية خلال العصور 
الاسلامية سلطان التکرور » كما كان یعرف باسم سلطان مالی. 

وفی مطلع القرن الشامن الهمچسری امتدت مملكة مسالی من بلاد 
التکرور غریا إلى دندی شرقا أى من الحیط الاطلنطی حتی مرتفعات آبر 
ومن ولاته نی الصحراء إلى مرتفعات فوتا جالون جنوبا . وفی نهاية 
الترن الثامن الهجری تأسست امبراطورية السنفای التی اتضذت جاو 
قاعدة لها حيث استمر ملکهم قرونا عدة ونمت علاقات تجارية بینهم 
وبين غانة وا مغرب الادنی وبرقة ومصر. 

والخلاصة انه بعد عبور الاسلام والثقافة العربية إلى تلك المناطق 
الانريقية التقت الحضارة الاسلامية المغربية التى صاغها المسلمون 
العرب والبربر بالحضارة السودانية فى اقليم السافانا , كما شيرت 
ملتقى رعاة الاستبس الصحراوين بالفلاحين المستقريين السودانیین آی 
أن هذه المنطقة ولا سيما مالى كدانت ملتقى الشعوب العربية والضربية 
والسوداتية والافريقية . 


الموضوع الثانی 
جمهورية مسر 


بت رات 


ججضسور یه مسر 

تحتل ارض الکنانه منذ اقدم العصور موقعاً فسريداً فى الشمال 
الشرقی للقارة الافريقية وفی الطرف الشمالی لوادی النیل الخصيب . 
وهی فى هذا للوقع الجغرافی جعلها دولة من الدول التی تتمتع بسيزات 
همزة الوصل بين عالین احدهما اسیوی والاخر الافریقی ولا سيما وان 
النطقة سهلة امام التحرکات البشرية لا يقف فيها ای عائق يحول دون 
الریط والوصل بين العالین . 

وبالاضافة إلى ذلك تشرف مصر على بحرین یعرف أولهما البحر 
الترسط الذی یوجد فى قلب العالم القدیم وینتهی إلى الحیط الاطلس 
غرباً وما وراءه من میاه معتدلة باردة وثانیهما بالبحر الاحمر الذی شهد 
نشاطاً تجاریاً مستمراً منذ عصور ما قبل التاریخ وحتی وقتنا هذا والذى 
ینتهی إلى الحیط الهندی ودول أسيا الوسمية . 

وقد كان الوقع الجغرافی هو السئول إلى حد كبيس عن العلاتات 
الحضارية والثقافية لصر بالدول الاخضری ‏ أذ حدد هذا للوقع موجات 
الهجرات التی تصل إلى ارضها » كما مكن الصریون من السيطرة على 
طرق التجارة الهامة الارة بالشرق الاوسط فى الفترة التی كانت تتمتع 
فیها البلاد بالاستقلال , ولکن هذا الوقع طمع فيه غیرها من الدول 
خصوصا فى عصور الفوضی والانکماش. 

وقد تأثرت مصر بالشرق تاثرا مستمراً ؛ وقد ادى ذلك إلى فتح 
صدرها للشعوب التى تسكن جنوب شرب أسيا فتأثر الفن والثقافة 
والحضارة العربية بهذه المؤثرات التى ربطت سكان شمال الوادى منذ 
اقدم العصور بجيرانهم فى الشرق ٠‏ 

وإلى جائب ذلك فقد دفع نهر النيل سكان مصر لأن يتجهوا 
بارواحهم صوب الجنوب إلى البلاد التی يجرى عبر اراضیها أكسيد 
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حياتهم حيث يتوقف انتاجهم الاقتصادى على مقدار ما يحمله اليهم 
من غرين وماء . وقد ساعدت الطبيعة على هذا التوجيه واكدت اواصلة 
منذ اقدم الفترات التاريخية كما سبق أن ذكرنا . 

وتنبسط مصر على رقعة من الارض تبلغ مساحتها نحو مليون 
۲2.۵ » وتبلغ مساحة الاراضى المستغلة يها ما يقرب من مساحة 
سويسرا أى ما یقرب من ؛ بالشة من جملة مساحة الجمهسورية 
مصرالعريية » بيتما يبلغ عدد سكانها ما يقرب من OA‏ مليون نسمة . 
ومعتى ذلك إن ULES‏ السكان فى المناطق المعمورة بالسكان تقدر بحوالی 
۰ شخصاً فى الیل۲ فى حين ترتفع فى المناطق الريفية إلى ۲۵۰۰ 
نسمة فى ألميل؟ . وقد ترتفع إلى اکشر من ذلك بالنسبة للاراضی 
الزراعية إن تصل إلى ۲۹۷ تسمة فى الیل۲ آو ما یعادل شخص daly‏ 
لكل خمس فدان فی مقايل شخص واحد إلى كل ٩ر؛‏ فدان فی دول أوريا 
وإلى كل ۹ر٣‏ فدان فى الولايات التحدة() . 

وعلی الرغم من أن ارتفاع نسبة الكثافة قد تعطى فكرة مجردة عن 
الوضع الاجتمامی والسکانی فى مصر إلا أنها لا تمثل فى حد ذاتها سوی 
جزء من الاطار الجفرافی العام الذى تعيش فى داخلة البلاد . فارتفاع 
نسبة الوفيات العامة ونسبة وفيات الاطفال وانخفاض مستوی المعيشة ما 
هی إلا نتائج مباشرة لارتفاع الكثافات السكانية التى تسخضت بدورها 
عن تکالب وتكدس السكان فى رقعة من الارض حددت الطبيعة تخومها 
بدقة منقطعة النظير وجعلتها تتفق مع الاراضى الخصبة المجاورة لنهر 
النیل أى المناطق التی تتوفر فيها المياه فى المناطق الصحراوية التى تحيط 
بوادى النيل . 

ولكى نتسفهم الاطار الجغرافى العام الذى يعيش فيه الصریون 
ولنتوصل إلى معرفة مشاكلهم البئية والامكانيات المختلفة التى يمكن 
استغلالها لتطوير حياتهم الاقتصادية والاجتماعية سنتعرض لدراسة 
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ثلاث نقط هامة وهى : 

أ - الجغرافية الطبيعة لصر. 

پ ‏ الانتاج الاقتصادی فى مصر. 

جد س السکان. 
أولا : الجغرافية الطبيعية 

لعل من اهم المميزات التى تتصف بها اراضى مصر هو عدم التعقد 
فى التضاريس إذ يكون وادی النيل ودلتاه آهم ظاهره جغرافية فى البلاد 
بمعنى أن السهولة والانبساط فى التضاريس هی العلامة المميزة لأرض 
النیل . 

على ای حال یقسم الباحئون الاراضی المصرية إلى ثلاث او آربع 
مناطق طبيعية کبری لكل منها وتجعل لكل اقلیم شخصیته الجفرافية 
التفردة وهذه GLU‏ هی: 

-١‏ وادی النیل 

۲ - الصحراء الشرقية 

۳- شبه جزيرة سیناء () 

 £‏ الصحراء الغربية 
وادى النيل 

يبدا نهر النيل فى الاراضى المصريةعند خط عرض YT‏ شمالا عند 
قرية ادندان بعد أن يكون قد اجتاز الجندل الشانی إلى الجنوب من وادى 
حلفا . ويبلغ طول المسافة التى يقطعها نهر النيل منذ دخوله إلى الحدود 
المصرية حتى مصبه فى البحر التوسط حوالى ۰۵۱۵۰۰ إذ يبلغ طول 
مجرى التهر من ادنسدان حتى اسسوان حوالی۳۱۰ ك.م وحوالی 415 
ك.م بين اسوان ومدينة القاهرة ثم حوالى ۲۳۳ ك.م من القناطر الخيرية 


. جزيرة سيناء بالمسحراء الشرقية فى بعض الاحيان‎ Got تلحق‎ - ١ 
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إلى البحر المتوسط وذلك بالنسبة لفرع رشيد وحوالى ۲۶۲ pd‏ بالتسبة 
لفرع دمياط . 

ویجری التهسر منذ دخوله اراضی مسصسر ولسافة ۰۰ ك.م فوق 
منطقة من الخرسان التی ترتکز فوق صسخضور نارية قديمة تظهر فى 
بعض الواضع لتعترض سچری النهس إلى الجنوب من اسوان ولتکون 
الجتيل الأول . 

وعند سنا تختفى صخور الخرسان التوبی تحت صخور العصر 
الکرتیاسی الاعلی ویتغیر التکوین الجیولوجی ویظهر التكوينات الجيرية 
التی یستضرج منها الفوسفات فى النطقة الحصورة بين سفاجة 
والقصیر ثم تبدا بعد ذلك الصخور الايوسينية بالقرب من ارمنت 
وتستمر متاخمة لوادی النیل حتی القاهرة ویجری نهر الثيل إلى 
الجتوب من اسوان فى aly‏ ضیق تنتشس على جانبه مناطق زراعية 
متفرقة صفيرة الساحة . وقد كان النهر ينحدر هنا فيما سبق حوالی 
۰ قدمآ فى مسافة ثلائة اميال ولکن حینما اقيم خزان اسوان رفع الیاه 
فى النهر فى الجنء الواقع خلفه وذلك لسانة ۱۰۰ ميل . وقد بنی خزان 
اسوان في عام ۱۹۰۲ ثم على مرتین لیصل اقصی ارتفاع له حوالی ۷۲ 
قدماً ولیعطی مقداراً کبیراً من الیاه . ویختلف التصریف النهری عند 
خزان اسوان اختلافاً كبيرا من عام إلى آخر . ففی غضون ۵۰ سنة 
اختلف مقدار التصریف النهری هناك ما بين ۲؛ و ۱۳۰ بليون متر۳ . 
ومقدار الخزان على تخزین الیاه تصل إلى ۲ره بلیون متر۳ من میاه 
النیل فى البحر التوسط. 

ومن اسان إلى الدلتا يبلغ اتحدار النهر ۱ إلى ۱۳ آلف . ویشرف 
على الوادى فى هذا الجزء الهخساب العالية » ويختلف عرض الاراضى 
الخضراء بوضوح عن الاراضى الصحراوية الجاورة . هذا ولا يوجد أى 
خزان للمياه إلى الشمال من اسوان اللهم إلا بعض القناطر التى ترفع 
مستوى الیاه فى النهر من أجل ری الأراضى الجاورة وتدفق المياه إلى 
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القنوات التى تأخذ من النهر(). 
ويلاحظ أن النهر يكاد يلتزم Lath‏ بالجانب الايمن من وادية ولا 

يتحول إلى الجانب الايسر إلا قليلا ومن ثم ارتبطت مراکز الاستقرار 

البشرى فى صعيد مصر بالضفة الغربية للوادى ولیس بالضفة 
الشرقية ولا يشذ على هذه القاعدة سوى منطقة قنا حيث يغير النهر 
اتجاهه ويسير من الشرق إلى الغرب في وادی التوائی() الامر الذي 
ساعد على توزيع السهل الرسوبى على الجانبين ولكن ظاهرة الالتزام 
بالجانب الايمين سرعان ما تعود بعد ذلك ء فنجد أن اتساع الجانب 
الغربی من الوادى يصل عند بنى سويف إلى حوالي ۲۲ ك.م. فى حين لا 

يزيد اتساعة فى الجانب الشرقى عن عشرة کیلو مترات فقط . 
وإلى الجنوب من.القاهرة وعلى بعد ٠١‏ ميلا يخرج من النیل بحر 

يوسف ليروى متخفض الفيوم الذى لعبت عرامل التعريه دورا Lab‏ فى 

تشكيلة فمنذ ما يقرب من ۳۱۰۰ سنة مضت تمكن أحد الفراعنة من 
استخدام هذا المنخفض كخزان للمياه یحمی مصر إبان الفيضانات 
العالية . وبعد ذلك بالف عام اصبح أقليم الفيوم جزءا من وادی النيل بعد 
أن بنت القنوات اللازمة لذلك . ويعيش الآن فى الفیوم حوالى ۸۷۰ آلف 

شخص فى مساحة من الاراضى الزراعية تقدر بحوالى ۷۰۰ ميل؟ . 

وتمتاز اراضى الفيوم ob‏ الری يتم فى معظم اجزائها عن طريق التدفق 

الطبيعى إذ أن الانحدار تدريجياً مسوب بحيرة قارون التى تخفض عن 

مستوى سطع البحر بحوالى ۱۶۰ قدماً . 

١د‏ بخ ا tems IGN‏ نی مسر مرفي ۰ ۸*۰ سل ون ال 
چانب £0 الف ميل من القنوات والترم الرئيسية . 

۲ - یعلل بعض الباحسثين هذه لظاهرة منظام جسریان الاء الذى یژدی إلى ظهور 
سلسلة من الدومات تسیر میاهها عکس عقارب الساعة فتطاق بذلك مسيرة 
تيار النهمر فى الجانب الایمن وذلك على النقيض من الجاسب الایسر , ومن ثم 
يحدث ارساب فى الجانب الایسر نتيجة لضعف التبار . هذا ويرجع البعض 
أسباب اتساع الوادی على الجانب الایسر إلى تأثير الریاح الشمالية الغربية التی 
تدفع مياه النهر مصفة دائمة نهر الجانپ الشرتی ء٠‏ انظر من عوض - نهر اليل 
القاهرة ۱۹۲۸ من ص ۱۳۹ إلى ۱۳۲ . 
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والی الشمال من القاهرة على بعد ۱۲ ميلا توجد قناطر محمد على 
آو القتاطر الخيرية التی بنيت أولا فى عام ۱۸۲۰ ثم اعید بناژ‌ها من جدید 
فى عام 1884 . وإلى الشمال منها يتفرع النیل إلى فرعی رشید ودمياط 
. وهذه القناطر هامة إذ انها تتحكم فى ری حوالى ۷۰ بالمثة من جملة 
الساحة النزرعة فى اراضی مصر . 

.وفى منطقة شرق القاهرة تظهر الطبقات الايوسينية التى اشنا 
اليها من قبل فى جبل القطم الذی یتکون من طبقتین من الحجر 
الجیری السفلی منها بیضاء والعلیا تمیل إلى الاصفرار قلیلا وهی آخر 
ما تکون من الطبقات الايوسينية . 

آما فى غرب القاهرة فتوجد كتلة ابو رواش الکونة من الحجر 
الجیری الکریتاسی والتی تعلوها طبقات غير متجانسة تنتمی إلى عصر 
الایوسین . 

وفی غرب وشرق التکوینات الايوسينية تظهر تکوینات الالیجوسین 
والیوسین وهما اوسع انتشاراً فى غرب الدلتا منها فى شرقها . 

ولیس فى وادی النیل من تکوینات نهاية الزمن الشالث إلا القليل 
التی تتمثل فى الصخور الرملية التی تخف بوادی النهر بين الفشن 
والقاهرة . آما تکوینات البلایستوسین فتظهر فى الاقالیم الساحلية 
المميتدة من مرسی مطروح فى الغرپ إلى العریش فى الشرق . 
الدلتا 

إلى الشمال من القاهرة يبدأ النهر فى تکوین دلتاة وذلك بعد أن 
اصیح غير قادرا على إن يسير فى مجری واحد آو يحمل کل الرواسب 
العالقة به . ويحد دلتا النیل الان فرعی رشید ودمیاط غير أن الدلتا فیما 
مضی كانت تتميز بوجود سبعة فروع ذکرها استرابون من الشرق رلی 
الغرپ كما یلی:- 

الفرع البیلوزی Pelusiac‏ الذی كان يمر ببلدة بیلوز القسديمة » 
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الفرع Tanitio till‏ الذى ينسب إلى بلدة تانیس فى شرقى بحيرة 
المنزلة » ثم الفرع المنديزى الذى يجرى فيه الآن الجزء الادتى من البحر 
الصفیر « والفرع الفاتنتی Phatenetic‏ ويطابق فرع دمياط , ثم فى 
وسط الدلتا الفرع السبنيتى Sebennetic‏ نسبة إلى بلدة سمنود 
الحالية , فالفرع البلبیتی 30۱0110 الذی یطابق فرع رشید . واخیراً نحو 
الغرب الفرع الکانوبی الذی كان ينتهى عند مدينة كانوب على خلیج 
ابوقير حيث تحتل الآن ترعة الحسودية جزه من الجرى القديم لهذا 
الفرع . 

وتتسیز الدلتا بوجود البحيرات التى تتاخم ساحل البحر التوسط 
غير أن هذه البحیرات لا یقتصر وجودها فقط فى الناطق التی تلتقی 
فیها الدلتا مع البحر التوسط بل توجد Led‏ فى شبه جزيرة سيناء 
حيث تظهر بحيرة مریوط . ویصل هذه البحیرات بالبحر بواغیز ضيقة 
لو ترکت وشأنها لطمرت وانقطعت الصلة بين البحر والبحيرات ولذا 
تطهر هذه البواغیز باستمرار . 

وتعتبر بحيرة المنزلة من اكبر البحيرات المصرية إذ تيلغ مساحتها 
حوالي ٠٠١‏ آلف فدان فى حين تصل مساحة بحيرة البرلس إلى ۱۶۰ 
آلف فدان ومريوط إلى 54 الف فدان وادکو إلى ۳۲ الف فدان . 

ويفصل بحيرة المنزلة . البحر فتحة اشتوم الجميل » وهی أقل 
البحيرات الساحلية عمقا از تتصف الخلجان الطويلة ا موجودة 
بسواحلها بانها غير عميقة ذلك بالاضافة إلى أن الجزر تکثر بها . 

وفيما بين فرعى دمياط ورشيد توجد بحيرة البرلس التی تتصل 
عن طريق بوغاز البرلس بالبحر المتوسط . وإلى الغرب من فرع رشيد 
وخلف خليج ابو قير توجد بحيرة ادکو ويربطها بالبحر منفذ ضیق عند 
العدية » وإلى الغرب منها كانت توجد بحيرة ابوقیر التى ردمت مع 
اواخر القرن الماضى ودخلت ضسمن الظهير الزراعى الذى يمون مدينة 
الاسكندرية . وإلى الجنوب من مدينة الاسكندرية توجد بحيرة مريرط 
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التى تختلف عن البحيرات السابقة فى انها لا تتصل بالبحر يل يفصلها 
حت حاجز من صخور الحجر الجيرى البطروخی() » ذلك إلى جانب أنها 
تقع تحت منسوب سطع البحر بنحو ۳ امتار . وقد كانت بحيرة مريوط 
فيما مضى أكثر ارتفاعاً مما هی عليه الآن أن كان يمتد لسانا منها مسوب 
الغرب غير أن جزء كبيراً من البحيرة قد جففت مع الامتداد العمواني 
لمدينة الاسكندرية صوب الجشوب , كما انکمش جزء أخر عقب أن ودم فى 
القرخ ۱۲م الفرع الکانوبی الذى كان يغذيها بالمياه . 
منخفض الفيوم 

يلحق منخفض الفيوم باراضى الوادی وذلك لان تربته تشبه إلى حد 
كبير تربة الدلتا والوادى ذلك بالاضافة إلى أن منخفض الفیوم يختلف 
عن غيرة من منخفضات الصخراء الغربية فى عدم اعتماده على مياه 
اليتابيع والآبار كمورد مائى له بل يعتمد على بحر يوسقه وعلى ما 
يجلبه من مياه النيل إليه . 

وتبلغ مساحة منخفض الفيوم حوالى ۱۷۰۰ ل.م۲ ويختلف عن 
أراضى الوادی فى أن سطحه غير مستوى إذ تنحسدر ارضه اتحدارا 
عاماً ناحية الشمال الغريى حيث توجد بحيرة قارون التى تتمیز 
بوجود الشواطیء البحرية المرتفعة التى تشسير إلى أن بحيسرة قارون 
كانت إكثر اتساعاً ما هی عليه الآن . وتبلغ مساحة بحيرة قارون 
حوالى ۲۰۰ كم . 

ويحف بمنخفض الفیوم نطاق صحراوى يفصله عن النیل ويختلف 
آتساعه من منطقة إلى اخرى فيصل عرضه ١5‏ ك.م . وتأخذ هذه النطقة 
الصحراوية فى الارتفاع التدريجى كلما اتجهتا من الشمال إلى الجتوب 
لتصل إلى اقصى ارتفاع لها إلى الجنوب من فتحه اللاهون التى یسخل 


فيها بحر يوسف ) . 


۱- يتكون الحجر الجيرى الدطروخي من ذرات من رمال السليكا والجير . 
۲ - يصل ارتفاع جبل اللاهون إلى حوالی ۱۶6 متراً فرق سطح البحر . 
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ویحدد منخفض الفيوم من الغرب جسر الحديد الذى يبدأ من غرب 
بحيرة قارون ثم يتجه صوب الجنوب فالشرق ثم الجنوب الشرقی 
ليتتهى عند الحافة الشمالية لحوض الغرق السلطانی إلى الجنوب الغربی 
من منخفض الفيوم . 

أما فى الجزء الغربى فيفصل منخفض الفيوم عن وادى الريان 
حائط صخرى يتراوح ارتفاعه ما بين ۶۰ و ٠١‏ متر فوق سطح البحر 
ولا يزيد عرضه عن ٠١‏ ك.م. وتبلغ مساحة منخفض الريان حوالى ۷۰۰ 
Yel‏ أما قاعة فینخفض عن سطح البحر فى اعمق اجزائه إلى ٤١‏ متراً. 
الصحراء الشرقية 

تبلغ مساحة الصحراء الشرقية نحو ,/۱ مساحة جمهورية مصر 
العربية , وشتد فيما بين النيل غريا والبجر الاحسر شرقاً واراضى 
شمال شرق السودان جنوباً ودلتا النيل شمالا . وتتمین الصحراء 
الشرقية بوجود سلسلة من المرتفعات تطل على البحر الاحمر يصل 
ارتفاعها إلى حوالى ۲۰۰۰ متر فوق سطح البحر غير انها تنحدر بوجه 
عام من الشرق إلى الغرب ليصل ارتفاعها فى الناطق التى تتاخم وادی 
النیل ما بين ۲۰۰ و ۶۰۰ متر فوق سطح البحر . 

وتنتمی تکوینات الصحراء الشرقية إلى عدد من الازمنه الجیولوجية 
فتسود الصخور الاركية التی من آهم انوعها الجرانیت فى الاجزاء التی 
تقع الى الجنوب من خط عرض ۲٩‏ شمالا , كما تظهر ایضا صضور 
الدیوریت الذی یحتوی على عروق الذهب التی استفلت فى ايام الفراعنة 
ذلك إلى جانب صخور الزمن الثالث المثلة فى الحجر الجیری 
الایوسینی الذی ینتشر بين وادی قنا من ناحية ووادی النیل من تاحية 
اخری « والذی يعد اوسم انوام الصخور انتشاراً فى الصحراء الشرقية 
of‏ يمتد صوب الشمال حتی الطریق الذی يربط القاهرة بالسویس . 

أما تكويتات الیوسین التی تحتوی على كثير من العادن من بینها 
الکبریت والرصاص والزنك والتی تتمثل فى تکوینات الحجر الجیری 
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والطفل فتوجد على الشريط الساحلى الضيق الذى يفصل جبال البحر 
الاحمر عن البحر . 


(شكل ۳۱ التكوين الجیولرچی لصر) 


وبالتسبة لتکوینات البلایستوسین فتظهر على هيئة رواسب رملية 
شاطئية على طول ساحل البحر الاحمر حتی راس بنیاس وعلی الساحل 
الغربى لخلیج السویس , كما تتمثل Lad‏ فى الشعاپ الرجانية التی 
تمتد على طول سواحل البحر الاحمر فيما عدا التاطق التی تصب بها 
الوديان المنحدرة من جبال البحر الاحمر . 

وتتكون جبال البحر الاحسر وهی اهم الظاهرات التضاريسية فى 
المسحراء الشرقية من مجموعة من الكتل الجبلية التى تفصل بينها 
اودية سريعة الجريان تسيل نحو البحر ومن امثلة هذه الكتل الجبلية 
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جبل علبة الذى يصل ارتفاعه إلى حوالی ۱۹۱۲ مترأ ويوجد على ساحل 
البحر بين وادی دعيب والساحل » ومجموعة مجعف التى يحدها من 
الجنوب وادى الجمال ويصل ارتفاعها إلى ۱۵۰۵ متراً . 

"ولا تبعد هذه السلاسل الجبلية كثيراً عن البحر إذ تشرفد فى 
بعض الاحيان مباشرة على البحر وتتميز بأنها تنحدر بشدة وفجائية 
تاحية الشرق ويبطىء وتدريجيا نحو الغرب . والسبب فى ذلك - كما 
pa‏ هو أن مرتفعات البحر الاحمر ليست سوى الحافة الغربية للأحدود 
الإفزيقى العظيم . 

ولعل من اهم الظاهرات التضاريسية فى المسحراء الشرقية إلى 
جانب سلاسل البصر الاحمر هی وجود الاودية الجافة التى ارتبط 
تكوينها بالعصر الطیر فى الزمن الرابع . وتدقسم هذه الاودية تهبعة 
لنظام تصريفها إلى مجموعتين احدهما تتصرف بمياهها إلى النيل 
والاخری تسيل نحو البحر الاحمر . 

لما عن الجموعة الاولی فتضم BIG‏ اودية رئيسية وهی من الجتوب 
إلى الشمالی وادی العلاقی ووادی خریط ووادی شعیت . ووادی العلاقتی 
هو افم الاودية الجافة التی تنحدر إلى النیل كما انه اطولها Sf‏ يبلغ طول 
مجراه الرئیسی إلى اکشر من ۲۵۰ ك.م فى حين لا يزيد طول للچری 
الرئيسي لوادی خريط عن ۲۱۰ ك.م ووادی شعیت عن Tee‏ كم 
ویصب.رادی العلاقى فى النيل بالقرب من كورسكو بينما یصل وادی 
خريط إثى النيل فى شرقى سهل كوم امبو ووادى شعيت إلى الشمال 
من كوم «geal‏ 

ومن الاودية التى تنحدر ایضاً صوب الغرب وادی دجلة الذى ینتهی 
إلى النيل فى تاحية المعادى ووادى حسوف الذى ينتهى إلى النيل عند 
حلوان ثم وادی طرفة ووادى اسيوط ووادى الحمامات ذات الشمهرة 
التاريخية القديمة والذى قام عن بدايته ميناء القصير الذى يدين. بأهمیته 
التجارية إلى الحركة على هذا الطريق الذى يربطها بالوادی . 
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ونظراً لقرب الصضور غير السامية من بطون الاودية النحدرة نحى 
آلغرب لذلك توجد بعض الآبار كما تنمی بعض الحشائش التى تستطيع 
أن تقيم ود عدداً من الرعاة ومن ثم كان نمط التوطن البشرى فى 
الصحراء الشرقية هو النمط المنتشر المتمركز على بطون هذه الاودية 
وهذا بخلاف الحال فى المحراء الغربية التى يتكدس معظم سكاتها فى 
الواحات . 

وخط تقسيم المياه بين أودية النيل واودية البحر الأحمر غير منتظم 
إذ يمر بمناطق وعرة المسالك صعبة المرور اللهم فى بعض البواضع 
المنخفضة الحدودة كما هو الحال عند قمة وادی لحم والقبل . 

وآهم الاودية التى تنحدر إلى البسحر الأحمر مسرتبة من الجتوب إلى 
الشمال وادی الحوضین ووادی رحبة ووادی الجمال ووادى السکری . 
ویبلغ طول الوادی الاول حوالی ۱۰۸ ك.م ومساحة حوضه ما یقرب من 
۲ الف ۲2۵ فى حين یصل طول وادی السکری إلى ۶۰ ك.م ومساحته 
Yoel ۰‏ » ووادی الجمال إلى ۱۰ ك.م ,لصا وادی رجبه فيصل مساحة 
حوضه إلى ٩۰۰‏ كسما . 

ويالاضافة إلى هذه الاودية ومجموعة اخری ینحدر بعضها إلى خلیج 
السويس مئل وادی عربة ووادي ابو هاه الذی ینتهی بالقرب من جبل 
الغریب ووادی اللاحة الذى ینتهی بالقرب من راس مجسة . وجمییم 
الاودية مراكز للنشاط البشری فى الصحراء الشرقية إذ فضلا عن 
کونها طرق اتتقال فتنمى بها نباتات تصلح كغذاء للحيوان , كما يتيسر 
الحصول على المياه من باطنها . 
شبه جزيرة سيناء © 

تبدى شبه جزيرة سيناء على هيئة مثلث قاعدته فى الشمال ورلسه 
فى الجنوپ ويحيطه البحر المتوسط من الشمال وخلیجی العقبة 
والسويس من الشرق والغرب , وتبلغ مساحتها حوالى ۱۱ الف كمم؟ . 


: لدراسة هذه النقطة ارجع إلى‎ - ١ 
Skrobucha, b., Sina, N.Y,,1966. 
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وتنقسم سيناء.من حيث التضاريس إلى ثلاثة اقسام رئيسية وهی : 

أ القسم الجنويى 

ب - القسم الاوسط 

ج - القسم الشمسالسی 

. عن القسم الأول فيتكون من كتلة قديمة من الصخور الاركية‎ Ld 
معقدة التركيب » استطاعت أن تقاوم عوامل التعرية لتبقى على هيثة‎ 
كتل جبلية مرتفعة اکشها ارتفاعاً كتلة جبل سانت كاترين الذى‎ 
متراً فوق سطح البحر وجبل آم شوس‎ 554١ يصل ارتفاعه إلى نحو‎ 
وتبدو الکتل الجبلية على هيئة حوائط قائمة‎ . Lae ۲۲۸۰ وارتفاعه‎ 
تنحدر بشدة صوب خلیج العقبة ء أما الحافة الغربية فعلى النقيض من‎ 
الحافة المنحدرة على خليج العقبة تتدرج فى انخفاضها نحو سهل يحاذى‎ 
خليج السويس لمسافة ۱۲۰ کم ويبلغ عرضه نحو ۲۵ ك.م ويعرف هذا‎ 
السهل فى قسمه الشمالی الواقع إلى الشم‌ال من بلسدة الطور باسم‎ 
. الوادی فى حين یطلق على القسم الجنوبى اسم سهل القاع‎ 

اوقد تعرض الجزء الجنوبی من شبه جزيرة سيناء إلى اضطرابات 
بركانية فغطت الطفوم البازلنية بعض الناطق » ذلك إلى جاتب كان 
للانكسارات أثر كبير على المظهر العام لتضاريس المنطقة . وتتميز الكتل 
الجبلية بوجود الاخاديد الطولية التی تتجه من الشمال الشرقی إلى 
الجنوب الغربی فى اتجاه خليج العقبة . وتمثل هقسبة التيه القسم 
الاوسط من شبه جزيرة سيتاء وتنحدر صوب الشمال الى البحر 
التوسط تدريجيا ويمكن اعتبارها تتجه للصحراء الشرقية إذ لايقصلها 
عنها سوى خليج السويس . وقد لعبت عوامل التعريه دورا كبيرا فى 
نحت الصخور الجبرية الايوسينيه والتى يتكون منها الجزء الأكبر من 
هضبة التيه ولذلك فقد ظهر على السطح الطبقات الطباشيرية 
الكريتاسية ويقطع هضبة التيه مجسوعة من الأودية التی تتجه مع 
الانحدار العام صوب الشمال والتی أهمها وادى العريش الذى يصب فى 
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ساحل البحر التوسط بالقرب من بلدة العريش .وفى شمال هضبة التيه 
يوجد عدد من السلاسل الجبلية التوازية التى تعتبر امتداداً لجبال 
فلسطين الساحلية و من اهمها جبل المغارة . 

أما القسم الشمالی من سيناء فيضم التطقة الحصورة بين البسحر 
التوسط شمالاً وهضبة التیه جنوباً وهو عبارة عن منطقة سهلية تغطیها 
التکوینات البلايستوسينة المثلة فى الکشبان الرملية التی تسیر إلى 
جوار الساحل وتعتبر خزاناً کبیراً للمیاه التی تسقطها الامطار فى هذا 
الجزء . ويتراوح ارتفاعها ما بين ۸۰ و ۱۰۰ متر وتوجد بحيرة البردویل 
فى الچزء الشمالی من هذا القسم . 
الصحراء الغريية 

تعتبر الصحراء الغربية جزءاً من الصحراء الکبری التی تمتد 
صوب الغرب حتی الحیط الاطلسی . وتشغل الصحراء الغربية مساحة 
اکبر من التی تشغلها الصحراء الشرقية إذ تفوقها بمساحة تقدر 
بحوالي ٤٥۷‏ ك .م .وفی نفس الوقت تختلف عنها من حیث الظاهرات 
التضاريسية الموجودة بها. 

فبينما تمثل الاودية الجافة المظهر الرئيسى فى الصحراء الشرقية 
نجد للتخفضات فى الصحراء الغربية تبدو وكأنها هى مراكز الاستقرار 
الرئيسية فى هذا النطاق الصحرأوی الكبير . 

وتتكون الصحراء الغربية من هضاب صخرية متوسط ارتفاعها 
حوالی ۰۰»متر فوق سطح البحر. وهذه الهضاب تتمثل فى هضسبة 
الخرسان النوبى التى يصل اقصى ارتفاعها عند جبل العرينات الذی يقع 
جزء هشه داخل اراشی السودان . ومضبة الحجر الجيرى النوميولتي 
التى تنحصر بين منخفذض سيوة والقطارة فى الشمال ومنخفض 
الرلحة الخارجة والداخلة فى الجتوپ » وهضبة الحجر الجيرى الميوسيني 
التى تنددر اتحداراً تدريجياً صوب المتوسط . وتحصر هده الهضاب فيما 
بينها لحواض منخفضة هى مراكز الواحات سنقع بين الهضبة الأولى 
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والهضبة الثانية النخفضات الجنوبية التى تحتوى فيما بينها واحة الداخلة 
والخارجة و الفرافرة والبحرية » فى حين يوجد بين الهضية الثانية 
والثالثة المنخفضات الشمالية التى تختلف عن المتخفضات الچنوبية فى 
أنها تأخذ اتجاه مستعرض كذلك تختلف عن المنخفضات الجنوبية فى أن 
كل النخفضات الموجودة بها يصل ارتفاعها فى بعض اجزائها إلى سا 
دون مستوی سطح البحر. ويمتد هذا المنخفض الشمالى من منخنض 
الفيوم إلى واحة جعبوب بالجمهورية الليبية لتشمل منخفض القطارة 
وواحة سيوة ومنخفض وادی التطرون. 

ويقع منخسفض وادى النطرون على منسوب ۲۱م. تحت سطح 
البحر وينخفض المنسوب فى سيوة إلى ۱۷ متراً تحت مستوى سطح 
البحر وفى القطارة ll‏ متراً تحت مستوى سطح البحر وان تكن 
بعض اجزائه تتخفض إلى مستوی ۰۱۶۳ تحت سطع البحر . 

وقد اختلفت اراء الباحسثين حول الطريقة التى تكونت بها هذه 
النخفضات فبعضهم يرجعها إلى التعرية الهوائية والبعض الاخرى 
يرجعها إلى التعرية الائية غير أنه حتى الآن لايوجد أى دليل قاطع يمكن 
أن نعتمد عليه فى ترجح رأيا الآخر . 

ومن بين المظاهر الفزيوجرافية الاخرى الهامة فى الصحراء الغربية 
بحر الرمال الذی يمتد لمسافة ١٠ك.م.تقريباً‏ بين واحة سيوة فى 
الشمال والجلف الکبیر فى الجتوب ويصل عرضه الی۲۰۰.م. وییدو 
هذا البحر على هيثة سلاسل موازية من الکثبان الرملية والتی من أهمها 
سلسلة ابو محارق التی تمتد من الطرف الشمالی لواحات البحرية إلى 
الطرف الشمالی للواحات الخارجة ذلك فضلاً عن الکشبان الرملية 
النفردة التی تنتشر بكثرة فى الصحراء الغربية وتاخذ الشکل الهلالی . 
الترية 

تنتمى التربة المصرية إلى التربات المنقولة والتربة المحلية . وتسود 
التربة الأولى فى معظم اجزاء مصر بینما توجد التربة الاخيرة خارج 
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اراضى الوادی والدلتا فى الواحات وفى شبه جزيرة سیناه. ویختلف 
سمك التربة المصرية من جهة إلى اخرى ولكن بصفة عامة تزداد سمكا 
كلما اتجهنا صوب الدلتا إذ يصل عمقها فى شمال الدلتا إلى حوالى 
»را امتراً فى حين يقل سمكها في النطقة بين اسوان والقاهرة إلى؟ر4 
متراً ويمكن تمیز الانواع التالية من التربات فى الجمهورية العربية 
المتحدة. 

١‏ الترية الطينية أو التربة السوداء التى تصل نسبة الصلصال بها 
إلى ۰۰ TUL‏ وهی تربة دقيقة الحبيبات شديدة التماسك تحتوی على 
كمية كبيرة من الراد الغذاثية ولذا فهى لا تحتاج إلى كثير من الاسمدة 
الكيماوية . ولا يعطل استغلال هذه التربة إلا استواء السطح وانخفاضه 
فى بعض الاحيان إذ تتسرب اليها المياه من الاراضى المرتفعة المجاورة 
فترتفع مستوى الاء الباطنى بها الامر الذى يحتم ضرورة وجود نظام 
صرف دقيق . وتنتشر التربة الطينية فى معظم اجزاء الوادى والدلتا . 

"- الترية الصفراء الطينية وتوجد هذه التربة فى مناطق متناثرة فى 
الدلتا أى مناطق الانتقال بين التربة الطينية والتربة الصفراء . وتتراوح 
نسبة الصلمسال فى هذه التربة ما بين ۳۰و۰؛بالشة وهی وسط فى 
خصائصها بين التربتين الحصورة بينهما . 

۳ التربة الصفراء وهی ترية ملائمة لزراعة معظم الماصلات 
المسرية وتتكون من خليط من الصلصال والرمال والطمى « وتتراوح 
تسبة الصلصال ما بين ۲۰و۳۰ بالمثة أما نسب الواد الاخرى فمتفاوتة. 
وتتميز هذه التربة بأنها جيدة الصرف وتحتاج إلى تسميد. وتوجد هذه 
التربة بصفة خاصة فى الجزر الواقعة فى النيل أو فى فرعى دمياط 
ورشيد وكذلك فى المناطق التى تحف بالنيل وفروعه القديمة . 

-٤‏ التربة الرملية وتوجد هذه التربة على حافات الدلتا فى محافظات 
البحيرة والقليوبية والشرقية وكذلك تظهر فى الکشبان الرملية فى 
المناطق الشمالية الساحلية » ذلك بالاضافة إلى بعض المناطق التفرقة فى 
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وسط الدلتا كما هو الحال فى الجزر الرملية الاربعة المعروفة باسم ظهور 
السلاحف Turtle backs‏ والتی توجد فى قويسنا . وتتصف التربة 
الرملية بکبر حجم ذراتها ومساميتها لذا فهذه التربة قليلة الاحتفاظ 
بالماء وتحتاج لتسميد دام وخاصة التسميد بالاسمدةالعضوية وذلك لان 
حبيباتها سهلة التماسك . 

5 التربة الملحية وتنشر هذه التربة في مناطق واسعة فى شمال 
الدلتا فى محافظة كفر الشيخ فى المنطقة التى تعرف باسم البرارى كما 
تتمثل ايضا فى وادى الطميلات بشرق الدلتا وفی اراضى واسعة فى 
الفيوم . وارتفاع نسبة الاصلاح فى هذه الترية يعطل الاستغلال الزراعى 
ومن ثم فيتطلب اصلاحها غسل الترية من الاملاح بعد تنظيم عملية 
المسرف وزراعتها ارزا لكى يساعد على تخفيض نسبة الاملاح فى التربة 
قبل Lely‏ ای نوع آخر من النباتات التى لا تحتمل وجود الاملاح بكثرة 
فى التربة 

يخضع مناخ مصر للمؤثرات البحرية والموثرات الصحراوية - 
فتتمتع مصر بكل مزايا ا مناخ المحراوى دون أن يصيبها اضراره . فهی 
تجمع إلى جانب الشمس المشرقة والمناخ الجاف نهر النيل الذى يقدم لها 
موردا كافيا من الماء علي مدار السنة . وهى بحكم موقعها الجغرافي علي 
البحر التوسط تسقط عليها الامطار فى فصل الشتاء ولا سيما فى 
شمال الدلتا . غير ان هذه الامطار غير منتظمة فى سقوطها كما انها 
قليلة الكمية إذا لا يزيد متوسط المطر الستوى فى مدينة الاسكندرية عن 
۰ مم بينما ينقص عن ذلك كلما اتجهنا صوب الشرق او الجنوب إلي 
أن تصل إلى مناطق متوسط المطر السنوى بها لا يستحق الذكر . ولا 
يقتصر الامر فحسب على تتاقص كمية الامطار بل يبدو هناك تناقص 
ايضا فى عدد الايام المطرة . ففى الاسكندرية يبلغ عدد الايام المطرة فى 
السنة حوالى ۶۱ يوما فى حين يصل عدد هذه الايام فى القاهرة حوالى 
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عشرة ايام فقط أما عن الحرارة فلعل اهم ما يميز مناخ مصر هى وجود 
all‏ الحرارى الكبير سواء كان هذا المدي يومى آو فصلی وذلك فى 
جميع انحاء الجمهورية اللهم فى الجهات الساحلية الشمالية حيث تعمل 
المؤثرات البحرية والرياح الشمالية السائدة على تقريب هذا الدی ولهنا 
نجد مدينة الاسكندرية أكثر دفئاً من القاهرة فى فصلى الخريف والشتاء 
واکشر اعتدالا منها فى الربیع والصيف . ففى فصل الشتاء يصل 
مستوسط النهاية المسغرى لدرجة الحرارة فى مدينة الاسكندرية حوالی 
١٠م‏ فى حين ينخفض هذا التوسط فى مدينة القاهرة ليصل إلى 
ارام . أما فى الصسیف فتسجل مدينة الاسكندرية مترسط النهاية 
الصفری لدرجة الحرارة فى شهر يوليو حوالى ٥ر٣‏ م فى مقابل ١٣م‏ 
لمدينة القاهرة . 

أما فى الوجه القبلی أو فى صعيد مصر فنجد أن متوسط الحرارة 
الیسومی فى شهر يتاير فى مدينة كالاقصر يقل عن متوسطة فى 
الإسكندرية إن يصل فى الاخيرة إلى /ار" أم فى مقابل۱۳م للأولى . وفى 
اسوان التى تقبع جنوب الاسكندرية بحوالى الف كيلو متر نجد أن 
التوسط اليومى لدرجة الحرارة فى شهر يناير لا يزيد سوى ۸رام عن 
متوسط درجة الحرارة اليومية فى مدينة الاسكندرية . غير أن الدی 
الفصلى للحرارة فى مصر , ما بين 15 و ۲۲م اذ إن متوسط حرارة 
الشتاء يتراوح مابين ٠١‏ و0 أم ومتوسط حرارة الصيف ما بين ۲۷ و 
الأم وقد ساعد جفاف الجو وعدم وجود السحب ووجود مدى حراری 
كبير على أن يتمكن المصريون من الاعتماد على مياه تهر النيل وزراعة 
غلات البحر المتوسط فى الشتاء وغلات مناطق السافانا فى الصيف . 

وبالتسبة للرياح نلاحظ أن الرياح الشمالية الجافة تلعب دوراً هاماً 
فى حياة مص إذ انها هى السئولة عن تلطيف الناخ بصفة عامة . كما 
انها تساعد على اللاحة النهرية . 

وتتعرض الدلتا ومصر الوسطى إلى الرياح الغنربية والشمالية 


۳۱۲ بت 


الغربية التی يسود معها الاعاصیر السببق لسقوطالامطار غير أن 
الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية تهب ايضا فى فصل الشتاء يعد مرور 
الاعاصير حيث يختلف اتجاهها Las‏ لموقع الاعاصير . ويمكن القول 
بصفة عامة إن الوجه البحرى يتبع الرياح الشمالية طول العام اللهم إلا 
فى الشتاء حيث تهب الانخفاضات الجوية قتنحرف الرياح لتهب من 
الجنوب الشرقى فى حاله تكوين الرياح الشمالية هى السيطرة طول 
العام على الوجه القبلى . 

ومما هى جدير بالذكر أن الرياح الشمالية الشرقية لا تأثر كثيراً فى 
درجة حرارة الشتاء » آما الرياح الغربية والشمالية الغربية فباردة نوعاً 
ما ) بيتما الرياح الجنوبية الغربية والجنوبية تحمل البرودة من 
المحراء فى فصل الشتاء ولكنها تزداد دفشاً فى الربيع . ونظرا ON‏ 
مصر بلد زراعى لذلك فلتغيرات الطقس اهمية عن الناخ ولا سيما أن 
كثيراً من الغلات التى تزرع فى وادی التيل من النباتات الحساسة 
للتقلبات الجی وخاصة القطن . وتتعرض البلاد لتقلبات فى الطقس فى 
شهری ابريل ومایو وسبب هذه التقلبات هي الانخفاضات الجوية 
وخاصة الانخفاضات الخماسينية . ويتغير اتجاه الرياح المصاحبة لهذه 
الانخفاضات تبعاً لموقع مركزها « وتتراوح Ball‏ التى تهب فيها هذه 
ألرياح ما بين يوم وثلاثة ايام ويندر أن تزيد عن خمسة أيام وتتأثر الزراعة 
المصرية إلى حد كبير بهذه الاعاصير الخماسينية . 

على أى حال يمكن أن نقسم اراضى مصر إلى اريعة اقاليم مناخية 
صغرى وهى :- 
١‏ - اتلیم الساحل الشمالی . 
۲ -اقلیم ال دلت اء 


. لیا‎ al اتلیم مسر‎ - ٤ 
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ويمتاز متاخ الاقليم الاخير بأنه متطرف ذات مدى حرارى كبير 
(حوالی eld‏ ) ونادر الامطار وذلك على النقیض من الاقليم الأول الذى 
يخضع للمؤثرات البحرية التى تعدل من درجة حرارته فيقل للدى 
الحرارى به وفى نفس الوقت تسقط هليه كسية من الامطار تصل سنوي 
إلى حوالی ٦‏ بوصات وأغلبها يقع فى فصل الشتاء . 

أما الاقليم الثانى والثالث فهما مناطق انتقال بين مناخ الاقليم المطير 
والاقلیم الجاف ولذلك فيزداد المدى الحراری فى الاقليم الثانى ليرتقع من 
١م‏ إلى phe‏ ويقل الطر ليصل إلى ٠ر٣‏ بوصة أما الاقليم الثالث الذى 
يضم مصر الوسطى بما فيها منخفض الفيوم فمتوسط حرارته أقل من 
الاقليم الرابع واعلى من الاقليم الثانى كما أن نصيبه من التساقط 
السنوى ضثيل بالنسبة للقسم الذى يقع إلى الشمال منه . 
هوار؛ 4 المیساه : 

يبدى من العرض السابق أن مصر لا تستقبل من الامطار ما يسمح 
بقيام حياة زراعية بحيث لى قدر لها أن تعتمد على الطر وحدة فى حياتها 
الزراعية. لما استطاعت أن تصبح اکبر واحة زراعية فى شمال إفريقية. 
ولكن تعتمد جمهورية مصرالعربية أولا وقبل كل شىء على مياه النيل 
ثم يأتى بعد ذلك اعتمادها على المياه الجوفية(') نسیاه الامطار التى لا 
تستغل إلا فى مناطق محدودة جداً تتفق فى توزيعها مع الجهات البعيدة 
عن النيل والتى تستقبل قدرا من الامطار يكفى لاحتياجات الزراعة » 
وكذلك فى الجهات التى تقترب فیها المياه الباطنية من السطح حيث 
قصبح عملية استخراج المياه الجوفية فى حدود الانتاج الاقتصادى امريج 

.وتعتبر منطقة مريوط وغرب الاسكندرية ومناطق شمال سيناء من أهم 

المناطق التى تعتمد فى انتاجها الزرامی الحدود على المطر إذ لا يزرع فى 
تلك البقاع إلا بضعة لاف من الأفدنة يستهلك كل انتاجها جماعات البدى 
ولا تساهم فى الاقتصاد الزراعى القومى بأى نصيب يذكر. 

Lif‏ المياه الجوفية فتختلف فى طبيعة استغلالها عن مياه الامطار إن 


1 - Hurst, HE, Tue Nile , London, 1975, P 45. 
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كما تعلم أن المحراء تحتل رقعة كبيرة من اراض چسمپوریه 
مصرالعربيةولذلك تقوم بعض الزراعات فى واحات الصحراء الفربية 
معتمدة على الیاه الباطنية التى ترجع باصولها إلى الامطار الساقطة 
على دارفور وكردفان وكذلك للمياه المتسربة من الشيل إلى طبقات 
الخرسان النوبی بالصحراء الغربية . وتمثل المياه الباطنية مصدراً 
اساسياً لكل عمليات التوسع الزراعى والاستثمار الاقتصادی فى هذا 
الاقليم إذ أن هذه المياه كثيرة ولا يتطلب استغلالهسا سوى الخضوع 
لاشراف ماثى دقيق . وهذا الورد AU‏ هي اساس مشروع الوادی الجديد 
بالولحات الخارجة والداخلة . 
وقد توصل المصريون منذ القدم إلى استخدام مياه النيل فى الزراعة 
كما فطنوا أيضاً للتظام الذى تعتمد فيه الزراعة على فيضات النهر 
الطبيعى ۰ فعرفوا طريقة ری الحياض ؛ وكيفية التحكم فى بقعة من 
الارض يرغب فى زراعتها عقب غمرها بمياه الفيضان . وقد استمر هذا 
النظام خستی بداية القرن التاسع عشر أى حتى البدء فى «مرحلة الترع 
الصيفية والقناطرالخیریة»() . وفى ظل ری الحسياض لم يكن هناك 
ضابط لتنظيم أو تحديد العلاقة بين النيل والترع الاخذة منه وغاية ما فى 
الامر كانت تقام ستوياً سدود من الحجارة حينما يتم غمن الاحواض 
بالمياه . فكاتت تقسم الارض التى تروى Gy‏ حوخسياً إلى مناطق لا تزيد 
مساحتها عن ٠١‏ الف فدان » وكان لكل حوض قناة خاصة تحمل میاه 
الفيضان اليه حيث كانت تقام قناطر حاجزة عند مأخذ الترعة من النهر 
وفى النقط التى تعبر فيها القناة الجسور العرضية » كما كان هناك 
Lal‏ قنطرة آخری تتحكم فى الیاه التى تخرج من الحوض لتنصرف 
إلى الثيل أو الصحراء أو إلى حوض آخر . 
وقد لاءم هذا التظام احسوال البلاد ونجحت الزراعة عليه وذلك AN‏ 
متفق مع احوال النهر من جهة وملائم لناخ البلاد من جهة أخرى . وقد 
١‏ - ابراهيم رزقانه ‏ الرى وامكانيات التوسع الزرعى فى الجمهررية العربية التحدة , 
كتاب المؤتمر العربى الأول القاهرة : 1475 الجزء الاول ص 7١7‏ . 
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شسمل نظام الرى الحوضى معظم اراضي مصر فى ذلك الوقت 
وكانت البلاد فى موسم الفيضان تبدو وكأنها بحيرة عظيعة فى وسط 
الصحراء 5 


ومع استقلال مصر وارتقاء محمد على عرش مصر وضعت سياسة 
مائية جديدة للبلاد كان الهدف منها تغير نظام الرى الحوضی إلى ری 
دائم عن طريق حفر ترعة صيفية تجرى فيها مياه الصيف لا مياه 
الفیضان وذلك لزراعة القطن والفلات الصيفية الأخرى . ففى 
العشريتات فى القرن الاضی بعد أن حفرت الترع الصيفية فى مصر 
السفلى اصبح رى الحياض مقصوراً على مصر العليا غير أنه بعد حفر 
ترعة الابراهيسية وتحويل مخرج بحر يوسف من النیل إلى الشساطىء 
الايسر من ترعة الابراهيمية فى عام ۱۸۷۳ حولت منطقة الفيوم وكذلك 
المتاطق الواقعة شمال اسيوط لسافة 75 ك.م إلى ری داثم . 


ونظراً للتوسع فى اصلاح الاراضى البور بالدلتا وبسيب انتشار 
الزراعة الصيفية ولتفادی بعض الصعوبات الخاصة بتصريف القنوات 
فى الوجه البحرى فقد شرع فى إقامة قناطر على قمة الدلتا فى عام 
۰ غير أن الشروع تعثر بعض الشىء فلم يتم إلا فى عام ۱۸١١‏ - 
وقد ارتبط بانشاء هذه القناطر حفر الرياح التوفيقى الذى يروى اراضى 
شرق الدلتا والرياح المنوقى الذى يوزع مسياه النيل فى وسط الدلتا ثم 
الرياح البحرى الذى يروى اراضى غرب الدلتا . ونظراً لان قناطر محمد 
على قد آثبتت عجزها على مواكبة السياسية التوسعية فى الزراعة 
وبسبب تصدعها فقد شيدت قناطر جديدة إلى الشمال مباشرة من 
القناطر فى عام ۱۹۳۸ , 

وقد كانت القناطر أول عمل هندسى ينشأ على النيل فى كل مجراه 
بقصد التحكم فى مائه لتوفيره للزراعة الصيفية . وقد ارتبط بانشائها 
كثير من الشروعات التى تهدف إلى نفس الغاية . وقد تمكنت القناطر 
الخيرية من رفع منسوب الیاه امامها إلى حوالی ۷ر١٠‏ متراً كما 
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تمكنت القناطر الجديدة من رفع المياه امامها زيادة عن الأولى بحوالى 
HA‏ مترا . 

وقد تبع مرحلة الترع الصيفية انشاء سد اسوان فى عام ۱۹۰۳ 
الذى بدا لتخزين المياه لأول مرة فى عام ۱۹۰۳ . وقد كان المشروع يهدف 
فى الأصل ليكون مستوى التخزين على ارتفاع ۱۱6 متراً ولكن يسبب 
اعتراض رجال الآثار فى ذلك الوقت خفض مستوى التخزين إلى ٠٠١‏ 
متر حیث سمح بتخزين مليار واحد من الامتار الكعبة ارتفعت إلى 
مليارين ونصف فى التعلية الأولى فى عام ۱۹۱۲ ثم إلى خصسة مليارات 
مع التعلية الثانية فى عام ۱۹۲۶ ومع ارتفاع مستواه إلى ۱۲۱ متا . 
وقد استفاد من التعلية الشانية فى سد اسوان فى عدة نواحی منها 
استخدام جزء من المياه للخزونة فى تحويل اراضی الحياض إلى الرى 
الدائم « وتخصيص جزء! من هذه للياه لتحسين الناوبات الصيقية ذلك 
إلى جانب استخدام جزءاً آخر لضمان زراعة مساحة معينة من الأرز فى 
شمال الدلتا . وقد ارتبط انشاء هذا السد بكثير من الشروعات من شق 
الترم واقامة قناطر . ففى عام ۱۹۰۲ انشثت قناطر اسیوط كما بنيت 
ايضاً فى تفس العام قتاطر زفتى على فرع دمياط حيث ارتبط بالقناطر 
الاخيرة حفر ترعتين احدهسا تصل إلى الرياح التوفيقى لتامين 
التزاماته TAU‏ فى الجزء الشمالى من مجراه والاخرى تحمل المياه إلى 
بحر شبين . وفى عام ۱۹۰۸ اقيمت قناطر اسنا لتحسين الرى الحوضی 
فى محافظة قنا . ثم بعد ذلك قناطر نجع حمادی واسیوط وذلك لتحسين 
الرى فى محافظتى سوهاج واسيوط وقد ادت قناطر نجع حمادی 
وظيفتها إلى حد كبير فتم تحويل نحو ٠١‏ الق فدان من الرى الحوضی 
إلى الرى الدائم فى مركز اخميم والبدارى وابنوب » وقد ارتبط اتشاء 
قناطر نجع حمادى بحفر ترعتين وهما الترعة الغربية «الفؤادية» والترعة 
الشرقية «الفاروقية؛ .. ومما هو جدير بالذكر أن هناك عدة ترع تستمد 
مياهها من النيل مباشرة » دون أن تتأثر بمستوى المياه أمام القناطر 
التى أقيمت على الاجزاء الختلفة من مجری النهس , وآهم هذه الترع 
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ترعة السوهاجية التى تخرج من النيل عند بلدة سوهاج لتروى المنطقة 
الغربية من وادى النیل بين سوهاج واسيوط رياً حوضیاً لانخفاض 
مستوى المياه فى الصيف عند مخرجها من النيل . 

وبالرغم من كل هذه المجهودات فقد تبين أن التسوسع الزراعی فى 
مصر يتطلب المزيد من مشروعات الرى ومن ثم فقد اتجه التفكير 
لأنشاء خزان عند جبل الاولیاء بالسودان . وبالفعل أقيم هذا الخزان 
وملىء لأول مرة فى عام ۱۹۳۷ . وقد تمكنت مصر عن طريق خزان 
اسوان وخزان جبل الاولياء من الاستفادة يما يقرب من ثمانية ملیارات 
من الامتار المكعبة . 

وقد كان يقام على فرعى رشيسد ودمياط بالقرب من ادفينا 
وفارسكور وذلك منذ اواخر القرن ١5‏ سدوداً تربية لتمنع مياه البحر 
عقب انتهاء الفيضان من الطغيان على مياه النيل والتوغل بها وافسادها 
ولتحول دون تسرب الیاه إلى البحر بمعنى انها کانت تحافظ على المياه 
فى مجرى التهر حتى يمكن الاستفادة منها فى اغراض الرى فى القسم 
الشمالى من الدلتا . وتقدر المياه التى كانت تحجز عن طريق هذه 
السدود بحوالى ١/,‏ مليار متر؟ من المياه سنویاً . وللتخلص من هذه 
الطريقة البدائية اقترح المهندسون أقامة قناطر ثابتة مكان هذه السدود 
فاقترح فى عام ۱۹۳۶ أقامة قناطر على فرع رشيد عند ادفينا لتکون 
جاهزة للعمل ابتداء من عام 1147 غير أن ظروف الحرب حالت دون 
تحقيق ذلك المشروع الذى لم ينفذ إلا فى عام ۱۹۵۱ ليحقق عدة فرائد 
رئيسية تتلخص فى تحديد مقدار الاء الذی يسمح بصرفه إلى البحر 
التوسط ومن ثم فنإن الغلق المبكر لهذه القناطر يساعد خزان اسوان 
إلى ان يصل إلى اتصی منسسوب لتخزينه لان ملىء الضزان يعتمد إلى 
حد كبير على المياه المتدفقة إلى فروع النهر . وبالاضافة إلى ذلك نان 
قناطر لدفينا كانت سبباً فى جعل منسوب الیاه ثابتاً امام القناطر ولذا 
فقد قللت عمليات الرفع على طلمبات العطف بمقدار يتراوح ما بين 
»ر-ه‌را متر . ومعروف لدى المهتمين بشئون ألرى فى جمهورية مصر 
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العربية أن طلمجات العطف تقوم بتغذية ترعة المصمودية التی تحمل المياه 
العذبة إلى مدينة الاسكندرية وذلك لدة £0 یرما . 

وهكذا استمر التحكم فى مياه النیل ال مورد الرئيسى للزراعة 
الصرية إلى ان اصبحت فى (الارض الطيبة) شبكة من ترع الرى تسیر 
فى جنباتها لتوفر المياه الصيفية للفلات التى اخذت تحتل مركن 
الصدارة فى اقتصاديات چمهورية مصرالعربية . وتبين الخريطة أهم 
الترع الموجودة فى الوجهين البحرى والقبلى ويلاحظ أن منطقة غرب 
الدلتا التى تصل مساحتها ما يقرب من ۰۵۰ آلف فدان تعتمد اساسا 
على الرياح البحيرى وترعة المحمودية فى حين تعتمد اراضى وسط الدلتا 
التى يقدر مساحتها بما يقرب من ٣را‏ مليون فدان على الرياح المتوقى 
والترع العديدة التى تأخذ منه وتنتشر فى قلب مصر الزراعى وفى نفس 
الوقت یتولی الرياح التوفيقى بمعاونة ترعة الاسماعيلية وترعتى 
الشرقاوية والباسوسية ری منطقة قناة السويس والاراضى الن‌راعية فى 
شرق الدلتا والتى تشغل مساحة مماثلة للاراضى الزراعية فى وسط 
الدلتا . 

ومما هو جدير بالذكر انه رغم النجاح الذی حققته السياسية الماكية 
المعتمدة على حفر الترع الصيفية وتشييد القناطر والتخزين وضبط 
ألنهسر وبرامج التوسع الزراعی العاجل إلا انه قد تبين عن طريق الدراسة 
أنه لابد من الالتجاء إلى التخزين الطويل الامد حتى يتمكن الصریون 
هن زيادة مواردهم الائية أمام ضغط السكان على الوارد الطبيعية وحتى 
يمكن اضافة مساحات زراعية جديدة يمكن ان تقدم الطعام لالاف الاتفس 
التى ترى نور الحياة فى مصر مع فجر كل يوم جديد . وقد استقر الرای 
على أقامة السد العالی() . 


١‏ - يوسف ابوالمجاج - السد العالى والتنمية الاقتصادية ظ المكتبة الثقافية ‏ القاهرة 

. لنظرا أيضا‎ ۶ 
Pounds & Kingsbury, an atlas of Middle Easiern affairs, Methuem, 
1964 5. 
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وقد شید السد العالی على بعد خمسة امیال إلى الجنوب من خزان 
اسوان الحالی ویبلغ طوله ١ر٣‏ ميلا وارتفاعه 45 قدماً وسمکه عند 
القاعدة حوالی ۲۹۰۰ قدماً وعرضه عند الجزء الاعلی منه ٠١١‏ قدماً , 
ومعنی ذلك أنه سوف یمثل اکبر سد مائی فى العالم . وحیتما يتم ملیء 
السد العالی سیکون قادراً على تخزين ۱۲۵ ملیار متر مكعب من الیاه 
وسیکون بحيرة ناصر التی ستصل مساحتها إلى ۲۰۰۰ میل۲ والتی 
سوف نمتد لمسافة ۳۱۰ ميل وعلی النقیض من خزان اسوان لن تکون 
هناك أبواب أو فتحات للتحکم فى المياه بل يوجد نفق کبیر یسیز خلف 
السد فى وسط الصخور الصلبة الجرانيتية . آما عن فوا السد العالی 
فتتلخص قى السماح بزيادة الرقعة الزراعية بمقدار ٣را‏ ملیون فدان > 
ويتحويل ۷۰۰ الف فدان من الری الحوضی إلى الری الداثم » وبتحسین 
نظام الصرف الحالی الوجود فى البلاد كما يحميها من الفیضانات 
العالية , ذلك إلى جانب تولید طاقة کهربائية تقدر بنحو ١‏ ملیارات كيلو 
مترات تستخدم فى التصنیم ذلك إلى جانب تحسین اللاحة النهرية إلى 
الجتوپ من موقع السد . 

وقد تضمنت سياسية البلاد تنظیم وتحسین وسائل الصرف إذ أن 
التوسع فى میاه الری قد ادى إلى ارتفاع مستوی ALL‏ الباطنى ولا سيما 
فى الجزء الشمالی من الدلتا الامسر الذی ترتب عليه تقلیل الكفاية 
الانتاجية للتربة بعد أن ارتفعت نسبة الاملاح بها . وقد اهتمت الجهات 
السئولة بحفر عدید من الصارف وأنشاء جنابیات للترع الرئيسية 
یتراوح عمقها ما بين مترین ومترین ونصف لتخفیض مستوی wlll‏ 
الباطتی تدريجياً لکی تستطیم الترية المصرية أن تظل محتفظة 


ومما هى جدير باللاحظة أن اراضی الدلتا الشمالية تأخذ فى الاتحدار 


التدریجی صوب البحر المتوسط لذلك فمنسوب الیاه فى نهاية الصارف 
منخفض عن منسوب سطح البحر الامر الذى يحول دون صرف مياهه 
إلى البحر اللهم إلا إذا استخدمت الطلميات ولذا فيوجد فى شمال الدلتا 
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مايقرب من ۱۸ طلمبة للمسرف تدار بواسطة ثلاث محطات لتوليد 
القوی الكهربائية اقيمت فى السری فى شرق الدلتا والعطف فى غرب 
الدلتا وبلقاس فى قلب الدلتا . 

هذا ويلاحظ ايضاً أن اراضى مصر العليا لا تمتاج لنظام صرف 
بالعنی الضحيح oY‏ النیل يعمل كمصرف كبير للاراضی الزراعية 
الضيقة المحيطة به والتى ما زالت تروى by‏ حوضیاً . آما مناطق زراعة 
قصب السكر فى كوم امبى وهی المناطق التی تروى ريا داثماً فقد زودت 
بالصارف لتحفظ منسوب المياه الباطنية من الارتفاع . 

وبالنسبة لصر الوسطى والفيوم فنجد أن تحويل المنطقة الأولى إلى 
الری المستديم اظهر حاجة ملحة لنظام صرف ومن ثم فقد زودت بغض 
جهاتها بمحطات صرف ألية نظراً لصعوبة الصرف كما هو الحال فى 
ديروط والجيزة ومحطة صرف قشيشة فى متطقة بنى سویق . أما فى 
الفيوم فتتم عملية الصرف بها بسهولة نظرا لأن اتحدار الارض مستمر 
الفيوم هی منطقة الغرق السلطاتی فى جنوب غرب المنخفض . وقد 
زودث هذه النطقة بطلمبات للصرف نظراً لتعذر صرفها بالراحة . 

Gata‏ : الانتاج الاتتصادی 

الزراعة: 

تحتل الزراعة مراكز الصسدارة فى مجالات الانتاج الاقتصادى بمصر 
أذ تساهم بما يزيد عن ۰/۰4۰ من الدخل القومى وتستوعب حوالى”7./. 
من مجموع الايدى العاملة فى البلاد . 

وتنقسم السنة الزراعية فى مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية وهى 
الموسم الشتوی والموسم الصيفى ثم الموسم النیلی . وتعتمد الزراءة فى 
الوسم الأول على مياه الفيضان فى حين يتم زراعة غلات الوسم 
المسيفى فى وقت التحاريق او الوقت الذى تقل فيه الیاه فى نهر النيل . 
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ولذلك كانت المساحات المزروعة فى هذا الموسم وذلك قبل التوسع فى 
عمليات الرى مساحات قليلة ومحددة بكميات الیاه التى يمكن توفرها 
فى هذا الموسم ومن غلات هذا الموسم القطن وقصب السكر . اما الوسم 
النیلی فیبدا عندما يأخذ النيل فى التصاعد , وتنقسم غلات هذا الموسم 


أ غسلات آلدسیری وهی تلك المحاصيل التى تزرع فى الاراضی 
المنخفضة أو الواطية . 


ب - شلات الغبارى وهی تلك الغلات التى تحتاج إلى مساعدة فى 
الرى نظراً لانها تزرع فى المتاطق المرتفعة . وهی فى ذلك تشبه الزراعات 
التی تبذر فى موسم الشتاء فى الاراضى التى لم تغمرها مياه النيل اثناء 
الفيضان وتحتاج إلى ري صناعی . 

وهذه الفصول الثلاثة ذات اهمية كبرى للإنتاج الزراعى الحالى فى 
جمهورية مصرالعربية إذ أن غلات موسمى الصيف والنيل لاتقل بأى 
حال من الأحوال عن أهمية الغلات الشتوية بل أن القطن وهو الحصول 
النقدى لجمهورية مصرالعربية يزرع ضمن الوسم الصيفى كما سبق أن 
ذکرنا . 

على ای حال فیوجد فى الوقت الحاشس اختلاف کبیر فى نظام 
وطبيعة الزراعة الصرية وذلك بالقارنة بالحالة التی كانت علیها فى بداية 
القرن التاسع عشر واثناء حکم محمد على » ویکفی أن نذکر أن درجة 
استغلال الارض فى ذلك الوقت كانت ترتبط إلى حد كبير باستقرار 
الامور فى البلاد واستتباب الامن إذ أن عدد الملاك الزراعين كان قلیلاً 
جدا لأن الدولة كانت محتكرة مرافق الإنتاج , كما كانت الارض مثقلة 
بالضرائب وزاد الامر سوءاً لهذه الضرائپ التى وقعت على كاهل صفار 
الاك » ذلك إلى جانب أن الغلات الزراعية حينئذ كانت قاصرة على 
زراعة المحاصيل الغذائية ولم يكن القطن قد احتل بعد المرتبة التى يتبؤها 
الآن فى اقتصاد البلاد . 
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وقد تغير هذا الوضع فى الوقت الحاضر » وجاء هذا التغير نتيجة 
للتطورات التى طرات على الملكية الزراعية ء واحلال الرى الداثم بدلا من 
الرى الحياض » وتعديل نظام الدورة الزراعية , واتباع سياسة زراعية 
موجهة تعتمد على تحديد المساحات النزرعة من مختلف المحاصيل كما 
تعتمد على أنتماء الحركة التعاونية بين الفلاحين واحلال الزراعة الآلية 
محل الزرامة البدائية التقليدية فأما عن نظام الملكية الزراعية فى مصر 
فمن المعروف لدي المهتمين بدراسة الإنتاج الزراعى أن الاراضى الزراعية 
كانت فى عهد المماليك موزعة عليهم وعلى الملتزمين الذى احتکروا الفلاح 
وارضه غير أته بتولى محمد على الحكم فى مصر الغی تظام الالتزام فى 
عام ۱۸۰۸ واحتفظ لنفسه بحق ملكية الارض الزراعية والسيطرة على 
جزء كبير منها , ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلاً فما لبث محمد على 
آن ساعد على تکسرین طبقة من الاعیان والملاك الاجانب المقربين إليه 
والذين منحهم بعض الاراسي الزراعية الخصبة التى عرفت باسمٍ 
الابعاديات!') وقدر مساحتها حينثذ بحوالى ١۷ر‏ مليون فدان ذلك فضلاً 
عن در مليون فدان أخضرى عرفت باسم الجفالك ووزعت على افراد 
اسرته واقاربه . وفى بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر صدرت 
اللائحة السعيدية فى عام ۱۸۰۸ وبمقتضاها أعطى للفلاح الصری 
ماسلب منه فسمح له بحق ملكية الارض غير أن الوقت كان متاخرا GN‏ 
جزء كبيراً من الارض اصبح فى ايدى Bay‏ اصحاب الجفالك والابعاديات 
ولم يتبقى للشعب إلا القدر الضثيل من الاراضى الصالحة للإنتاي) . 

ومع الثورة العرابية » ورغبة في تهداة الشعور القومي واسترضاء 
الشعب اصدر الخديوى مرسوما فى عام ۱۸۹۱ يعترففيه بملكية لارض 


۱- سميت هذه الاراضی بهذا الاسم لابها كانت مستعدة من نطام الخسرائب الذی 
وضعت على الاراضي المصرية . 
۴ - لدراسة تطور نظام الملكية الزراعية فى معسر فى خلال القرن ۱٩‏ أرحع إلى : 
Baer, 6 , A history of landownership in Modern Egvpt 1800 - 1950 Lon-‏ 
don 1962‏ 


~ YY بت‎ 


المطلقة للفلاح وبحقه فى التصرف فيها كيفما يشاء. وقد كان الفلاح 
الصری ظصان لتراب ارضه الطيبة التى حرم منها زهاء قرن من الزمن 
آو اکشر ء غير أن المساحة التى قدمت له كانت ضئيلة إذ قامت السلطات 
البريطاتية قبل صدور مرسوم عام ۱۸۹۱ ببيع اراضى الدائرة السينية 
إلى كبار الملاك ولذلك لم تزد نسبة الذين اصبحوا ملاكاً فى متحصف 
القرن ۲۰ على ١4‏ / من سجصوع عدد السكان . وزاد من حدة المشكلة أن 
اللکیات لم تكن موزعة توزيعاً عادلاً بل كانت هناك قلة تملك معظم 
الاراض وكشرة لاتملك إلا القليل أو لاتملك شيثاً كما هو سبین فى 
الجدول الاتی : 

شکل ملكية الارض قبل صدور قانون الاصلاح الزراعی عام ۱۹۰۲ 

ومن هذا الجدول یتبین أن حوالی ۹٤‏ من الفلاحین الحائزین علی 
اراضى زراعية من صفار اللاك لایستلکون أكثر من خمسة أفدنة فى 
مساحة كلية تقدر بحوالى 4ره؟/ من جملة مساحة الاراضى الزراعية 


عدد الاك النسبة المساحة النسبة 


حجم اللكيات ay,‏ الثوية الفقدان المثوية 


أقل من Ballo‏ ۲۸۸۲ ۳ر very‏ رهما 
من ۱۰۵ AA ۰۳۹ YA v4‏ 
من ۱۰۔۲۰ 4۸ ۷ر 1۸ ۷ر۱۰ 
من ۲۰ 9۰ ۳۲ ۸ر Vet‏ ۹ر٠٠‏ 
من ۱۰۰۰۰ ty oY ٩‏ ۷۲ 
من ۲۲۰۰۱۰۰ ۲ ev Oty‏ ۷۳ 


o ۳۲ 


فى حين يمتلك ۲۷ من جملة الساحة حرالی ۲ر/ من عدد الملاك 
وهم الذین تزید مساحة اراضیهم عن ۰ فدان . وبصفة Late‏ نجد أن 
اصحاب اللکیات الكبيرة ASI)‏ من ۵۰ فدان) كانت نسبتهم ۶ بینما 
الباقى وقدره ۲ره 7 من مجموم اللاك فهم اصحاب اللکیات التوسطة 
التی تترواح مابین 5ر١5‏ فداناً . اما صفار الاك فکان معظمهم من 
اصحاب اللکیات القزمية!') التی تقل عن فدان واحد كما یظهسر فى 
الجدوا الاتی : 
توزيع اصحاب اللکیات القرّمية قبل صدور قانون الاصلاح الزراعی عام ۱۹۰۲ 


ري ا حدداللاك . التسبة الساحة النسبة 
ay, ۳‏ الئوية الف فدان الثوية 


أقل من ۱/۷ فدان ‏ ۱۵۵۹ ۲رهه ay‏ ر۱۹ 
من,/' فدأن واحد ٠٥۲‏ ۹ر۰ yoy‏ ۸ر1 
من ١-؟ foe E YYA‏ ر٣‏ 
من ۳۰-۲ yoy‏ مره Yot‏ ۸ر۱ 
من OLY‏ ۱۰۰ ۷ره o۸‏ ۸ر۲ 


١‏ - لدراسة فكرة عن احوال صفار الفلاحین قبل الثورة وکما یصورها بعض النواپ 
البرلانيين أرجع إلى : 
Ayrout. H.B , The Egyptian Peasant, Boston, 1963 PP 12-34‏ 


~ YYo . 


وهكذا يبسدى بجلاء أن توزيع الاراضی غير مناسب على الاطلاق مع فثات 
اللاك of‏ أن أصحاب اللکیات القزمية كانوا يمثلون 14 بالمئة من هدد 
الملاك فى مصر ويمتلكون ۲۱۲۲ فداناً بينما يمتلك اقل من بالمثة من ١/,‏ 
عدد الملاك نحي ۳۶ من مساح الاراضى الزراعية ومن أجل هذا سار 
الاصلاح الزراعى فى خطوات رئيسية نجملها فيما يلى : 

۱- صدر قانون الامساح الزراعى الأول فى عام ۱۹۵۲ الذى حدد 
الملكية بمائتی فدان ثم صدر القانون الثانى سنة ۱۹7۱ الذى حددها بمائة 
فدان فقط للفرد الواحد . ثم خفض هذا الحد فى الميثاق الوطنی إلى مائة 
فدان للاسرة وذلك ابتداء من عام ۱۹۷۰ . 

۲ - التسزمت الدولة بدفع تعمويضسات للملاك الذين استولت على 
اراضیهم وفى نفس الوقت الزمت الدولة الملاك الجدد بدفع ثمن الازاضی 
التی آلت الیهم . ونتجت لتطبیق قاتون الاصلاح النراعی تغيرات احجام 
لللکیات الزراعية تغيراً Las‏ والجدول الاتی بين اللکیات الزرامية بعد 
صدور قانون الاصلاح الزراعی بتحدید اللكية ب ۱۰۰ فدان على الاکش 


من عام ۰۱۹۲۱ 
عدداملاك التسبة الساحة النسبة 

حجم الملكيات بالالف المثوية الف فدان المئوية 
أقل من ه افدئة ‏ ۲۹۱۹ ر ۳۹۷۲ راه 
اكثرمن خمسة o1 Yt م٠ Ghai‏ كيم 
اكثرمن ۱۰ فدان Vo‏ ار؟ VA‏ ۷ر۱۰ 
اككرمن ۲۰ فدان ۲۱ A‏ ۸۸ ۶ر۱۳ 
أكثرمن 50 ty av ٩ glad‏ ۷ 
أكثرمت١٠٠‏ فدان ه كن AY Os‏ 


۱.۰ VAL ۱۰.۰ ۱۳۱۰۹۱ t ol 


- ۳۲۹ 


لعل ابرز الحقائق التى يبينها الجدول أن مجموعة کبار الملاك وهم 
من تزید مساحة ممتلكاتهم عن ۰۰ فداناً والذين يكوئون حوالى 4ر بالثة 
من جملة اللاك اصبحوا يمتلكون فقط حوالى ٠١‏ بالثة من مساحة 
الاراضى الزراعية فى حين وضعت فثات الملكيات القزمية يدها على أكثر 
من نصف مساحة الاراضى الزراعية . 

آما عن الدورة الزراعية فقد ظهرت كما سبق أن ذكرنا غلات جديدة 
کالقطن وقصب السكر منذ اواثل القرن التاسع عشر مما أدى إلى تنفيذ 
سياسة مائية جديدة ترمی لضبط ماء النيل وادخال نظام الرى الدائم 
ليحل محل نظام ری الحياض الذى عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة 
ومع ظهور الحصولات الجديدة انتشرت الدورة الزراعية الثنائية فى الدلتا 
والوادى وكان اساسها زراعة القطن مرة واحدة فى الارض كل عامين » 
غير أن من آبرن عيوب الدور الثنائية قصر فترة الشراقى ولذا فلا تعطى 
التربة فرصة لتجديد خصويتها . ولهذا فقد اتجهت السياسة الزراعية 
وللائية الحديثة إلى chal‏ دورة زراعية ثلاثية يزرع القطن فيها مرة کل ۳ 
سنوات وذلك لكى تحتفظ الترية بخصويتها ولخلق نوع من التوازن بين 
تظامى الرى والصرف ؛ وتسير الدورة الزراعية الثلائية على النحی 
الآتى : 

السعة الأولى يزرع البرسيم من نوفمبر إلى مارس والقطن من 
سارس إلى اکتویر بينما تزرع الارض الخضروات فى السنة الثانية فى 
الفترة من نوفمبر إلى يونية فى حين تترك شراقى أى بدون زراعة فى 
الفترة مابى یولیو وسبتمبر , أما فى السنة الثالثة فتزرع الارض 
بالحبوب الشتوية من أكتوبر إلى مايى ثم تترك شراقى Bal‏ شهرين بعد 
ذلك على أن تبدا زراعة الذرة وهی آخر محاصيل الدورة الثلاثية من یرنیو 
إلى اکتوبر . 

وأهم مميزات الدورة الثلاثية أن اطالة فترة الشراقى بها تساعد على 
تخفيض مستوى الماء الباطنى وسهولة الصرف » كما أن مساحة 


۷ me 


الحاصلات البقولية تحو ۱/۷ المساحة الاجمالية بينما تبلغ الریع أو اقل فى 
الدورة الثتائية , ومن العروف للمهتمين بالزراعة أن للحاصلات البقولية 
أثراً كبيراً فى زيادة الازوت فى التربا() » ومن حستات الدورة الثلاثية 
ايضا أن الارض تبقى خالية من الزراعة فى شهر مایو ونظرا لشدة 
الحرارة فى هذا الوقت يحدث بالتربة شقوق تفيد كثيراً فى تهوية التربة - 
ذلك بالاضافة إلى أن زراعة القطن والارز تحتاج إلى تكرار الرى فى شهور 
الصيف الحارة » ومن ثم فزيادة مساحته فى الدورة الثنائية تؤثر على 
كمية المياه اللازمة للزراعات الصيقية الاخرى ولاسيما الواقعة عند 
نهايات الترع . 


ومما هو جدير پالذکر أن فى صعيد مصر حيث يحتل قصب السكر 
مركن القطن فى الوجه البحرى نجد نظاماً آخر للدورة الزراعية » 
فالقصب من النباتات الثى تبقى فى الارض فترة زمنية طويلة وهو من 
التباتات المجهدة للتربة ولاسيما فيما يخص بالواد الازوتية والبوتاس 
ولهذا فستتبع فى اراضى زراعته دورة سداسية من شأنها أن يزرع قصب 
الغرس فى السنة الأولى » وفى السنة الثائية يقطع القصب ويستفاد منه 
لأول الرسم وتترك البذور فى الارض ثم يقطع القصب ويستفاد منه لأول 
الموسم وتترك البذور فى الارض ثم يقطع القصب فى السنة الثانية 
ویسسی الحلقة الاولى ثم يقطع بعد ذلك مرة أخرى فى السنة الرابعة 
ويسمى بالحلقة الثانية التى تمثل آخر محصول لان الارض تترك بعد 
ذلك بوراً من فصل الشتاء حتى اغسطس وتزرع بعد ذلك ذرة رفيعة 
تمكث فى الارض حوالى ثلاثة شهور ثم يتلوها زراعة القمح التى تمتد 
نوفمبر حتى شهر مايى فى السنة الخامسة ؛ وتترك الارض بوراً بعد ذلك 
حتى شهر اکتوبر ليزرع الفول والحلبة التى تظل فى الارض حتى شهر 
مارس فى السنة الاخيرة من الدورة السداسية ثم تترك الارض بورا إلى 
أن تبدأ دورة زراعية جديدة . 


١‏ محمد ابراهیم حسن الدورة الزراعية فى الجمهورية المتحدة 
كتاب المؤتمر الجغرافى العربی - الجزء الاول - ص ۲۸۰ . 


- ۳۲۸ - 


ولعل من التضیرات التى طرات على الزراعة المصرية فى الوقت 
الحاضر هو الاشراف الدقيق على مواعيه زراعة الحاصیل الختلفة 
ومواعيد حصادها وكذلك تحديد المساحة المنزرعة من بعض الغلات 
ولاسيما القطن وذلك حتى يمكن اعطاء الفرصة لبعض الغلات الاخرى 
كالقمح لكى يزيد إنتاجها تبعاً لازدياد الطلب المحلى Gall‏ . ذلك بالاضانة 
إلى إدخال الميكنة الزراعية رغبة فى زيادة الإنتاج الزراعى وتلبية لحاجة 
الجماهير التى تتزايد زيادة مضطردة مع إرتفاع مستوى العيشة 


ونتيجة لخطة التنمية المضاعفة للدخل القومى ولاعتماه الصناعة فى جزء 
متها على خامات زراعية . 


ويتصد بالميكنة الزراعية تأدية مختلف العمليات الزراعية بالالات 
الحديثة التى تدار بقوى ميكاتيكية والتی توفر الجهد وتخفض تكاليف 
الانتاج . غير أنه بسبب انضفاض آجر العامل الزراعى وارتفاع كثافة 
السکان وتبیب الساحات الزراعية الکبيرة كانت من الاسباپ التی 
چعلت التوسم قى اليكنة الزراعية محدود وتلك إلى فترة قريبة حتی أنه 
فى الخطة الخمسية الاولی فى جمهورية مصرالعربية لم تشمل الميكنة إلا 
آربع عمليات الصرث والری والدراس والقاومة على آساس أن يكون 
التوسم فى الميكنة بقدر ما تعتصه الصنامة من الایدی العاملة حتي 
لایترتب على تنفيذها بطالة ظاهرة . 

ولاشك أن لاستخدام الالة فى الحرث عديد من للزايا الاقتصادية التى, 
تؤدى إلى تخفيض تكاليف إنتاج الفدان() وإلى تحرير الحيوان الزراعي 
لیستغل فى الغرض الاساسى من تربيته وهي إنتاج اللبن واللحم 
ومالهذا من آثر على زيادة الإنتاج الحيوانى . وقد دلت الدراسة التى 
جريت بمعرفة الهيثات العلمية بمصر أن هناك زيادة كبيرة فى الإنتاج 
عند إستخدام المحاريث الميكانيكية بلغت ۹ر۲۷ بالثة باستخسدام الحراث 
الدورانی عن إستعمال الحراث البلدى . 


١‏ الميكنة الزراعية واثرها على الإنتاج الزراعى - مجلة الاحصاء والتعبئة ‏ القاهرة 
۳ ص EAT‏ . 


الترع والمصارف 


~ YY: بت‎ 


ومما هو جدير بالذكر أنه Lag‏ للتعداد الزراعى الذى اجری فى عام 
۰ يتركز ٩ر۷۰‏ بالثة من جملة الجرارات بجمهورية مصرالعربية 
والبالغ عددها ۱۲۱۲۷۲ فى الوجه البحرى ولاسيما فى محافظة الدقهلية 
التى بلغ نصيبها من الجرارات ۳ر۱۸ بالثة من جملة مجسوعها فى البلاد 
وقامت بخدمة لار١٠‏ بالثة من إجمالى المساحة المنزرعة فى مصر ء ثم 
يليها بعد ذلك محافظة الشرقية التی وصل تصيبها إلى ۱۶ باللئة من 
جملة الجرارات وتخدم مساحة زرامية تبلغ حوالی ١4‏ بالمئة من جملة 
المساحة . 

Lal‏ عن الوجه القبلى فتجد أن نصيبه من آلات الحرث تبعاً لنفس 
التعداد حوالی ١رة١‏ بالشة التی قامت بخدمة مساحة بلغت نسبتها 
5ر58 بالمئة من جملة الساحة » وتتركز إستخدام معظم الجرارات فى 
محافظة المنيا ثم اسيوط فالفیوم فبنى سويف وسوهاج » وبالنسبة للرى 
فان استخدام الالات فى ری الاراضى الرتفعة اثر على الإتتاج الزراعى 
الحالى فى مصر إذ خفض تكاليف الرية الواحدة من ۱۰۸ قرش فى حالة 
إستخدام الوسائل الأولية فى الرى مثل السواقى والطنبور إلى ۳۰ قرش 
بإستخدام الرفع SW‏ . وبصفة عامة خفض تكاليف الرية الواحدة ساعد 
على خفض تكاليف Lely‏ الفدان » وبالتالى خفض تكاليف الإنتاج 
الزراعی بتصو ۵ر۳۷ مليون جنيه من جملة الانتاج() . ومن ناحية 
التوزيع الجغرافى لالات الرقع قى مصر نجد أن أغلبها يتركن فى الوجه 
القبلى حيث يوجد هناك مايقرب من ٠١‏ بالثة من جملة الآت الرى وذلك 
لطبيعة رى الحياض هناك فى حين تصل هذه النسبة فى الوجه البحرى 
إلى حوالى ٠٠‏ بالمثة . 

وعلى البرغم من أن الفلاح الصرى مازال يعتسد فى بعض 
مناطق مصر على الطرق البدائية فى الدراس وذلك باستخدام الثورج 
الذى تجره الماشية إلا ان إستخدام الالات الميكانيكية فى هذا الصدد مازال 
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يمارس على نطاق كبير فى المناطق التى تدخل فى نطاق مشروعات الدولة 
الزراعية . 

أما بالنسبةلاستخدام الات الرش والقاومة فمسائلة حديثة اهتمت بها 
الدولة اهتماما كبيراً وذلك لتفادى الخسائر التى يتحملها المزارع فى 
مصر نتيجة لاصابة المحاصيل الختلفة - ولا سيما - القطن ببعض 
الافات والامراض ويكفى لتدليل على اهمية استخدام هذه الالآت أن 
العچن فى محصول القطن يصل إلى ۲۵ بالمثة سن جملة الحصول 
بسبب اصابته بالافات فى بعض السنوات ولذا فبمقاومة الافات بواسطة 
الالآت الرش تجنب الانتاج الزراعى مثل هذه الكوارث والخلاصة أن 
أدخال الالة فى ميدان الانتاج الزراعى مظهر من المظاهر الحديثة التى 
طرات على هذا الميدان واشرت إلى حد ما فى الانتاج الحيوانى والانتاج 
النباتى إن يقدر أن كمية اللحوم التى يمكن الحصول عليها عن طريق 
تحریر الحيوان من العمل فى الحقل بتحو ۳۲ آلف طن سنوياً ويقدر 
ثمنها بنحى ۱۳ ملیون جنيه ذلك بالاضافة إلى أن انتشار الالات الزراعية 
سوف يؤدى إلى زيادة فى كمية الالبان بمقدار ثلث الانتاج الحالی » كذلك 
امكن خفض الفاقد الناتج من الدراس بالالآت البدائية بنحى ٠١‏ بالثة عند 
استخدام الات الدراس . 

ومن التغیرات الاخری التی طرأت على الزراعة فى مصر آبان القدن 
العشرین تطور الحركة التعاونية الزرامية » ففی بداية هذا القرن كان 
صفار ملاك الاراضی الزراعية الذين يمثلون ۹۶ بالثة من جملة عدد 
اللاك فى مصر حینثذ وكذلك كان للستاجرون نهباً للمرابین من التجار 
الذین یبیمونهم البذور والاسصدة وغیرها من الاشیاء اللازمة للزراعة 
باثمان مرتفعة ویقرضونهم الال بفوائد باهظة مما أدى إلى تراکم الدیون 
علیهم ولذا فقد لجثوا فى كثير من الاحیان لبيع محصولهم بثمن بخس 
قبل اتمام نضچة . 

وتتيجة لذلك فقد قامت فى عام ۱۹۰۸ بسعونة بعض افراد الشعب 


~ YL 


فكرة انشاء بعض الجمعيات التعاونية التى انشثت بالفعل وكانت تسمى 
فى ذلك الوقت باسم النقابات الزراسية . وفى عام 1917 اصدرت 
الحكرمة قانين الخمسة Ball‏ الذى يحول دون نزع ملكية الاراضى التی 
تقل عن هنه الساحة ولذا اغلق باب الاقتراض فى وجه صفار النراع 
ا 
من الضروری 5 3 
عن طذیق التعاون لجميع مستلزماتها الزرامية . ولهذا فقد صس أول 
تانون لانشاء الجمعیات التعاونية فى مصر فى عام ۱۹۲۳ ثم عدل فى 
عام ۷ بعد أن تعهدت الحکومة بتمويل الجمعیات التعاونية وانشات 
بتك التسلیف الزراعی للصری فى عام ۱٩۳۱‏ ۰ 

ويعد صدور قانون الاصلاح الزراعی فى عام ۳ ولتلافی تدهور 
الاتتاج الزراعی تتيجة لتوزيع الاراضى فى مساحات صفيرة على 
العدمين وصغار الفلاحين ء ولامكان الاستفادة من مزایا الانتاج الكبير 
فقد نص قانون الاصلاح الزراعى على تكوين جمعيات تعاونية زراعية لمن 
ألت الیهم ملكية الارض المستولى عليها فى كل قرية ثم صدر بعد ذلك 
قانون عام 1547 و ۱۹۰۷ وبمقتضاها نظمت الجمعيات التعاونية 
واعفيت من الرسوم الجمركية وبعض الضرائب والس‌سوم الاخرى » 
ومتحت تخفيضاً قدره ۲۰ بالثة من اجور نقل الجرارات والالات بالسكك 
الحديدية وتخفيضاً قدره ه بالمئة على الاقل من قيمة الأسمدة والبدور 
وغيرمذلك من السلع التی تشتريها الجمعيات من الصالح الحكوسية آو 
من بنك التسليف الژراعی . 
أهم المحاصیل الزراعية 

ما زال القطن یمثل مركز الصدارة بالنسبة للمحاصیل الزرامية فى 
جمپورية مصرالعربية التی مازالست تعتبر من اهم الدول النتجة 
للقطن!') على الرغم من ان الملساحة المنزرعة به قد خسفضت فى 
السنواتالأخيرة للاشراف الحكومى وذلك حفاظاً على التربة واعطاه 
فرصة لزراعة محاصيل اخری البلاد فى حاجة اليها وفى نفس الوقت 

1. Parker, G., The Geography of economics _ A world survey, Longmans, 
London, 1965 , P 30, 
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تقليل خطورة الاعتماد على القطن كمحصول نقدی . ولذا انخفضت 
المساحة المنزرعة قطنا من ۰۰۰ر۱۷٩را‏ فسدان فى عام ۱۹۵۲ إلى 
1ر١‏ فدان فى عام ۱۹۹ . وارتفع جملة انتاج الحمسول من 
۰ قنطار متسرى فى عام ۱۹۵۲ إلى ۰۰۰ ر٤‏ ٥۹ر۸‏ قنطار 
مترى فى عام 1974 . وقد مساحب ذلك زيادة التوسط العام لحصول 
الفدان من القطن الزاهر فارتفع فى نفس الدة من ٩۱ر؛‏ قنطارا إلى 
2507 وبلغ فی عام ۱۹۹۰ حوالی ٦‏ قنطارا 

ويزرع القطن فى جهات كثيرة من الدلتا ومصر الوسطی وبعضص 
الجهات التى تصلح لزراعته فى المسعيد وذلك فى السنوات التی لا 
تفرض فيها سياسة تحديد الساحة . وتتركز زراعته فى الدلتا على وجه 
الخصوص إلى الجنوب من نطاق الارز فى محافظات البحيرة والغربية 
والشرقية والدقهلية Sie‏ تزرع هناك الاقطان الطويلة التيلة فى حين 
تنتشر زراعة الاقطان التوسطة التيلة فى محافظات المنيا وبنی سويف 
والفیوم أى فى مصر الوسطى » وقد بلغ انتاج مصر من الاقطان الطويلة 
التيلة فى عام ۱۹۹۲ حوالى ۱۱۳۰۰۰ر؛ قتطار » ومن القطن طويل 
متوسط التيلة حوالی ۰۰۰ر۲۰۲ر؟ قنطار » ومن القطن متوسط التيلة 
حوالى ١٠٠ر۳۸٦ر؟‏ قنطار , ولا تقتصر اهمية نبات القطن فى 
الحصسول على قطن الزهر او قطن الشعر منه بل يعطى ايضاً بذرة 
القطن التى بلغ انتاجها فى عام ۱۹۹۲ حوالى ٠٠۰‏ ر۷٦1ر۷‏ اردب متری 
فى مقابل ۰۰۰ر۰۱۵ر۷ أردب مترى فى عام ۱۹۵۲ . 

ويحتل الارز المرتبة الشانية من حسیث المساحة الزراعية بالنسبة 
للمحاصيل الصيفية إذ ارتفعت مساحته الارن الصيفى من ۰۰۰ر۳۹۶ 
فدان فی عام ۱۹۰۲ إلى ۹۵۲ الف فدان فى عام )١(19514‏ كما أن من 
الاهداق الرئيسية للحكومة وهو زيادة الساحة النزرعة Thy!‏ بمعدل 
7٠١٠‏ فدان ولا سيما اتمام السد العالى وذلك لزيادة الطلب عليسه 
محلياً ولتصديده إلى الخارج إن یلی الارز القطن فى قائمة صادرات مصر 


۱- نقصت مساحة الارن النيلى فى نفس الفترة من ۱۲ الف فدان إلى ٠١‏ الف فدان . 
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ومما هو جدير بالذكر إن مساحة الارن تخضع لتوفر كميات المياه أي 
قلتها ولكن فى مصر بفضل سياسية التخزين الاثی فإن الساحة 
المنزرعة فى ازدياد دام كما أن الانتاج فى تصاعد مستمر اذ وصل الانتاج 
فى عام ۱۹۰۲ إلى ٩۱۷‏ الف طن متری وارتفع إلى ۰۰ ۰٠٠ر‏ طن 
مترى فى عام ۱۹۹۲ . ويزيع الارذ على وجه الخصوص فى الاراضي 
التى ترتفع بها نسبة الاملاح لذلك فتتركز زراعته فى شمال الدلتا 
ومنخفض الفيوم وهر بصفة عامة يشبه البصل والقصب من حيث 
ترکز زراعته واستیطانها فى مناطق محدودة . 

آما القمح فهو من الحاصیل الشتوية الرئيسية وتجود زراعته فى 
الاراضی الجيدة الصرف الخالية من الاملاح ذات التربات الصلصالية 
الخصبة وتترکن زراعة القمح على وجه الخصوص فى محافظة النوفية 
حيث تسجل GES‏ السكانية هناك ارتفاعاً ملصوظاً بالنسبة للکشافات 
السكانية التاخمة لها فى المحافظات الأخرى . كما تترکن زراعته ايضاً فى 
محافظتى البحيرة والشرقية رغم ان زراعته تنتشر فى معظم اچزاء 
مصر الصالحة للزراعة . وقد بلغت جملة المساحة المزروعة قمع فى عام 
۲ حوالی ۲ ملیسون . ولعل السبب فى ذلك إلى أن بعض المناطق 
الجاورة للمدن الكبرى مثل القاهرة تفضل التخصص فى زراعة 
الخضروات والفواكه عن زراعة القمح وذلك لأن النتتجات الأولى تجد 
سوقا وائجة لها فى مراكز الثقل السکانی . 

آما عن الذرة فهو من المحاصيل التى تزرع ضمن موسمی المحاصيل 
الصيفية والمحاصيل النيلية , فالذرة الشامية تزرع على وجه الخصوص 
فى سوسم النيل إذ بلغت المساحة التى شغلتها فى هذا الموسم فى عام 
1 حوالی 5ر١‏ مليون قدام فى مقابل OV‏ آلف فدان للذرة الرفيعة 
التى يفضل زراعتها فى الموسم الصيفى ولذا فقد وصلت مساحتها فى 
هذا الموسم فى عام ۱۹۹۲ حوالى ۰۰۰ الف فدامن فى مقابل 1٠١‏ 
فدان للذرة الشامية . 
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ويعد الذرة من آهم المحاصيل الزراعية سواء من حيث مقدار الإنتاج 
آو المساحة المنزرعة ذلك بالإضافة إلى أنه يكون المادة الأساسية لصناعة 
الخبز فى ريف مصر الذى يضم أغلبية شعب جمهورية مصرالعربية 
ويبلغ الإنتاج السنوى من الذرة حوالى ۰۰۰ر۰۹۹ر۲۹ اردب من بينها 
۰ اردب ذرة شامية والباقى ذرة رفيعة » وجميع أجزاء مصر 
تصلح لزراعة الذرة غير أن مساحة الذرة تقل فى شمال الدلتا حيث 
يوجد نطاق الارز وماتلبث أن ترتفع كلما اتجهنا فى جتوب الدلتا إلى أن 
تصل إلى محافظة الجيزة فتاخة المساحة في القلة كلما اتجهنا صوب 
الجنوب فى الوادی » ومع هذا التوزيع نجد أن حوالى ۸۰ بالمثة من مساحة 
الذرة الشامية الموجودة فى البلاد تتركز زراعتها فى الوجه البحرى فى 
حين تتركز زراعة الذرة الرفيعة فى الوجه القبلى . 

ويعد البرسيم من ابرز غلات الموسم الشتوى وذلك من حيث 
المساحة المنزرعة إذ يحتل حوالى ۰۰۰ر۶۸۰ر۲ فدان من جملة المساحة 
النزرعة فى ذلك الموسم والبالغة حسب احصائيات عام ۱۹۹۶ حوالى ٠‏ 
مليون فدان . ومن المعروف أن لزراعة البرسيم افمية كبرى فى جمهورية 
مصرالعربية إذ يمثل هدا المحصول العلف الرئيسى للماشية كما أنه 
يساعد التربة على تجديد موادها العضوية والاحتفاظ بخصوبتها 
ولاسیسا بعد زراعة القطن ولذلك فتعم زراعة البرسيم فى جميع أنحاء 
البلاد وإن كانت تزداد مساحته فى شمال الدلتا لتوفر الظروف اللائمة 
لإنتاجه فى حين يقل فى چنوب مصر بسبب قلة الرطوبة فى الجو . هذا 
ويبلغ إنتاج البرسيم السنوی من التقاوى وذلك حسب أرقام عام ۱۹۹۶ 
حوالی ۶۰۰ آلف أردب ٠‏ 

وإذا كان القطن يمثل أساسالدورة الزراعية الثلاثية فى الوجه 
البحری فإن الدورة السداسية فى الوجه القبلى تعتمد اساسا على زراعة 
قصب السكر الذى تتوفر الظروف لنموه والمتمثلة فى مناخ حار رطب 
تتخلله فترات تمتاز بجفاف الجى- فى مسعيد مصر ولاسيما إلى 
الح.افظات التى تقع فى الجنوب من اسيوط . والقسصب من الحاصيل 
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ألصيفية الا أنه لایشفل مساحة زراعية كبيرة من جملة الساحة النزرعة 
بالحاصیل الصيفية والسبب فى ذلك أن مناطق زراعته محددة بظروف 
مناخية خاصة ؛ ففى عام ۱۹۹۲ بلغت الساحة المنزرعة بالتصب حوالی 
۰ الف فدان من جملة الساحة المنزرعة بمصاصیل صيفية والبالفة 
حوالی ٤‏ ملیون فدان ای مایق رب من ۱ بالثة من جملة الساحة 
المنزرعة . 

وتنخفض نسبة المساحة المزروعة قصب فى الدلتا وذلك GY‏ نسبة 
السكر فى عصير القصب الذى يزرع فى الوجه البسحری ومصر 
الوسطى منخفض الامر الذى يحول دون إستخدام هذا النبات كمادة 
خام لصناعة السكر التى تتركز Lanka‏ فى الوجه القبلى حيث يزرع 
هناك انواعاً من القصب تتفق مع الظروف الناخية وتتميز بإرتفاع تسبة 
السكر فى عصيرها . ولايقتصر ارتباط زراعة القصب بصناعة السكر 
فحسب بل هناك Lay)‏ منتجات متعددة منه مثل الولاس والكحول » وقد 
ارتفع إنتاج مصر من القصب من ۰۰۰ر۵۱۱ر۷۲ قنطار فى عام ۱۹۰۱ 
إلى ۳۰۰ مليون قنطار فى عام ۱۹۹۶ . 

أما عن البصل فهو من المصاصيل الشتوية التى يتركز زراعتها فى 
الوچه القبلى على وجه الخصوص والتى تحتل مرکزاً مرموقا إلى جانب 
القطن فى صادرات مصر إذ يحتل المركز الشالث بعد الارز والقطن فى 
الصادرات , وقد بلغت الساحة المزروعة بصلا فى عام ۱۹۹۲ حوالی ٠٠١‏ 
زلف فدان فى مقابل 5١‏ الف فدان فى عام ۱۹۰۲ » وأهم مناطق إنتاجه 
معافظة المنيا وسسوهاج واسيوط » أمسا الوجه الببحری فلا يزرع يها الا 
مساحة بسيطة من البصل الصيفى الذى يستهلك محلياً وتتركن زراعته 
فى محافظتى الشرقية والقليبوية ويصل إنتاجه السنوى إلى حوالى ۱۵ الف فدان . 

ومن الغلات الاخرى التى تنتجها (الارض الطيبة) الفول الذی 
تشركز زراعته بوجه خاص فى مصر العليا ومصر الوسطى فى حين 
مساحته فى الوجهع البحرى مصدودة , والفول يزرع من ضمن 
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محاصيل فترة الشتاء ولاتزيد مساحته المزروعة عن ٤٠۸‏ الف فدان 
وينتج سنویاً حوالى ١٠٠.557ر5‏ أردب » ما الحلبة والعدس والترمس 
والحمص فهى ایض من النباتات التى توجد فى ارض الوادى ویدخل 
زراعتها ضمن الموسم الشتوى إلا أنها لاتمثل مساحة كبيرة فى الإنتاج 
الزراعى » ففى عام ۱۹۹۲ بلغت جملة المساحة الزروعة بهذ الحبوب 
حوالی ۳۰۰ الف فدان فقط . 

وبالنسبة للخضروات فتنتشر زراعتها فى جمیع انهاء جمهورية 
مصرالعريية ولاسیما بالقرپ من مراکز العمران الكثيفة السکان حيث 
يوجد مراکز الاستهلالكه الرئيسية » وتزرع الخضروات على مدار السنة 
ولاترتبط بموسم واحد , وتذبذب الساحة الزروعة خضروات فى الواسم 
الختلفة ففی فصل الشتاء ple‏ ۱۹۹۲ شغلت الخضروات مساحة 
مایقرب من نصف مليون فدان ثم آرتفعت الساحة إلى ملیون فدان فى 
موسم الصيف وتشمل الخضروات الطماطم والجزر والسبانخ والبسلة 
واصتاف اخری متعددة كالارتبيط والقلتاس .. الغ . 

آما فيما یختص بانتاج ومساحة حدائقق الفاکهة فیزرع بجمهوریة 
مصرالعربية الوالع والعتب والتین والجوافة كما تزرع Lind‏ الانجو 
والشمش والوز والزیتون ويعد البرتقال من أهم انواع الموالح التی تزرع 
فى فصن . 


الارض الجديدة بمياه السد العالى 


یعتصد التوسع الزراعى الطويل الاجل فى جمهورية مصرالعربية 
على مياه السد العالی التى آمکن عن طریقها خلق اراضى زراعية جديدة 
تزيد مساحتها عن ٣را‏ مليون فدان فى المسحراء وفى الاراضی البور(؟) 

أما عن توزيع هذه الارضی الجديدة فتوضحهاحیث تبين أن هناك 
مايقرب من 0۰: ألف فدان فى منطقة چنوب بحيرة النزلة والمنطقة 


1 - Stevens, GG, Egypt yesterday and today, contemporary civilization 
Seris , NY, 1963, PP, 143 - 149 . 
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المتدة على غرب قناة السويس فيما بين بورسعيد وبحيرة التمساح 
بعرض يبلغ متوسطه نحو ۳۰ ك.م. وفى منطقة الصالحية » كما أن هتاك 
حوالى ۲۱۵ الف فدان فى منطقة البرارى بشمال الدلتا وهه ألف فدان فى 
منطقه استداه ترعتی التوبارية والحاجر و٠٠‏ الف فدان فى القطاع 
الجنوبی لديرية التحرير و۱۵۰ الف فدان فى منطقة مریوط و۲۰ الف 
فدان فى متطقة بحيرة ادكو و1۵ آلف فدان حول مصب فرع دمیاط فى 
منطقة السنانية وشمال بحيرة النزلة ء وذلك إلى جانب ۱۷۲ الف فدان 
آخری متفرقة فى صعید مصر + 

ومما هو جدير بالذكسر ان آراضی التموسع تشمل على قسسمين 
لحدهما ترفع اليه المياه حتى مستوى عشرة أمتار والاخر ترفع المياه إليه 
إلى مستوى مابين ٠١‏ و ۲۰ Lae‏ ويشمل القتسم الاول صحراء 
الصالحية وبراری شمال الدلتا ومديرية التحرير والاراضى الرملية في 
الوجه القبلى واراضی شرق قناة السويس من الفردان حستى ساحل 
البحر المتوسط ؛ أما المناطق التى ترفع إليها المياه إلى مستوی أكثر من 
عشرة أمتار فتشمل مساحة تقدر بحوالى ۸۰۰ ألف فدان وتوجد فى 
المناطق الرتفعة التی تقع ضمن المواقع التی ذكرت فى القسم الاول ٠‏ 

والخلاصة أن يمكن عن طريق التحكم فى مياه التیل وبواسطة 
مشروعات المياه الخری من الممكن اضافة *را مليون فدان إلى جملة 
الاراضی الزروعة حالياً رالتی تصل ٣را‏ ملیون فدان وسن ثم تصبح 
مجموع الاراضی التی تروی بمیاه النیل مایقرل من ۲ر۸ ملیون فدان . 
الانتاج الحبوانی والثروة السمكية 

يبلغ المترسط السنوی لاستهلاك الفره فى مصر من اللحوم حوالی 
۰ کیلو ple‏ فى السنة فى مقابل VE‏ كيلو جرام متوسط الفرد فى 
الولایات التحدة و ۶۱ كيلى جرام للفره فى انجلترا(!) . ومعنی ذلك أن 


ینس س سسس سس 
١‏ - محمد أبراهيم حسن , الشروة الحيوانية ومشكلاتها فى الجمهورية العردية 
المتحدة .. كتاب المؤتمر الجغرافى العربی الأول » الجزء الأول ص 20١‏ . 


- ۲۳۹ 2 


الثروة الحيوانية فى مصر لاتلعب الدور الذى يجب أن تکون عليه فى بلد 
تعتبر الزراعة ومايتصل بها من أعمال هی الحرفة الرئيسية » والسبب 
فى ذلك عدم خبرة القلاح بطرق تربية الحيوانات إذ لايهتم بالحيوان إلا 
ليساعده فى فلاحة الارض ويندر أن يخصص بعض حیواناته لیستفاد 
من لحمها ولتدر by‏ , ذلك بالاضافة إلى عدم الاهتمام باصل السلالة 
فالفلاحون لايعرفون مبلغ إنتاج حيواناتهم فضلاً على إنتشار الامراض 
بين الحيوانات والتى تقدر خسائرها فى بعض الاحيان بحوالی ۲۰ TLL‏ 
من قيمة الثروة الحيوانية . 

وتشمل الثروة الحيوانية فى مصر حوالی ۰۰۰ر۵۸۷ر۱ رأس من 
الماشية و ۰۰۰ر۷۷۰را رأس من الأغنام وحوالى ۷۸۶ الف رأس ماعن و 
۱۰ را راس من .الحمير و 54 الف راس من الخيول و۱۱ الف راس 
من البغال ذلك إلى جانب حوالى ۱۷۶ الف رأس من الجسمال() التى 
تنتشر تربيتها فى أنحاء ريف مصر وأيضا فى الناطق الصحراوية . 

آما عن الثروة السمكية فتتمع مصر بسواحلها طويلة تطل يها على 
البحر المتوسط والبحر الاحمر كما أن النيل يجرى فى وسطها وتوجد 
عديد من البحيرات فى شمال الدلتا , ومعنى ذلك أن مصادر الثروة 
السمكية فى مصر تنحصر فى ثلاث مناطق وهی : 

۱ - البحار ويساهم إنتاجها السنوى بحوالی تصف إنتاج الاسماك 
فى مصر . 

وتصطاد الأسماك من الرصيف القارى الذی يمتد اسام السواحل 
الشمالية لصر والذى يبلغ متوسط عرضه حوالى ۵۰ ك . م.. 

۲ - البحيرات المصرية وتساهم بما يزيد عن ثلث الثروة السمكية . 

۳ - نهر النيل ويساهم بحوالی ۷ر۱۲ بالثة من الإنتاج السمكى فى 
مصر ومن آهم أنواع الاسماك الصيدة من الیاه العذية البرري والبلطی 
والبیاض والقرمیط بینما یستخرج من البحر التوسط اسماك الیاس 
۲- الرجم السابق ص 1۱۲ ۰ 


ER 


والسردين والجمبری والمرجان ذلك الى جانب اسماك الشعاب المرجانية 
التى تصطاد من البحر الاحمر مثل الحريد والكشر والشمور(۱) . 

ومماهو جدير بالذكر أن معظم المراكب المستخدمة فى صيد 
الاسماك فى المياه المصرية من المراكب الشراعية إذ لاتكون السفن التي 
تسیر بالموتورات «صغيرة الحجم فى معظم الاحوال» الا حوالى NAN‏ 
مرکباً من جملة مراكب الصيد التى بلغ عددهاا فى عام ۱۹۶ حوالی 
۷ مركب غير أن هذا الوضع قد تغير الان واصبح لدي مصسر 
اسطولاً كبيراً لصيد الاسماك من السفن الميكانكية الجهزة لهذا الغرض. 
الثروة المعدنية : 

لاتزال صناعة التعدين فى مصر فى طفولتها إذ لاتزيد قيمة المعادن 
الستخرجة سنویاً عن ۸ مليون جنيه » ولاتزيد قيمة صادراتها عن هر" 
مليمون جنيه سنوياً , ولعل من أسباب تأخر صناعة التعدين قى مصر 
هو وجمود ثروتها العدنية فى مناطق صحراوية بعيدة عن العمران 
ووسائل المواصلات ومراكز التسويق ومصادر امياد ذلك بالإضمافة إلى 
زيادة تكاليف العمالية وبعثرة المناجم فى مناطق متفرقة الامر الذی 
يحول دون إيجاد تعاون بيها على نطاق كبير وعدم مهارة عمال التعدين 
وقلتهم(؟ » وتحتوی مصر على عدد كبير سن المعادن ولكن آهمها من 
Gab‏ الکمية الستخرجة ومن Gab‏ قيمة مساحته فى الاقتصاه الصری 
الفوسفات والحدید والتجنین , ذلك إلى جاتب lll‏ والطلق والاسبتوس 
والنطرون ٠‏ ويوجد الفوسفات فى مصر فى طبقسات عظيمة المساحة 
والسمك ويوجد فى متاطق عديدة في المنطقة المستدة بين سسفاجة 
والقصیر وفى السباعية والمحاميد فى المنطقة للمتدة من ادفی إلى لستا 
وقد بلغ إنتاج الفوسفات فى عام 1510 حسوالى (Made ٩٩۹۳۹۹۹‏ 


ا س 

-١‏ انور عسدالعليم » الثروة الائية ووسائل تنميتها فى الجمهورية المرنية المتمدة » كتاب 
المؤتمر الصفرافی العربى الاول - الجزم الاول - ص ۲۷۳ . 

۲ - فؤاد محمد الصقار ce‏ اقتصاديات الجمهورية العربية للتحدة ؛الإنتاح الصتامی والعدتي ‏ 
الم كبدرية AVA‏ من ص 589 785 , 

۲ م Lol‏ الصناعات بالجمهورية العربية التحدة - الكتاب السئوی سنا 1157 - ص۱۹ . 
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استخراج معظمه من منطقتين رئيسيتين وهما : 

أ منطقة سفاجة والقصير ويوجد فوسفات الكالسيوم فى المنطقة 
الاولی بسمك حوالى ۰؛ متراً فى حين يختلف سمك الطبقة الحاملة 
للفوسفات فى النطقة الثانية من مكان لآخر فتصل فى بعض الاحيان 
إلى ۶۰ سم ويقدر الاحتياطى الصالع للاستغلال فى هذه المنطقة بحوالی 
۲ ملیون طن وتبلغ درجة تركيز ثلاثى الكالسيوم إلى 1۳ بالمثة . 

ب- مناطق الفوسفات فى وادی النيل فى منطقة السباعية والمحاميد 
ويقدر الاحتیاطی بحوالى ۷۰ مليون طن وتبلغ نسبة ثالث كالسيت 
الفوسفات بها حوالى ۰؛ بالثة فى التوسط , ويستهلك إنتاج فوسفات 
السباعية محلياً فى منطقتى كفر الزيات وأبوزعبل ؛ أما الفوسفات التاتج 
من مانجم سفاجة والقصير فيصدر إلى الخارج » وقد بلغت كمية'ماصدر 
من فوسفات عام ۱۹۲۰ حوالی ۳۷۲ الف طن . 

وإلى جانب منطقتى ساحل البحر الاحمر ووادی النيل يوجد 
الفوسفات كذلك بالصحراء الغربية فى الواحات الخارجة والداخلة » 
ويبلغ سمك طبقة الفوسفات فى الواحة الداخلة مابين مترين وثلاثة أمتار 
ونسبة فوسفات الكالسيوم تترواح مابين ۲۷ بالمئة و ۱۱ بالثة() . 

ويوجد خام الحديد فى شرق أسوان والواحات البحرية ونی جدوب غرب القصير « ويقدر 
الاحتياطى فيا منطقة الارلى Ley‏ يقرب من ۱۵۰ مليون طن دينما تصل كمية الاحتياطى فى 
المنطقة الثانية إلى حوالى ٠٠١‏ مليون طن وإلى ٠١‏ مليون طن هى منطقة القصير ؛ ويوجد 
خامالحديد فى هذه الاماكن على صورة اکاسید حديد مختلفة باكاسيد السلكا ولذا 
تختلف نسبة العنصرين من مكان لآخر فتترواح درجة ترکیز الحديد فى 
شرق اسوان مسابین ٠٠١‏ و 45 بالشة وترتفع النسبة فى الواحات 
البحريةلتصل إلى ۰۰ Wh‏ فى حين يصل متوسطها فى منطقة القصير 
إلى ۶۳ بالشة ؛ والكميات الستضرجة من الحديد BLAS‏ فى الازدياد 
التدريجى ففى عام ۱۹۰۷ بلغت الكمية النتجة من الحديد حوالى 
۰ طن وارتفعت إلى ٩۰۷۰۱۰‏ طن فى عام 1556 ۰ 


و يي يي 
١‏ محمد صبرى یوسف - خام الفوسفات فى الوطن العريى ‏ کتاب المؤتمر 
الجفرانی العربى الاول - الجزء الثانی ص 570 . 
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الثروة المعدنية والحجرية 


ow 3755 د‎ 


ويوجد الحديد ايضاً فى وسط شبه جزيرة سيناء مختلطأ مع 
المنجنيز فى الصسخور الكربونية غير أن تسبة ترکیزه منضفضة فتصل 
إلى ۲۳ بالمثة من الحديد وهی نسبة شديدة الانخفاض لاتجعله صالحا 
للاستغلال . 

أما oil!‏ فيس تخرج من منطقتين وهما منطقة علبة وتقوم 
بإستغلاله شركة القصير للفوسفات وفى شرم الشيخ وام بجه بشبه 
جزيرة سيناء حيث تقوم شركة سيناء للمنجنيز بإستخراجه , وقد بلغت 
كمية ما إنتج من المنجتيز فى عام 1576 حوالی ۱۸۲۱۶۰ طا ء وقد 
اثبستت الابحاث وجود حوالى ۵ مليون طن من خام النجنین » ویبلیغ 
متوسط تركيزه حوالی ۲۱ بالشة ويصدر جزءاً من اللنجنيز كل عام إلى 
الخارج وقد بلغت الكمية المصدرة فى عام ۱۹۳۵ حوالی ۱۸۳ الف طن . 

وتوجد خامات الرصاص والزنك فى الاجزاء الوسطى والجنوبية من 
الصحراء وقی جبل الرصاص ply‏ غیج . وتعتبر المنطقة الاخيرة أهم 
متاطق إنتاج هذه الخامات وتمتد على هيئة مجموعة من المناجم ابتداء من 
جنوب شرق القصير على بعد ۱۵ ك . م. إلى جبل الرصاص وذلك لمسافة 
مایزید على ۸۰ كم يستخرج الرصاص والزنك فى الوقث الحاضر على 
نطاق خسيق , فقد بلغ ما إنتج فى عام ۱۹۹۲ حوالى ۲۵۲۸ طتاً غير أنه 
يتوقع وجود حوالی ۲ مليون طن . 

آما الطلق فيوجد بکمیات كبيرة بالصحراء الشرقية وقد بلغ ما نتج 
من هذا الخام فى عام ۱۹۲۵ حوالی ۳۹۱۲۸ طنا وبذلك سجل الانتاج 
زيادة كبيرة عن عام ۱۹۱۲ حيث بلغت الكمية النتجة فى العام الاخیر 
حوالی ۰۱۲۲ طنا فقط . 

ويعتسر الکیریت عنصراً هامأ فى صناعة الاسمدة الفوسف اتية لانه 
یستخدم في تحضیر مادة الکبریت الضرورية لهذه الصناعة ؛ وهو من 
اوسع المعادن انتشاراً فى المسحراء الشرقية ولکنه لايوجد فى ه.نطشة 
الواحة بكميات تبرر استغسلاله اقتصاديا اللهم إلا فى جمسه وجبل الزيت 


أما الاستبوس فيستخرج من منطقة حفافيت بالصحراء الشرقية فى 


۵ 


حين یستضری النطرون أو کربونات الصردا من وادی النطرون وفی 
مناطق متفرقة من محافظة البحيرة ویستخدم فى انتاج الصودا الكاوية 
وفى صناعة السابون والکیماویات والزجاج . 


مسوارد القوى, : 


تتمثل هذه الموارد فى الفحم والبترول والطاقة الكهربائية ‏ آما فيما 
يختص بالفحم فقد اثمرت الدراسات الجيولوجية عن العثور على طبقات 
حاملة للفحم في مناطق مسحدودة وتتمثل مناجمه فى منطقة چبل مخارة 
بشمال سيناء وفی عيون مسوسی غير أنه حستی الآن لم ينتج الفحم 
بكصيات تجارية » ویوجد الفحم فى عين موسى على عمق ۳۵۰۰ قدم » 
والفحم الکتشف فى شبه جزيرة سيناء من نوع الليجنيت ويصلح 
للوقود . 

ويمثل البترول اهم مصادر القوئ فى مسر فى الوقت الحاضر إذ 
يساهم بحوالی ۷۸ TUL‏ من جملة الوقود الستخدم فى البلاد . وقد بلغ 
إتاج البترول فى عام ۱۹۸۸ حوالى ٠١‏ مليون طن وتتركز الحقول النتجة 
للبترول فى جمهورية مصر العربية فى شبه جزيرة سيناء على طول 
ساحل خليج السويس وفى المسحراء الشرقية على طول ساحل البحر 
الاحمر وخايج السويس ذلك إلى جانب الحقول اللكتشفة جديدجة فى 
العلمين )( بالسحراء الغربية وفي ابو ماضى بشمال الدلتا , واهم حقول 
البترول فى مصر حقل بلاعيم الذى يزيد انتاجه على مليونى طن ثم 
حقل رأس غارب الذى اکتشف فى عام ۱۹۲۸ ویقرپ انتاجه من ,/۲ 
مليون طن . 

ويوجد فى مصر ثلاث شركات رئيسية تتولى استخراج البترول من 
مختلف آبار البترول بالجمهورية وهذه | الشرکات شر is‏ النصر لابار 
الزیوت التی تتولی استغلال آبار الغردقة وراس غارب ورأس سدر وعسل 


en‏ مت سس 
L’économie et les Finances des pays arabes, L'économiste arabe,‏ ۰ 1 
abe. 10 e'me unne’e, Janvir 1967,No 109, p.34.‏ 
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ورس مطاومة وقد بلغ مجموع ما انتجته من هذ GUY!‏ فی ple‏ ۱۹۱۳ 
حوالی 185 الف متر؟ ء والشركة الشرقية للبترول التى تدير آبار فيران 
وبلاعيم وبلاعیم بحرى وابوردیس وسدر وعسل وراس مطارمة وقد بلغ 
جملة إنتاج هذه الابار فى عام ۱۹۲۲ حوالى ۱۲۱۹ الق متر؟ , ثم 
الشركة العامة للبترول وتستغل حقلى بكر وكريم اللذان بلغ انتتاجهما 
فى عام ۳ حوالی ۰۷۹ آلف متر؟ . 

ويوجد فى مصر فى الوقت الحاضر معامل لتكرير البترول اثنان 
منهما فى السويس بطاقة إنتاجية قدرها 4ر؛ مليون طن سنوياً ووأحد 
فى الإسكندرية وطاقته الانتاجية حوالی UV?‏ مليون طن , ثم معمل 
تكرير الازوت الذى انشا فى عام ۱۹۰۹ عند مسطرد بشمال القاهرة 
وتبلغ قدرته الإنتاجية حوالى ۲ مليون طن . 

وينقل البترول من السويس إلى القساهرة بواسطة خطين لاتابيب 
البترول احدهما لتقل التتجات السوداء والآخر لنقل المنتجات البیضاء > 
ويبلغ قطر أنابيب الخط الأول حسوالی ۱۲ بوصة بيتما يصل قطر 
آنابیبالخط الثانى إلى ١‏ بوصات وقدرة الخط الأول حوالى TOY‏ مليون 
طن سنوياً بينما تصل قدرة الثانى إلى 54٠‏ الف طن سنویاً , وإلى جائب 

هذه الخطوط يوجد خطان اخران احدهما يمتد من مسطرد إلى 
حلون لنقل النتجات السوداء إلى مصانع الحديد والصلب بحلوان وتبلغ 
كفاءته نحو مليون طن سنوياً وخط آخر لنقل المازوت من القساهرة 
للأسكندري ية وذلك لتسویل الصناعات المتركزة فى الاسكندرية ویعض 
مدن الدلتا الواقعة على خط الاتابيب . 

Lal‏ عن الطاقة الكهربائية فيلاحظ أنه لايوجد بجمهورية مصر 
العربية ای مساقط مائية طبيعية يمكن أن تستغل فى توليد الطاقة 
الكهربائية ولذلك فمشروعات استغلال القوى المائية بمصر يرتبط 
بمشروعات الرى والسدود التی اقيمت على نهر النيل لضبط مياهه . 

واهم مصدر للطاقة الكهربائية فى مصر فى الوقت الحاضر الكهرباء 


EV. 


الستغلة من خمزان اسوان والتی تنتج سنوياً حوالی ۱۸۸۰ مليون کیلر 
oly‏ ساعة پستغل منها ۱۳۰۰ ملیون كيلو oly‏ ساعة لادارة مصنم 
السماد باسوان ویستهلك الباقی لاغراض ری الناطق الرتفعة عن النيل . 

هذا وقد ترتب على ترکیب ۱۲ تربین لتولید الطاقة الکهربائية من 
میاه السد العالی اعطاء البلاد سئوياً ۱۰ ملیار كيلي وات ساعة وذلك بعد 
إتمام المشروع عام VATA‏ وترتب على ذلك أن زاد متوسط تصیب الفرد 
من استهلاك الكهربالء إلى حوالی ٠٠١‏ كيلو وات ساعة أو مايعادل اكثر 
من ضعف نصيب الفرد فى عام ۱۹۹۵ , وتوزع الطاقة السمتفلة من 
السد العالی على المصائع والاتارة والرى فى جميع انحاء الجمهورية (0 . 

وهناك مشروع آخر لتوليد الكهرباء وهو مشروع منخفض القطارة 
وهى أحد منخفضات الصحراء الغربية وهي لايبعد طرفه عن ساحل البحر 
التوسط أكثر من 7١‏ ك .م ومترسط منسويه T+‏ مترأ تحت سطع البحر 
رغم أن اقصى |تضفاش له يمصل إلى مستوى ١47‏ متراً تحت سطح 
البحر وذلك فى نهايته الغربية » ویقوم للشروع على اساس حفر قتاة 
تحمل سياهالبحر المتوسط إلى للتضفض لتوليد الكهرباء عن طريق 
سقوطهها » وتقسدر الطاقة الناتجة عن المشروع لو نفذ بما يزيد على 
احتياجات الوجه البحری بأكمله . 
الصتنساعة 

لقد شهدت مصر فى غضون ثورة ۲۳ یولیو عام ۱۹۰۲ نهضة 
صناعية شاملة كان هدفها استغلال رؤوس الاسوال القومية ) والتوسع 
فى اقامة الصتاعات الاساسية ومنها صناعة الحدید والصلپ وصناعة 
الاسمدةوتكرير البترول وإنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك تنظیم واستفلال 
الصتاعات التصولية حتی یمکن النهوض بها وذلك لحل مشكلة التخلف 
الاقتصادی ومشكلة تزاید السکان ء وقد تم انشاء أول وزارة للصناعة فى 
1١‏ فژاد الصقار Ge‏ ۲۳۱ . 

Y~ Miller, E W , Ayeography of Manufacturing , london 1962, P 269 
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عام 15651 ثم عقب ذلك وضع مشروع السنوات الخمس الصناعية في 
عام ۱۹۰۷ والذى كان هدفه رفع مستوى المعيشة کجزه من خطة 
مضاعفة نصيب الفرد من الدخل القومى فى فترة عشرين Lake‏ » وقد 
أعطيت الأولية فى مشروعات الخطة الأولى للصناعات التى تحقق غرض 
الخطة والتى يمثل العمل فيها اکبر نسبة من تكاليف الإنتاج نظرا 
لإنخفاض اجور العمال فى مصر . 

وفى عام ۱٩۲۰‏ بدا تنفيذ الخطة الخمسية العامة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية (1570- 1556) وذلك بعد أن أدمج بها المشروعات التى لم 
تنفد فى البرتامج المسناعى الأول ؛ وقد كان هدف الخطة الشانية هی زيادة 
الدخل القومى فى الفترة من ۱۹۲۰ إلى 1476 بمقدار 4١‏ بالثة أي 
مايعادل7١5‏ مليون جنيه تساهم الصناعة الكهرباء منها بحوالی VA‏ 
ملیون جنيه والزراعة بمبلغ قدره ۱۱۲ ملیوناً من الجنيهات والباقی 
تساهم به القطاعات الاخرى , وقد وجه الامتمام فى هذا البرنامج إلى 
صناعة التعدين والصناعات الكيماوية والعدنية وصناعة الالات » ذلك إلسى 
جاتب أنه قد روعى فى التوسع الخاص بالصنعات الاستهلاكية أن یکون 
ممتمشياً مع امكائيات الطلب المحلى » وقد بلغ عدد الشروعات التى 
وردت فى الخطة حوالى 555 مشروعاً صناعياً منها 51 لصناعة تعدین 
البترول ومنتجاته ٠ره؛4‏ للصناعات العدتية , و۷۰ للصناعات الكيماوية 
والادوية ؛ و۷۷ لصناعة الغزل والنسيج و ۷۰ للصناعات الغذائية و ۰۸ 
للصناعات الهندسية , و 17 للصناعات الاخری التی تضم مواد البثاء 
والصناعات الريفية والتدریب الهنی . 

وعلی ضوء تقیم نتائج الخطة الصناعية النتهية فى عام ۱۹۲۶ 
ومعرفة العقبات والظروف التی صادفتها وفی ضوء الظروف السياسية 
والاقتصادية التی مرت بها مصر رسمت سياسة الاستثمار فى خلال 
القبلة حتی عام 1575 ۱۹۷۰ على الترکیز على انجاز الشروعات التی 
بدی فیها والترکین على مشروعات السد العالی ومشروعات استصلام 
الاراضی على مياه السد العالی ومساندة مشروعات قناة السویس 
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والبترول مساندة كاملة () . 
على اي حال فقد تطورت الصناعة قى غضون السنوات الخمس 
عشر الماضية () واهم الصناعات الوجودة فى مصر الصناعات الأتية : 
۱- صناعة الغزل والنسیج وتحتل هذه الصناعة مکان الصدارة فى 
الیدان الصتاعی فى مسر سسواء من حميث راس SU‏ أي من حيث عدد 
العمال الشتغلین بها إذ يسثمر بها نحو ۱/۲ جملة رأس امال الستثمر فى 
الصناعات التمويلية ويعمل بها حوالی نصف مدد العمال الذين يعملون 
فى الصانع التى يزيد عدد عمال كل منها عن عشرة عمال » وترجع 
أهمية هذه الصناعة ایضاً لكوتها اهم بحوالى ,/۲ اجمالی صادرات 
القطاع الصناعی . 
ویدخل تحت هذه الضناعة مصانم غزل ونسیج القطن التی تعرکز 
على وجه الخصوص فى مدينة الحلة الکبری «العاصمة الصناعية لصر» 
ومدينة کفر الدوار ومدينة الاسكندرية ذلك إلى جانب بعض اکصانم 
الاخری الموجودة فى شبرا الخيمة وتلیوب وطنطا وبعض عواصم 
الحافظات . 
وبالنسبة للصناعات الصوفية فقد تدخلت الدولة منذ عام ۱۹۰۶ فى 
هذه الصناعة لحمایتها فمنعت الواردات منها ورنعت الرسوم الجمركية 
علیها. واهم مصانع نسیج المسوف شرکة ستیا بالإسكندرية وبلیتکس 
بشبرا الخيمة واسکو بالقاهرة وفرعها باسیوط ومصانع الحلة الکبری » 
وهذه الصانم تعتسه على استيراد المسوف الخام من الخارج بتحو ۸۰ 
بالمثة من احتیاجات الصناعة الحلية . 
وبالنسبة لصناعة الخیوط الحريرية والالیاف الصناعية فتتركز نی 
دمسياط والمحلة الکبسری وفی حلوان , وقسد بلغ مانتج من شزل حریر 
۲- للدراسة التحالية لتطور الصناعة فى هذه الفترة ارجع إلى : 
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صناعی Lally‏ صناعية فى عام ۱۹۹۲ حوالى ٠١‏ آلف طن ومن 
منسوجات الحرير الصناعى حوالى ۸ الف طن » والی جانب صناعة 
التسوجات الحريرية توجد صناعة الكتان » وهذه الصناعة تمتاج لايدى 
عاملة ومدربة وماهرة ولذا فإن تكاليف إنتاجه أعلى من القطن وأهم 
مصانع النسوجات الكتانية توجد بالاسکندرية . 

۲ . الصناعات الغذائية : وتشمل صناعة السکر وصناعة الاغنية 
اللحفوظة والاعجنة الغذائية وحفظ الاسساك وصناعة التخمیر والتقطير 
وصناعة الالبان والنشا والجلوکوز وتعبثة ملح الطعام + 

وتعتبر صناعة السکر من دعائم الاقتصاد القومى لانها تمثل سلعة 
تموينية من الدرجة الاولی » ویوجد بالوجه القبلی اربعة مصانم لتکریر 
السکر وتقطیره فى ابی قرقاص وارمنت ونجع حمادی وکوم اسبو وتقرم 
هذه المصائع مجتمعة بعصر ۲۰۰ الف طن من قصب السکر فى الیرم ۰ 
وهناك مصنع آخر للسكر فى قوص وبدا إنتاجه فى النصف الثانی من 
عام ۱۹7۸ وتقدر طاقته الإنتداجية بحوالی ۱۰۰ ألف طن من السكر 
وحوالی ۱۷ الف طن من الولاس » وقد بلغ مجموع ما أنتج من السکر 
الخام فى عام ۱۹74 حوالی ۳۷۸ الق طن ومن العسل الاسود حرالی ۳۱ 
الف طن ؛ ومن الولاس ۱٩۲‏ آلف طن والکحول حوالی ۲۰۰۹۲ الف لتر . 

وصناعة الاغذية الحفوظة من الصناعات التی آزدهرت بسرعة فى 
السنوات الاخيرة فقد كان جملة الفواکه والخضر المحفوظة فى عام ۱۹۰۲ 
حوالی ۱۰۰ طن فقط ارتفع إنتاجها فى عام ۱۹۹۲ إلى أكثر ۱۰ الف طن . 
وتترکز هذه الصناعة فى ادفینا وشمال القاهرة وفی الاسكندرية ومديرية 
التحریر , كما يوجد مصنع لتجفیف البصل فى سوهاج وتقدر طاقته 
الانتاجية بحوالی ۱۲۰۰ طن من البصل الجفف سنویا . 

وتقتصر صناعة حفظ الاسماك فى مصر على سبعة مصاع احدهما 
لحفظ السردین والجمبری بعزية البرج بالقرب من دمیاط وتصل قدرته 
إلى ۲۲۱۰ الف علبة سردین و ٩۱۰۰‏ علبة جمبری کل ۸ ساعات » 
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وللصانم الباقية لتجميد الجمبرى وموزعة بين الإسكندرية وبورسعيد » 
آما بقية مصالنع الصناعات الغذائية فتتجمع على وجه الخصوص شأنها 
فى ذلك شان بقية المصانع فى مدينتى القاهرة والإسكندرية (') مع 
ملاحظة أن جمهورية مصر العربية تنتع سنویاً 

كميات كبيرة من املح الذی يستخرج من ملاحات رشيد وبورسعيد 
والإسكندرية » ويبلغ الانتاج السنوى حوالى نصف مليون طن ویصدر 
جنء منه للخارج . 

وینتمی إلى الصتاعات الغذائية ایضاً صناعة طحن الحبوب وضرب 
الارز فیوجد فى أتحاء جسهورية مصر العربية نحو ۲۰۰ مطحن منها 
۷ مطحناً يتبع القطاع العام والباقی مطاحن صغيرة وتتبم المؤسسة 
المسرية للمطاحن وتطحن هذه الصانع حوالی ۱۰ ملیون آردب قنمیح 
سنوياً , أما مضارب الارز فيتبع المؤسسة الصرية للمطاحن ویبلغ عددها 
حوالی VA‏ مطحناً وقدرتها ۸۶۰ آلف طن أرز ابیض وتتوزع هذه الضارب 
فى رشید ودمياط والإسكندرية ودمنهور والفیوم حيث توجد زراعة الادز 
فى هذه الناطق . 

۳ الصناعاث المعدثية والبترولية : وتشمل صناعة الحدید 
والصلپ وصناعة تکریر البترول وصناعة العادن غير الحديدية , وتترکن 
صناعة ابحدید والصلب فى منطقة حلوان فى التبین على بعد ١١‏ کم 
جنوب حلوان وفي منطقة الدخضيلة بالاسكندرية » وسصنع الحسدید 
والصلب بحلوان مصنم مختلط یجمم بين الافران العالية وافران الصلب 
ومصانم الدرفلة » وقد بدا تشغيل اول فرن عالی فى عام ۱۹۰۸ مما آدی 
إلى زيادة إنتاج مصر من الصلب فى ذلك العام إلى ۱۸۰ الف طن إنتج 
منها حوالی النصف مصنع الحديد والصلب بحلوان . آسا عن صناعات 


١‏ فيما يختص بتوطن السناعات فى الجمهورية العربية المتحدة يحسن الرجوع إلى 
مقالة نمسر السيد نصر التخصص الإنتاجى کاساس من اسس التخطيط 
الاتليدى فى ميدان العسداعة - كتاب المؤتمر الجغرافى العر ى الأول الجزء 
الٹائی ص ۷۷۱-۷۶۱ 
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المعادن غير الحديدية فقد بلغ إنتاج proms‏ من مسدستوعات الرصاص فى 
عام ١534‏ حوالی ٤‏ آلف طن وأهم مصانعه مصنع شركة سبك للسعادن 
بالقاهرة التى تقوم Lad‏ بإنتاج المصنوعات النحاسية إلى جانب مصانع 
النحاس بالإسكندرية . 

وبالنسبة لصتاعة البترول فكما ذكرنا سابقاً یوج اربع معامل 
لتکریر البترول احدهما فى الإسكندرية والاخر فى مسطرد والباقية فى 
لسریس وتلجا مصر لاستپراه البترول ونلك لتتمکن من سد حاجتها 
الحلية . 

؛ . الصناعات الكيماوية : ویدخل تحت هذه الصناعة صتاعة 
الاسمدة الازوتية والفوسفاتية وصناعة الورق والادوية والعقاقیر الطبية 
وصناعة دبغ الجلود وصناعة الصاپون والزیوت وصناعة الزجاج . ولعل 
من أهم هذه الصناعات صناعة الاسمدة الازوتية التی تنتج من مصنع 
كيما باسوان الذی بد أ الانتاج فى عام ۱۹۱۰ بطاقة إنتاجية قدرها 45١‏ 
الف طن سنوياً ومن مصنع السويس الذى افتتح عام ۱۹۰۱ بطاقة إنتاجية 
قدرها ۲۵۰ الف طن , كما تشمل ایضاً صناعة الاسمدة الفوسفاتية التى 
أهم مصائعها مصنع كفر الزيات الذى تبلغ صاقته الإنتاجية السنوية 
۰ الف طن وتعامل فيه المادة الخام بحامض الكبريت » ویستعمل 
الإنتاج فى تسميد تربة الدلتا الامر الذى يفسر لتا سبب اقامة اللصنع فى 
كفر الزیات وكذلك مصنع أبى زعبل الذى تصل طاقته الإنتاجمية السنوية 
إلى ٠١‏ الف طن ؛ وتبلغ جملة ما أنتج من اسمدة فى عام ١1754‏ حوالى 
۶ ألف طن وهی كمية أقل استهلاکنا الذى يزيد على مليون طن . 

وتشسجع الدولة الإنتاج المحلى للادوية وتحد من استیرادها ١‏ واهم 
شركات الادوية فى مصر شركة ممفيس وسيد وعين شمس وشركة 
النيل وكلها تتركز بالقاهرة والإسكندرية ولاتعمل مصانع الادوية فى 
القوت الحاضر إلا بحوالى ٠٠‏ بالمثة من طاقتها الإنتاجية فحسب وذلك 
لتعذر استيراد المواد الاولية من الخارج . 
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ه . الصناعات الهندسية والكهربائية والنباتية : وتضم سعدات 
النقل وصناعة الكبلات الكهربائية والبطاريات ولبات الفلورسنت رأجهزة 
الراديى والتليفزيون والتبرید كما تضم ایضاً صناعة الاسمنت والخزف 
الصيتى والحراريات » ولعل صناعة الاسمنت هی أهم المسناعات السابقة 
من حيث أهسيتها بالنسبة للسد العالى ونظراً لامكائيات التوسع الكبير 
بها فى الستقبل , ويستفاد من خبث الافران العالية فى صناعته فى حين 
تقوم شركة اسمنت حلوان بإستخدام خامات محلية لإنتاج الاسمنت 
الابيض وتصل طاقته الإنتاجية إلى ۰؛ ألف طن وتكفى حاجة البلاد » اما 
أسمنت بورتلائد فيستخدم لاعسال المسلح الخرسانی خاصة تمسدر 
كميات كبيرة لجردته . 
وسائل النقل : 

تبلغ نسبة السكك الحديدية فى مصر ۱۶ ك . م لكل ٠٠١‏ ۲۸ من 
الاراضى العامرة بالسكان وهى فى هذه النسبة تقترب من مستوى دول 
غرب أوريا غير انها فى نفس الوقت ترتقی عن غيرها من الدول النامية 
فى الشرق الاوسط () . وكذلك الحال بالنسبة لشبكة الطرق البرية التى 
تنتشر فى الوجه البحرى لتصل بين مراکن العمران الختلفة حيث تصل 
هذه النسبة إلى ۲۵ ك م. إلى كل ۱۰۰ ك ,م۲ من الاراضى الزراعية وهی 
نسبة مرتفعة عن مثيلتها فى دول الشرق الأوسط! . 

وقد كان لامتداد شبكة السكك الحديدية الموجودة فى جمهورية مصر 
العريية وتطورها أثر كبيس فى أزدهار ونمو بعض المحلات العمرانية فى 
الدلتا مثل مدينة كفر الزيات التى ارتبط تطورها عبر الخط الحديدى من 
الإسكندرية إلى القاهرة فى عام 151 ؛ وكسذلك مسدينة الزقازيق التى 
كانت فى الاصل معسكر لعمال التراحيل الذى كانوا يعملون فى حفر 
١‏ ۔ als‏ النسبة فى ایران إلى ار ٠‏ والعراق إلى ٥ر“‏ ؛ وسوريا إلى ۹ر* , ولسان إلى 28 وتركها إلى 

: والسودان رلى ۰۲ أنظر‎ » ١ 
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الترع الصيفية فى ث شرق الدلتا » غير أنه بعد مد خط السكك الحديد المتجه 
إلى الإسماميلية اصبحت مدينة الزقازيق مركز لعده من خطوط 
المواصلات ونمت الدينة وازدهرت . 

أما عن الطرق البرية فتعتبر شراين المواصلات الرئيسية لكشير من 
المحلات العمرانية ولاسيما الريفية منها » وقد بلغت جملة آطوال الطرق 
البرية فى مصر عام ۱۹۱4 حوالى ۲۲۱۶۲ ل۵. م. فى مقابل ١7١15‏ كم 
فى عام ١ ٠۹١١‏ وأغلب هذه الطرق طرق زراعية بعضها معبد والاخر 
طرق ترابية ويبلغ مجموع اطوال هذه الطرق حوالی ۱۷۰۶۸ ك مم . منها 
4757 لك .م . فى الوجه البحرى و ۷۳۹۵ كم فى النوچه القبلی Lads‏ 
مجموع أطوال الطرق الصحرواية فتصل إلى اکثر من ” الاف كه م وأهم 
الطرق الصحراوية فى جمهورية مصر العربية والقاهرة وبروسعید 
والقاهرة والمنياوين القاهرة والاسكندرية الطريق الصحراوی بين القاهرة 
وألفيوم + وطرق الواحات . 

اما النقل النهرى فلايساهم إلا بنصیب ضئیل فى عملية النقل وذلك 
كعم م E‏ كو ۳۲ 
من الجهود التى تبذلها الهيئة العامة لششون النقل المائى التى اتششت 
عام ۱۹۰۸ للعنايةبشئون الملاحة الداخلية ٠‏ 

ولعل قناة السويس آهم مجرى مائي - من وجهة نظر النقل - فقد 
كان لاهمیتها أن آزدهرت مجموعة من الدن الكبرى علي طول القتاة 
ابتداء من بورسعيد في الشمال إلي السسويس في الجنوب () ۰ ولابران 
أهمية قناة السويس كوسيلة نقل نذكر أن جملة عدد السفن التى عبرت 
القناة فى عام ۱۹۰۲ كانت حوا لى ١4777‏ سفينة وارتفعت فى عام 
۶ إلى ۱۹۰۳۹ سفينة فى نفس | لوقت الذى قفز فيه جملة | لبضائع 
من ۸۳۶۸۸ الف طن فى عام ۱۹۰۲ الی ۲۰۱۵۷۰ الف طن فى عام VANE‏ 
٠‏ وقسد حسقق ذلك ارتفاع فى جملة الايرادات فى نفس الفستسرة من 
۲ - فهمي هلالی - النقل الداخلى في الجمهورية مصر العريية LES‏ مؤت 

الجغرافى العریی الأول الجزء الثانی - صفحة ۷۸۰ . 


a ۳99 


۴ملیون جنيه | لى VE‏ ملیون جنيه ٠‏ 

Ld‏ هن ارقام التسعينات فقد قفزت إلى ارقام عالية تبعاً لتعسیق 
غاطس القتاه والسماح للسفن العملاقة ان تمر بها . النقل الجوی فى 
چمپورية مصر العربية ٠‏ فيوجد بها عدد من الطارات ال مدنية والحربية 
آهمها مطار القاهرة الدولى ومطار الاسكندرية كما يخدمها شبكة من 
الخطوط الجوية العالمية التى تربطها بانحاء العالم ۰ وللتدليل على آهمية 
هذه | لوسيلة تلاحظ أن جملة عدد الطاثرات التى دخلت ضمن الحركة 
الجوية فى جمهورية مصرالعريية فى pla‏ ۱۹۵۲ كانت حسوالى 
۰ اائرة catty!‏ فى عام ۱۹۱۳ إلى ۳۸۷۵۱ طاثرة فى نفس الوقت 
الذی قفز فيه عدد الركاب «وصول ورحيل» من ۲۱۳ ألف راكب إلى 
۰ للف راكبا فى تفس الدة المذكورة ٠‏ وتقوم شركة الطيران المجرية 
بالاشراف على عمليات النقل الجوى الخاصة بجمهورية مصر العربية 
ذلك إلى جانب عدد آخر من الشركات العربية والاجنبية ٠‏ 


معان جمهورية مصر العربية 


تعتبر مصر من البلاد القليلة فى العالم التى أ صبحت مشكلة 
السكان فيها من الاسور العضلة از اصبحت تمس حياة الانسان 
الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر فیها تأثیراً Lars‏ ۰ فلقد تضاعف عدد 
السکان فى مصر من أوائل القرن الحالی فقفز من عشرة ملایین إلى ما 
يزيد على سبعة وعشرین ملیون فى نصف قرن ۰ ولیس من شك فى 
أن هذه الزيادة الكبيرة الطردة تسبب كثيراً من الشاکل الاتتصادية 
والاجتماعية ولاسیسما أنه یضاعف من خطورة السالة أن مساحة الاراضی 
الزراعية فى جمهورية مصبر العربية لاتجاری مطلقا عدد السکان فى 
الزيادة الطردة كما 1ن الانتاج الصناعی حتی الان لم يلحق نمس السکان 
على الرغم من النهضة الصناعية التی تعيش فیها جمهورية مصر العربية 
فى الوقت الحاضر + 

ولکی نفهم هذه المشكلة ومظاهرها الختلفة والطرق التی يمكن أن 


~ Yor. 


تعالجها بها يجدر بنا! ن تحلل النمو التاريخى للسكان فى مصر والتتائج 
الحاضرة والتتظرة لهذه المشكلة ٠‏ 


تطور السكان: 

من العروف أن أول تعداد لسكان مصسر قد اجری فى عام ۱۸۸۲ اما 
قبل ذلك التاريخ فكل ما لدينا من عدد سكان مسصسن انما هى من قبيل 
الفرض آی التقدير المبتى على عدد چنود الجیش أو عدد القرى المصرية لو 
على الضرائب المقروضة على السكان ٠‏ واقدم تقدير ديودور الصسقلى 
الذى قدر عدد السكان مصر بحوالى سبعة ملایین نسممة فى عام ۰ و 
g ۷۵‏ 9 . 

بينما اول تقدير حديث لسكان مصر هو تقدير جومار dal‏ علماء 
الحملة الفرنسية الذى آجری فى عام ۸۰۰ ١‏ وقد بلغ عدد سكان ممسر 
فى ذلك التقدير حوالى ۹۰۰و 4۸۸و ۲ نسمة , ولكى تقميم هذا التقدير 
لابد من ذكر أن جومار اختار منطقة للنیا لتكون اساسا لتقديره لانها فى 
نظره تمثل منطقة وسط بين الاقاليم الصسرية فى درجة تزاحمها 
بالسكان . 

وقد بنى تقديره على أساس احصاء شیوخ القرى لعدد المتازل ولعده 
النساء الموجودة بها أو على افتراض أن كل BMS‏ رجال يقابلون ٤‏ تسام 
وقد اعتبر أن متوسط عدد سكان القرية OAL‏ نسمة وقام بتقسيم المحلات 
العمرانية المصرية إلى أريعة اتسام : 
آو لا - مدن يزيد عدد سكانها عن ۳۰۰۰ نسمة ٠‏ 
ثانیاً - بلدان صغيرة یترارح عدد سکانها مایین ٠٠٠١ 37٠٠١‏ نسمةء 
ثالثا - قری ما بين ۱۰۰۰- ۲۰۰ نسمة, 


رابعا- قری صغيرة ار عزب وهی التی تصتوى على اتل من ۰ تنسمة 


تس تج ا کر 
۱ - محمد السید غلاب واخرون - السکان - القاهرة = ۱۹۸۳ - ص 1۰۷ . 


- Tove 


وقد استخلص من هذا التقسيم أن هناك 7004 قرية مصرية و۱۸ مدينة 
يزيد عدد سكانها كل سنها عن ۳۰۰۰ نسمة بالاضافة إلى عدد سكان 
القاهرة الذى يبلغ ۲۹۰۰۰۰ نسمة ٠‏ 

والتقدير الثانى لسكان مصر فى خلال القرن التاسع عشر فى عهد 
محمد على فى عام ۱۸۲۱ حيث بلغ عدد ۱۸۶۱ إلى ١٠و٠٠‏ 5و4 نسمة ثم 
إلى VV ITV‏ 00 نسمة فى عام ۱۸۷۷ . 

ويبدى أن soe‏ السكان فى التقدير الاول الذی اجرى فى عهد حكم 
محمد على لا يختلف فى نتيجته کثیراً عن النتيجة التى وصل اليها علماء 
الحملة الفرنسية GY‏ اعتمد أيضا على احصاء اللنأزل وليس على السكان 
ولذلك فعدد السکان لم يزيد كثيرا فى بادية القرن التاسع عشر | ذ أن 
هذه القرى ظهرت بعد بدأ الشورة الزراعية الأولى فى عام VATY‏ وذلك 
عقب بناء القناطر الخيرية ( الشورة الزراعية الثانية مرتبطة ببناء السد 
العالى ) وزراعة القطن وقصب السكر إلى جانب القمح والبقول بعد أن 
تحولت اراضى الدلتا إلى ری دائم . على ای حال لا يجب أن ناخذ تقدير 
عام 1847 على أنه صحيع إن ليس من المعقول أن سكان مصر قد 
تضاعفوا فى خلال خمسة وعشرين عاما فقط . فهذا ليس سکن اطلاقا 
» والتفسير المعقول هو أن تقدير عام ۱۸۲۱ حدث فى أثناء قوة محمد 
على Latin‏ كان يحشد شباب مصر فى جيشه ومن ثم فقد عمد 
الكثيرون للهروب من التعداد بينما التقدیرالثانی قدحدث فى آخر سنين 
حكمه وفى أثناء ضعفه , ومن ثم فلا أهميه لاختفاء الشبان والتستر على 
عددهم ۰ 

وقد اعقب حكم محمد على فترة امتازت بالركود الأقتصادى بسبب 
اغلاق الكثير من المصائع التى كانت تخضع لاحتكاره ورغم أن التوسع 
الزراعى كان يعترض تقدمه قلة الايدي العاملة إلا أن التوسع فى الرقعة 
الزراعية قد استوعیت معظم الجنود المسرحين . وقدزابت الازمة سوا 
حين سحب عددكبير من الفلاحين للعمل فى قناة السويس فى الفترة ما 


~~ Yor 


بين عامى 1865 و NAT‏ 

وعلى أي حال تمكنت مصر بعد أن بدات فى تنمية شروتها الزراعية 
عن طريق اقامة مشاريع الري الكبرى » وبعد أن أخذت تسیر قدما نحو 
المدينة الغربية نتيجة للاحتكاك بالحضارة الاوربية وما ترتب على ذلك من 
تحسن الاحوال المحية وزيادة نسبة التعليم أن تزيد من عدد سکانها 
الذين بیأوا يزدادون بنسبة عالية كما يبدو من الجدول الآتى : 


تمو سکان مصر بيت سنة ۱۸۸۲ - ۱۹۰ 


السنة ۱۸۸۲ AAV‏ ۱۹۰۷ 
عددالسکان ۰۰۰ و٤‏ :دود ا ۱۱9۲۸۷۰ 
تسبةالزيادة vee‏ ۶ بالتة ۱۲ بالتة 

السنة ۱۹۷ ۱۹۳۷ ۱۹۳۷ 
عددالسكان ۷۰۰۰0و و۱۲۱۸ ۰۰۰ ووا 
تسبةالزيادة ۳ بامثة ٥و‏ بالمئة WHY‏ 

الستة ۱۹:۷ ا NAAN‏ 
عددالسكان .ویک ۰۰۰ واو ۰۰یو 
نسبةالزيادة 4و؟١ WG‏ "و۱۳ tee WL‏ 

سا E RSS‏ و 


ويتضح من الجدول أن عددالسکان قدزاد فى الفترة ما بين 
۱۹۰۷-۲ ای فى خمسةوعشرين عاما بنسبة١١بالمثة‏ وینسبة۱ 
بالمثة فى الفترة ما بين ۳۷-۱۹۰۷ ٩۱وپنسبة‏ 54بالمثة فى الفترة ما 
بین ۰۱۹۱۰-۱٩۹۲۷‏ وهکنا ضاغف سكان عام۱۸۸۲ عددهم تقريبا « واخيرا 
فى عام ۱۹٦۰‏ ضاعقفوا عددهم ثلاث clo‏ تقریبا , وقد كان من جراء هذا 
الارتفاع الكبيرفى عدد السكان أن أصبحت البلادلاتشكوتقصافى الايدى 
العاملة كماكانت تشكوا فى أواخرالقرن الاضى وفى مطلع هذا القرن 
ويبدوذلك من الجدول الاتي الذي يبين العلاقةبين زيادةالسكان وزيادة 
الأرض الزراعية والساحة الحصولية فى الفترة ما بین۰۱۹۱۰-۱۹۰۷ أما 


- Youn 


فى عام۱۹۸ققد بلغت جملةالزيادة فى ربع قرن مايقرب من۲۳ملیسون 


نسمة. 

۱۹۰۰ ۷۹۶۷ ۷ sary ۱۹۷ ۱۹۰۷ السنة‎ 

عددالسکان ۲یا ۸۵و۱۲ EF‏ 4 ۰۲و۱۹ ۳۹,۰2۹ 
الساحةالزروعة وه ۲وه موه ره كلاوة ‏ 4كموه 
المساحةالمحصولية ١11ر‏ 14ر۷ ارلا ۷٣١۳٣و‏ توا وت 


ویبدو من الجدول السابق أنه بینما قفزعددالسکان من”و١١‏ ملیون 
نسمافی عام۱۰٩۱ظلت‏ مساحة الأراضی الزرامیتحوالی» وه‌ملیون فدان 
ولم يكن هناك زيادة مضطردة فیها باستمرار إذ سجلت بعض الفتزات 
نقمسا فى هذه المسساحة الأمرالذى ترتب عليه أن نقصت المساحة 
المنزرعةالتى تخص الفرد من ۸٤و‏ فدان فى عام۹۳۷٩۱ثم‏ الی۲۲ و۰ فدان 
فى عام ۱۹۱۰ .ومع زیادةالسکان وقلة الاراضی الزراعيتة » ونقص 
نمسيب الفره من مساحتها , قلت أيضا الساحة المصولیةالتی تخص 
الفرد فانخفضت من ۸و۰ فدان عام ۱۰۰۷ السی۲ ۵و۰ فدان فى عام 
۷ إلى عام VATS‏ وهکذا یظهربوضوح انه ليس هناك ثمةتكافؤبين 
الاتتساج الزراعى وعسدد السكان , الأمرالذى يجسعلنا تنتساءل عن 
سرزیادةالسکان » الأمر الذی یچعلنا نتسال عن الامكانيات الاقتصادية 
الاخرى التى يمكن أن تقف إلى جائب الزراعة لكى تعمل علی رفع 
مستوى الشعب إلى مستوى معیشی لاثق. 
أسباب زيادة السكان 

فمن المعروف أن مصسرقطر عريق فى القدم ؛ لابلد حديث العهد 
بالاستقرارالبشري كاستراليا آو العالم الجديد حيث هناك سچالات 
مفتوحة لهجرة شعوب الأقطار المكتظة بالسكان ؛ فمصر ليست بلدا 
بكراتجنب اليهسا الفامرین والطامسعين فى الشراء » ومن ثم فليس 


۳۱2 


للزيادةغير الطبيعة هتاك مجالا يذكر فى عددالسکان » أذ أن معدلات 
المواليد فى مصر مرتفعة جدا وهی تتراوح فى العادة بين 45-4۰ فى 
الألف الا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى والحرب العالية الثانية حيث 
بلغت متوسط تسبةالمواليد فى مصر فى الفترة مابين ۰۱۹۶۲ ۱۹۶۶ 
حوالى ۷و۳۸ بالألف كما أخذت فى الهبوط فى الفترة الأخيرة نتيجة 
لزيادة الرعاية الطبية وارتفاع مستوى المعيشة كما يبدى عن الجدول الاتی 
الذی يبين نسبةالمواليد فى مصر فى خلال العشر ستوات المحصورة بين 
عامى ©1566 ۰۱۹۱۵ 

السنة و5 1401 140¥ AA‏ 1404 1 
نسبة‌المواليدقى الگف۲و۰ ۷و۰؛ ١٠و۸٣‏ اواءغ ۸و۲ء ۱و۲ 
السئة A1 A NAY NAT‏ ۱۹۹۰ 
نسبة الوالید فیالالف 4و۲ “و١4‏ ۸و۲ - ۰و۱ 


ومعدلات آلوالید فى مصر لا یمکن مقارنتها بای دولة من الدول 
الاوربية » بل لا يمكن مقارنتها بمثیلتها من الدول النامية کالهند مثلا إذ 
أن معدل المواليد فى الهند حوالی ۳۳ فى الالف بیتما يبلغ هذا العدل 
4و فى الاگف فى بلجیکا » "و۱۶ فى الالف فى المأنيا ٠‏ ۲ و۲۲ فی الألف 
فى انجلترا ۰ ۶و۲۳فی ایطالیا ۰ *و۱۷ فى الالف فى الولایات المتحدة VA‏ 
فى الالت فى استرالیسا . ویبدو أن الدول الوحيدة التی يمكن مقارنة 
معدلات مواليدها بمصر هی دول آمریکا اللاتينية کالبرازیل مثلا التی 
يبلغ بها نسبة الوالید حوالی ۳۹ فى الالف وترجع الزيادة الكبيرة فى 
عددالوالید فى مصر إلى أسباب اقتصادية واجتماعية فمعروف أن 
الفلاحين يكونون نسبة كبيرة من المجتمع المصرى (حوالي 6١‏ بالمثة)وهم 
يعتبرون انجاب الأطفال عونا لهم فى الحقل نظرا لقلة استخدام الالات 
وعدم اتنتشارها اتتشارا كافيا , ذلك بالاضافة إلى أن اتتشار الجهل 
والقدرية والتواكل بينهم جعلهم يتركون مسالة الحياة » والترليد إلى 
الطبيعة وجعلهم يرون أن لابد من أنجاب عدد كبير من الاطفال حتی 


~ FV = 


يعوض ما يفقده الرت منهم ولاسيما أن الفلاح يعتقد أن حياته قصيرة 
لذلك فسهى یرشب فى ذرية یسعد بها فى حياته وقسل مماته . ثم أن 
الزوجة الريفية تبغي أيضا الكثير من الأطفال لا رغبة فى الأمومة فى حد 
ذاتها بل لتثبت مركزها فى بيت زوجها ولتشعر بالسعادة بأن زوجها قد 
ارتبط بها ولا يفكر فى الزواج بغیرها . فالمسألة هنا توثيق رابطة 
وضمان لحياة زوجية دون آدنی تفكير فى مستقبل الاطفال . وليس هذا 
فحسب بل إن المجتمع ‏ لا اقول الريفى فحمسب ‏ بل الدنی أيضدا ينظر 
إلى الرجل والمرأة اللذان لا پنجبان نظرة فيها شىء من التسائل عن 
السبب ولهذا فليس بعجيب اذن أن يتفاخر الازواج بذريتهم . 

واذا مسا أضسفنا إلى ذلك الدين وآثره فى الدعرة إلى الزواج وانجاب 
الاطفال لادرکنا كيف يقدس المجتمع المصسري الزواج الذي يعتبره GS,‏ 
ركينا فى الحياة الصالحة المثمرة . فالصریین يفضلون الحياة الزوجية 
ولذلك نلاحظ ارتفاع نسبة الزيجات بينهم حيث تبلغ ما يزيد عن ٠١‏ 
بالمئة من جملة السكان وهی نسبة عالية إذا ما قورنت بمجتمعات غرب 
أوربا مثلا . 

وارتفاع نسبة الوالید فى مصر یرجم ايضا إلى ارتفاع نسبة الطلاق 
واعادة الزواج مرة اخرى. وتبلغ نسبة الطلاق فى مصر حوالي ۲۳ بالتة 
من مسجموع الزيجات . 
ومعدل المواليد يتأثر بسن الزواج بدرجة كبيرة ‏ ففی مصر تجد أن 
الاحصاءات الرسمية تثبت اننا نقبل على الزواج فى سن مبكر للغاية 
ويكفى أن نشير إلى أن حوالی نصف الزيجات المصرية تكون سن الزوجة 
فيها أقل من عشرین عاما بينما النسبة فى انجلترا لا تزيد على ٠١‏ بالمئة 
وبطبيعة الحال الزواج المبكر يكون مخصبا للغاية ولعل السبب فى الزواج 
المبكر لدى الفلاحين يرجع إلى أن الفلاح لا يأخذ الزواج على انه شركة 
اجتماعية وروحية فحسب بل آیضا شركة اقتصادية اذ من الملاحظ أن 
للمرأة فى المجتسع الريفى دورا اتتصادیا هاما فهى تشارك زوجها فى 
عمله وتساعده فيه مساعدة صادقة . 
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ولا يتأثر نمو السكان فى مصر بالرالید فقط بل تلعب مصدلات 
الوفیات دورا هاما فى تطور السکان اذ أن الزيادة الطبيعية ما هی الا 
الفرق الناتج بين المواليد والوفیات . فالزيادة الطبيعية قد تكون ناتجة عن 
قلة الوفيات gh‏ عن كثرة الوالید . فكلي العافلين له نفس الاهمية . ومعدل 
الوفیات فى مصر يعتبر أعلى معدلات العالم اجمع إذ يبلغ حوالی ۲۸فی 
الألف بينما يبلغ في الولايات التسصدة ٠١‏ فى الألف والهند ۶و۲۰ فى 
الألف واليابان "و۱۷ فى الألف وایطالیا و۱۷ فى الألف والانیا لاو١‏ فى 
الألف وفرنسا ؛و۱۳ فى الألف وتدل الحصاءات على أن نسبة الوقیات 
العامة فى مصر قد سارت نحو الهبوط منذ عام ۱۹۵۰ فهیطت إلى ١5‏ 
فى الألف ثم ۱7 فى الألف » كما هبطت معدلات وفيات الاطفال الرضع 
أقل من سنة واحدة من ۲۵۰ فى الألف فى عام ۱۹۳١‏ إلى ۱۶۰ فى الألف 
عام ۱۹6۷ ثم حالیا إلى حوالي ۱۱۰ في الالف . 

ورغم هذا التقدم اللحوظ في میدان المسحة العامة إلا آن وفیات 
الاطفال الرضم وکذلك الاطفال دون الخامسة ما زالت نسبتهم عالية اذا ما 
قورنت بدول غرب آوروبا مشلا التي تصل نسبة وفيات الاطفال آقل من 
سنة فى بعض دولها کالسوید مثلا إلى حوالي ۲۵ في الاگف . 

ولكي نعطي صورة واضحة عن نسبة الوفيات نورد الجدول الاتی 

لیبین نسبة الوفیات فى فثات السن الختلفة في مصر في عامي 
۱۹4 
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ويبدومن الجدول أن معظم الوفيات تصدث فى الاربع سنوات الأولى 
من العمر وفى أصحاب فثات السن الكبيرء ذلك بالاضافة إلى أن هتاك 
اتجاه نحى الارتفاع التدريجي لنسبة الوفيات ابتداءمن سن الثلاثين الامر 
الذي يشير إلى أن اسل الحياة للمصريين صغير فأمل الحياة للذكور في 
مصر ۳۵ستة وللاناث ١‏ 4سنة وذلك تبعا للدراسات التي قام بها کلیلاند 
عام ۱۹٤١‏ ۰ هذا مع ملاحظة أن أمل الحياة للمصريين قد ارتفع في 
الوقت الحاضر شير انه ليس لدينا أدلة احصائية تدحض هذه الحقيقة . 


(۱) اخذ الجدول من محمد السيد غلاب السکان- صفحة 4۱۸ . 
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والخلاصةهوان هناك اسرافا في المواليد وها أمر قد بليت يه مصر 
وترتجه‌عنه زيادة في عدد الوفيات رغم أن نسبة هذه الزيادة قد قلت في 
الستوات الاخيرة كثيرا عن ذي قبل الأمر الذي يساعد بدوره على تضخم 
السکان بمعنی أنه آن يكون هناك شمة تعادل بين الوالید والوفیات» 
والموارد الاقتصادية . ولكي تعطي صورة واضحة عن مشكلة السكان 
في مسر لا بد وان نتعرض إلى تركيب السكان . من حيث الجنس أو 
النوع آى السن إن أن في مجتمعنا الصري ما زال هتاك فسرقا جوهریا بين 
طبیعة عمل Hil‏ والرجل والجال الاقتصادي والاجتماعي الذي يساهم 
في كل من الجنسيين , ذلك بالاضافة إلى أن معرفة فثات السن الختلفة 
لافراد الشعب المصري تعطينا فكرة عن الطاقات البشرية التي يمكن 
استخدامها في مجالات الانتاج المختلفة فعن طريق الهرم السكلني يمكن 
التعرق عما إذا كان الجتمع الصري ما زال في دور الطفولة اى في أي دور 
آخسن + 
كما عن طريق توزيع فشات السن ممكن أن نعرف عدد النساء اللاتي في 
سن الاخصاب ومقدار ما تقدمه كل اسراة من اطفال إلى المجتمع في 
المستقبل , بل اكشر من ذلك ممكن أن نعرف مقدار الفتيات أقل من۱4 
سنة pre-reproductive group‏ الذين يمثلون أمهات الستقیل . 

ويبدومن تحليل التعداد الموجودة أن سيادة الاناث على نسبة الذكور 
تظهر فى حوالی اربع تعداد منها إذ أن أمل حياة المرأة اطول من امل حياة 
الرجل of‏ أنها اقل تعرضا للاخطار كما أن نسبة وفيات الاطفال من الذكور 
خلال السنة الاولی اكشر من تسبة الوفيات الاناث ذلك إلى جسانب أن 
تعرض الرجال فى الريف للأمراض المتوطنة أكثر من النساء . 

فثات السن : قبل أن نبد فى تحليل احصاءات فشات السن فى 
مصر يجدر بنا أن نشير إلى حقيقة هامة وهی أن هناك اتجاه بين النساء 
نحو التقليل من السن كما أنه فى ريف مصر يوجد الكثير من الفلاحين 
الذين لا يعرفسون تاريخ ميلادهم بالضبط وكثيرا ما يعطون أعمارا 
تقريبية لهم . غيرأته رغم ذلك فنتائج الاحصاءات لا تختلف کثیرامن 
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الواقع أذ اننا فى طريقة الدراسة تحصصل على السته»., نلشورة للفسئسات 
المختلفة وذوقمها على رسم بيانى يعرف باسم السرم السکانی ونقوم 
بتحليله - وفیسا يلى جدول يبين يبين فثات السن الرئيسية فى مصر فى 
الفترة ما بين -۱٩۲۷‏ ۰۱۹۲۰ 


( الفثات مبينة تبعا لنسبتها المثوية ) 
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ونلاحظ من هذا الجدول أن نسبة صغار السن في الهرم السكاني 
لصر كبيرة أذ أن الاطفال « اقل من ۱۵ سنة » يكوتون حوالي ۵/۲ جملة 
السکان يتركرازون ؛ وهذا هى سن الانجاب للنساء بصفة خاصة بينما 
كبار السن یکوتون حوالي ۸۱۰ من السكان . هذا ويجب أن تلفت الظر 
انتا إذا كنا نعتبر المرحلة بين ٠٠-٠١‏ سنة هي مرحلة الانتاج بصفة عامة 
إلا أنه بالنسبة للمجتمع المصري يعمل فيه الفرد الأقل من ۲۰سنة ولا 
سيما في المدن كما أن اقصى سن يمكن أن يعمل فيه الفرد هو ١‏ عاما 
بمعتى اننا لو قسمتا فثات السن في مصر الي ثلاثة أقسام من ۱ - ۲۰ » 
۰ - ۱۰ وأككشر من ٠١‏ يمكن أن نعطى صورة صادقة من تكوين فئات 
السن فى مصر . فمثلا في عام ۱۹۲۰ بلغت نسبة فشات السن الشلاثة 
السابقة كما يأتي . اقل من ۲۰ سنة حوالي LOGY‏ من ۲۰- 1١‏ حوالي 
٠ ۳۹۸‏ واکشر من ١٠سنة‏ حوالي ٩و٩‏ / وهذا يعني أن حوالي ۰/۲ 
السکان فقط يقم علیهم عبء اعالة بقية السکان ؛ ولیس هذا فحسب بل 
آن في سن الانتاج نلاحظ أن هناك عددا کبیرا من النساء لا يقمن بالعمل 
الامر الذي یضاعف العبء علي الطبقة النتجة . 
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Ll‏ فیسا يختص بالزيادة الطبيعية تلاحظ أن نصف سكان مصر 
تقريها يقع في سن الانجاب ٠‏ وإذا اضفنا إلي ذلك انخفاض معدلات وفيات 
الاتلث في هذا لسن لاتضح لنا أن شعب مصر من اكثر شعوب السالم 
انجابا قي العالم اذ أن معدل التعويض العام لكل امرأة في مصر هي ثلاث 
بنات في للتوسط تعيش منهن بنتان تحملان رسالة الأسم وهي نسبة 
تعویض سرتفعة . . وهكذا فعدد السكان في تزايد مستصر » كما أن 
معدل الزيادة في صعود دائم ایضا وذلك بسبب التحسن المطود في 
الخدمات المسحية وانتشار الوعي المسحي الذي أدي إلي نقص قسبة 
الوفيات العامة وفي نفس الوقت لا يزال الناس علي عاداتهم القديمة في 
الاتبال على الانجاب , مما جعل الفرق كبيرا بين نسب الوفياج التي 
تستمو في الاتخقاض ( ٠١‏ في الألف ) ونسب الوالید الثابتة في الارتفاع 
( 4۰ في الأنف) . 
زيادة تسبة سكان الحضر ومشاكلهم 

شهدت مصر في تاریضها الحديث زيادة كبيرة في عدد السكان 
بمدنها وكان مرجع ذلك إلي الثورة الزراعية التي حدثت في القرن لللضي 
وما تمخض عنها من زيادة النشاط التجاري وتقدم المواصلات ومن ثم بدا 
التقدم الصناعي. ففي مطلع القرن التاسع عشر ذكر جومار بان اللدينة 
الوحيدة الكبيرة التي يزيد مدد سكانها عن ربع مليون نسمة هي القلهرة 
oly‏ هناك ۱۳ مدينة اخري یتراوم عدد سکانها ما بين ۰ ۰ تسم , 
سس Voy‏ نسمة وهذه Gull‏ هي حسب ترتيب سكانها دسياط (۰۰ (Tos‏ 
Lorine‏ ۱۷9۰) « الاسكندرية )+ ۰ ) وأسسيسوط 

(Mae‏ والتصورة ( ٠‏ ۷۰ ومالوی (۰۰۰و۷) وجس‌جا (-۰۰۰و۷) 
less eat ie Me EEN‏ وقستا 
(۰۰۰وه) Lally‏ (۷۰۰وه) وقليوب (۰۰۰و؛) وادفو ( ۰۰۰و؛) ويلبيس 
(oe)‏ والجيزة (۳۰۰۰). 

وبطبيعة الصال لا يخفي علينا آهمية كل من دمیاط والحلة الكبري 
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في أثناء الحملة الفرنسية فقد كانت دمياط هي ميتاء مصر الأول كما 
كانت الملة الكبري في ذلك الوقت عاصمة محافظة الغربية حيث كانت 
سوقا تجارية وصناعية هامة . 

هذا الوضع قد تغير خلال الفترة ما بين ۱۹۸۰۰- ۱٩۱۰‏ أن زاد عدد 
سكان المدن زيادة كبيرة كما كثر عددها ويكفى للدلالة على ذلك أن نلقي 
نظرة علي الجدول التالي الذي يبين تطور حجم وعدد السدن الصفيرة 
( أقل من ١‏ آلف نسمة ) الموجودة في الدلتا في الفترة ما بين ۱۹۰۸ - 
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ومما هی جدیر SUL‏ أنه حتي اوائل العشرینات كانت كل زيادة في 
السکان تچد ما يستوعبها في مجالات العمل لالاف الخریچیین من 
الجاسعات الذين یمشلون في الواقم مظهر من الشاکل الترتبة علي زيادة 
السکان وضسیق الجالات الافتصادية البنية لعمل الاعداد التزايدة من 
السکان ولاسیما وان مجال الهجرة امام الصریین ضیق ومحدود ذلك إلي 
جانب أن الصري لا يرغب بطبیعته أن يترك وطنه - كاليناني مشلا 
لیهاجر إلي منطقة جديدة . ولهذه الاسباب تلجأ مصر لحاولة علاح هذه 
المشكلة عن طريق التضیع وعن تشجیم عملية ضبط النسل والحث علي 
تأخيس سن الزواج وتعلیم الراة حتي تستطیم أن تمرف حقوقها في 
الحياة وتعیش عيشة مستقرة قائمة علي فهم الشاکل الاجتماعية 
والاقتصادية التي تحيط بحیانها . 


“TWA - 


علي أي حال يجب الا ننظر نظرة تشاژم إلي مسسالة ازدياد السكان » 
قحسديح أن مصر من أكثر بلاد العالم ازدحاما بالسكان ولا يمكن 
متارنتها باي دولة من الدول الزراعية في الشرق الاقصي سسوى الهند 
والصین إلا أن الامكانيات التعدينية والصناعية في مصر ما زالت في بداية 
استغلالة ء والامل معقود فيما يبذله شعبها في الوقت الحاضر » من 
وضع خطط الانتاج القومي المستقبل علي أسس علمية صميحة . هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى هناك اتجاه عام نحو انخفاض متوسط حجم 
الأسرة في مصر- فقد كان متوسط حجم الأسر في عام ۱۹۰۷حوالی عام 
۷ حوالي ۸وه فأصبح ٩وء‏ سنة ۱۹۷ ويرجع ذلك إلي اتضفاض 
خصوبة المرأة انخفاضا يسيرا في الوقت الحاضر والذي يحتمل أن تظهر 
آثارة في مستقبل الايام . ذلك بالاضافة الي ارتفاع نسبة التعليم ولاسيما 
تعليم البنات » ونسبة ارتفاع سكان الحضر الامر الذي سيؤدي إلى تقیر 
ملحوظ في تكوين ونسبة زيادة السكان في مصر. 


وكما يبدو من الجدول أن هناك اتجاه واضع ومستمر نحو تناقص 
عددالمدن الصفيرة جدا ( ۰ - ۱۵ آلف ) وازدیاد عدد المدن في القسمين 
الآخرين . ويبدو أن Gall‏ المصسرية قد مرت في نموها خلال القرتين 
الاخيرين بثلاثة مراحل متميزة هي مرحلة النشأة » وسرحلة التكوين » 
وسرحلة التفجير - ولكل متها خصائصها العينة - وتعتبر المرحلة 
الأخيرة هي أهم المراحل علي الأطلاق حيث نشاهد فيها ازدياد عدد سكان 
المدن زيادة كبيرة - وحيث تقابلنا المشاكل المتعددة المرتبطة بهند الزيادة . 
Lily‏ عن المرحلة الاولي فقد استغرقت معظم القرن الماضي وامتازت بنمى 
سكان المدن والريف سويا فتمت القري إلى جانب للدن الصفري وان 
شثت سمیها الدن القزمية إذ أتها لا تعدو ان تكون قري كبيرة الحجم 
ارتبط نسوها بالشورة الزرامية واحلال نظام الري الدائم مسحل الری 
الحوضى وفى أثناء هذه المرحلة التى تعتبر اطول المراحل الثلاثة قد بلغت 
نسبة الزيادة السنويةفى الجلات الريفية فى الفشترة ما بین ٠۸۹۷‏ - 
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۷ حرالى ۱,۷ / بینسا بلغت بالنسبة للمدن فى نفس الفترة حوالي 
۱ سنویا 

Ld‏ الرحلة الشانية فقد كانت مرحلة انتقالية بين القرن التاسع عشر 
والقرن العشرین وامتیازات بزيادة نسبة سکان المدن عن سکان الریف O)‏ 
. ففی الفترة مابین ۱۹۰۷ - ۱۹۱۷ بلغت نسبة الزيادة فى المدن ۲,۱۵ 7 
وفی الریف ۱,۲۳ / أما مرحلة التفجیر (الدنی) فقد صاحبت التصنیم 
وازدياد الرقعة الدنية والحیاه التصلة بها ولا سیما بعد الحرب العالمية 
الثانية - فعلی الرغم من قصر هذة الفترة الا ان عدد سکان الدن زاد 
زيادة کبيرة كما يظهر من الجدول التالی الذى, بين تطور سکان المدن 
الصرية فى الفترة ما بين ۱۸۹۷ - ۰۱۹۱۰ 


ت 
Hamdan G., Studies in Egyptian Urbanism, Cairo, 1959, P.12‏ )1( 
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غير أن زيادة نسبة السکان gull‏ فى مصر بصفة عامة لیس مشكلة 
وانماللشكلة هر ترکن معظم سکان Gull‏ فى الدلتا وعلی وجه التحدید فى 
القساهرة والاسکندرية وعسواصم الصافظات اذا تلاحظ أنه من بين 
۰ سکان Gull‏ فی مصر فی عام ۱۹۲۰ حوالی ۵,۸۰۰,۰۰۰ 
یعشون فى ۱۲ عاصمة محافظة ومدينة المحلة الکبری الصناعية . ومن 
بين ۵,۸۹۰,۰۰۰ نسمة اللذین یقطنون مدن الدلتا يتركز حوالی 7۷۲ 
هنهم ای جوالی ۶,۲۵۱,۰۰۰ فى القاهرة والاسکندرية وها الامر يشير 
الى مشكلة ازدیاد السکان فى المدن تترکن بصورة واضمة فى القاهرة 
والاستكندرية بصفة خاصة والدلتا بصفة عامة. 

ولکی نکون صورة واضحة عن الاضطراه السریم في عددسکان 
مدینتی القاهرة والاسكندرية ومدن الدلتا بصفة عامة نسیق الجدول الآتى 
لیبین تطور سکان المدن الکبری بالدلتا فى الفترة ما بين ۰۱۹۸-۱۹۰۷ 
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ویبین الجدول ان السکان ضاعفوا اعدادهم في الفترة ما بين ۱۹۲۷- 
۰ ووصلوا إلى ثلاثة اضعاف فى عام ۱۹۱۰ بلغ اعدادهم حوالی 5 
ملیون ای نصف سکان الدلتا ومعنى هذا ان معظمم الزيادة فى سكان 
الدالتا تتجه الى القاهرة والاسكندرية والحلة الکبری وبقية عواصم 
الحاقظات وذلك نتيجة لترکین الصناعات فى هذه المدن ولا سیسا فى 
الفترة اللاحقة للحرب العالية الثانية. 

ويظهر من الجدول أيضاً ان حوالی ۲/۶مجموع سكان مدن الدلتا 
يتركزون فى القاهرة والاسكندرية وحدهما . ففى عام ۱۹۶۷ كان يتركز 
فى هاتين المدينتين حوالی ١/4‏ سكان الدلتا كلها كما احتوت المدينتان 
السابقتان فى عام ۱۹۱۰ على حوالی سكان الدلتا الأسر الذى يشير بل 
يؤكد أن اغلبسية سكان المدن فى الوجسه البسحرى يقطنون القاهرة 
والاسکندرية. 

هذا ويجب الانغفل عواصم الراکن او البلدان الوجودة فى ممسر 
والتى يتراوح عدد سكانها فى العادة بين ۲۰- ۲۰ الف نسمة ككفر الزيات 
التی يبلغ تعدادها تبعاً لاحصاه عام 157١‏ حوالی ۲۰,۲۹۰ Teas‏ 
وسمنود ۰۲۷,۳۱۷ وزفتی ۰۳۱,۶۲۱ وبسیون ۱٩,۶۵۰‏ وحوش عيسى 
۷۲ وفاقوس ۰۲۰,۱۱۲ وغیرها من الدن الصفیر:ة التی سبق 
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الاشارة إلى عددها في الفترة ۱٩۰۷‏ - ۰۱۹۲۰ فكل هذه المحلات العمرانية 
قد شاهدت زيادة فى سکانها وان کانت بدرجة اقل من التى شاهدتها 
عواصم المحافظات وذلك Lag‏ لمراكزها القتصادی ووظیفتها الدنية أى 
الاجتماعية بالتسبة للریف المحيط. 
ولکی نقرب مشكلة ازدياد السكان بالمدن إلى الانهان وعلی وجه 
الخصسوص فى الوجه البحری الذى يحتوى على أكثر من ٠١‏ / من 
مجموع سكان المدن يمصر لا بد من تحليل نسبة نمو السكان فى المدن 
الختلفة بالوجه البحری - فقد سسبق ان ذکرنا أن عدد سكان الدلتا قد 
ارتفع من 0,8٠0,6١‏ نسمة فميسعام ۱۹۰۷ إلي ۱۵,۱۹۰۰۰ نسمة عام 
۰ اى بزيادة قدرها ۱٤۸,١‏ / خلال مدة زمنية تقدر بثلاثة وخمسون 
Late‏ ولا كان نسبة نمو الدن مغايرة لهذه النسبة فستحاول تبعاً لنسبة 
النمى أن نقسمها الى آربع مجموعات رئيسية وهی :- () 
آولاً : مجموعة تتميز بالنسو البطئ فى سکانها وهی تلك الدن التی تقل 
فيها تسبة زيادة السکان عن ۱۵۰ / وهی المعدل العام لنمي سکان 
الوجه البحری فى الفترة ما بين عامی ۱۹۰۷ NAVA‏ 
ثانياً : مجموعة تتمین بالنموالسريع للسکان وتشسمل تلك اشدن التی 
ترارحت فیها نسبة الزيادة فى سکانها بین۱۵۰ - ۲۵۰ . 
ثالثاً : مجسوعة تتمیز بالنصو السریع للسکان وتتراوح فیها الزيادة بين 
You‏ -۲۵۰ 7 , 
رابعاً : مجموعة آخيرة وتشمل gall‏ التي تزید فیها النسبةعن ۳9۰ 7 
وهی gall‏ التی تمتاز بالزيادة غير العادية فى سکانها. 
هذه الجموعات تظهر فى الجدول الاتی الذی يبين نسبة الزيادة فى 
الفترة ما بین ۱۹۰۷ -۱۹۱۰. 


(1) EL GOWHARY, OP. P 1 
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ويلاحظ على هذا الجدول انه لا يقع ای مدينة كبرى فى الجسوعة 
الاولی بينما تظهر طنطا فى المجموعة الثانية ويبدو أن نمو مدينة طنطا قد 
تأثرت بإنشاء السكك الحديدية فقفن عددسكانها من ۳۲۷۰۰ نسمة "فى 
عسام ۱۸۸۲ إلى ۰۷,۷۹۰ نسمة فى عام ۱۸۹۷ ثم أرتفع الرقم الى 
۰ تسمة فى عام ۰۱۹۹۰ اما فى المدن الأخرى المنطوية تحت هذه 
الملجموعة فقد تأثرت بوظيفتها الادارية كعواصم محلية للاقاليم التى 
توجد بها. آما الجموعة الثالثة فتشمل بور سعيد والاسكندرية والمنصورة 
ودمتهور. ومعروف بطبيعة الحال أن بور سعيد مدينة حديثة ارتبطت 
نشاتها بحفر قناة السويسء بينما الاسكندرية مدينة يوتانية عريقة فى 
قدمها يزيد عدد سكأنها عن مليون نسمة وكاد أن تكون من حيث نسبة 
زيادة سكائها مع القاهرة من المجسوعة الرابعة غير أنه مع كبر حجم 
الاعداد تلاحظ أنه من الصعب على نسب مرتفعة. 

اما مدن المجموعة الرابعة فيجد فيها قسمين منها يشمل مدینتی 
السويس والاسماعلية وقد تأثرا فى نموها الاستراتيجى موقعها على قتاة 
السريس واهميتها كمراكز لمعسكرات جنود الاحتلال اثناء آلحرب العالمية 
الثانية والسنوات القليلة التى فى اعقابها. 

أما عن القاهرة فبحكم وظيفتها كعاصمة فهى المغناطيس الدائم 
لمعظم سكان مصر وهی الکان الفضل لمعظم السكان افتطلعین لحياة 
الضوضاء وللدينة. 


VE E‏ ایب 


آما مدينة الحلة الكبرى فسهى العاصمة الصتاعية لمصر التي لا 
تفساهيها فى سرعة نس سکانها سسوى مدن التنال. وهنا لا بد وأن 
نتساءل هل الزيادة الطبيعية هی المسئولة عن زيادة سكان المدن أى ان 
للهجرة Lys‏ فعالاً فى هذا الصدد. والواقع أن كل من الهجرة والزيادة 
الطبيعية تساهم بنصيب فى زيادة عدد سكان الدن ومعروف أن الهجرة 
تتحكم فيها ثلاثة عوامل نسبية هى : 

١‏ الامكانات الاقتصادية فى مكان محدد. 

۲- طبيعة عوامل الطرد من البيئة القديمة. 

۳- ثم السافة بين الکانین القدیم والجدید. 

ویلاحظ ان الاحصاءات الصرية قد اهملت دراسة الهجرة بين الدن 
الصرية بعضها والبعض الآخر اذ اقتصرت فقط على بیان التیار الى مدن 
القاهرة والاسكندرية ودمياط ومدن القنال ثم الاشارة بعد ذلك إلى جملة 
السكان للهاجرين إلى المحافظات الاخرى. ومن دراسة هذه الارقام يتبين 
أن الهجرة الداخلية فى مصر قد وجهت من الريف إلى المدن كنتيجة 
لعوامل الطرد المختلفة كضغط السكان محدودة من الارض الزراعية كما 
هو الحال فى محافظة المنوفية. 

ويبدى ایضاً آن معظم الهاجرین يتجهون من وسط الدلتا إلى القاهرة 
والاسكندرية ودمياط ومدن القنال والسبب فى ذلك أن GLAS‏ السكان فى 
وسطءالدلتا عالية وذلك بالاضافة إلى أن التربة الزراعية قد اجهدت فى 
بعض المناطق ولا سيما فى محافظة المنوفية » حيث تصل الكثافة فى هذه 
المنطقة حوالى ۷۳۶ نسمة فى ك.م. وهنا تلاحظ أن المسافة بين مراك 
النشاط المختلفة وقوة جاذبيتها الاقتصادية توجه عدد المهاجرين. فعلى 
سبیل الشال تقبلت القاهرة فى عام ۱۹۶۷ حوالى ۸۳,١‏ من جملة 
الهاجرین القادمين من محافظة التوفية وحوالى ۱٩‏ / من الغربية بينما 
لم يهساجر من محافظة المنوفية إلى الاسكندرية إلا حوالی ۱۵,۷ ۸ مقابل 
۱ من الغربية ويظهر الدور الذى تلعبه المسافة فى الهجرة للمدن 
مرة ثانية فى الهجرة من محافظة البحيرة إلى الاسكندرية قفى نفس 
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العام استقيلت الاسكندرية من محافظة البحيرة حوالى 1١‏ / من جملة 
الهاجرین من المحافظة فى مقابل قبل ۰,۰۳۰ توجهوا إلى القاهرةي1٠1/‏ 
إلى السويس و۱ Z‏ إلى دمياط. 

أما اغلب المهاجرين من شرق الدلتا فيتجهون ايض إلى القاهرة حيث 
تبلغ نسبة الوافدين اليها من شرق الدلتا حوالى ۷۹,۲ من جسملة 
الهاجرین من هذه المنطقة. 
نتائج زيادة سكان المدن : 


وقد كان من جراء زيادة سكان المدن الصرية, ان بدأت تزداه الرقعة 
المدينة وصاحب هذا الامتداد العمرانى تغير فى التركيب الوظیفی للمدينة 
وظهور عديد من الشاکل السكانية والاجتماعية ويهمنا من هذه المشاكل 
ثلاثة مشاكل رئيسية :- 
المشكلة الاولى : 

وهی أن إزديادالسكان ادى إلى اتساع رقسعة الدينة وبالتالى كان هذا 
التوسع على حساب الاراضى الزراعية التى نحاول بكل صا أوتينا من قوة 
اتتصادية - أن نزيد من رقعتها. ولكى تكون المشكلة ماثلة أمامنا لابد آن 
lab‏ إلى الارقام والاحصاءات حتى تظهر لنا بوضوح مقدار ما يتاكل من 
الارض الزراعية عن طريق التعرية الدنية. فعلی سبيل الشال اتضح من 
الدراسة الديمئغمرافية مدينة المحلة الكبرى وأن هناك زيادة مطردة فى عدد 
السكان وكثافتهم وسساحة الرقعة التى تشغلها منازلهم وملحقاتها 
الاجتماعية والادارية. فقد زاد عدد سكان مدينة سكان مدينة المحلة الکبری 
من ۲۷,۸۰۱ نسمة فى ۱۸۸۲ إلى ۱۸۷,۹۳۲ نسمة فى ۱۹۲۰ كما قدر أن 
عدد السكان فى عام ۲۰۰۰ ربما سيصل إلى حوالی ٩۷۷,۰۰۰‏ نسمة (), 
وسكان طنطا Lay!‏ قفز عددهم من ۰ نسمة فى عام ۱۸۰۰ إلى 
۸ نسمة فى عام ۱۹۲۰ وقدر اتهم سوف يصلون فى عام ۲۰۰۰ 
إلى حوالى ۲۰۰,۰۰۰ نسمة وبطبيعة الحال هذه الزيادة المضطردة فى 
عده السكان هى مقياس تغير نمط استفلال الارض بمعنى انه تبعاً 


(1) Ibid Vol. 11., 2. 349 
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لتقدير هيئثة التخطيط الموجودة فى مدينة المحلة الکبری أن الساحة 
اللازسة للاراضى التی سوف تشغلها الدينة اللختلفة من منازل ومدارس 
وابنية حكوسية ونوادى وغير ذلكك» هذا فى مقابل ٠٠٠١‏ فدان تشغلها 
الديتة فى الوقت الحاضسر - كذلك المساحة الطلوبة لدينة طنطا فى عام 
۰ هی ۸۰۰؛ فدان فى مقابل ۳۰۱۲ فداناً تشغلها حالياً - ای اننا 
نمتاع لحوالی ۹۰۰۰ فدان من الاراضی الزراعية لقدخل غسمن نطاق 
استداد العمران لهاتین الدینتین الاسر الذی یتنافی مع سياسة الحكومة 
الهادفة إلى زيادة الرقعة الزراعية. فالشکلة التی اسامنا هنا كيف نحافظ 
على نمی الدينة لقابلة زيادة السکان دون أن نتعرض لتعرية الاراضی 
الزرامية. وفی رای أن خير حل لهذه المشكلة هو بناء ضسواحی حقلية 
راسية. تشبه إلى حد کبیر الحدائق التی نادی بها لاکروبیز ولتحل محل 
هذا النمو غير النظم النتشر فوق الاراضی الهامشية للمدن. 
المشكلة الثانية : 

وهى الحاجة الملحة لبناء لتقابل زيادة السكان فى المدينة وهناك 
عاملان رئيسيان من وجهة نظر الدراسة السكانية يجب أن ينظر اليهما 
بعين الاعتبار عند تقدير حاجة المديتة من المنازل أولهما 

ان الزيادة المضطردة فى عدد السكان لا تعني مطلقاً زيادة عدد 
الاسر () . بمعنى أن نمو السكان فى الفترة زمتية معينة ریما يرجع إلى 
زيادة المواليد على الوفيات الذى قد يودى إلى زيادة حجم الاسرة. ویبدو 
هذا بوضوح فى كل عواصم المحافظات حيث أرجع زيادة سكانها فى 
الفترة ما بين ۱۹۶۷ - 151١‏ إلى الزيادة الطبيعية فالهجرة لم تساهم الا 
بنصيب ضثيل جداً فى هذا الصدد. أما العامل الثانى وهس أن طلبات 
الساكن الحقيقية لا تتأتى من عدد الأسر بل من عدد السكان الفعليين 
الذين يرغبون فى المعيشة فى منزل خاص بهم أو العدد الفعلى الذى 
يعيش فى المدينة. وهتاك يجب أن نوجه النظر إلى حقيقة هامة وهی أن 
الرياط الاسرى فى الدينة أقل ظهورا منه فى القرى. هذا من جهة ومن 


(1) Ammar, A., A demographic study of an Egypuan province 
( Sharquyz). London, 1941, 2. 32. 
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جهة أخرى نلاحظ أن احصائياتنا المسرية تفتقر إلى كثير من العلومات 
عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاسرة كوحدة قائمة بناتها ولهذا فان 
بعض الباحثين يتادى بأنه يجب أن نعتمد فى تقديرنا لحاجة الجتمع من 
الساکن على عدد الافراد المتزوجين على اعتبار أن كل زوجين يحتاجان 
سکن خاص بهم. على أى حال يجب الا نتطرف فى تقدير المساكن 
على اساس عدد المتزوجين أذ يجب أن نضع إلى جانب ذلك العامل أهمية 
أزمة السساکن والتى تبدو بوضوح من زيادة درجة التزاحم أو عدد الأفراد 
الذين يعيشن فى حجرة واحدة. 

ومما هو جدير بالذکر انه قد جری العرف بين الباحثين المهتمين 
بدراسة السكن والسكان على أن يطلقوا مصطلع ازمة الساكن اذا كان 
هناك اکثر من فردین يعيشان فى حجرة واحدة او اكثر من شخصين 
يشغلان حجرة توم واحنة () . 

وبطبيعة الحال عند تطبيق ذلك على gull‏ المصرية سنجد إلى ای حد 
تواجه مشكلة اسكان ويكفى للتدليل على ذلك أن نشير الى درجة 
التزاحم فى كثير من الدن قد تصل كما هو الحال فى مدينة الحلة الکبری 
إلى ما يقرب من شخاص لكل حجرة فى المدينة. 
المشكلة الثالثة : 

تزاحم السکان وازدیادهم فى المدن يصحبه الضفط على موارد 
تموين الدينة ومشكلة الواصلات والطالبة بزيادة الخدمات الاجتماعیة. 

وهنا نود أن ثلفت النظر إلى أن التطرق إلى المشاكل الترتبة على 
زيادة السكان فى gall‏ لا يعنى مطلقاً أن ازدياد نسبة سكان الحضر اتجاه 
يجب أن نقف فى صدده لانه يمثل خطراً على اقتصادياتنا بل بالعكس ان 
ارتفاع نسبة سكان المدن سوف تؤدى بطريق غير مباشر لرفع الملستوى 
الادی وزيادة نسبة التعليم التى سوف تؤدى حتماً إلى أن يقبل الافراد 
على الاخذ بعبدا الاسرة الصغيرة وتحديد النسل . غاية ما فى الامر اننا 


(1) Pearson S.V., The growth and the distribution of popula- 
tion, London, 1935, P. 369 6 
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نسوق مشكلات المجتمع الحالی فى gall‏ المصرية. إن ان زيادة سكان لسن 
لم ترتبط بزيادة الخدمات الاجتماعية (') كما أن مشاکل الواصلات تزداد 
سوءا يوسا بعد يوم لأن الامكانيات الاقتصادية التصرفة على هذا للرفق 
لا توازى ايضا نسبة زیادتنا فى السكان وبالتالی سرعة الامتداد العمراتي 
ألذى يجعل لزام على الفرد أن يستخدم وسيلة للمواصلات للذهاب إلى 
عمله داخل المدينة أو خارجها. 

ثم أن مشاكل تموين المدينة بدات تظهر نتيجة لازدياد السكان فبعد 
أن كان اقليم المدينة او ظهير المدينة الزراعى یکفیها اصبع الآن لا يفى 
بحاجات سكانها من الانتاج الحیوانی والزراعى واصبح لزام عليها إن 
توضع نطاق تفوذها إلى الاقاليم اللجاورة اتستمد منها ما لديها من 
فائض. وبطبيعة الحال انتقال هذا الفائض يتطلب وسائل نقل وهى 
بدورها الاهتمام بأنشاء الطرق التى تقام فى اغلب الاحیان على آراضی 
زراعية نحن فى حاجة الیها. 

وهکذا یتضی أن کل مشكلة مرتبطة بالاخری وان الشاکل ینتهی بها 
الطاف جميعا إلى تناقص الاراضی الزراعية فهل سبیل لعلاج ada‏ 
الشکلة» ولو من وسيلة للتخفيف من حدة مشكلة السكان الماثلة أسامنا 
بجميع عناصرها الادية فى الريف والمدن ؟ 

أن الخطوة الاولى فى العلاج السريع لمشكلة فى مصر هى تنظيم 
الاسرة وذلك عن طريق نشر التعليم ورفع المستوى الاجتماعى ونشر 
الافكار الخاصة بتنظيم النسل بين أفراد اللجتمع. ونحن اليوم فى مصر 
فى اشد الحاجة لتنظيم اسرنا عن طريق تحديد النسل أذ يجب ان نقف 
بعدد السکان إلى الستوی الحالی حتى نستطيع أن ننهض بالاعباء 
الثقيلة التی أمامتا. لان كل زيادة فى عدد السکان معناها زيادة فى الایدی 
العاملة وخلق فم يطلب المزيد سن الاکل والمشرب وللزید من العناية 
الطبية والزید من الثقافة وكل هذا يقتضى متا المزيد من رؤوس الاموال 
والمزيد من الانفاق على السلع الغذائية الاستهلاكية وليس هذا بيسر الآن 

(1) Putt nvers, G., Regional planning ın relation to population 

movement, Population Journal, 1936, vol 2,P 30 ۶ 


-YVi. 


. فضلاً عما فى هذا الاجراء من خطورة لا يستهان بها. اذ أن مصادر 
الشروة فى مصر كسا سبق أن ذکرنا غير قادرة بل وعاجزة تماما عن 
ملاحقة السکان فى نموهم. 

ومن وجهة خر ی عدم وجود الدخل الكافى فی الاسرة للانفاق على 
طفل جديد فيه ضرر كبير على باق الاطفال, فالفقر يسير جنباً إلى جنب 
مع كثرة الاطفال فى محسر. حقيقة أن فكرة تكاليف الاطفال اتجاه يخالف 
العادات الاجتماعية القديمة التى لا تزال سائدة فى بعض الطبقات والتی 
تقول ob‏ الاطفال بركة وسعادة وأن شياس تكاليفهم بالدرهم والدینار 
شىء مسادی نحن ابعسد الناس عنه. ولكن يجب أن نعطى للناحية المادية 
اهسیتها فی تطرفاتنا الانسانية ولا بد ان نذكر أن اسسباب تأخرنا 
الاقتصادى اننا اغفلتا هذه الناحية رغم آنها المرك الاکیر لكل تصرفاتنا. 
ولذلك يجب علينا ان نفکر ملياً فى البند الخاص بتكاليف الاطفال قبل أن 
نتسمادى فى انجاب الأطفال دون ضابط أو رباط يحد من تلك النزعة 
الخطيرة. 

ولا تنسى ايخ سا أن تكاليف الاطفال بالنسبة للدولة قد غدت عبثا 
ثقيلاً يصعب حمله. فتكاليف تربيتهم وتكقيفهم يعتبرها بعض 
الاقتصاديين نفقات استهلاكية لا تؤدى الى فوائد انتاجية سريعة 
ومباشرة والمسألة كما يقول البعض مسألة اختيار بين اصلح واجدی 
آنواع الانفاقات على الأوجه المختلفة. 

وتحن ترى أنه ما دام تحديد النسل حقيقة واقعة ولا بد أن تمارسها 
اکثر الاسر من الستحسن حفظلاً للمسحة العامة ان تنمى الانهان إلى خير 
الاسالیب الصحية التی تفی بهذا الغرض مع الساس بصحة الامهات. 

وقد يقال أن وسائل تنظیم النسل غالبية الثمن » بعيدة عن الفقرام 
ومتوسطی الدخل, ولكن هذا الاعتراض لا وجود بعد ان تنبت الحكومة 
مشسروع تحديد النسل وأنشأت عیادات خاصة لذلك فى بعض 
المستشفيات والوحدات الاجتمامية التى تعطى الحبوب سجاناً لطالبيها 
بعد الکشف عليهم واعطائهم التوجيهات اللازمة لاستخدامها. 


الموضوع الثالث 
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السودان 

تعتبر السودان من اکبر الدول الافريقية من حيث الساحة إذ تصل 
مساحتها إلى ٩۱۷۶۹۸‏ ميلا" وعدد سکانها تبعا لتقدیر عام ۱۹۹۵ 
حوالی ١7,5‏ مليون نسمة وآن الكثاقة العامة للسکان ۱۲ شخصاً فى 
ك. م۲. وقد زاد عده السکان إلى ۵ ملیون نسمة فى عام ۱۹۸۷ .غير 
أن توزیم السکان يتسم بعدم الانتظام إذ تترکز الکشافات العالية على 
طول نهر النیل ولا سیما فى ارض الچزيرة الحصورة بين النیل الابیض 
والنیل الازرق. وفی النطاق الشرقی الذی يمتد من القضارف الى الفانشر. 

ومصطلح السودان له استعمالات عدة فى |نريقية. فقد كانت هناك 
دولتان تحملان هذا الاسم حتی ple‏ ۱۹۲۰ كما أن هذا الصطلح قد 
يست خدم للأشارة إلى النطاق النباتى الواقع بين الصحراء من جهة 
وحشائش السافانا المرتفعة من جهة أخرى والذى يمتد عبر القارة 
الإفريقية من المحيط الاطلسى وحتى البحر الاحمر والهضبة الحبشية. 
وجمهورية السودان التى نحن بصدد دراستها تشبه غيرها من الدول 
التى تقع على نفس خط العرض من الناحية الناخية والنباتية وانماط 
استغلال الاراضى التى تتدرج من الصحراء إلى الاستبس إلى الساف انا 
ومن ثم إلى الغابات المطيرة. وهی تشبههم أيضاً فى أن الاسلام يسود 
الجزء الشمالی منها حين يتغلغل النقوذ المسيحى فى القسم الجنوبی 
متها . 

وبالرغم من ذلك تختلف السودان عن الارضى التى تقع الى المغرب 
منها بسبب وجسود نهر النیل () وبسبب توجیهها صوب الشمال 
الشرقى. والتوجيه ناحية الشرق توجيه استعمارى فرضسه الانجلیز حین 
احتلالهم للبلاد لتقليل الروابط التى توجد سين شطرى الوادى إذ آن 
التوجيه الجغرافى الصحیح للسودان ‏ كما سبق أن ذكرنا نحو الشمال 
لا نحى الشرق. 

Africa and the islands, London. 1964, 4‏ 1 موس رن 
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وقد خضعت السودان منذ اخماد الثورة المهدية عام ۱۸۹٩‏ للحكم 
الصری الذى تولت فيه بریطانیا السيطرة الفعلية على مجريات الامور 
السياسية والادارية بالبلاد وذلك حتى عام ٠۹١١‏ لأن الحكم للصری لم 
يكن سوى أسما فقط لأن النفوذ الصسری كان قامسراً فحسب على 
الاهتمام بالتحكم فى مياه النيل. 

وقد لجری لول انتخابات برلانی فى السودان فى عام ۱۹۰۳ لیجیء 
ول مجلس نیابی سودانی بتحقيق الوحدة بين شطری الوادی النشمالی 
والجنوبى ولکن بعد أن حصلت السودان على استتلالها فى اول يتاير 
عام ١107‏ نشأة بين جمهورية مصر العربية حينذاك والسودان سسوء 
تفاهم حول استغلال موارد مياه النيل ثم قامت ثورة ۱۹۰۸ بالسودان 
واجريت محاولات بينها وبين مصر بشأن مياه النيل وانتبت باثفاقية 
جديدة للمياه وقعت فى عام ۱۹۰٩‏ وبمقتضاها تمكنت السودان من 
تطوير مشروعات الرى فى اتالیمها الزراعية. 

واذا كانت السودان قد نجحت فى التغلب على اهم مشاكلها الممثلة 
فى زيادة نصيبها من موارد النيل إلا أن هناك مشاكل آخری كان عليها آن 
تجه حلا لها ومن بينها مسعوبة تسویق القطن وهو محصولهسا 
التصديرى الرئيسى والتی وفقت إلى حل مشكلته عن طريق توقیع 
اتفاقات تجارية مع سبع دول من الكتلة الشرقية. 

ومن بين المشاكل ایضاً تطوير القسم الجنوبى من السودان الذی 
يضم الزنوج والجماعات الوثنية ومحاولة توثيق الروابط بينه وبين القسم 
الشمالى الأكثر تقدماً حضارياً واقتصادياً. 
الظروف الطبيعية 


نظراً لامتداد الأراضى السودانية صوب الشمال والجنوب لذلله تقع 
السودان بين خطى عرض ۲۲ درجة شمالا وحوالى ۲۰ ۲ جنوباء كما تقع 
بين خطى طول ۲۲ شمالاً و ۳۸۳۰ شرقاء وكما تبينٌ الخريطة يطل 
السودان على البحر الاحمر بجهة بحرية يزيد طولها على ۸۰۰ ك.م. 
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غير أن طبيعة الساحل لا تساعد على قيام الموانى الطبيعية. 

وأهم ما يلاحظ على تضاريس السودان أن آغلب الاراضی عبارة عن 
سهل متسع كبير وان التضاریس فى معظم الاراضى التى تصل 
مساحتها إلى حوالى مليون ميل ؟ بما فى ذلك متاطق الحدود متشابهة 
الى حد کبیر ذلك بالاضافة إلى الوحدة التامة فى نظام المسرف فحوالى ۲ 
بالثة من جملة الساحة السابقة يقل الارتفاع بها عن ۳۰۰ مت فوق سطیح 
البحر فى حين تبلغ مساحة المنطقة آلتی يتراوح ارتفاعها ما بين ۲۰۰و 
۰ متر حوالی £0 بالمئة من جملة المساحة الكلية للبلاد. آما الاراضی 
التى يقل ارتفاعها عن ۱۲۰۰ متر فوق مسستوی سطح البحر فتمثل 
حوالى نصف اراضی السودان بينما تبلغ مساحة الاراضی التى تزيد 
ارتفاعها عن ۱۲۰۰ متر حوالى ۲ بالمئة من مجموع مساحة السودان 
ومعتى ذلك أن المناطق المرتفعة التى تعتدل بها الظروف المناخية قليلة 
ومحدودة في الأراضى السودانية. 

آما من ناحية نظام المسرف وجريان الیاه فنلاحظ أن كل المناطق التى 
تروى جیداً تقع فى وادی النيل حيث الماء الدائم « وذلك إلى جانب بعض 
الائهار التى تفقد ميافها من جراء مرورفا على اراضی رملية أي 
مستقعات فنهر النيل هي النهر الوحيد فى البلاد الذی يشق طريقة سوب 
البحر المتوسط. 

وعدم وجود اختلاف كبير فى نظام التضاریس مسألة تبدو بوضوح 
للنظر فإلى الجنوب من الخرطوم يوجد سهل صلصالى مستوى یمتد 
على مدي البصر لمسافة ما يقرب من ۱۲۰۰ ك. م. ای حتى جوبا جنوباً 
إذلا يرتفع فى المسافة الطويلة سوى ۸۰ مترا فقط. ونفس الشىء يظهر 
بوضوح بالنسبة للاراضی الرملية التى تقع فى الغرب وتشمل تربة القوز 
التی كانت فى بادیء الامر عبارة عن كثبان رملية ثم نبتت عليها النباتات 
بعد ذلك وثبتتها . ولعل المنطقة الوحيدة التی تبدو فيها المرتفعات بصورة 
وأضحة هی جبال الثوبا فى وسط السودان ومرتفعات البحر الاحمر. 
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ومن ناحية البنية تقع السودان فى سنطقة التقاء نوعين من البنية 
ففى الجتوب والشرق توجد الهضسبة اللكونة من المخور القديمة والتى 
ارتفعت عن سطح البحر فى الزمن البيالوزى بينما یفطی الجزء الشمالی 
النخفض كثير من الصخور الرسوبية التى تكونت من جراه طغيان 
البحر فى أواخر الزمن الثاني. ونتيسجة لذلك نجد أن الجسزء الجنوبی 
والشسرقی من السودان يتكون من صسخور نارية قديمة تصرف 
Basement Complexauty‏ ولاتظهر على السطح إذ تغطيها فى معظم 
أجزائها رواسب قارية الاصل. أما فى الشمال والقرب فتبدى الصضور 
الكريتاسية البحرية وصخور الزمن الثالث ولا سيما الحجر الرملى الذى 
يغطى مساحة واسعة فى المنطقة والذى يظهر على هيثة كتل جبلية 
تنحدر تدريجياً صوب الشمال . 

Lil‏ عن التربة فيمكن أن نميز فى السودان على اساس نوع التربة 
التربات الاتية مع ملاحظة أن اثر المناخ yay‏ واضحا كعامل هام فى تكوين 
هذه التربات . وأثر هذا العامل ليس بقاصر على الوقت الحاضر بل يعود 
إلى عصر البلايستوسين. وآهم أنواع التربات ما يأتى: 

۱- التربة الصحراوية التى تمتاز بنقص الواد العضوية وذلك لقلة 
النباتات إلتى تنمى بها ترية غير صالحة للاستغلال وتنتشر على وجه 
الخحسوص فى الاجزاء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من 
السودان. 

۲- الترية الحلية التى تکونت فى ظروف شبة جافة وبعبارة اخری 
فى مناطق تسقط علیها امطار تتراوح كمياتها ما بين ۸۰۰ و ۱۰۰۰ مم 
سنویاً وفی نفس الوقت یتصف متاخها بارتفاع درجة الحرارة. وهذه 
التربة ممکن أن تقوم علیها حياة زراعية وتتركز اساسا فى شرق 
السودان وفی چبل للرة وشرب دارفور خلف تربة القوز, وهذه الترية 
جيدة الصرف فیما عدا الناطق التی توجد فى قاع النخفضات أو الاودية 
النهرية. 
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؟- تربة اللاتريت 5011 Lateritic‏ وتوجد فى جنوب السودان فى 
المناطق الجيدة الصرف والتى تغطى بالتربة الطفلية الحمراء. والتى يطلق 
عليها بصفة عامة اسم تربة اللاتريت, كما توجد ايشا فى الاجزاء 
الجنوبية الغربية من السودان. 

وقد تكونت هذه التربة نتيجة لعاملی المطر والحرارة إذ أن الامطار 
فى موسم المطر تفسل التربة من بعض الاملاح كالصوديوم والكالسيوم 
والسلكا وتترك بها اکاسید الحديد والمنجنيز والبوتاسيوم التى لا تذوب. 
أما الحرارة فتساعد على سرعة اكسدة الحديد وتجعله اكثر مقاومة 
لعمليات الازالة ومن ثم تساعد على تكوين تربة اللاتريت. ومعنی ذلك أنه 
من اللمكن تقسيم ترية اللاتريت إلى ثلاثة أشواع مختلفة تبعاً لغزارة 
الامطارمن ناحية والتضاريس من ناحية أخرى. وهذه الانواع هی. 

أ ترية الطفل الرملى الاحمر وتوجد فى المناطق التى يزيد نيها 

الملتوسط السنوی للتساقط عن ۶۸ بوصة أو ما يعادل 
۰ مم. 

ب تربة الهضاب الحديدية وتوجد فى مناطق متشابهة للمتاطق 
السابقة من حيث كمية الامطار غير أنها مختلفة عنها فى 
التضاريس. 

ج . تربة اللاتريت التى توجد فى المناطق التی تتراوح فيها كمية 
الامطار السنوية ما بين ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ مم ويطلق عليها 
اسمالتويك 1016 

-٤‏ التريةالفيضية وهی تنتشر في معظم جهات السودان وتحدها 
الاراضى الصحراوية والشبه صحراوية كما يحدها اقاليم التربة البحرية. 
وقد تكونت هذه التربة اساسا من ارسابات نهر النيل وروافده. 

5 التربات ا ملحية وتوجد في اتسصی شرب دارفور وفى بعض 
المواضع فوق الصخور النارية الموجودة فى جبال النويا والبطانة. 
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١ل‏ ترية القوز واهم الناطق التی تنتمی إلى هذه التربة فى السودان 
توجد فى غرب النیل وفی وسط کردفان وشمرق دارفور . وتربة القتوز 
عبارة عن تربات هوائية ارسبتها الرياح التجارية‌الشمالية على هيئة كثبان 
رملية فى أثناء فترات الجفاف بان عصر البلایستوسین ثم تصلبت بعد 
ذلك نتيجة لسقوط الامطار علیها ونمو التباتات فوقها . وتعتبر هذه 
التربة من التربات التی تحتفظ بالیاه وهی تریات قليلة الخصوبة وان 
كانت تمثل مناطق زراعية مطرية في کردفان ودارفور . 
أما عن الاحوال التاخية فیمکن أن یقسم السودان إلى نطاقات أو 
اقالیم مناخية تمتد بصفة عامة من الشرق إلى الغرب . واهم ما یلاحظ 
على هذه الاقالیم الناخية انه كلما بعدنا عن منابع النیل الاستوائية فى 
منطقة البحيرات واتجهنا صوب الشمال كلما أخذت كمية الامطار فى 
النقصان التدريجى وبدا يظهر لنا فصل جاف في السنة لا يسقط فيه من 
آلطر شیء يذكر ويعبارة لخری كلما اتجهنا شمالاً كلما اقترب الفصلان 
الطیران تدريجياً إلى أن يتحدا ويندمجا في فصل واحد عند خط عرض ٩‏ 
شمالاً . وهذا الفصل يقل بدوره كلما اتجهنا شمالاً لیختفی تماما فى 
شمال السودان . ومع الاختلاف فى كمية الامطار يوجد اختلاف ایضا فى 
كمية الامطار التى يقل سقدار تساقطها السنوي كلما يعدنا عن هضبة 
البحيرات واتجهنا شمالاً كما أن الامطار فى وأدى النیل أقل مته على 
الجانبين نظراً لتاثیر الهضاب على المتاغ فى المناطق الاخيرة . فتصل 
كسية'الامطار السنوية فى وسط السودان إلى حسوالى ۶۸ 4مم فى حين 
تبلغ فى الجنوب حوالی ۱۰۹۲ مم سنوياً. 
والاقليم الذى یمتد ما بين الخرطوم جنوباً وحدود جمهورية 
مصرالعربية شمالاً يتصف بالناخ القارى ويعتبر من اکثر اتالیم العالم 
حرارة إذ يزيد متوسط درجة الحرارة فى الصيف عن ۲۳ م ویتمیز بالمدى 
الهراری الكبير إذ أن هناك اختلافاً كبيراً بين حرارة الشتاء والصيف 
كذلك بين حرارة اللیل والنبار. 


~ TAS 2 


ومما هى جدير SUL‏ أنه من بين الظاهرات المناخية الهامة بالسودان 
وجود الرياح السماه بالهبوب التی تهب بشدة وعنف فى شهرى يونيو أو 
فى اشهر للطر لتحمل الرمال والتراب إلى المنطقة الممتدة من طوکر 
وكسلا شسرقاً إلى الفاشر والابيض غرباً. رتنتج رياح الهبوب من جراء 
أرتفاع درجة الحرأرة فى مساحة كبيرة محددة لمدة اربعة أو خمسة أيام , 
ويصحب مرور ١‏ الهبوب » عادة انخفاض فى الضغط الجری وكثيراً ما 
یکون ممسحرب بأمطار ورعد وبرق , ولکن تنخفض فى معظم الاحیان 
درجة الحرارة بعد حدوثه . 

والخلاصة أن الناخ المدارى يشعل حوض بحر الجیل والنیل الابيض 
فى حين يسود الناخ الصحراوی فى معظم جهات السودان. 

وعلى هذا الاساس فيمكن أن تقسم الحياة النباتية فى السودان إلى 
قسمين رئيسين اولهما يشمل مجموعة النباتات التى تنم فى المناطق 
المسحراوية التى تقع فى القسم الشمالی واللجموعة الثانية تحتوى على 
النبات التى تنتشر فى القسم الجنویی وتتكون اساسا من الاعشاب 
الصحراوية ونباتات السفاتا ونباتات مناطق المستنقعات والسدود. 

وتعتبر السافانا اهم ظاهرة نباتية فى السودان وتختلف كثافتها 
وغناها من منطقة لأخرى تبعاً لكمية الامطار فتظهر السافانا الغنية أو 
العالية فى الأجزاء الغزيرة الامطار فى المناطق المناخية للاقاليم الاستوائية 
ويقل غناها ويتغير منظرها الطبیعی وتبدو فقيرة كلما قلت كمية 
الامطار على نطاق المسحراء ومن ثم فى الوقت الذی نجد فيه حشائش 
السافانا العالية التى يصل ارتفاعها إلى مترين تغطى مساحة كبيرة من 
كردفان نجد الحشائش المتوسطة الارتفاع تنتشر فى حوض بحر الجبل 
وبحر الغزال والنيل الابيض ووسط حوض النيل الازرق فى حين PAS‏ 
الاعشاب الصحراوية فى الجزء الشمالى من دارفور وكردفان والجزيرة 
وكسلاء 

أما عن المستنقعات والسدود فتوجد فى النطقة التى يقل فیها إتحدار 


a 


التهر لدرچة كبيرة فى الجزء الادنى من بحر الجبل وعند بحيرة نو وفى 
المناطق التى تتحول فى فصل المطر فى چنوپ السودان ممستنقعات أي 
سهول عشبية تغمرها للياه . واهم Elst‏ النباتات التى تظهر هنا البوص 
والبردى الذى يتكتل فى كشير من الاحيان ليبدو على هيئة سد يعرق 
اللاحة ويستفيد قدراً کبیراً من مياه النيل ٠‏ 
النيل فى السودان 

يعتبر نهر النيل شريان حياة السودان إذ بفضل طمية الخصب 
تمكنت السودان من أقامة حياتها الزراعية كما أن امكانيات الاعتماد على 
مياه هذا النهر وعلى معرفة القتنات المائية التي يمكن الاستفادة منها فى 
هذ! الصدد. 


غابات متا فزوج 
نباناتميلية [Babe Co‏ 


(REIS (‏ نباتات السودان 
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ويبدا نهر النيل من بحيرة فكتوريا بعد أن يصب بها نهر كاجيرا 
آلورد النهرى الرئيسى لها والذى ينبع من مرتفعات رواشدا عند خط 
عرض ۲ جتوباً. وبحيرة فكتوريا التى تساوى مساحتها حجم مساحة 
بحيرة ایری تعتبر ثانى بحيرة فى العالم من حيث الحجم !') رفى نفس 
الوقت تختلف عن بحيرات وسط إفريقية فى كونها بحيرة حوضية 

أنكسارية. 
وتقع بحيرة فكتوريا فى إقليم غزير الامطار ولذلك فتمثل البصيرة 

بالنسبة لمصر خزاناً كبيراً للمياه مخرجة عند جتجا وان كان من أهم 

عيوب هذا الخزان الكبير هى فقدان كمية كبيرة من مياهه عن طريق 

التبخر بسبب موقعها فى البيئة الاستوائية, وتبلغ هذه الكمية حوالی ۸۰ 

بالمثة من كمية الیاه التى تستقبلها من الروافد الختلفة ") . وعند مخرج 

البحيرة يوجد سد مساقط اوين الذى ثم إقامته عام 1554 ؛ ويرفع هذا 
السد مستوى بحيرة فكتوريا ما بين ۳ ۰ ؛ اقدم ولكنه فى نفس الوقت 
یضیف إلى قدرتها التخزينية حوالی ۲۰۰ بليون متر مكعب من المياه 
الأمر الذى یعود بالمنفعة على جمهورية مصر العربية على الرغم من 
اقامة هذا السد تعتبر مثلاً للتعاون الدولى إذ تبلغ جملة مساحة الاراضي 
المستفيدة من هذا السد حوالى ۱,۱۰۷,۰۰۰ میل۲ إن تستفيد منه إلى 
جانب الجمهورية العربية المتحدة اوغندة وکینیا اللتان تستمدا طاقتهما 

الکهربائية منه. 
وعند مخرج نهر النيل من بحيرة فكتوريا يسمى النهر بنيل 

بفكتوريا الذى يخترق بحيرة كيوجا فى بحيرة البرت بعد أن يكون قد 

قطع مسافة 704 ميلاً وانخفض مستوى النهر حوالى ۱۶۰۰ قدم . 

(۱) لغ مساحة هذه البحيرة ما يقرب من 1٩‏ الف كيلى متر مريع ويبلغ طولها من الشمال 
إلى الجتوب حوالی ۲۲ ك. م وعرضها حوالى ۲۷۵ ك. م ومتوسط عمقها حوالی ٤١‏ مترآ 
وان كان اعمق اجزائها یصل ١‏ مترا. وسطح سحيرة فكتوريا يعلى ۱۱۳۰ مترأ موق 
سطع البحر, 


(2) Hance, op. cit., p. ۰ 
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آما بحيرة البرت فبحيرة ضيقة تکونت نتيجة للحركة الاخدودية 
التي اصابت شرق إفريقية ولذا تبدو جوانبها علي هيثة حوائط قائمة 
الأمر الذي يساعد على تخزین الیاه وعدم فقدانها بالتبخر . غير أن وقوع 
دولتين على هذه البحيرة وتهديد بعض الاراضي المستعملة حاليا بالغمر 
يحول دون استخدام هذه البحيرة كخزان طبيعى للمياه . 

وماان يخرج نهر النيل من بحيرة البرت حتى يعرف بأسم بحر 
الجبل الذى ينساب فى سهول السودان الجتوبى حتی أقليم بحر الغزال 
أي اقليم السدود الذى يبعد حوالى ٠٠١‏ ميل شمال البحيرة . وهنا داخل 
الحدود السودانبة ومند نیمولی يوجد موضع آخر ملائم لتشید سد 
الستقبل. 

وفی إقليم بحر الجپل يقل إنحداره لدرجة كبيرة () بحيث یهجز 
النهر على أن يشق طريقاً مستقيماً فى وسط الستنقعات التى تمتد 
لمسافة ۲۰۰ ميل فى منطقة السدود وهذه السدود تعوق اللاحة كما 
تساعد على فقدان كمية كبيرة من الیاه الواصلة اليها . 

ويعتقد بعض الباحثين أن أنشاء سد فى هذه المنطقة سيكون كفيلاً 
بالتحكم فى المياه وعدم انتشارها فى المستنقعات . وافضل من هذا 
الشروع تحويل جونجئى آو مشروع النيل الاستواشی الذى يتضمن انشاء 
قناة طولها ۱۰۷ ميلا وعرضها حوالی ۳۹۰ متراً وعمقها يزيد عن ١١‏ 
۶سا لتعبر المنطقة ولتحمل جزء! من مياه النهر فى حين یجری الجزء 
الباقى فى المجارى الموجودة حالياً هذا سيمنع انتشار المياه فى المستقبل 
وبالتالی الاقلال من كمية المياه المتبخرة . وقدر أنه مع ضبط مائية النيل 
فى هذه النطتة فإن كمية المياه المفقودة عن طريق التبخر شوف تقل 


م ت 

(۱) تبين من دراسة ادعدار الدهر فى هذه للسطقة أنه يمل فى المنطدة بين نمولى وغندى کرو 
حصوالى ١‏ ۱۰۹۲ ومسا بين غتدى کرو وبلسدة سور ۷٠٠٠١ ١‏ , ومن يسور لسی 
گنی سا 14,000١‏ ومن كئيسة إلى شاسبی ۱ :۲۰,۰۰۰ ومن شامبی إلى حلة 
التویر ۱ : ۲۷,۰۰۰ ومن الاخيرة إلى دحيرة سن ١‏ ۰۳۶,۰۰۰ 
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يمقدار عشر عن القدار الحالى. وهذا المشروع الذى درس دراسة 
مستقيضة منذ عام ۶ يمثل احد الشروعات الحيوية التى يمكن 

بواسطتها توفير كميات مياه اضافية للاستفادة منها فى الزراعة فى 
السودان وفى مصر . 

ويتطلب مشروع جونجلى تكاليف باهظة كما يتطلب ایضاً اتفاق 
سیاسی بين مصر والسودان ذلك إلى جانب أنه سوف يترتب عليةتغير 
جذری فى حياة سكان بحر الغزال الذين ترتبط حياتهم ارتباطا وثيقآ 
بارتفاع رانخضاض مستوى النيل . والسائلة التعلقة حتی الآن هی هل 
سیقتصی استخدام میاه هذا المشروع على هذه المنطقة رتطرفها وقلة عدد 
سکانها وتناثرهم وتأخر السکان الحضاری كلها عوامل تقف أمام التوسع 
فى ری هذه الماطقة « ولکن ريما يؤدى تنفيذ الشروعات فى هذه الجهات 
إلى انقاذ الاقاليم من الفقرالذى يعيش فيه . 

ویبداً النيل الابيض من نقطة التقاء بحر الغزال وذلك بعد أن يكون 
النهر قد فقد فى منطقة السدود ما يقرب من ۵3 بالثة من جملة الرواسب 
التى يحملها . وأما أن يبدا النيل الابيض حتى يلتقى بأول روافد وهو نهر 
السرباط الذى ينبع من جنوب غرب الحبشة ويصب فى النیل الابيض 
من الشرق . 

هذا وتسقط فى هذه المنطقة امطار غزيرة وهی أمطار فصلية 
تتركزعلى وجه الخصوص فى الفترة ما بين شهرى ابريل واكتوبر . 

ويمثل النيل الابيض المورد الرئیسی لياه جمهورية مصر العربية 
ابان فصل الربيع واوائل الصيف حيث تصل مياهه فى وقت تكون فيه 
المحاصيل الزراصية فى حاجة اليه . غير أن التصريف النهری للنيل 
الابيض يختلف اختلافاً كبيراً من شهر مايو الذى تنخفض فيه المياه 
أنخفاضاً كبيراً وشهر اكتوير الذى يبلغ التصریف فيه ثلاثة اضعاف 
الشهر الاول . 

أا عن سد جبل الاولیاء فيوجد على النیل الابیض إلى الجنوب 


- Yao ها‎ 


الخرطوم وقد تم تشييده فى عام ۱٩۳۷‏ ليحفظ مياه الديل الابيض أثناء 
الفيضان العالى للنيل الازرق . ويخدم هذا السدجمهورية مصرالعربية 
اکشر من خدمته للاراضى التى يقع فيها إذ يحجز السد ما يزيد على 
مليارات من المياه لصالع مصر بینسا تقاضت السودان تعويضاً عن 
الاراضی . 

التی تغمرها میاه السد ولا یستطیع استغلالها وقد بنيت حديثاً على 
هذا السد محطة لتولید الکهرپاء . 

ويمد النيل الازرق النیل بالجزء الاکبر من مياهه إذ پساهم بحوالی 
۷ الكمية الاتية اليه أو مایمادل ضعفين الكمية التی یحملها النیل 
الابیض . ویصل التصریف النهرى للنیل الازرق أقل مستوی له فى 
الرییع بعد أن یبدا فى الزيادة من شهر یولیو حتی سبتمبر ویصل 
تصریفه فى هذه للدة إلى ۳۰ ضعفاً لما كان عليه فترة الانخفاض . 

والنيل الازرق هو المسبب لفيضان النيل لانه مسئول عن كمية المياه 
الجارية مع النهر إلى أراضى جمهورية مصر العربية فى الفترة ما بين 
اغسطس وسبتمبر كما أنه هو للسئول آیضاً عن الرواسب الفيضية التى 
تتكون متها تربة مصر . 

ويتبع التيل الازرق من مرتفعات جوجام بالقرب من بحيرة طانا 
آلتی يخرج منها ويسير فى مجباری ضيقة إلى أن يصل إلى سهل 
السودان عند الروصيرص . 

وزيادة قدرة تخزين المياه فى الجزء الاعلى من الجرى أمر مرغوب 
فيه لذلك فقد اتجه تفكير السئلین منذ بضعة اعوام لاقامة سد على 
بصيرة طانا غير أن صعوية توقيع اتفاق بين الدول الستفيدة من هذا 
النهر تحول دون تنفيذ هذا المشسروع ذلك إلى جانب وجود بعض ٠‏ 
الاضرحة » والاثار الدينية فى النطقة سوف تغمرها الیاه إذا ما أقيم السد 
, اضف إلى ذلك تطرف النطقة وعدم واستفادة الحبشة من مشروعات 
الكهرباء وهذه كلها عرامل تقف امام الشروع . 
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وفى اراضى السودان اقيم على النيل الازرق سد الرومسيرص الذى 
يسسجبتخزين كميات كبيرة من المياه كافية لرى مساحات زراعية جديدة 
بالسودان بينما یمثل سد ستار الخزان الرئيسى للمياه الذى 

يقوم على مشروع الجزيرة. وقد ارتبط التنفيذ باتقافية المياه عام 
۹ والتی حدد بمقتضسها بدقة المياه السموح للسودان باستخدامها . 
وقد وقع هذا الاتفاق فى الوقت الذی كانت السودان واقعة فيه تحت 
الحماية البريطانية وحينما لم تكن هناك حاجة لد بلاد قليلة السكان 
بالمياه . ولكن لا تغیرت الظروف فى السودان عقد اتفاق جدید للمياه فى 
شام ۱۹۵٩‏ روعي فيه تصريف المياه بعد بسناء السد العالي وملخص هذا 

مياه النيل موزعة بالمليار متر مكعب 


اتفاقية عام ۱٩۲٩‏ | اتفاقية عام ۱۹0٩‏ 


نصيب الجمهورية العربية المتحدة 


00,0 

نصيب السودان ۱/۸۰ 
میاه تضيع فى البحر 3 
الفاقد بالتبخر ٠١‏ 


المتوسط العام للتصريف السنوی 


وف آلوقت الحاضر يضيع سنوياً ما يقرب من ۲۲ مليار متر مکعب 
من المياه غير أن السسد العالى استفاد من ۲۲ ملیار مر مكعب فى حين 
ستفقد ۲١‏ مليار متر مكعب الباقية عن طريق التبخر . ونص اتفاق عام 
4 على تکوین هيئة دائمة للاشراف على توزيع المياه وعلى دفع 
جمهورية مصرالمربية تعويضاً قدره ۳ مليون دولار لتهجير السكان 
۰ الف سودانى غصرت اراضيهم مياه السد العالى . اما الیل الرئیسی 
فعقب التقاء النيل الابیض والنیل الازرق عند الخرطوم یتجه النهر صوب 
الشعال لیلتقی به بعد مسافة ما يقرب من ۲۰۰ ميل نهر العطبرة الذي 
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يعتبر من الروافد الرئيسية للنيل والذى يشبه إلى حد كبير النيل الازرق 
من حيث نظام اختلاف التصريف النهرى ويساهم هذا النهر فى میاه نهر 
النیل بمقدار ۸/۱ كمية المياه الموجودة عند نقطة الالتقاء. 

وبعد هذه النقطة يسير النهر لمسافة ٠٠٠١‏ ميل إلى أن يصل إلى 
البحر المتوسط دون أن يلتقى بأى رافد آخر إلا بعض الاودية الجافة. 

ويعبر نهر النيل المسحراء النوبية فى قوس کبیر على شكل حرف 
5 وفى بعض الاماكن يشق طريقه وسط صخور عالية عارية جرداء فى 
حين تطل الصحراء فى بعض الناطق على الضفة الیمتی للنهر - وفى 
بعض الاماکن الأخرى يوجد شريط ضيق من الاراضی الزراعية ولا 
سيما فى اقليم دنقلة الواقم بين الجندل الشالث والرابع » مع سلاحظة أن 
الجنادل ما بين السادس والثالث تقع جمیعها فى ثنية النيل الكبرى-في 
حين يقع الجندل الثانى إلى الشمال مباشرة من وادی حلفا . 

Led‏ اسوان فتقع على بسد ۲۱۲ ميلا إلى الشمسال من الحسدود 
السودانية حيث يوجد الجندل الأول . وقد كان انحدار النهر هنا فى الفترة 
السابقة لبناء خزان اسران حوالى ۱7 قدماً وذلك فى مسافة ثلاثة أميال 
ولكن حينما أقيم الخزان رفع منسوب الیاه فى النهس فى الجزء الواقع 
خلفه وذلك لمسافة ٠٠١‏ ميل . 

pa Lory‏ جدير بالذكر إن معظم الخزانات ومشروعات الرى الوجودة 
Lule‏ على التیل والمزعم أقامتها فى المستقبل تعتبر جزءاً من خطة 
التخزين (Century Storage Plan) 2 ail‏ التی وضسعتها وزارة الرى فى 
جمهورية مصرالعربية . والتى تهدف للاقلال من فقدان مياه النیل عن 
طريق میاهالنیل عن طريق البخر وضبط التمسريف النهرى ليس فقط 
فى أثناء الفييضانات السنوية بل على الدى الطويل بحيث يمكن تخزين 
مياه الفيضانات العالية ليستفاد منها فى السنوات التى يأتى فيها 
الفيضان منخفضاً وليتمكن الصریون من زيادة الرقءة الزراعية . 

ولهذا السبب فقد نفذ السد العالى الذى عن طريقه شکنت جمهورية 
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مصر العربية من زيادة رقعة زراعية جديدة لاراضيها تقدر بحوالى ؟,١‏ 
ليون قدان وذلك فى غضون عشر سنوات على الاقل . وليس معنى ذلك 
بطييعة الحال أن جميع البشروعات الاخرى قد غدت فى خبر كان ولكن 
معتاه أن الحاجة الى الشروعات الاخرى سوف تأجل إلى الستقبل . 
فالسدود القترح اقامتها فى منطقة السد 0ا5ومشروع جونجلی 
مشروعات حيوية لا بديل لها ومن الواجب تنفيذها لصالح كل من 
الجمهورية العربية التحدة والسودان ٠‏ 
سکان السودان 

ینتمی سکان السودان بصفة عامة إلى الجموعتین الجنسیتین 
القوقازية والزتجية وتسود الجموعة الاولی فى القسم الشمالی من 
السودان بیتما تنتشر الجموعة الثانية إلى الجنوب من خط عرض AY‏ 
شمالاً الذى لا يعتبر حداً فاصلاً بين المجموعتين بالعنی الصحیح OY‏ 
قبائل البقارة التی ترجع باصولها إلى الجساعات القوقازية یقطن آغلبها 
أجزاء تقع إلى الجنوب من هذا الخط . وهذا أن دل على شىء فانما يدل 
على أن كل من المجموعتين قد اختلط بالاخر فى متاطق التخوم بينها وان 
كل مجموعة قد تأثرت بالمجموعة الاخرى واثرت بها . وقد حدث هذا 
الاختلاط نتيجة للهجرة والتوغل السلمی فى الحدود التى تسمی بها 
وسائل الانتقال والتی تتحكم فيها الظروف الطبيعية آو نتيجة للغزو الذى 
كان يتخذ صورة ثابتة وهی غزو الجماعات القوقازية للاراضى الزنجية . 

وعلى ای حال فقد استطاعت بعض الجماعات القوقازية أن تفرض 
سيادتها السياسية والحربية على الاوطان الزنجية وان تأثر فى السكان 
تبعاً لذلك ولم يسلم من ذلك إلا بعض العتاصر المعتصمة بجبال التوبا 
والفور والتی حافظ على نقاوة دمائها وان كان هذا لم يقف أمام الثقافة 
القوقازية من أن تصل أليهم . 
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ويعتبر البجاة والنوبين من اقدم الجماعات القوقازية بالسودان 
وینقسم البجاة إلى اربعة أقسام رئيسية وهی : 
آ- البشاریون الذين یقطنون الاجزاء الجدباء فى الشمال باسم 
صحراء العتبای . 
ب - الامرار وینتسشرون إلى الجنوپ من الجماعات البشارية فى 
النطقة المتدة من بور سودان فى الشمال الشرقى إلى مسمار 
فى الجنوب الغربی . 
ج - الهدندوة ویستلون دلتا الجاش ويعيشون على شواطی« 
العطبرة المجاورة لهم عند خط عرض ۱۵ شمالاً كما یمتدون 
من سواکن إلى ستار . 
ه- چماعات بنی gale‏ ویمتدون من طوکر شمالاً إلى داخل حدود 
آرتیریا فى الجنوب . 
ويمتد نفوذ البشاریین إلى داخل اراضی جمهورية مصر العربية كما 
یصل ايضا إلى سهل البطانة فى الجنوب » ویترکزون فى الجرانيب أو 
على التحدرات الشرقية لجبال البحر الاحسر والسهول الساحلية التى 
تلیها ؛ وفی مسحراد العتبای » وتماراب وهی إقليم على شکل مثلث 
قاعدته فى الشمال عند وادی عامور ورأسه فى الجنوب على الضفة 
الیمنی لنهر العطبرة , وفی اقلیم النهر النی يشمل نهر عطبرة . 
وينقسم البشاریون إلى بشاریو أم على وبشاریو آم yal‏ . وتضم 
المجموعة الارلی قبائل العلیاب والعسراب وحسیدوراب ويعيش هؤلاء 
.جميعاً فى السودان + 
Lal‏ بشاریون ام ناجی فیحتلون جسيع أقاليم العطبرة والتماراپ 
والاجزاء الجنوبية والغربية من العتبای. 
أما عن الامرار فيسكنون المناطق التی تقع إلى الجنوب والشرق من 
الب‌شاریون وقد كانت هذه الجماعات تسکن فى بادىه الامر الرتفعات 
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الشرقية المطلة على البحر الاحمر غير انها انتشرت إلى السهول الواقعة 
شسسان نهر العطبرة فى خلال القرن الشامن عشر راهم قبائلهم الغربات 
والتوارب والجویلای . 

ويالنسبة الى الهدندوة فكانوا قبيلة قليلة البیجاوية التی تعيش فى 
آتصی الجنوب الشرقى من سراطن البجاة فى منطقة على شكل مثلث 
لحد اضلاعه على ساحل البحر الاحسر من حدود اریتریا إلى سواكن 
والضلع الشانی على الحدود الاريترية السودانية والثالث يمتد من ساحل 
البحر الاحمر فى انجاه شمالی جنوبی مخترقا سلسلة مرتفعات آرایبات 
إلى أن یلتقی بحدود اریتریا . 

Li‏ عن الجماعات التوبية التی تعيش بالسودان فتقسم إلى عدة قبائل 
کالدتاتلة الذين يعيشون ما بين الدبة وإلى فاطمة والسکوت إلى الشمال 
منهم» ثم قبائل الحس وقبائل الفديجا فى متطقة وادى حلفا وفرس » 
ويمتدون'أيضاً حتى کورسکو . وعلى الرغم من أن الجماعات النوبية قد 
تلقت فى اوطانها على مدى آلاف السنین جماعات عديدة cele‏ مهاجرة أى 
غازية إلا انهم ظلوا متمسكين بثقافتهم وصفاتهم الجنسية التى تشبه إلى 
حد كبير صفات المصريين القدماء. 

والی جاتب السجاة وسكان النوبة يضم السودان بعض القبائل 
العربية التى وفدت فى فترات مختلفة من التاریخ الى وادى النيل وكان 
اهم هذه الهجرات الهجرة التی وفدت من جنوب بلاد العرب بعد تحطيم 
سد مارب قى حوالی القرن السادس الميلادى ۰ وهجرة العرب الكبرى التى 
جاءت الى السودان فى القرن العاشر الميلادى حاملة الاسلام إلى هذه 
البلاد . 

وقد كان الجانب الشرقى من السودان أحد الابواب الرئيسية التى 
وفدت متها الدماء العربية والثقافة العربية إلى السودان إذ أن تأثيرها لم 
يقتصر فقط على الاجزاد الساحلية الافريقية المواجهة لساحل البحر 

الاحمر بل تعدته إلى السودان الاوسط والغربى . فکانت الجماعات 
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النازحة من بلاد العرب بعد عبورها البحر الاحمر تستقر بادیء ذى بدء 
فى الشمال الشرقى للسودان حيث تتخذ لها هناك وطنا لفترة من الزمن 
تخالط فى اثنائها سكان المنطقة وتتشرب بدمائهم وتعطيهم ثقافتهاحتى 
إذا ما قويت شوكتها واستری عودها وزاد عددها بدأت تنتشر وتتسرب 
وتهاجر وتفتح «أوطاناً جدیدة» فى طریقها نحو الغرب. 

ولمل قصة نزوح الکواهلة من الشرق إلى الغرب لخیر دلیل على هذا 
التأثير 


ومن بين القبائل العربية التى تعيش فى شرق السودان قبائل 
الشكرية ویتتسبون إلى القحطانيين . ويعيش اکشرهم فى اقليم البطانه 
ويتتقلون فيه بأبلهم شمالاً وجنوباً ويجاورون بشارى أم ناجى فى سهل 
البطانه وهم رعاة ابل وغتم وماعز وزراعتهم قليلة . 

ويعتبر الجعليون من اهم القبائل العربية العدناتية فى السودان 
الذين وفدوا عن طريق وادى النيل وصحراء العتصور . هذا الطريق الذى 
يعد من اهم الابواب التى دخلت منها الثقافة العربية الى السودان . وقد 
قطنت الجماعات الجعلية أول ما دزلت إلى السودان المتطقة الحصورة بين 
بلاد النوبة والخرطوم ثم اتتقلت بعد ذلك إلى کردفان بعد أن انتشرت فى 
سهل البطانه والنيل الازرق ثم النیل الابيض . وقد انتشرت Lal‏ نحو 
الشمال لتعيش فى وسط الجماعات النوبية. 

قبائل الجعليون عديدة كبيرة العدد ومن اشهرها القبائل النهرية 
التى تضم الجعلين الذين سمیت المجموعة على اسمهم › والميرفات حول 
برير ؛ والرباطات من بربر إلى ابى حمد والمتاصيسر من ابی حمد إلى 
الجندل الرابع والشايقية من الجندل الرابع إلى اقليم الدبة . وهناك بعض 
القبائل الجعلية التى ابتعدت النهر كالجوامعه فى اراسط كروفان وفی 
شمال وشرق الابيض والغديات إلى الجنوب من الابيض والبطاحين فى 
التصف الشمالی من البطانه . 

وهناك مجموعة آخری من الفبائل العربية تنتسی إلى جهينة التي 
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جاءت إلى السودان من الشمال والشرق . رغم أن انتشار قبائل جهينة فى 
دارفور وكردفان يجعلتا ترجع أن كثير من الجهينيين قد دخلوا السودان 
من الشمال الغسربى عن طريق درب الاريعين آو من ای طريق اخر فى 
الصحراد الليبية . 

ویدخل تحت قبائل جهينه جماعات الكبابيش والبقارة . والكبابيش 
أعظم. قبائل الابالة فى السودان واک‌ثرها عدداً وتقع أراضيهم إلى الشمال 
من خط عرض ۱۶ YLa‏ وتمتد اراضيهم أثناء فترة التجوال إلى حدود 
دارفور بينما يكجثوا إلى وادى المقدم فى الشرق وإلى النيل ليروا ابلهم فى 
فصل الجقاف . وبلاد الكبابيش سلائمة لرعى الابل والضأن ولذا فان 
ثروتهم الحيواتية تضم إلى جانب الابل فمتلكون من الضأن اعداداً كثيرة 
تبلغ أضعاف عدد الأبل . 

أما قبائل البقارة فتشمل القبائل العربية التى ترعى البقر فى غرب 
النيل الابيض فى كردوفان ودارفور وعلى القبائل الجهينية بوجه خاص . 
ويمتد اقلیم البقارة ناحية الغرب إلى جوار بحيرة تشاد فى حين دفعت 
بعض القبائل البقارة التى تضم التعسايشة والرزیقات وبنی سليم 
والهبانية العناصر النيلوتية التزنجة إلى الجنوب حتى خط عرض ۱۲ 
شمالاً إلى بحر الغزال وبحر الصرب . وقد اتصل البقسارة بالفشور 
والجماعات المتصلة بهم فى الاجزاء الشمالية . 

أما عن الجماعات الزنجية بالسودان فيعيش النيليون فى المنطقة 
الممتدة إلى الجنوب من الخرطوم حول النيل الابيض وفى صديرية بحر 
الغزال والديرية الاستوائية حتى بحيرة كيوجا بل وعلي السواحل 
الشرقية لبحيرة فكتوريا حيث يقطن هناك فرع من قبيلة اللى Luo‏ 
ويمكن تقسيم الجماعات النيلية ألى ثلاث مسجموعات tos‏ لتوزیعهم 
الجغرافى وهذه الجماعات هی الدنکا والنوير والشوك . ويمتاز النيليون 
بالانف العريض والشفاه الغليظة المقلوبة وبروز الفك العلوى الذى يمين 
الجماعات الزنجية غير أن هذه الصفات ليست سائدة بينهم جميعاً إذ نجد 
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بينهم أفراد يمتازون بالانف الرقيقة والشفاة الرفيعة وعدم بروز الفك 
العلوى . ويمتاز الجميع بالرأس الطويلء والقامة الطويلة فهى تصل بين 
النوير الی۱۸۰ سم بينما فى الدنكا ووالشلوك تبلغ حوالى ۱۷۸ سم 
وطول القامة مصحوب لا يطول الساقین وضمورهما بصفة خاضة , 
ویظهرون دائساً فى وقفتهم التقليدية على رجل واحدة مرتکزین على 
حربة ویبدو الاثر الحامی قوياً بين جماعات الشوك فيتميز کثیر من 
آفرادهم بالانف الدقيق . وهم یشتغلون بالزرامة إلى جاتب رعی الماشية 
بعكس الدنكا لا يعادلون بقاطعانهم شيثاً خر . 
ويتركز الدنكا فى مناطق رئيسية :. 

-١‏ على الضفة الشرقية للنيل الابيض من الرنك إلى مسصب 

السوياط .. 

۲ - الجزء الادنى من مجموعة بحر الغزال . 

۳ - الچزء الاوسط من مجموعة بحر الجبل حول بور. 

ویبدو من اتساع منطقة الدنکا أنهم کانوا يشتغلون هذه المنطقة من 
فترة طويلة أى منذ خروجهم من منطقة النیلی‌تیین الاصلیین فى جنوپ 
شرق السودان » ويفسر هذا الرآی اختلاف لهجاتهم . 

وبيثة الدنکا عبارة عن سهول فسيحة تکسوها الحشائش وتجری 
فيها روافد متعددة كثيرة الانثناءات » وفی فصل الطر تفیض هذه الروافد 
وتکون مستنقعات ولا تبقى إلا أجزاء قليلة من السهول بعيدة عن خطر 
الفيضان » وهی تلك الناطق التی تصلح لبتاء القرى وایضاً للرعى أثتاء 
موسم الفیضان . اما السپول النخفضة فهذه تتحول الى مراهی جيدة 
فى فصل الجفاف بعد نمو الحشائش وتکاثرها . وقد نجح الدنکا فى 
ملائمة حياتهم الاقتصادية لقتضیات بيثتهم فانقسمت السنه عندهم من 
حيث النشاط البشرى إلى فصلين رئيسين أحداهما يماسون فيه الرعى , 
والتنقل من مكان لآخر » والسفسصل الشائى؛ وهي فصل النیسضان » 
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ويستقرون فيه فوق الاراضى المرتفعة ويزرعون الحبوب . وتتكون قرى 
الدتكا من عدد من الاكواخ ء لكل اسرة كوخها الخاص ٠‏ كما يوجد بها 
ايضاً حظائر مسورة ومغطاة بالاغصان يطلق عليها اسم لوك Luk‏ 
ویلجا الاهالى الیها وحيواناتهم فى بعض الاحيان للاحتماء من الامطار. 

والدتکا كغيرهم من القبائل النيلية يمتازون بطول القامة والبشرة 
السوداء والشعر الصوفى وهم یختلفون اختلافاً كبيراً عن الجماعات 
المتوسطة الرأس والتى تميل رئوسها إلى العرض فى الجنوب مديرية بحر 
الغزال بالقرب من خط تقسيم المياه وهی جماعات الازاندی . 

Lal‏ عن قبائل الشلوك فتحتل منطقة ضسيقة على الجانب الغربي 
للنيل فى النطقة الممتدة من فاشودة إلى بلدة كاكا القريبة من بلدة الرنك 
التوفيقيةوتمتد مراكزهم العمراتية فى المنطقة لمسافة ۳۶ ميلاً من مصب 
نهر السوياط وخاصة على الضفة الشمالية . ويبلغ عدد الشلوك فى 
الوقت الحاضر حوالی ۲۵۰ آلف نسمة , وربما كان موطنهم الأصلى فى 
شرق بحيرة فكتوريا أو جنوب مديرية بحر الغزال: ويؤيد هذا الرای 
وجود بعض الجماعات كالأشولى التى تتكلم لغات قريبة من لغتهم . 
والشلوك من لحسن الجماهات التيلوتية تنظيماً فلديهم بعض العقائد 
الدينية الخاصة بتربية الماشية فلا يسمح للنساء بحلب الايقار » كما أنهم 
يقوّمون بصيد الاسماك وفرس التهر وصناعة بعض الاسلحة الحديدية 
البسسيطة التى يستوردون مادته الخام من منطقة الازاندى. ویقومون 
بصتع القوارب من تخيل الدوليب ويستخدمون أيفساً بعض الحشائش 
والاطواف الصنوعة من الأنباش . 

وتعيش جماعات الأنواك فى حوض السوباط ویقربون فى صناتهم 
الجنسية من الشلوك إلا آنهم اتصر قامة واتل بنية وتنتشر قراهم على 
تلال مرتفعة قلیلاً عن النهر وتترکز هذه القرى بالقرب مسن بلدة 
الناصر . 
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أما النوير فيسكئون منطقة المستنقعات فى الحوض الادشی لبحر 
الجبل والزراف وتمتد منطقتهم حتى بحيرة نو وینتشرون شرقاً حتى 
نهر السویاط وتقدر مساحة ارافسیهم بحوالی ۳۱ الف ميل ؛ وعددهم 
حوالى 4٠٠‏ زلف نسمة . وتنقسم النوير إلى مجموعتين أحدهما تعيش 
غربى بحر الجبل والاخری فى شرقه . 

ویطلق على المجموعة الاخيسرة اسم نویر الأحراش Bush Noer‏ 
ويعتمد التوير فى حياتهم على الطر فى فصل سقوطه ولکنهم یضطرون 
لحفر الآبار فى فصل الجفاف وخاصة فى الاودية النهرية الصغيرة الجافة 
» ويزرعون الذرة الرفيعة والشامية إلى جانب رعي الماشية وصيد الاسمال 
والحيوانات وفرس النهر . 

ام عن جماعات انصاف الحاسیین أو النیلیون الحامیون فهی تلك 
الجماعات النيلية التی تظهرفیها الدماء الحامية بدرجة واضحة وتمتد 
اوطانهم من السودان حیث توجد هتاك قبائل الباری إلى بحيرة رودلف 
فى كينيا حيث تعيش قبائل التورکانا . 

وتمتد منطقة قبائل الباری جنوبی إقليم الدنکا على جانبی بحر 
الجبل من بور إلى جوبا . ویجاورهم من الجتوپ للاسای ومن الشرق 
قبائل اللوتوکو الذین تقترب لفتهم من قبائل للاسای . وبيئة الباری 
وخاصة فى الاتلیم الواقع فى شرق بحر الجبل عبارة عن سهول منبسطة 
ترتفع حوالی ۱۷۰۰ قدم فوق مستوی البحر وتقطعها مجاری نهرية 
بسيطة غير عميقة ویزرعون الذرة والدخن والسمسم ویعض البقول » 
وهم زراع مهرة وعددهم أكثر من ۱۰۰ الف نسمة . 

ویظهر بين الجماعات النيلية الحامية تنوعات جنسية واضحة فمنهم 
الطویل القامة الرفیع نو الانف الختلفة جداً عن انوف الزنوج . ومنهم 
الاسای الذين استطاعوا أن یحتفظون بصفاتهم وشضصیتهم لدرجة 
كبيرة رغم اتخانهم زوجات لهم الكيكويو ورغم احتکاکهم بالبانتو . 


ومن هذا يبدو بوضوح أن سکان السودان یشکلون مجموعة جنسية 
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غير متجانسة فسكان السودان الجنوبى الذى يشمل المديريات الثلاث 
الجنوبية بحر الغزال والاسترائية وعلی النيل متزنجون ويساهصون 
بحوالى ۳۰ / من جملة سكان السودان فى حين تساهم القبائل العربية 
بحوالی £۵۲ من جسملة سكان السسودان ويتركز اغلبهم فى القسم 
الشمالی من السودان الذى يعيش فيه ايضا جماعات البجاة والنوبيون 
الذين يساهمون سویاً بحوالى 9 /ز من جملة سكان السودان . 

ويختلف المستوى الحضاری والثقافى بين القسم الشمالى بحكم 
موقعه الجغرافى وتطرفه عن النافذ الرئيسية التى دخلت منها الحضارة 
إلى السودان ولذا انعكس الوضع الحضارى على السمات الديموغرافية 
للسكان مثل المواليد والوفيات والحالة الزوجية والیجرة () . فترتفع 
تسبة المواليد فى المديريات الجنوبية لیصل متوسطها إلى حوالی 1۹ فى 
الالف فى حين تصل نسبتها فى الالف فى کردفان وتبلغ نسبة الواليد 
العامة فبى السودان إلى حوالى ۵۲ فى الالف . 

أما عن نسب الوفيات فهی مرتفعة جداً ولا سيما إذاخذنا فى الاعتبار 
عدم دقة التسجيل الوفيات بين الجماعات الرعوية فى الجنوب . على أى 
حال تصل نسية الوفيات فى السودان الشمالى حوالى ١5‏ / وقد تصل 
إلى AVY‏ فى المديرية الشمالية بينما ترتفع إلى 44 7 لدى النوير وإلى 
اکثر من 77١‏ فى المديريات الجنويية . 

أما توزيع السكان فيتركز سكان السودان فى محورین يتفق احدهما 
مع نهر النیل والشانى مع نطاق الحشائش ويلتقى المحوران فى ارض 
الجبزيرة حيث يتكدس السكان فى مناطق الانتاج الزراعى الوفير . إما 
المناطق التى يقل فيها السكان فتتفق مع مناطق المستنقاعات فى حوض 
بحر الغزال حيث يهجر السكان هذه المناطق السهلية الفيضية لينتشروا 
فوق التربات الحديدية الصخرية المتاخمة للسهل والمرتفعة عن النخنضات 


(۱) محمد السيد غلاب وصبحى عد الحكيم - السكان جعرافيا ودیموشرافیا - 
القاهرة 1534 . 
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كذلك یقلون فى الاقاليم الصسحراوية فى الاجزاء الشمالية الغربية من 
السودان . 

وهكذا يبدى أن توزیع السکان فى السودان يرتبط بمتاطق الاتتاج 
الاتتصادی فتصل كثافة السکان فى مناطق انتاج القطن فى ارض 
الجزيرة إلى ۱۰۰ نسمة فى الکیلومتر الربع, كما ترتفع THES‏ السکان 
ايضاً فى العاصمة المثلثة رواد مدنى وعطبرة وکسلا وطوکر إلى جائب 
المراكز الزراعية العديدة فى خور الجاش وخور بركة . وتقل كثافة السكان 
فى نطاق الحشائش التى تتدرج فى غناها من الجنوب إلى الشمال Lag‏ 
لوفرة الامطار وندرتها وتصل كثافة السكان فى هذه المناطق إلى أقل من 
عشرة اشخاص فى الكيلى متر؟ رغم أن السكان يتجمعوا فى الراکن 
العمرانية التى تقع على خط السكة الحدید المتد بين کوستی والابیض. 
وفى چتوب السودان يتكدس السكان فقط فى الناطق التى ترتفبع فوق 
مستوى الفيضان ويتوزع السكان الذين يعملون بالزراعة المتنقلة والرعی 
فى نقط متفرقة تقع على خط السكة الحديد الستد بين كوستى 
والابيض . وفى جنوب السودان يتكدس السكان فقط فى المناطق التى 
تقع فوق مستوى الفيضان ويتوزع السكان الذن يعملون بالزراعة المتنقلة 
والرعى فى نقط متذرقة تقمع على الطرق التى تخترق هذه المنطقسة 
والخلامسة إن السودان يعتبر سن الاقاليم القليلة السكان إن انه فيما عدا 
مناطق الانتاج الزراعى فى ارض الجزيرة وبعض المناطق التفرقة تكاد 
تكون الكثافة متجانسة فى جميع ربوع السودان وتصل إلى شخصين فى 
الكيلومتر الربع gly‏ كانت هناك مناطق تكاد تكون ربعا Ls‏ من السكان 
فى شمال قرب السردان . 


atA. 
ا قاليم الجغرانية وال تاج الاقتصادى‎ 

يمكن تقسيم السودان إلى قسمين لكل منها شخصية الجفرافية 
التسيزة. وهذان القسمان هما at‏ 

اولاً : السودان الشمالى وتشغل الصحراء والناطق الشبه صحراوية 
حوالی ۲۰ / من مساحته وتشمل معظم الديرية الشمالية وشمال 
دارفور والتصف الشمالی من مديرية كسلا . ویتصف هذا الاقلیم بانه 
خالی من مظاهر الحياة البشرية والحيرانية اللهم إلا فى القسم الجنوبی 
آلذی يهاجر إليه الرعاة البدی فى فصل الامطار وفى قلیل من الواحات 
المتباعدة التى توجد على طول نهر النیل . 

وتقوم الزراعة فى هذا الجزء إلى جوار النهر فى نطاق ضیق متقطع 
یختلف اتساعه من بضعة امتار إلى حوالی ۲,۵ ميل وذلك فى منطقة 
تمتد لمسافة الف ميل ابتد! من الخرطوم جنوباً وحتی حدود جمهورية 
مصر الغربية شمالاً . وتبلغ مساحة هذه الاراضی حوالى ۰۰۰ ميل ۲ 
وتضم من السکان ما يزيد على ۱۰۰ ألف شخص . 

وتکون ارض ؛ السلوكة » جزاءاً من هذه الاراضی وتشمل الاراضی 
الموجودة على ضفاف النیل والجزر التی تغمر ابان الفیضانات العالية 
والتی یزرم فى بعضها الحاصیل . وتشمل ایضاً بمض الاراض المرتفدة 
آلتی تستخدم الساقية آو الشادوف فى ریها ذلك بالاضافة إلى اراضی ری 
الحياض والتی تصل مساحتها إلى ۸۰ الف فدان بیتما تتذبذب مساحة 
الاراضى التی يغمرها میاه الفیضان من عام لآخر . 

وإلى جانب هذه الارا أضى توجد مجموعة أخرى تستخدم الطلسبات 
فى ریها ء وقد شهدت السنوات الاخيرة زيادة كبيرة فى مجموع مساحة 
هذه الاراضی التی اصبحت تشمل حوالی نصف جملة مساحة الاراضی 
الروية . 
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استغلال الأراض فى السودان‎ 
وعلى الرغم من أن تربة هذه النطقة صالحة لنمو النخيل إلا أن‎ 
معظم سكان هذا النطاق يعيشون فى فقر شديد لدرجة قريبة من المجاعة‎ 
غلات الأقليم إذ يتمد على محصوله آکشر من‎ pal ويعتبر التسر‎ . 
۲السکان أن أنه مصدر الدخل الرئيسى لهم وذلك لان الظروف فى هذه‎ /۳ 
لانتاجه . غير أن فشل الاهالی فى احلال اشجار‎ Libs المنطقة ملائمة‎ 
من الاشچار القديمة أدى إلى تناقص جملة الکمیات‎ AST جديدة ذات اتتاج‎ 
. النتجة والی ضسعف امکانیات التصدیر‎ 
ففى كريمة التی تقع على بعد ۰ ميل إلى الشمال من کردفان اقيم‎ 
3 مشروع لعلاج هذه المشكلة عن طريق زراعة انواع جديبة من النخيل‎ 
وقد قدر آن الانتاج الستوى سوف يصل إلى ۲۰ الف طن فى النطقة‎ 
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للمتدة من الدامر إلى الحدود الشمالية وذلك لسافة ٩7۰‏ ميلا وان حوالی 
۵ الکمية المنتجة سوف تصدر إلى الخارج . ومن أجل ذلك فقد اقيم 
یالسودان مصنعاً جدیدا لفرز واختیار الانواع الجيدة من التمور وتعلیبها 
وتصدیرها الى الخارج والی الاجزاء الاخری من السودان . وقد لجریت 
ايضاً التجارب لعمل مشروبات كحولية من البلح ولحفظه ولتعلیب 
بعض النتجات الحلية من الطماطم والخضروات . 

ومما هو جدیر بالذکر آته عقب امتلاء الخزان الذی یقع خلف السد 
العالی غمرت النطقة الستدة جنوب الجندل الثاني حتی کوش فى السودان 
والتی تقدر مساحتها بحوالى ۲۰۰ الف فدان من بيتها حوالی ٤‏ الاف 
فدان من الاراضى الزراعيسة . وقدر أن حوالى ٤١‏ آلف شخص سوف 
هاجروا من منطقة وادی حلفا الى مناطق لخری نتيجة لفقدان اراضیهم 
تحت مياه السد العالى هذا وقد أقيم ميناء جدیداً فى وادی حلفا على بعد 
بضعة أميال من المدينة القديمة ٠‏ كما تقوم هيئة الیونسکو بدراسة 
امكانية اقامة شريط زراعى على جوانب البحيرة . 

وقد تمت دراسات متعددة قبل اختيار الموطن الجديد للمهاجرين » 
واقيم سد مائى عند خشم القرية على نهر العطبرة إلى الشسرق من 
الخرطوم ويستطيع هذا السد تخزين ما يقرب من ٠٠١‏ مليون مشر 
مكعب من المياه ورى حوالی ٠٠١‏ الف فدان وقد انشا هذا السد فى عام 
۱۹۹۰ وتکلف حوالى ۲۰ ملیسون دولار إلى جائب ۲۱ قسرية جديدة 
بنيت فى النطقة وتکلفت حسوالی ۳۱ ملیسون دولار وقد ساهمت 
جمهورية مصر العربيسة بحسوالی ٤١‏ ملیون دولار من جملة هذه 
التکالیف کتمویض لحکومة السودان نظر غمر مياه بحيرة ناصر اراضية 
فى الشمال وسوف يقام مصنع للسکر فى خشم القرية لیقوم بتصنیع 
قصب السکر وهى الغلة التجارية الرئيسية التی سوف تزرع فى الناطق 
الستزرعة حدیثاً . غير أن التطلبات الائية الكبيرة لهذا الحصیل ريما 
تؤدى إلى نقصان المساحات الزراعمية المروية . وبالاضافة الى ذلك توجد 
امكانيات أخرى للتوسع الزراعى على طول النيل فى شمال السودان 
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فیسکن اقامة سد لتخزين الیاه ما بين الشلال الخامس والرابع يمكن 
استخدام مياهه فی تزويد مشروعات الرى بالطلمبات على جانبى النيل 
وفى توليد كهرباء نهر عطبرة , كما أن اتفاقية المياه عام ۱۹۰۹ لا بد وأن 
تؤدى إلى تحويل بعض اراضی ری الحياض إلى الرى الداكم . 

وإلى الجنوب من النطاق السحراوی يوجد نطاق شبه صحرارى 
تتراوح فية كمية الامطار مابين ۱۶,6 بوصة سنوياً ويشمل الجزء 
الشمالى من کردفان ووسط دارفور وأغلب الجزء الجنوبى من مديرية 
كسلا ويقطن معظم چهات هذا النطاق جماعات شبه رعوية تستقر فى 
فسصل الشتاء بالقسرب من متبع ساء دائم محاط بنطاق متسع من 
الحسشائش والذى یترك بعناية دون رعى فى فصل الصیف . وغالباً لا 
يكفى هذه المراعى حاجة الحيرانات ولذا ففى فصول الشتاء الجافة كثيراً 
ما تنفق الحیوانات بسبپ قلة للراعی . وإذا ما سقطت الامطار يبدا الرعاة 
فى هچرتهم الفصلية فيتركون الجهات الجنويية ومن ثم تتفرق وحدة 
القبيلة فيتجهون أولا صوب الجنوب ثم يعودون بعد ذلك صوب الشمال 
ليستسروا فى تجوالهم حتى المناطق الصحراوية مادامت الامطار تسمح 
لهم بذلك وقد يصلوا فى بعض الاحيان إلى خط عرض VA‏ شمالاً . أما 
فى حالة عدم وجسود مرعى كاف فإتهم یساودرن ادراجهم إلى مناطق 
الاستقرار آو « الدامر ؛ . وعلى الرغم من ان هذه الجماهات مكتفية اتيا 
إلا أن اغتامهم وجمالهم وجلود حيواناتهم واصوافهم تجد طريقها فى 
پعض الاحيان إلى صعيد مصر . 

امسا حشائش الاستبس والسافانا فتمتد فى السودان الشمالی فى 
نطاق عريض موازی المنطاق الشبه صحراوی فى منطقة یترارح متوسط 
كمية الامطار بها ما بين ۱۶ , ٠١‏ بوصة سنوياً جنوب دارفور ومعظم 
مسديرتى كردفان والنیل الازرق وجزءاً من مديرية كسلا إلى الشرق من 
النیل الازرق . ويحتوى هذا الجزء على اكثر جهات السودان تقدماً » ففيه 
توجد مشروعات الرى الكبرى القامة على النیل والتي تشكل طبيعة 
وتمط استغلال الارض فى كل الاقاليم . كما تحشوى ایضاً على عدد من 
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الكتل الجبلية التى ترتفع بصفة عامة عن الاراضی المنبسطة المجاورة . 

وعلى الرغم من أن معظم قبائل هذه المنطقة من انصاف البدو إلا أن 
الزراعة البعلية قد اصبحت Gaba‏ لدرجة أنها اخذت تساهم بتصيب فى 
صادرات وتجارة السودان . فیزرم الذرة الشامية والذرة الرفيعة والقمح 
والسمسم والفول فى اراضی القوز التى كانت فى الاصل كثبان رملية 
وثبتتها النباتات فيما بعد ء فى حين تستغل الاراضى الواقعة بين اراضسى 
الغور فى رعى الحيوان . 

آما الاجزاء المتطرفة قى هذا النطاق فنتتحصر امکانیاتها قى بيع 
المحاصيل الزراعية والحيوانات رغم أن القمح يرسل فى بعض الاحيان 
ليباع فى ام درمان والجسال إلى الابيض ‏ وقد اصبحت للمنتجات 
التجارية أهمية كبرى فى اقتصاد كردفان ولا سيما بعد أن تمسنت 
وسائل الواصلات بينها وبين الابيض من جهة وام درمان من جهة أخرى 
ثم إلى, بور سودان ميناء التصدير .وبالاضاقة إلى تجارة الجمال يرسل 
المسمغ العربی وبذور البطيخ ليباع بالزاد العلنی فى اسواق الابيض 
وحيث يصدر من هناك كسيات كبيرة من اللب » الى جمهورية مصر 
العربية . 

ویساهم الصمغ العربى بالسسودان من ۷١‏ إلى LAV‏ من جسملة 
صادرات الصمغ فى العالم ومن ثم فيمثل الدخل الرئيسى للبلاد 
ومتظم انواع الصمغ جيدة تجمع من اشجار مزروعة فى حدائق وتباع 
بالمزاد تحت اشراف الحكومة ثم تنظف وتشحن فى اكياس الى ميناء بور 
سودان ويستخدم الصمغ فى صناعة الحلويات ومواد الطلاء رالزیوت 
الطبيعية ويحتل الصمغ العربى المرتبة الثانية فى صادرات السودان غير 
أن انتاجية يتذبذب كثيراً تبعاً لتذبذب كمية الامطار رتبعاً لاسعاره 
العالية. اما القطن فلا ينتج فى اقلیم کردنان سوى فى المناطق المرتفعة 
التی تستقبل Lad‏ من الامطار كفيل نمو القطن الامريكى هثاك. 

وبالشسية للاراضى المرتفعة المنعزلة المثلة فى جبال الثوبا فى جنوب 


تب ۱۲ ~ 


الابیض وفی جبل مرة بدارفور فقد كانت ملجأ للجماعات السوباوية 
وقبائل الفور التی اعتصمت بهذه الناطق تحت ضفط الجماعات العربية 
التی وفدت إلى هذه الناطق من ثمانية أو تسعة قرون مضت . وقد قامت 
هذه الجماعات بزراعة النحدرات العالية بعد تحویلها إلى مدرجات غير ان 
سوه الاستفلال ادی إلى تعرية التربة ومن ثم انحلال الدرجات أما 
چماعات الفور التی اعتنقت الدین الاسلامی فتصدر الفلفل والطماطم إلى 
الاسواق السودانية . وقد ظل سکان النوبا وثنيين وعاشوا فى عزلة عن 
الجماعات الجاورة إلى أن ole‏ البریطانیون وشجعوهم على ترك قراهم 
الجبلية الحصنة والاتجاه نحو الناطق النخفضة حیث المياه الوفيرة 
وزداعة القطن فى کردفان ویسکن مرتفعات النوبا Lad‏ جماعات البقارة 
الذین برعون حیواناتهم فى السهول الصلصالية بين التلال » ویزرعون 
الفعلن والحبوب حیث تتوفر موارد الیاه الدائمة . 

وتستغل القبائل البدوية ونصف الرعوية الراعی الجيدة على طول 
امتداد النيل الابیض كذلك الاراضی الاقل صلاحية للرعی على طول 
النیل الازرق » ولکن بصفة عامة فالحياة الستقرة اخذه فى الازدیاد فى 
معظم اجزاء هذا النطاق . 

ویمارس فى اجزاء مختلفة من هذا النطاق زراعة الحریق التی تحاول 
الهکومة تعميقها فى معظم الناطق ولا سيما الاراشی التی تقع شرق 
النیل الازرق . وفی ظل هذه الزراعة تترك الحشائش القسديمة بدون 
استغلال لبضعة اعوام إلى أن تظهر الجديدة مع بداية فصل الامطار فى 
الصیف . ومثل هذا الحسريق قد یأتی ايضاً على الحشائش الجسديدة 
ویحولها إلى رماد يزرع فوقه مباشسرة القطن والحبوب التی تأخذ فى 
التمى بعد ذلك حتى فترة الحصاد دون أى عناية لان القبائل فى ذلك 
الوقت تتحرك مصاحبة قطعانها فى هجرة فصيلة . 

ومن بين الشاکل المصاحبة لزراعة الحريق خطورة امتداد النيران إلى 
الحشائش الجافة وترك الحشائش الجديدة التى يعتمد عيها النبات فى 
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نموه . ولتفادی هذا تقسم الارض إلى قطع تحرق كل واحدة صنها تحت 
أشسراف دقیق . وزراعة الحريق ألتى تعتمد على زراعة المواد الغخذانية 
والعلف فى فترة الشتاء الجاف اخذه فى الازدياد ولا سيما فى الناطق 
ألتى تحفر فيها آبار جديدة تكفى لتوفيس مياه لقيام حياة رصوية » وكان 
العامل الاساسى الذى يحد من استغلالها فيما سبق قلة المياه . 

. الیکنةالزراعية 

بدأ مشروع الميكنة الزراعية wiMechanized Agriculture scheme‏ 
عام ۱۹6۶ فى شمال غرب القخسارف حيث يمكن تطهير الحشائش 
الطبيعية هناك بسهولة . وقد ظل هذا المشروع تحت الاشراف الحكومى 
حتى عام ۱۹۵۲ حيث تعهدت الحكومة بعملية حرث الأرض وبثر الحبوب 
میکانیکیاً de‏ أن یتعهد الفلاح بعد ذلك اتمام بقية العمليات الزراعية 
فى نظير انه يشارك الحكومة مناصفة فى الحصول . غيس أن هذا النظام 
ألذى طبق فى أرض الجزيرة ثبت أنه غير اقتصادى بسبب انخقاض قيمة 
بعض الحاصیل مثل الذرة والسمسم ولذلك يمارس هذا الشروع فى 
ألوقت الحاضر على نطاق الملكية الخاصة . ومن ثم فيوجد حالياً ما يزيد 
على مليون فدان تنتج الذرة فى الشمال والذرة والسمسم وبعض القطن 
القصير التيلة فى الجنوب . وعلى الرغم من نجاح هذا للشروع وعلى 
الرغم من انه حول المنطقة التى تحيط بالقضارف إلى مخزن للحبوب 
Uday‏ من المدينة اکیر اسواق الحبوب فى السودان إلا أن هناك بعض 
المشاكل التى تنتظر الحل . ومن اهم هذه المشاكل وابرزها مشكلة نقص 
الايدى العاملة . وعدم كفاية الوارد الاقستصادية اثناء الدورة الزراعية 
المطلوبة خلال اربع سنوات . 
مشكلة ألمياه 


اقليم السافانا السوداتی يشبه غيره من أقاليم الاستبس والسافانا 
الجافة فى إفري إفري يقية فى أن أمكانية الحصول على oll}‏ يعتبر العامل الأول 
الذى يشكل الحياة فى المنطقة . فحول الابيض توجد. بعض الآبار التى 
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حفرت لاعماق ۲۵۰ Lead‏ غير أن معظمها يتراوح ما بين 1۰ , ۱۰۰ قدم. 

وفى معظم الاجزاء الغفربية توجد قليل من الابار ذلك إلى جانب 
اشجار التبلدى او البوباب التى تستخدم كخراتات للمياه . ففى خلال 
فصل الامطار تجمع المياه فى منخفضت حفرت حول الشجرة ثم ترفع 
بعد ذلك بواسطة الدلى لتوضم داخل جذع الشجرة المجوف عادة والذى 
يتسع ٠١٠١‏ جالون من الماء . 

وقد وجه الاهتمام فى الفترة التى اعقبت الحرب العالية الثانية a‏ 
استخراج وحفظ ll‏ فى كثير من الناطق الشبه جافة فى إفريقية وذلك 
بواسطة عدة طرق تكنولوجية ان لسر ان و 
مشروهاتها الزراعية و ترتکز اغلبها على حفر الابار . 

ومن اهم الطرق التى اتخذت لحفظ المياه السطمية هی حفر خزانات 
سطحية للمياه وبناء سدود صغيرة فى اعلی وادنی الروافد النهرية , 
واتامة مشروعات ری على نطاق کبیر لاستفلال المياه الخزونة . ففی 
آلسودان بنیت الجسور الترابية فى الناطق السهلية لحصر shall‏ فى 
الچاری ولتقلیل تدفقها , كما اقيم عدد کبیر من الخزانات السطحية التی 
یطلق علیها فى السودان اسم الحفير . والحفیر عبارة عن خزان 
مستطیل کبیر یترارح عمقه ما بين ۱۵ ۲۰۶ قدماً یستخدم لجمع الیاه 
السطحية المتجمعة فى الفصل الطیر وتبلغ سعته حوالي ٠١‏ ألف ستر 
مکعپ ویستطیع أن یکفی على اقل تقدیر حاجات حوالی ۲۵۰۰ شخص . 
وقد كان الحفیر يبني بواسطة الایدی العاملة غير أن الالات قد حلت فى 
السبنوات الاختيرة دلا من آویزی الحاملة فيه . ويزرع القطن فى حوالی 
lo‏ ؟ للسالصسة فى حين یضصص الجسزء الباقى لزراعة الذرة وتاخذ 
الحكومة ۽ / ۲ ثمن بيع محصول القطن . وقد تعرض محصول القطن 
فى السنوات الاخيرة لاضرار الدودة غير ان محاولات كبيرة قد بذلت 
للقضاء عليه . ومن المشاكل الأخرى لدلتا طوكر هبوب الریاح الحملة 
بالاتربة » ونقص الايدى العاملة التى تسبب فى بعض الاحيان عدم تعبثة 
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جزء من الحصول فى اکیاس ونقله بدون تعبثة . 

وتشبه دلتا الجاش على نطاق کبیر فى جسيع مظاهرها الجغرافية 
دلتا طوکر ٠‏ وتقع إلى الشمال من كسلا والی الشرق من کردفان . وتبلغ 
مساحة الاراضی التی یغمرها الفیضان فى دلتا الجاش سنوياً حوالی ۰۰ 
آلف فدان مع العلم أن مساحة الدلتا تبلغ حوالی ۷۰۰ الف فدان ومساحة 
الجزء الذی يمكن ريه یصل إلى نصف المساحة الكلية . وعلی النقیض 
من دلتا طوکر لا يصل من مياه خور الجاش ای کمية إلى البحر . وعلی 
الرقم من أن هناك تحكماً كبيراً فى مياه الجاش إلا أن الری ما زال يتم 
بصورة بسيطة جدا . 

ومياه خور الجاش التى تستمر فترة تدفقها ما بين WA‏ ۱۱۱۰ يوميا 
تسیر فى الجائپ الشرقی من الدلتا فى مجری يتفرع سنه خمس قنوات 
رئيسية تعبر الدلتا » ومن القنوات الاخيرة تأخذ قنوات اخرى فرعية 
لتروى الحسقول . وفى السنوات الاخيرة زرع القطن فى حسوالی نصف 
مساحة الاراضی المروية فى حين زرع و/ "الاراضی الباقية ذرة والباقی 
اشجار خروم . وبسبب انعزال النطقة وشدة فترة جفافها امسبحت 
النطقة خالية من الافات الزراعية ولذا فتمد دلتا الجاش مشروم الجزيرة 
ببتور القطن اللازمة لزراعته هناك . وتتمین تربة الجاش بأنها غنية 
بالرواسب القادرة على الاحتفاظ بالرطوبة لفترة سبعة شهور بعد ۲۳ و 
۰ يوماً من الفیضان . 

والقطن المزروع فى دلتا الجباش من الانواع الجيدة غير أته لا ياتى 
تحت نظام الری الوجود حالياً إلا بحوالی تنصف ما يسود به الفدان من 
القطن . هذا وقد انشئت عدة الاف من خسزانات الحفیر بالسودان فى 
اعقاب الحرب العالية الثانية , كما أن مشروع السنوات السيع الذى بدا فى 
نوفمبر عام ۱۹١١‏ أضاف المزيد من خزانات الحفير والسدود الصفيرة 
فى السودان الاوسط . ومن مشاكل الصفير متع الارسساب آو حفظ 
الاحواض من الاسساء. وحماية جوانب الخزان من الانهيار . ويمكن 
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تجنب المشكلة الاخيرة عن طريق بناء اسوار حول الحفير ؛ وتقل المياه 
عن طريق الانابيب إلى أقسرب خزان مجاور » وتحديد عدد المنتتفعين 
بالحفیر ون كان هناك صعوية فى تنفيذ ذلك . 
دلتا طوكر وخور الجاش : 

وبالاضافة إلى حفر الآبار واقامة الجسور الترابية وحفر الحفير 
وتخزين الياه فى اشجارالتبلدى اقامت السودان السدود على الاودية 
الجبلية التى تستخدم مياهها فى الزراعة. ولعل استغلال سدود دلتا 
طوكر وخور الجاش لخير مثلة على كيفية استغلال مياه الرى. وتقع دلتا 
طوكر قریباً من البحر الاحسر إلى الجنوب من سواكن ويغذيها نهر بركة 
الذی يصرف bee‏ كبيراً من مياه الرتفاعات الارترية . وهذا النبر جاف 
فى سعظم ايام السنة غير انه من منتصف يوليو إلى متتصف سبتمبر 
تأتى السیول التى قد تستمر بضعة ساعات واحياناً بضعة ایام . وتبلغ 
كمية الرواسب التی يحملها خور بركة حوالى 4۸ ضعف الكمية التى 
يحملها النيل الازرق () . والرى فى دلتا طوكر يعتبر مثلاً للفيضان 
الطبيعى غير المضبوط إذ لا يوجد سوى تحكم طفيف عند قمة الدلتا لكى 
توجه المياه الجارية فحسب . وتتراوح المساحة المروية سنویاً ما بين ۲۰ , 
۵ الف فدان ؛ ونظراً لان التربة غنية ولها مقدرة ملحوظة على 
الاحتفاظ بالیاه لذلك يستطيع القطن أن ينم بعد مضی عشرة ایام فقط 
من الفيضان . وتنظم اراضى الدلتا قبل الفيضان بواسطة لجنة محلية 
إلى احواض ی قطع وتعطى لكل مستاجر فى العادة قطعة تصل مساحتها 
إلى خمسة اقدام فى ارض الجزيرة . وتوزع اراضی الجاش على 
المستأجرين على هيئة قطع بعد آن تحدد الاراضى التى غمرها الفيضان . 
ويكون الهدندوة حوالىه/؟ الستاجرین فى حين يشمل الربع الباقی 
الاوربيين والافريقيين الذين قدم بعضهم من نيجريا من بضعة اعوام 
واستقروا بالسودان وهمفى طريق عودتهم من مكة . وقى Libs‏ الجاش 


(1) Hance op cit, p 149 
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way‏ ما يزيد علی ۶۰۰ حديقة . تروى عن طريق البار الوجودة على 
اللدرجات الصلصالية للجاش » وتنتج الفاكهة والخضروات التى تسوق فى 
المدن ومراکز العمران الرئيسية فى السودان . 
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ومن مسشروعات الرى البامة الاخرى التی نفسذت فى السودان فى 
أعقاب الحرب العالية الثانيية مشروع خور ابو حبل الذى يصرف مياه 
الجزء الشمالى من مرتفعات النويا . فقد اقیم سديين صفیرین على 
الخور ومجموعة من القنوات لرى حوالی ٠١‏ الف فدان غير أن التربة اقل 
خصوبة من دلتا الجاش وبركة ومن ثم فلا تسمح بانتاج محاصیل فى 
جودة أنتاج اراضي الدلتاوات السابقة ولذا فقد تقرر عمل سلسلة من 
الاحواض لا تزید على ۳۰ فداناً يزرع فیها القطن عقب غمرها بالفیضان 


مشروع الجزيرة 


مشروع الجزيرة 

يعتبر مشروع الجزيرة من اهم المشروعات الاقتصادية بالسودان » 
وقد اشستق اسمه من الجزيرة التى تقع بين النیل الازرق والنیل الابیض 
جنوب الخرطوم ففى خلال العشر سنوات المتدة ما بين عامى ۱۹۰۱ 
و۱۹۳۰ ساهم القطن وبذرته بحوالى ۱۵ / من جملة المسادرات 
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السودانية . وقد ساهمت اقطان الجزيرة بحوالی 548 /ز من جملة انتاج 
القطن فى هذه الفترة وبتسب اکبر من قيمة الانتاج نظراً لجودة الاصتاف 
التی تزرعها . ولا يساهم السودان فى انتاج القطن العالی الا بحوالی ZY‏ 
ZY)‏ غير أنه يساهم بحوالی ٠١‏ من جملة انتاج الاقطان ذات التيلة 
الطويلة جدار ۰ 

وقبل أن يبدأ مشروع الجزيرة كانت الجماعات النصف بدوية تعيش 
على نمط حياة البداوة التقليدى فى منطقة تخضع تماما للاحوال الناخية 
ويتراوح التسوسط السنوى للامطار ما بين ۷ بوصات فى الاجزاء 
الشمالية إلى ۱۸ بوصة فى الاجزاء الجنوبية مع وجود قمة للامطار فى 
شهرى يوليو وافسطس وخمسة شهور شتاء جافة على الاقل . وتسمح 
كمية الامطار الساقطة بزراعة الحبوب التى تحتمل الجفاف غير أن 
المحصول فى العادة يأتى فى كل عامين من بين خمسة اعوام ضعیفاً . 
وفى فمل الشتاء يضطر المزارعون إلى الهجرة صوب الجنوب حیث 
توجد مراعى اوفر وحيث يحصل الاهالی على المياه من الابار الحفورة 
على عمق ۱۳۰ قدما . 

وتبلغ المساحة الكلية المزروعة حالياً فى ارض الجزيرة بما فيها 
اراضی التوسع الزراعى فى منطقة الناقل حوالی ۱,۸۷۰,۰۰۰ فدان يزرع 
منها سنویاً ما يزيد على ۰۱۵ آلف فدان قطنا إذ يعتبر القطن عماد الانتاج 
الاقتصادی للمشروع الذى یزرم الى جانبه بعض المواد الغذائية والعلف 
وذلك بعد أن خضع الرى للاشسراف وزاد الانتساج ليحل محل الحياة 
النصف بدوية المتناثرة فى المنطقة . 

وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل البيثية التى اعترضت مشروع 
الجزيرة إلا أن لهذا الشروع بعض المزايا الطبيعية . 

فمن الناحية الطبوغرافية فقد ساعد الانحدار التدريجى من النيل 
الازرق على تسوية الارض وتسهيل عملية الرى فى نفس الوقت الذى كان 
فيه ارتفاع ضفاف النيل الازرق كافياً لاقامة مشروع سنار وسد للتخزين 
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. ومن التاحية المناخية فان فى فصل الشتاء الجفاف تبذل الجهود لاقتلاع 
الجذور من التربة وتطهير الحقول تماما من نباتات القطن » كما أن فترة 
الجفاف تسبب تشقق التربة ومن شم فیتسکن الهواه والماء من النفاذ إلى 
باطنها ء وذلك جانب غنی الترية الرسوبية التى كونها فيضان النيل 
الازرق خلال اعوام متتالية بالمواد العدنية وجودة صرفها . والخلاصة ان 
الشقوق التى تحدث فى فترة الجفاف تسمح للهواء بأن يصل إلى باطن 
التربة بدرجة كافية . 

أما عن المشاكل الطبيعية التى اعترضت المشروع فتتلخص فى تأثير 
الامطار الصيفية على نمو النباتات » وعلى كثرة الامراض التى تصیبها , 
وفى مسرورة مقاومة هذه الافات الزراعية » وحفظ الترية من الجرف 
وضرورة الصرف فى المناطق النخفضة أو القليلة الانحدار. 

ولعل اهم السدود التى صاحبت هذا الشروع هو سد ستار الذى اقيم 
إلى الشسال على بعد ۱۸ ك.م. من المناطق المروية وذلك لتخزين المياه 
عقب انتهاء فيضان النيل الازرق . فبناء على اتفاقية الیاه العقودة بين 
جمهورية مصر العربية والسودان فى عام ۱۹۲۹ حددت بدقة كمية المياه 
اللازمة للزراعة فى فترة الحاجة للسياه . اما اتفاق عام 1144 فقد اوجد 
امكانيات جديدة عن طريق بناء سد بالقرب من الروصيرص على بعد 1۱ 
ميلاً من الحدود الاثيوبية . ويبلغ طول السد فى قسمة الاوسط حوالی 
۰ قدم وارتفاعه حوالی 5 Lad‏ فى حين يصل جملة طول سد 
الروصیرص حوالی عشرة امیال وقدرته على التفزین ۲,۷ بلیرن متر 
مربع أو ما یعادل خمسة اضعاف الكمية التی یخزنها سد ستار . وسوف 
يتمكن السودانیون معتمدین على مياه الروصيرص من زراعة ۲۰۰ آلف 
فدان جديد فى منطقة الجزيرة وذلك بالاضافة إلى ٩۰۰‏ الف فدان فى 
متاطق اخرى إلى الجنوب من الجزيرة هذا وسيواجه الافتمام فى التاطق 
الجديدة القترح زراعتها لزراعة محصولات زراعية اخری غير القطن 
كالحوامض مثلا. 
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وعلى ای حال فتبلغ جملة المساحة التی يضمها مشروع الجزيرة 
حتى الآن حوالی ۱,۸۷ مليون فدان ويروى منها سنویاً حوالى 57 / من 
جملة المساحة . وفى الجزيرة تتبع دورة زراعية رباعية من شأنها أن يزرع 
۶ مساحة الارض سنوياً قطنا والربع الاخر سحاصیل غذائية وعلف 
ويترك النصف الباقی بدون زراعة . وقد استخدمت دورة ثلاثية فى 
منطقة المناقل حيث زرم ۱/۳ الساحة قطنا والثلث الثانى مواد غذائية 
وعلف والشلث الثالث ترك المراحة . ومما هو جدير بالذكر أن كل انواع 
القطن التی تزرع هنا تشبه الاقطان الصرية إن انها طويلة التيلة ولذا 
فيساهم القطن بنصيب كبير فى نجاح هذا الشروع ویختلف اتتتاج 
الحصول انتاج الحصول اختلافاً بسیطاً Lag‏ لاختلاف شدة الامراض 
وتعرض المحصول للافات , وبعض الامراض الرئيسية ولا سیما لطع 
القطن . 

وتعتبس زراعة الذرة واللوبیا وحبوب العلف الاخری من الحاسیل 
الرئيسية فى منطقة الجزيرة غير أن الانواع الاخيرة قد حل محلها الان 
زراعة القمح والفول السوداتي والخضروات . ونظام الدورة الزراعية التبم 
هنا یسمح لراحة الترية وتنظیف الارض وتطهیر فى الفترة ما بين 
زراعتین للقطن . 

وقد آدخلت فى ارض الجزيرة زراعة الميكنة حیث استخدمت OY‏ 
آلرش"فی عملیات الری وحفر القنوات ولکن رغم ذلك فان مسعظم 
العملیات الزراعية ما زالت تتم عن طریق العمل الیدری مع استخدام 
الآلات البداثية . 

ولعل من اوضح الاشياء فى مشروع الجزيرة نظام ايجار الارض 
والمشاركة .. ففى بادئ الامر أممث الحكومة جميع الاراضی التى فى 
داخل المشروع فى نظير اعطاء اصحاب الارض ايجار يعادل أعلى نسبة 
كانت عليه الاسعار فى السوق قبل البدا فى الشروع . وبعد ذلك قسمت 
الارض ووزعت على الستاجرین بحيث اعطيت الاولوية لامسحاب الارض 
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واقاربیم . وقد سمح مثل هذا التنظیم توجیه استغلال الارض وحال دون 

آما تحت نظام المشاركة فیاخذ الستاجر ۰ / من محصول القطن 
ذلك بالاضافة إلى حقه فى استلاك الحاصیل الاخری » رتتقاضی 
الحكومة ايضاً حوالی ۶۰ من الحصول فى حين تأخذ الهيئة الشرفة 
على للشروم () الجزء الباقی آما التوزیع الحالی للفوائد فیتلخص فى 
۲ للحکومة و٤٤‏ / للمستأجرین و١٠/‏ للادارة و؟ / للمجالس الحلية 
و۲ / للتنسية الاجتماعية . 

ومن ممیزات نظام الشاركة أنه يحفظ حقوق الاهالى »كما يوفر 
الخدمات الاجتماعية وينظم العلاقة بين الستاجر والهيئة المشرفة على 
الشروع . ومما هو جدير بالذكر أن الحكومة أخذت ما يقرب من ۲۵ من 
جملة عوائدها من هذا المشروع فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية فى 
حين ارتفعت النسبة إلى نصف مجموع عوائدها فى فترة ما بعد الحرب . 
وقد صاحب ذلك ایضاً ارتفاع مستوى الستاجرین من النقد إلى مستوى 
لا يقل بای حال من الاحوال عن مستوى فلاحين الشرق الاوسط أو 
فلاحى القارة الافريقية. 

هذا ویجب الانتظر إلى مشروع الجزيرة على أنه خال من العيوب 
وخصوصاً من ناحية البشرية اذ أن بعض الت قاليد تهدد الامكانيات 
الحقيقية للتقدم فقد ارتبط المشروع بمصنع كبير للقطن يخضع العمال 
لتوجيه الادارة ومن ثم لا يوجد هتاك فرص لنمو القدرات الفردية . وقد 
بذلت فى السئوات الاخيرة بعض المجهودات لتنمية المسئولية بين 
الستأجرين غير أن نظام الرى الدقيق والخوف من امكانية أفساد نظام 
الرى وعدم المقدرة على القخساء على الأمراض كلها عوامل تحول دون 
تحقيق هذه التنمية . 


)1( كانت فى بادیء الامر تتکون من مسجموعة من الشركات ثم تولت الحكومة مند 
عام ۱۹۵۰ الاشراف علیها . 
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ومن اهم مشاكل تواجه منطقة الجزيرة زيادة السكان of‏ كثيراً ما 
يلجاء اللستأجرون لاستخدام بعض العمال للعمل فى الزراعة التى 
يستبرونها فى نظرهم من الناحية الاجتماعية حرفة غير UBY‏ بهم . 
فيوجد فى المشروع حوالي ٩۰‏ الف مستأجر غير أنه تبعاً لهذا الاتجاه 
فمن الحتمل أن يرتفع العدد إلى حسوالی ۱۵۰ الف فى خلال الستوات 
القليلة القادمة ذلك بالاضافة الى أن اجور الايدى العاملة من المحتمل أن 
تزيد إلى ۲۰۰ الف عامل الذين من بينهم ٠٠‏ بالمئة يسكنون خارج منطقة 
الشروع وفى نفس الوقت الذى يؤثر فيه تقسيم العمل على مستوى 
الدخول فمن المحتمل ايضاً أن يؤدى إلى ارتفاع التكلفة والفشل فى 
تحقيق الفوائد المرجوة من عملية التعاون وظهور طبقة مستترة الملاك . 
ونقص الايدى العاملة الازمة لبعض المشروعات الاخرى . ووجود نظام 
طبقى فى الجتمع . ويقدر ان المشروع سوف يحتاج فى الستقبل لضعف 
عدد العمال الموجودين حالياً وقد يحتاج لأكشر من ذلك بغية الحصول 
على المطلوب من القطن والحبوب بعد مضى عشرون عاماً . 
مشاريع الطلمبات على النيل 

أقيصت أول مجموعة من مشاريع الطلمبات فى السودان فى الفترة ما 
بين عامى ۱٩۱۷‏ و۱۹۲۸ حيث انشا فى الفترة سبعة مشروعات على 
التيل فى القسم الشمالی من السودان . وقد بدا اول منثسروع للطلسبات 
علئ النيل الابيض فی عام ۱٩۲۷‏ بينما كان تقدم هذه المشروعات على 
النيل الازرق بطيثاً Ls‏ لأن واديه عميقاً نسبياً , ونظرا GY‏ استغلاله 
قاصراً على إنتاج القطن فى مشروع الجزيرة . 

وفى عام ۱۹۳۹ آقیم ما يقرب من VEE‏ مشروعاً للطلمبات فى انحاء 
السودان وارتفع هذا العدد فى عام ۱۹۵۶ إلى حوالى ۳۷۲ مشروعاً لتروى 
مساحة زراعية قدرها ۱۸۱ الف فدان . وقد شهدت فترة ما بعد الحرب 
العالية الثانية زيادة كبيرة فى عدد هذه المشروعات التى یوالی الاهالى 
اتامتها على نفقاتهم الخاصة ففى عام ۱۹۰ كان سايقرب من ۲۲۹۷ 
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مشروعاً للطلمبات من بينها ۷۹۳ استخدمت فى اراضى تنتج القطن وفى 
بعض الحدائق الزراعية . 

وفى عام ۱٩۱‏ - ۱۹۱۲ ساهمت مشروعات الطلمبات المختلفة فى 
السودان في زراعة حوالى ۲۸ بالمئة من جملة الاقطان النتجة بالسودان 
وذلك فى مقابل ۲ بالشة فى عام 154١‏ . وفى عام 19311571 بلغت 
المساحة الكلية للأراضى المروية تحت هذه المشروعات إلى ۱,۲۰ ملیون 
فدات من بينها ۲۳۱,۳۰۲ فداناً زرعت قطنا أي يعادل ۲۲ بالمثة من جملة 
الأراضى المزروعة قطنا فى السودان وتبلغ جملة الطلمبات الخامية حوالى 
TUL ۰‏ من جملة الطلمبات الموجودة بالسودان أذ يوجد حوالى EV‏ الف 
مستأجر يعملون بها تحت انظمة متشابهة لتلك الرجردة فى أرض 
الجزيرة بشأن الجزيرة بشان المشاركة فى الحصول . 

ومن اهم مشاریم ری الطلمبات مشروع الجنید الذى بدأ فى عام 
۶۵ على الضفة اليمنى للنيل الأزرق قادماً عبر اراضى الجزيرة . وتبلغ 
المساحة الكلية لهذا الشروع حوالى ۳۲,۵۰۰ فدان التى زادت bey‏ يعادل 
الثلث منذ بدايته والتى تروى اراضيها اکبر محطة طلمبات فى إفريقية . 
وترفع المياه لحوالى ۲۵ قدماً ولذا فتكاليف ضغ المياه مرتفع نسبياً فى 
هذا الشروع . وقد اعطی لكل مستأجر فى بادىء الامر قطعة من الارض 
تبلغ مساحتها حوالى bad ٠١,١‏ على أن يقوم بزراعة ثلث مساحتها 
والثلث الثانی ذرة ولوبيا ويترك الثلث الأخير بدون زراعة. وفى السنوات 
الاخيرة قد تقرر تركيز الجهود لانتاج القصب هنا وذلك لكى تتحرر 
البلاد قليلاً من سيطرة القطن على إنتاجها الزراعى . وقد بنى مصنع 
للسكر طاقته الانتاچية حوالى ۱۰ الف طن الجديد . وفى الؤقت الحاضر 
لا يعرف احد هل سيقدر تجاح مشسروع زراعة القصب هنا آم لا 
وذلك فى غضسون السسنوات القادمسة . 

ومن الحاصیل الأخسرى التى دخلت ضمن نطاق تفير زراعة 
المحاصيل التقليدية زراعة الفول السودانى فى حوالی ثلث مساحة 
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الأراضى الخصصة لزراعة اللوبيا والذى يعتبر من المحاصيل الرغوبة 
سواء من تاحية قيمة الدورة الزراعية ومن ناحية تحسين داخل الستأجر. 

ويوجد عدد من الاعتبارات الاقتصادية التى تتعلق بالحكم علي 
مشروع الجنيد وتتلخص فى أن رفع المياه إلى مسافة كبيرة يتطلب 
تكاليف Thal‏ كما أن زراعة السكر قد تتطلب مزيداً من المياه فى بعض 
الستوات . 

ومما هو جدير بالذکر أن هناك امكائيات لزيادة الساحة الزراعية 
تحت مشروعات الطلمبات على طول التيل الازرق والابيض . كما أن 
هناك امكانية استسرار اجتذاب رژوس الال الخاصة الى هذا النوع من 
المشروعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد السودانى . 
ثانيا : السودان الجنوبى : 

يغطى الجزء الباقى من السسودان حشائش السافانا التى تبدى فى 
بعض الأحيان متناثرة وفى البعض الآخر عبارة عن حشائش كثيفة 
تتخللها بعض الأشجار ذلك بالاضافة إلى أن مساحة کبيرة من يحر 
الغزال تغطيها اللستنقعات التى تتكون من جراء الفيضان والامطار 
الفزيرة التى تسقط على الاجزاء الجنوبية. ومعظم هذه الأجزاء مناطق 
متاخرة ولا تساهم فى الاقتصاد السودانی إلا بالقیل كما لا تساهم فى 
التمبدير إلا بنصيب ضئیل . 

وتعیش القبائل سثل الدنکا والنوير والشلوك على الأراضى المتدة 
على جانبى النيل الابيض وفی منطقة واسعة من بحر الغزال . ومعظم 
هذه الجماعات رعاة تتميز حياتهم بالنظام القبلى وذلك فى المناطق الشبه 
جافة والمتاخمة للصحراء الافريقية . واهم صفات حضارة الماشية Cattle‏ 
* التی ينتمى أليها الجماعات النيلية هى اعتبار الماشية رمز الثروة 
والجاه وان القليل منها يستخدم كمصدر للحوم أو كعتصر للتجارة . 
وتستخدم البان هذه الماشية فى الشراب غير أن كمياتها قليلة إن لا تدر 
أ( قرة اکثر من خمسة لترات فى اليوم الواحد . وبعض القبائل تأخذ دماء 
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الماشية وتجعله عنصراً اساسیاً فى طعامها . 


ويعيش الدنكا والنوير على السهول الستوية الكبيرة الممتدة بين 
مجارى بحر الفزال ویبنون اكواخهم ويرعون حيواتاتهم فى المناطق 
الرتفعة ويستخدمون الناطق النففضة حینما تقل الا «وتظهس فى 
تحركاتهم معرفة جيدة لكيفية ملائمة حياتهم للظروف البيئية التى 
يعيشون بها ويبدى ذلك فى اختيارهم للتربة التى يقومون بزراعة الذرة 
بها . غير أنه بسبب بعد هذه للنطقة ولطبيعة سكانها فان دلائل الامور 
توحى بأن هذا الاقليم سوف يظل ضمن نطاق gl‏ للتخلفة فى إفريقية يقية 
وذلك لبضعة اعوام رغم أنه توجد امكانيات لاقامة زراعة كثيفة د مد ان 
الارز والقصب . وقد اقيم فى هذه النطقة مركزان لاجراء التجارب لزراعة 
الارز لحدهما فى وأو والاخر فى اويل Aweil‏ تحت اشراف مؤسسة 
التغذية الدولية . 

وتمثل الديرية الاستوائية منطقة متضفضة ترتفع فى الجنوپ 
الغربى نحو خط تقسيم المياه بين النيل والكنفيى » وتعتبر من أكثر اجزاء 
السودان رطوبة إن تتراوح كمية الأمطار الستوية بها ما بين ۲۶و۸۰ 
با 

ومن أهم الجماعات التى تسكن هذه النطقة الزاندى الذين يعيشون 
Lia‏ فى بعض الاجزاء الجاورة فى الکنفو وجمهورية وسط إفريقية 
وهذه المنطقة من الناطق الکبری للزراعة المتنقلة التى تضم انواعا من 
محاصيل الناطق الدارية ومناطق السافانا. وبسبب تطرف منطقة 
الزاندى وعزلتها فلا تخطى إلا بقليل من اهتمام الشرفین . فتبعد جوبا 
مثلاً حوالى ٩۰۰‏ ميل عن كوستى وتستفرق الرحلة النهرية اليها من 
المدينة الاخيرة حوالى ۱۲ Langs‏ كما يتطلب الوصول إلى نزارا سفر 
يومين بالطرق البری من جوبا ء فى نفس الوقت الذى تكاد فيه الاقاليم 
الشرقية أن تكون خالية من أى نوع من وسائل للواصلات . وتبذل 
الحكومة السودانية فى الوقت الحاضر مجهوداً كبيراً لتطوير هذا الجزء 
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من السودان حتى یصل إلى الستوی الحضاری الذی عليه القمسم 
الشمالی , فتحارل الحكومة تقدیم زراعة بعض الحاصيل النقدية إلى 
المنطقة مثل call‏ والتبغ غير أن الوقت ما زال مبكراً للتنباً بنتائج هذه 
السپاسة . 

اساعن مشروع الزاندی الذی یشمل مساحة ما یقرب من ۲۰ ألف 
میل۲ خي التاطق التطرفة فى الديرية الاستوائية حول یاسبو فیمثل آهم 
للجهودات التی وجهت لامسلاح اراضی السودان الجنوبی . وقد بدأ هذا 
الشروع فى عام ١547‏ كتسجربة لتطویر سکان آلزاندی من الناحية 
الاجتمامية والاتتصادة حيث خصص GLO‏ علية فى خلال الخمس 
سنوات الاولی ۲۸ مليون دولار . ویسکن هذه المنطقة حوالی ۲۲۰ الف 
من الذاندی یعیشون فى مناطق السافانا العالية ذات الترية الققيرة والتی 
يسقط علیها كمية من الامطار تصل إلى 55 بوصة ویترکن سقوطها فى 

وقد قام الشروم على تعمیم الزراعة التنقلة , ومنم الاهالی من ترك 
قطعانهم إلى جانب مناطق ذبابة تسى تسى , وزيادة المواد البروتينية فى 
غذائهم. وقد كان هدف الشروم تحسین مستوی الاکتفاء الذاتی الحلی 
وذلك لکی تزید القدرة الشرائية التی تمکن الاهالی من الحصول على 
قلیل من الضروریات التی تستورد من السودان الشمالی . وقد وضع فى 
الاعتبار عدم امكانية زيادة الانتاج بقصد التصدیر الخارجى وذلك بسبب 
بعد السافة عن البحر . 

ومن الناحية الزراعية فقد نظمت الزراعة التنقلة فى منطقة الزاندى 
بعد تقسیم الارض إلى قطع مستطيلة تتراوح کل منها ما بين ۲۵ و 4٠‏ 
فداناً , واعطیت کل قطعة إلى مالك بعد ما جعل لكل ما واجهة يبلغ 
عرضها جوالی ۱۵۰ قدماً . وقد قسمت کل سنطقة بدورها إلى اقسام 
فرعية ثم إلى حقول حددت باسیار تزال على التوالی بعد بضعة سنوات 
من استخدام القطعة الاولی وذلك حفظاً على تجدید التربة لخصوبتها . 
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واعتمد المشروع على زراعة القطن الامريكى واجبار الاهالی على 
زراعة نصف فدان على الاقل من المحصول وعشر فدان آخر عن كل زوجة 
جديدة يتزوجها . وقد ثبت فى خلال السنرات السنوات الاولى من قيام 
للشروع أنه من الممكن تسسويق بعض اقطان الزاندى فى السوق الدولية 
الأمر الذى لم يكن متوقعاً إذ كان سخططاً ان يباع القطن إلى مصنع فى 
نزار الذى يقوم بإنتاج الملابس للاستهلاك المحلى وتصدره إلى القسم 
الشمالى . وقد زرع إلى جاتب القطن بعض الحاصيل الفرعية وبذلت 
الجهود على وجه الخصوص لزيادة انتاجية التجريبية لزراعة أشجار 
تخیل الزيت . 
وبینما ما زالت محطة يامبى الزراعية دائبة على ادخال التحسینات 
على الطرق الزرامية الختلفة للوجسودة فى هذه المناطق النائية إلا أن 
المشروع لا يعطى الآن الاهتمام الكافى الذى عطى له من قبل عند بدايته . 
ولعل الصعوبة الرئيسية التى تصادف المشروع هى بيع الملابس التى 
ینتجها نزارا إلى القسم الشمالی ولا سيما بعد أن بنى فى الخرطوم 
حدیثاً مصنعا كبيراً للغزل والنسيع . وقد بلغ ما انتجته الديرية 
الاستوائية من الاقطان فى عام ۱۹7۱ - ۱۹۱۲ حوالی 1۰۰۰ بالة قطن او 
ما يعادل ٠۲‏ بالثة من جملة انتاي السودان وذلك فى نفس الوقت الذی 
ساهمت فيه النوبا بحوالی تصف الكمية السايقة . اما مصان السکر 
والصابون المسغيرة التى الحقت بهذا الشروع فقد اغلقت ابوابها منذ 
بضعة اعوام . 
الانتاج المعدنی : 
لا يساهم الانتاج المعدنى فى السودان فى الوقت الحاضنر بأهمية 
تذکر إذ أن انتاجية ضثيل . وتقوم الآن شركات البترول الامريكية 
والايطالية بالتنقيب عن البترول فى مرتفعات البحر الاحمر وعلى طول 
الحدود الليبية فى الشمال الغربى . وقد اشتملت صادرات السودان فى 
السنوات الاخيرة على كميات ضئيلة وقد بلغ انتاج السودان من البترول 
۰ الف طن فى عام ۱۹۸۲من الحديد إذ توجد الرواسب الحسديدية فى 
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وادی حلفا كما يقوم الايطاليون باستفلال مناجم النحاس فى م 
جبل المرة بدارفور . 
الانتاج الصناعى : 

لا تزال الصناعة السوداتية فى دور الطفولة وذلك على الرغم ه 
بعض المصانع الحديثة قد شيدت فى السودان فى خلال العشر س 
الأخيرة .ففى عام ۱۹7۰ كان هناك ۸۸ مصنعاً حديثاً يعمل بهم < 
۲ عاملا . وقد قدرت قيمة المنتجات الصناعية فى عام ١٠55‏ 
۰ بحوالى ١55‏ مليون دولار من بينها ۱۳ بالمئة من صتاعة 
الغذائية والتبغ والبيرة . وقد قدر ایضاً أن الصناعات الحديثة تس 
بمقدار ۲ بالمثة من جملة المنتجات الاستهلاكية فى عام ۱۹7۰ ۱۰ 
كما أن العائد الصناعى ارتفع بمقدار ٩۰‏ بالثة فى الفترة ما بين = 
۲ و ۱۹۰۰ . والی جانب ذلك فما زال یوجد بالسودان صناعات + 
تقليدية وتبعاً لاخر التقدیرات تساهم هذه الصناعة بحوالی ثلاثة اضد 
وتصف قيسة ما تساهم به الصناعات الأخرى وذلك فى عام ۱۵۰ 
7 . ومما هو جدير بالذکر أن عدد العمال الذين يشتغلون بال 
فى هذا العام حوالی ٠‏ بالمثة من جملة عدد السكان فى مقابل ۸۱ + 
کانوا من الفلاحين . وفى السودان كما هو الحال فى المناطق الافر 
الاخرى نجد أن معظم الصانع الحديثة يمتلكها ويديرها الاجائب ٠‏ و 
ان الحكومة تملك عدداً كبيراً من الؤسسات إلا أن أغلبها يمول برس 
الخاص . وتحاول الحکومة اجتذاب صناعات جديدة للبلاد عن & 
تخفيض الضرائب على الواردات وخفض اسعار النقل بالسكك الحد 
والاعفاء من الضرائب لمدة خمسة أعوم » وتقديم الساعدات AV‏ 
للصناعات بمساعدة البنوك الصناعية الحديثة التى انشثت فى الب 
وقد ساهم الروس والولايات المتحدة الامريكية ويوغسلافيا فى اة 
بعض الصانم الجديدة وفى تقديم القروض والمساعدات الفنية للسود 

وتعتمد الصناعة على سواد المحلية وتشمل حلج القطن وه 
الحبوب , وتکریر السكر الذى یترکن فى خشم القرية والجنيد ؛ وته 
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اللصوم والدباغة . وصناعة الورق القوی من عوادم اخشاب القطن بدلتا 
الجاش ؛ وصناعة الزراير المعتمدة على اصداف البحر الاحمر . وتأمل 
حكومة السودان أن تقيم فى المستقبل مصنع لمفظ الاسماك والفاكهة 
والخضروات وسصتع آخر لانتاج الورق الذى سوف يعتمد على برق 
البردى فى بحيرة نو كمادة خام . 

ومعظم المصانع التى تخدم السوق المحلية قد انشئت فى خلال 
الخمس سنوات الاخيرة وتشمل هذه المصائع مصنعان كبيران لانتاج 
البيرة والمشروبات الروحية. ومصنع لصناعة الصابون » وعديد من 
المصاتع لصناعة الأحذية من بینها مصصنع باتا الذى انشا فى عام ۱۹۱۲ 
بالخرطوم بحرى ذلك إلى جانب بعض المصانع لانتاج اطارات السيارات 
والبطاريات والطلاء والكبريت والعلب والاسلاك والاسمنت والطوب وعدد 
من مصانع النسیج . واهم LAU‏ الحديثة مصنع الثياب الذى أقامته 
الشركة السودانية الامريكية لمسناعة النسيج فى الخرطوم بحرى براس 
مال قدره ۲۰ مليون دولار وبطاقة انتاجية سنوية تقدر ۷۰ مليون ياردة. 
ومن المتوقع أن يضم الصتع فى الستقبل حوالى ٠٠٠١‏ عامل . ومن 
الصانم الهامة أيضاً فى السودان مصنع السكك الحديدية فى العطيرة 
الذى يقوم بصناعة عريات المسافرين والنقل بسكك حديد السودان . أما 
عن انتاج الکهرباء فى السودان فما زال منخفضاً رغم أن إنتاجة قد ارتفع 
من ۱۷ مليون کیلووات ساعة فى عام ۱۹۶۱ إلى ١,؟١٠‏ مليون 
كيلووات ساعة فى عام ۰۱٩۲۱‏ وبصفة عامة نجد أن الدن الكبرى تتمتع 
بالانارة الكهسربائية التى تمد ایضاً بعض المصانع الموجودة هناك . وقد 
كان من نتيجة أقام محطة كهربائية جديدة فى سد سنار عام 1477 أن 
زادت طاقة مصانم الكهرباء بمقدار ۱۵ الف كيلووات لتصبع الآن 57 الف 
كيلووات . كما أن السد الجديد سیبنی عند خشم القربة سوف يصاحبه 
بناء محطة كهرباء جديدة وكذلك الحال بالنسبة لسد الروصيرص الذى 
سوف یرجه جزءا من الكهرباء الولدة منه لادارة مصبع لانتاج المخصبات 
النتروجينية » ويقدر أنه من الممكن أن يولد فى الستقتبل حوالی ۱,۲ 
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مليون كيلووات من الكهرباء ثابتة من النيل فى المنطقة الواقعة بين 
الجندل الساد والحدود مع مصر ذلك بالاضانة إلى ۱,۱ مليون كيلووات 
اخری فصلية . 

ويتركز معظم الانتاج الصناعی فى العاصعة الثلثة ولا سيما فى 
الخرطوم بحری ذلك بالإضافة إلى أن هذه الجمعة السكانية بموقعها عند 
إلتقاء النیلین الازرق والابيض اکتسبت ميزة الموقع لتكون سوقاً كبيرا 
للمدن الجاورة وارض الجزيرة القريبة منها وارضی مشروعات ری 
الطلمبات التی تتصل بها بسهولة . 

وقد قد عدد سکان العاصمة المثلثة فى عام ۱۹7۱ بحوالی ۳۱۵ الف 
نسمة ویبلغ عد سکانها فى الوفد الحاضر حوالی 4۵۰لف تسمة هذا 
تمثل مدينة عطبرة أهمية خاصة إذ يوجد بها مصتعم للسکك الحديدية 
ومصتع للاسمنت ذلك إلى جانب آرض الجزيرة pal‏ متاطق صتاعة حلج 
القطن التى تعتبر من آهم الصناعات القائمة بالسودان . 
الانتاج الزراعى : 

يعتبر القطن الغلة الزراعية فى السودان إن يساهم هذا الحصول 
بمايزيد على ٠١‏ بالثة من جملة صادرات السودان ٠‏ ويزرع القطن فى 
أرض الجزيرة أو بعبارة أخرى فى الأراضى التى د تعتمد على الرى الدائم 
وذلك إلى جسائب زراعته فى الاراضى التى تعستمد على الامطار والرى 
الفیضی » والمناطق الاخيرة لا تزرع سوى الاقطان الطويلة التيلة . وتبلغ 
مساحة الاراضی المزروعة قطنا فى السودان فى الوقت الحاضر حوالى 
مليون فدان وتترکز معظم المساحات فى آرض الجزيرة وکسلا وطوكر 
وفى کردفان . 

ویاستثناء القطن تشغل الذرة الرفيعة والدخن والسمسم حوالی 
تسعة اعشار جملة الساحة النزرعة بالسودان فى حين تشغل زراعة 
القمح والشعیر والحمص والحاصلات الثاتوية الأخرى حوالی 4 بالتة من 
جملة الساحة فى مقابل حوالی ١‏ بالثة لزراعة اللوبیا والفول السودانی . 
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ويختلف محصول الفدان فى كل غلة من الفلات السابقة مسن جهة 
لاخرى Las‏ لاختلاف نوع التربة واختلاف الاحوال الجوية . ويزرع الذرة 
فى أراضى التى أهم مناطقها مديريات كردفان والنیل الأزرق وكسل ؛ 
وتبلغ الساحة الزروعة حوالى ۱۲ بالمثة من جملة ممساحة الاراضی 
الزراعية بینما یزرم الدخن فى مديرية كردفان التى تحتوی وحدها على 
Ao‏ بالمئة من جملة المساححة المزروعة دخناً فى السودان والبالغة حرالی 
بالثة من جملة الساحة الزراعية فى السودان . 

Lal‏ السمسم فيزرع فى الجسهات الغزيرة الامطار فى نطاق الذرة 
بکردفان وتصل مساحته الزرامية إلى حوالي ٠٠١‏ الف فدان ويصل 
انتاجه السنوى إلى ١67‏ الف طن . 

وبالتسبة للفول البسودانی يشغل مساحة ما يقرب من ۷۰۰ الف 
فدان تنتج سنوياً حوالى ۲۳۹ آلف طن تستهلك منها السودان حوالی ۷۰ 
بالثة وتصدر الباقى . وتشركز مناطق زراعته فى الاراضى الرملية فى 
كردفان وجبال النوبا والمديرية الاستوأئية . 
الثروة النباتية : 

يحتل الصمغ السربى Biss‏ هاماً فى هذه الثروة إذ يساهم بتصیب 
كبير فى صادرات السودان فیاتی فى المرتبة الثانية بعد القطن فى 
صادرات السودان . ویترکن نمو اشجار الصمغ فى كردفان وفى الجهات 
المدارية التی تمتاز بان فصل الطس محدود وتتعرض للجفاف فترة طویلة 
من الزمن . واهم مراكز تسويق المسمغ النهى وام رواية فى کسردفان 
والقضارب وقلع النحل والرتك فى اعالی النیل . 

والی چانی اشسجار الصمغ تنمى فى السودان ایضاً اشجار الدوم ولا 
سیما فى النطق الشمالية وبعض الغابات الدارية التی توجد فى للناطق 
التی تستقبل امطار غزيرة تسمع بنمی هذه الغابات . 
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الثروة الحيوانية : 
لا يوجد فى السودان احصاءات دقيقة لعدد الحميوانات هناك غير أن 
الحكومة اصدرت فى عام ۱۹۹۰ تقدیراً للثروة الحيوانية وبمقتضاه ذكرت 
أنه يوج فى السسودان حوالى ۱۲,۱ مليسون راس من الأغنام Selly‏ 
وحوالی 1,5 ملیون راس من الماشية و۲ سلیون راس من الابل » كما انها 
ذکرت ایضاً احتمال وجود خطأ فى هذه الارقام یصل إلى ۲۰ بالثة . 
وتعد البيشة الثالية لتربية الابل الاقالیم الجافة بالسردان والتی تحتل 
الجزء الشمالی من دارفور وكردفان وکسلا والنیل الازرق » وبینما تربی 
الابل فى اقليم الحشائش التصيرة واقلیم السنط الذی یترارح مطره ما 
بين ۲۰۰ و ۰۰۰ مم واقالیم الحشاذش الطولية التی تستقبل من الامطار 
سنوياً ما بين ۰۰۰ و ۱۰۰۰ مم ء آما الاغنام والماعز فتری فى جميع انحاء 
السودان ولا سیما فى الاقالیم الشبه جافة والاقالیم التوسطة الامطار . 
طرق المواصلات : 
یعتبر السودان بمستوى الاقالیم الشبه صحراوية من الاقالیم 
المملوءة بوسائل النقل ولا سیسابالنسبة لاطوال السكك الحديدية 
الوجودة بها والتی بلغت فى عام ۱۹۱۲ حوالی ۶۱۳۷ ميلا ء إذ تمثل 
السكك الحديدية شسريان الواصلات الرئيس الذى يربط أجزاء النيل 
بعضها كما يربطها ایضاً بمیناء بور سودان . 
ولكى نقدر اهمية هذا النوع من المواصلات لابد من الاشارة اولاً إلى 
أن sue‏ العاملين فى هذا القطاع قد بلغ فى عام ۱۹۱۱ حوالی 71/574 
عامل أي ما يعادل خمس جملة عدد العاملين فى اتحاء البلاد فى هذا العام 
. وثانياً أن السكك الحديدية تتحمل العبىء الأكبر فى نقل بضائع التجارة 
الخارجية. ولعل من أسباب اهمية السكك الحديدية فى السودان - وذلك 
على النقيض من النقل البرى - هو انها تخترق مناطق انتاجية كبرة ذلك 
بالاضافة إلى سهولة تشيد السكك الحديدية عبر السهول المتسعة . وأول 
الخطوط الحسديدية التى انشثت بالسودان الخط الذى يبدا من الحسدود 
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الجنوبية لجمهورية مصر العربية وينتهى إلى عطبرة إذ اقيم فى عام 
۸ ثم انشا بعد ذلك الخط الذى يصل الخرطوم ببور سودان . 

ويلاحظ على شبكة المواصلات الموجودة حالياً بالسودان أن الخط 
الحديدى الذی يمتد من الابيض غربأ إلى نيمالا قد انشا فى فترة 
حسديثة إن يرجع تاريخ انتستاحه إلى عسام 1509 = أما الخط 
الحديدى الذى يتفرع من هذا الطريق ويربط بلدة بابالوسو ببلدة وأو فقد 
ثم اتاسته فى عام ۱۹١١‏ . وقد سهل الخط الاخير حركة الانتقال إلى 
اقاليم بحر الغزال ذلك بالضافة إلى أنه قصر السافة إلى الروصيرص 
وخشم القربة. والامل معقود فى المستقبل على مدى الخط الحديدى من 
واو إلى جوبا ومن نيالا إلى جنينة فى أقصى الطرف الغربى لاقليم دارفور 
وذلك في غضون العشر سنوات القادمة . 

وربما يتجه التفكير بعد ذلك فى الستقبل إلى وصل خطوط سكك 
حديد السودان بخطوط تشاد فى شمال نیجریا وبذلك ينشأ خط حديدى 
يذترق القارة من الشرق إلى الغرب . 

أما نیما يختص بالمجارى الماثية فيبلغ اطوال هذه الجاری ما يقرب 
من ۲۲۲۵ ميلا من بينها حوالى ٠٠٠١‏ ميل صالحة للملاحة طول العام 
.والبواخر تسیر على مدار السنة فى النيل الابيض بين كوستى وجوبا » 
كما انها تسیر بصفة مستديمة ايض فى الشمال فى المنطقة الحصورة 
بين مرو وكرمة . تسیر موسمياً فى نهر السوباط إلى غمبيلا فى الحبشة 
كما تذهب عن طريق بحر الغزال ونهر جور إلى واو ' 

هذا ويوجد إلى جانب هذه الطرق الملاحية طرقا لخرى غير منتظمة 
توجد فى المناطق الصالحة للملاحة فى نهر الثيل . وتقدم وسائل النقل 
النهری طريق الاتصال الرئيسى بين وسط السودان غير أن تسیر هذه 
الوسائل غير اقتصادى بسبب ضعف وقلة حركة النقل فى القسم 
الجنويى من السودان بصفة عامة . كما أن عملية النقل فى بحر الغزال 
Luts‏ ما يصادفها صعاب السدود النباتية . 
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اما عن طريق النقل البحری فیلاحظ أن قلیلاً من الدول تشبه 
السودان من حیث فقرهافی هذا النوع من النقل إن لا توجد الطرق 
البرية سوی حول أو داخل الدن الرئيسية »اما فى السودان الجتویی 
فیوجد طریق بين جوبا وجمهورية وسط إفريقية واوغندة وهی طرق غير 
معبدة . على أى حال ففى فصول الجفاف يمكن أن تنتقل السيارات فوق 
جزء كبير من البلاد . وفى الماضى كانت الطرق البرية تصل بعض المدن 
مثل الخرطوم ووادى مدنى غير أن هذه الطرق قد اهملت وذلك فى صالح 
السكك الحديدية ؛ هذا ويجرى الآن بناء طريق معبد بين ام درمان 
والخرطوم وبور سودان فى نفس الوقت الذى مازال فيه الجمل 
وتميره من الحیوانات وسبائل هسامة لتقل البضائع الذافبة 
إلى محطات السكك الحديدية او فى المناطق المنغزلة البعيدة غير أنه 
بسبب ارتفاع تكاليف هذا النوع من التقل فقد أخذت السيارات تحل بدلا 
متها بسرعة . فقد قدر أن تكاليف نقل طن من البضائع بواسطة الجمل 
لمسافة ميل واحد تبلغ من ثلاثة إلى سبعة اضعاف تكاليف نقله عن طريق 
السيارات , اما بالنسبة للحيوانات الاخرى فتتراوح التكاليف ما بين اربع 
وسبع مرات ويعتبر ميناء بور سودان الميناء الرئیسی فى السودان إذ 
يستقبل معظم واردات وصادرات البلاد وقد شيد ليحل محل ميتاء 
سواکن الذى لا يصلح إلا لاستقبال السفن الصغيرة . ویستطیع ميتاء 
بور سودان أن يستقبل ١4‏ سفينة وتتراوح كمية البضائع المتداولة سنويا 
مابین ۱۳ و ۱,٩‏ مليون طن . ومما هو جدير بالذكر أن هناك مشروعا 
لاتشاء میناء آخر كبير فى سواكن وستقوم gs‏ لافيا 
بتمويل إقامته . 

أما عن التقل الجوى فيوجد بالسودان ما يقرب من ۳۷ مطاراً أى 
محطة طيران تخدم التواحی المدينة . وقد تكونت الخطوط السودانية فى 
عام 1547 بمساعدة الانجلين . 
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المغرب « مراکش . 

يحتل المغرب الرکن الشمالی الغربى من قارة إفريقية » ویطل على 
المحيط الاطلسی بوجهة بحرية یقدر طولها بحوالی ۱۲۰ ميلا » وعلی 
مضیق جبل طارق والبمر التوسط بساحل طوله ۲۹۰ ميلا فى حين 
يبلغ طول حدودة مع الجرائز حوالى ۰ ميل وطول حدودة المسحراوية 
حوالى ۱۸۰ سيلا . وتبلغ مساحته حوالى ۱٩‏ الف ميل مريع وتقع بين 
خطى عرض TA‏ درجة و۳۵ درجة شمالاً وخطى طول ۲ درجة و۱۱ درجة 
غريا. 

والحدود البرية التى تفصل مراكش عن جارتها ليست حدود جغرانية 
واضحة المعالم كالجبال مثلاً اى الاتهار ولذا فقد بقيت دائماً محل نزاع 
بينها وبين Lyall‏ المداخمة فالحدود الشرقية بين مراكش والجزائر قد 
حددها اتفاق Mamia‏ - 1.0118 الذی ade‏ فى عام ۱۸۶۰ عقب هزيمة 
مراکش فى نزاعها مع أسبانيا (') . وعلى الرغم من أن التسصدید كسان 
واضحاً فى متطقة التل ابتداء من مسصب كيس 1155إلى تيتست 
Temist sassi adn‏ إلا أن التحديد كان غامضاً بالتسبة للهضصية المرتفعة 
حيث نص الاتفاق فقط على اسماء القبائل التى تخضع تحت حكم كل من 
الدوليتين ٠‏ وسثل هذا الضعف فى التحديد السیاسی يظهر ايضاً فى 
الجنوب حيث ذکر فى الاتفاق فقط أن فيجيج تتبع مراكش . 

وعلى آی حال فعقب احتلال الفرنسیین لساروا وضعت الحدود على 
اساس خط یمتد إلى الغرب من جبل جروز 01015 ويسير مع نهر جوير 
Guir‏ حتى إيجل Igli‏ . 

أما فى الجتوب فى غسرب الصحراء الكبرى فتجد ايضا لحدود 
غامضة از ترتب على الاتفاق الفرنسى الاسبانی فى عام ۱٩۱۲‏ أن أعطيت 
اسبانيا الحق فى حماية هذا الجزء الحصور بين المجرى الادنی لشهر درا 


(1) Barbour ,N. , Asurvey of Noth Africa London 1902 ,p 15 


~ ۲٩ نم‎ 


ونقطة إلتقاء خط عرض۶۰ ۲۷ بخط طول ۱۱ غربی باريس (, ومن ثم 
فالحدود بين ونقطة الالتقاء السابقة غير محدودة فى الاتفاق » وعلی هذا 
الاساس استندت مراکش فى مطالبتها بموریتانیا وریبودی آورو. كما كان 
هذا هو سبب الخلاف الذى حدث بين فرنسا واسبانیا من جهة ومراکش 
من جهة آخری عند وضع حدودها الجنوبية عقب الاستقلال . 

ومن الناحية الجغرافية تحتل مراکش موقعاً فريداً يميزها عن غیرها 
من دول شمال شرب إفريقية التی تتفق معها فى کشیر من الظروف 
الجفرافية السثلة فى امتداد التضاریس والمناخ والحياة الحيوانية والنباتية 
وأنماط الحياة . وتبدو مميزات هذا الوقع الجغرافی فى انها الدولة الوحيدة 
التی لها نوافذ بحرية على كل من الحیط الاطلسی والبحر التوسط , 
فحینما تصل الرتفاعات الجزاثرية إلى مراکش تغير نظام اتجاهها من 
الشرق إلى الغرب وتسیر نحو الچنوب الغربى لتتفرج فیها يشبه الروحة 
yas‏ الحیط الاطلسی ولتضم مساحة كبيرة من الصحراء إلى السهول 
الساحلية المراكشية . 

وفی الواقع لم تؤدى هذه الوجهة البسحرية المتسعة الدور الذى كان 
يجب أن تقوم به فى حسيساةسكان الغرب وذلك بسبپ بعض العوامل 
الطبيعية والبشرية إذ ان الساحل البحر التوسط والحیط الاطلسى في 
مراكش غير صالح تماما للملاحة السحرية إذ يتصل الساحل الاول 
بمرتفمات الريف التى تنحدر بشدة نحو البحر,کما أن الحواجز تشكل 
خطرا على اللاحة فى الساحل الثاني . 

اضف إلى ذلك لم تكن جسماعات البرير بالجماعات البحرية أو 
الجماعات التى تهتم بركوب البح إذ أن الببحر كان دائسا هو الطريق 
الثانی لاتصال الغرب بالعالم الخارجى . وعلى أى حال لم يستمر الوضع 
طويلا إن بفضل التقدم التكنولوجى امكن إنشاء عدد من الوانی الصناعية 
مثل ميناء الدار البيضاء . 


)1( Ibid م‎ 16, 
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وتمتد مراكش » نحو الشمال الى شبه جزيرة طنچبه من آوربا وشبه 
جزيرة إيبريا عند طريق لا تبعد عنه - عبر للحميط ‏ إلا بتسعة أميال فقط 
. ومعنی ذلك أن مراكش يموقعها هذا تشرف إشرافا مباشرا وتاماً على 
الشاطيء الجنوبى Gah‏ جبل طارق الذي یعتبر كما سبق أن بينا أهم 
الممرات البحرية فى العالم إذ يربط بين البحر المتوسط وبين المحيط 
الاطلتطی بعالمه الاوريى والامريكى ؛ كما أنها بهذا الموقع كانت همزة 
الوصل والاحستکاك بين العسالم الافريقى pally‏ الاوربی فربطت بين 
حضارة الغرب والشرق وسهلت مرور الهجرات البشرية عبر التاريخ من 
الجنوب ألى الشمال حيث وصل من الشرق فى العصر الحجری الحديث 
الى أسبانيا عن طريقة العناصر الاوربية الى مراكش والجزائر وتونس . 

ونظرا لأهمية مراكش الأسترأتيجى فقد أسس البرتغاليون والاسبان 
مراكز ساحلية لهم هناك أنتهت بأنتهاء نفوذهم العسکری , كما أن طنجه 
ظلت لفترة طويلة من الزمن تحت حكم السيطرة الاجنبية سبتة تحت 
التفوة الاوربى حتى الآن. 

ومن الناحية الجيولوجية يمكن تقسيم مراكش الى BIE‏ نطاقات 
رئيسية تختلف من حيث العمر والتركيب الجيولوجى . فالجزء الشمالی 
من مراکش يعتبر جزءاً متمما لتضاریس آوربا إذ ان سلاسل الريف تتبع 
النظام الالبى الذی یظهر فى مرتفعات الکوردیلرا الاسباشية » اما اقصی 
الجزء الجنوب من مراكش فتتیع صخوره الكتلة المحراوية القديمة فى 
حين يعتبر وسط مراكش منطقة إنتقالية من حيث العسر والموقع بين 
النظامين السابقين إذ تکون الالتواءات الجوراسية الاساس الذى ارتكزت 
عليه التكوينات الرسوبية التى ظهرت فى اثناء الزمن وبداية الزمن الثالث 
بينما الالتواءات الجوراسية فى اواخر الزمن الثالث . 

وتتسم مراكش بمعالها التضاريسية الواضحة إذ بینما يصل إرتفاع 
بعض القمم جبال اطلس الکبری الى حوالی ۱۳ آلف قدم والى اکشر من 
ذلك كما هو فى توبكال 10011221 التى تعتبر اعلی قمة جبلية فى شمال 
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إفريقية نحد السهول المرتفعة تظهر بين ثنايا سلاسل الجبلية الرئيسية 
التی تنفرع نحى الغرب على هيئة فك كبير يحددة قوسين جبلين . 
الغرع الشمالى منه معروف باسم الريف ينتمى الى مرتفعات بنى ستاس 
Beni Shassen‏ التى تقع الى الشرق من نهر مولية وتسير بمحاذاة 
شاطىء البسصر التوسط . آما الفرع الجتوبى فينفصل عن السلسلة 
الشمالية فى الشرق بواسطة ممر تازا لضیق حيث يكون جبلياً يمتد من 
الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى وينتهى طرفه عند الحيط الاطلسی . 
والسلسلة الأخيرة اکثر تسقيداً من الاولى إذ تتكون من ثلاث سلاسل 
فرعية يمكن تميزها حسب الارتفاع وهی أطلس الکبری التى تتجه سويا 
من أطلس الوسطى صوب الشمال خلف الوادی الاعلى لنهر مولوية . 
Lily‏ السلسلة الثالثة فتعرف باسم أطلس الصفری وتوجد الى الجنوب 
من السلساتین السابقتين الذكر وتتصل بأطلس الكبرى بواسطة جبل 
سيوا . وتمثل أطلس الكبرى والوسطى كتلة جبلية ضخمة مسعبه 
الاختراق حيث تقف عقبة امام المواصلات التى تربطالقاطعات المراكشية 
بعضه بالبعض الآخر . 

وقد كان لتوزيع السلاسل الجبلية بهذه الصورة أكبر الاثر على 
حياة الفرب الحضارية والاقتصادية أذ جعلها تتمتع بميزة إشرافها 
بوجهة بحرية كبيرة على الحیط الأطلسى ذلك الى جاتب أن المرتفعات 
يحصر بيتهما عددا من السهول الخصبة المثلة فى سهل سوس والشاویا 
وغيرها من السهول التى تعتبر مركز الثروة فى مراکش وحيث توجد 
معظم المدن الكبرى مثل مكناس والرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس 
ومن ناحية أخرى فان سلاسل الريف تفصل مراكش عن البحر التوسط 
الذى اقتصر دورة فى حياة البلاد على الدور الذى لعبه مضيق بل طارق 
فى هذا المسدد . ولاتوجد فى هذا النطاق الشمالي من الدن الکبسری 
الكبيرة سوى طنجه وتطوان . كما أن أطلس الكبرى والوسطى تقطع 
مساحة كسيرة من السهل الساحلى الشرف على الحیط الاطلسى 
وتخضعه للمؤثرات الصحراوية على طول النطقة المتدة من مصب نهر 
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درا على المحيط الاطلسى الى نهر مولوية على البحر البحر المتوسط . 
وهذه هی منطقة الأستبس أو متطقة الشبة صحراوية حیث يتركز الرعاة 
وتتتشر تربية الحیوانات على الهضبة المرتفعة التی تحتل الجزء الشرقی 
من مراكش ويطلق على هذه المنطقة فى بعض الاحيان بأسم مراكش 
الخارجية ۵ Outer‏ لأن علاقتها بالأجزاء الداخلية من مراکش كانت 
ضعيفة دائما” ذلك بالأضافة الى انها كانت المصدر الذی بعث باستمرار 
بالرعاة للبحث عن مورد رزق لهم فى مراكش السهلية التی تقع فى 
الشمال الغربى ومن ثم لم تكن الصدفة أن تكون معظم الحرکات الثورية 
الكبرى واغلبية حكام مراكش قد جاءوا أساسآ من المناطق الجافة فى 
الچنوپ . 

وتعتیر اطلس الکبری والوسطی بمشابه خزان الیاه Sf‏ ینبم منهما 
عدد من الجاری المائية التی تنساب فى اتجاهات متعددة والتی من بینها 
تهن مولوية الذی يصب فى البحر التوسط ؛ وتهری سيبى وأم الربیع 
رواند نهر اللذان یتجهان الى الحیط الاطلسی ووادی العبید لحد روافد 
نهر أم الربيع ذلك الى جانب الادوية الصحراوية . مثل وادی درا الذى 
تجف مياهه قبل أن تصل إلى المحيط ووادى زین 212 وغريس Gheris‏ 
اللذان تخوص مياهما فى رمال الصحراء بعد أن يرويا مجمعات النخيل 
فى فليلاليت . هذا ويعتبر وادیاً- ببى وام الربيع اللذان يبلغ طولهما اكثر 
من ۲۰۰ ميل أهم الأنهار فى شمال إفريقيه , آما وادی درا الذى يصل 
طوله الى حوالی ۷۶۰ میلاً فلا يقلل من أهميته بالنسبة لتهرى سهبى وأم 
الربيع سوى صرفه الداخلى وعدم وصول مياه الى الحیط . 

ومما هو چدیر بالذكر أن وجود الكتل الجبلية فى وسط مراكش 
يحول دون اتصال الاقاليم المختلفة . فأمتداد اطلس الوسطى نحو المحيط 
كانت سبباً فى أن الطريق الرئیسی من فأس الى مسراكش يمر بجانب 
الساحل yay)‏ ايضاً نفس الطريق الذى يتبعه ایضاً خط السكة الحديد 
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الرئیسی الذى يريط مراکش بالدار البيضاء حوالی ۱۸١١‏ میلاً . ومن 
هذا الطریق الرئیسی يتفرع عدد من الخطوط الشانوية كلك التی تتجه 
ألى فاس والدار البیضاء وضافی وخربيكة . والتی يبلغ مجموم اطوالها 
حوالی ۱۱۵۰ See‏ . 
سکان مراکش : 

یکون البسرپرالاساس الجنسی لسکان مراکش حيث تزید تسبة 
المتحدثين باللفة البربرية على ۳۰ من جملة عدد السکان لأن العرب 
رصلوا متأخرین الى هذه النطقة وجاءوا على هيثة هجرتين رئیسیتین 
وفدت لحداهما فى القرن الثامن الیلادی والثانية فى خلال القرنین الثانی 
عشر والثالث عشر الیلادی حيث وفدت قبائل بنی هلال وبعض القائل 
الاخری التحدثة اليوم باللغة العربية والتی لا تنتمی للعرب لأنها ترجسع 
باصولها للبرير اللذین تعلموا إللغة العربية نتيجة لعمليةالتعريب التی 
أخذت تتقدم بسرعة فى المدن والتاطق السهلية والهضبية والشبة 
مسصراوية , اما الجبلية فقد حافظ البربر على ثقافتهم فيما عدا القائل 
التى تسكن فى شرق طنجه . والتی عرفت العربية بحكم موقعها على 
الممر الذى ربط بين العرب فى شمال إفريقية والاسبان فى أوريا . 

والى جاشب البربر والعرب يضم سكان مراکش عدداً كبسيراً من 
العناصر الأوربية اغلبهم فى المناطق الجنوبية والاسبان فى المناطق 
الشمالية . اما السزنوج فيمثلون أقلية فى المركز ومن الصعب التعبیر 
عنها إحصائياً , غير أنه يمكن ربط وجودهم فى المدن بالفترة التى كانت 
تجارة الرقيق فيها مزدهرة حينما كانت الطبقة الغنية تمضر الرقيق 
لخدمتها . ۱ 

Lal‏ من الوحات الجنوبية وعلی طول الحدود الصحراوية فتوجد 
عناصر سوداء یطلق علیها الأهالی الحرائیون بعضهم تکون نتيجة 
لأختلاط جماعات البربر بزنوج السودان والبعض الأخر قد احضرهم 
الرماة للعمل فى زراعة الواحات » وربما كان هؤلاء هم السکان القدماء 
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للمسحراء الذين وصفهم هانوفى رحلتهم على أنهم الائیوبیون والذين 
ذكر أنهم يعشون بالقرب من مصدر درا ٠‏ 

آما يهود مراكش فترجع أصولهم ألى يهود أسبانيا اللذين طردوامن 
هناك عقب هزيمة السرپ فى الأندلس » وهولاء استقروا فى المدن 
الساحلية ولكن الاغلبية العظمى منهم تذكر أنهم وفدوا من فلسطين 
رغم أن الادلة التاريخية لاتشير آبدا الى خروج هجرة يهودية كبيرةمن 
فلسطين الى شمال افريقية ٠‏ والاقرب الى صحة هسولاء يمثلون بقايا 
الجساعات البربرية التى اعتنقت اليهودية والتی تفرقت عقب وصول 
العرب الى شمال افريقية . 
توزیع السکان : 

بلغ عدد سکان المغرب فى عام ۱۹۸۷ حواليی۰۰۰و۲۲,۵۵۷ نسمة 
منهم الفلاحون اللذين يتمركزون اساسا فى منطقة الساحل الأطلسى 
حوالى ۱۵ / آما عدد السكان الحضر فيبلغ حوالی ربع جملة عدد السكان 
»فى حين يقدر عدد السكان الاجانب بنصو مليون ونصف شخص , 
ist,‏ الجاليات عدداً هی الجالية الفرنسية ۲۰۰ الف نسمة تقریباً ثم 
الحالية الاسبانية التي يصل عدد أفرادها حوالى ۱۰۰ الف اسبانی ويعيش 
منهم حوالى ۸۸۰ بالمثة فى المدن . 

Lal‏ عن توزيع السكان بواسطة إحصاء عام ۱۹۱۰ أن تكون فكرة 
عامة عن التوزيع الجغرافى للسكان فى المغرب إذ أن الاحصائيات التى 
أجمريت قبل ذلك فى عام ١15371ق15573ن190131571‏ لم تشمل جميع 
أجزاء الغرب كما حسدث فى تعداد عام ۰۱۹۱۰ بالأضافة الى أن 
متطقةالشمال سابقاً لم ينظم فيها سوى إحصاء واحد قبل الاستقلال فى 
عام ۱۹۵۰ فى نفس الوقت الذى لم يشهد فيه طنجه وإقليم طرفايه ی 
إحصاء . 

ويلاحظ على خريطة توزيع السكان بالمغرب أن السكان غير موزعين 
باتتظام في جمیع جهات المغرب وذلك أولاً لأن نصف مساحة المغرب 
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عبارة عن أراضى جافة وثاتياً GY‏ الكثافة العامة للسكان والبالغة فى 

الوقت الحاضر حوالى ۳۰ نسمة فى الكيلو متر المربع فى مقابل ۲١‏ 

نسمة في عام ٠۹١١‏ لاتعطى صورة صادقة عن التوزيع . وبصفة عامة 

يمكن تقسيم الغرب الى منطقتين مختلفتين من حيث توزيع السكسان 
والخط الفاصل بينهما يمتد من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقی من 
كوليمين الى الناضور . ففى شمال غرب هذا القطر يوجد تسعة اعشار 
السكان فى حين يتسركز فى القسم الثانى الذى يقع الى جنوب شرق 
القسم الأول ویشمل مساحة تقدر بنصف مساحة البلاد العشر الباقى 
من السكان لذلك تصل كشافة السكان فى القسم الأخير حوالى خمسة 
أشخاص فى الکیلو مدر مربع ولايشذ عن ذلك سوى بعض مراكز 
التعدين وبعض الحلات العمراتية الأخرى التى ترتفع فيها كثافة السكان 

. وهذا على التقيض من القسم الشمالى الغربى الذى يضم العديد من 

ا مدن الكبرى ولاسيما وأن ما يقرب من ثمن مجموع السكان يتركزون 

فى الأقاليم الساحلى . 

ويرجع الاختلاف فى توزيع السكان الحالى الى ثلاثة عوامل وهى : 

1 - إختلاف توزيع كميات الطر التى ترتبط بها الحياة الزراعية والتركز 
الريفى . 

ب- التطور الاقتصادی لبلاد المغرب من حيث تطور التجارة البحرية وقلة 
آهمية تجارة القوافل مع بداية القرن العشرین . 

ج نزوح السكان من الناطق الجنوبية الشرقية الى المناطق الغربية أي 
من الجنوب الشمالي الى الشمال نتيجة لعوامل تاريخية رسياسية 
خاصة با مغرب هذا ويلاحظ أن مراكز تجمع السكان الرئيسية 
توجد فى gall‏ التى يقل عددها کشیرا فى النصف الجنوبی الشرقی 
للمغرب إذ لایتجاوز عدد مرأكز التجميع البشسرى فيه اليوم عن 
عشرة مراكز صغيرة تبرز أوجة نشاطها فى الإدارة والتعدين أكثر 
من التجارة » وهی تبلغ فى المجموع ١‏ / من عدد السكان الحضر 
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الذين بلغ عددهم حسب إحصاء عام ٠١١١‏ حوالى ٠٠٠‏ و١١‏ ٤و‏ نسمة 
واكثر هه الراکز بوعرفة التی عدد سكانها فى نفس الاحصاء حوالی 
تسعة GY‏ شخص . 

أما القسم الأخير من المغرب فيضم عدد اکیبر من سکان الدن الذين 
ارتبط توزیم محلاتهم العمرانية بطرق التجارة . فمنذ القرون الوسطی 
ألى بداية القرن ال ۱٩‏ كانت تجارة الفرپ تسیر فى طریقین تجاریین 
رئیسیین أولهما محوره مدينة طنجه وتطوان ثم عبر الصحراء إلى مدينة 
القصر الكبير ووزان والشارون وصقرق وغيرها » والحور الذى یصل 
الشاطيء الأطلسى بالجسزائر وتقع عليه مدينة الرباط وسلا ومکناس 
وتاره ووجدة » وقد كانت فأس موقعها الجضرافی ومراكش مراكز 
تجارية هامة . 

أما مع آواخر القرن التاسع عشر حینما وجهت تجارة مراكش نحو 
المدن الساحلية منذ عام ۱۸١٠١‏ فقد آخذت بعض gall‏ كالرباط وسلا 
والجديدة وطنجه والصورة تتمو ويزداد نشاطها التجارى فى نفس 
الوقت الذى بدا فيه تقل اهمية مراكز طرق القوافل . ذلك الى جائب أنه قد 
انشئت بعض Gall‏ الجديدة فى خلال القرن ۲۰ بسيب التهضة الصناعية 
والنشاط التعدينى مثل كجرادة وبوعوفة واليوسفية وبعض الراکز 
الساحلية مثل إيفران وايموزار والسعدية . 

والخلاصة أنه يوجد فى المغرب تبعاً لإحصاء عام ۱۹۲۰ خمس مدن 
يزيد عدد سكانها ۰۰۰ر۱5۰ نسمة . وهذه المدن هی الدار البيضاء 
ومراكش وفاس والرباط ومكساس . واکبر هذه gull‏ الدار البیضاء التى 
وصل عدد سكاته الى ٩۱۵۲۷۷‏ نسمة ويليها الرياط (۶47ر۲۲۷ نسمة) 
ثم مراكش TENSE)‏ نسمة) » وفاس (۲۱۷,۱۳۲ نسمة) » ومکناس 
(۹۶۲ره ۱۷ نسصة) » وطنجه (۷۱۶ر۱4 نسمت) » ووجده (548ر174 
نسمة) « ولخیراً تطوان (۳۰۲ر۱۰۱ نسمة) . 


توزيع سكان الريف : 

أغلبية سكان المغرب فلاحون إن یمیش فى البادية ما يقرب مسن 
ZV OY‏ من چملة عدد السكان آو حوالى ۰۰۰ر۱۲۵ر۸ نسمة ويخضع 
نظام توزيع هولاء السكان فى انحاء المغرب الى عدة عوامل نجعها فى 
عاملين رئيسيين وهما wt‏ 
أ- عوامل طبيعية وتتمثل فى اختلاف طبيعة الارض ونوع التربة ووفرة 


المطر وأمكانيات الرى . 
ب- عوامل بشرية وتتلخص فى نظام الملكية ودور الهجرة الژفتة او 
المستمرة فى هذا التوزيع أر ذاك . 


وأهم مايلاحظ عن توزيع سكان الريف فى المغرب ما يأتى :- 

۱- يعيش ما يقرب من ٩‏ من مجموع السكان فى المتاطق الجافة التى 
توجد فى الأقاليم الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية والتی تصل 
مساحتها الى حوالی ۱/۲ مساحة البلاد . والعامل التحكم فى 
توزيع السكان هنا هوشدة الجفاف . 

۲ - تضم چبال اطلس الصغرى والکبری حوالى ۱۵ / من مجموع 
الفلاحین فى المغرب , ونظرا لوعورة المنطقة الوسطی فى اطلس 
الکیری فانها اقل عمرانا عن بقية الاقالیم , ومن ثم یترکز السکان 
فى الاودية لاستغلال موارد للاء . 

۳- یکون سکان الجبال تصف مجموع سکان المغرب الترویین . 

ZN چبال الریف اكشر عمراناً عن بقية الاجزاء لجبلية إذ تضم حوالی‎ - ٤ 
. من مجموع الفلاحین بالغرب‎ 

8 = على الرغم من أن سهول الغرب تفطی حوالی ۱/۳ مساحة البلاد 
الكلية لا Lal‏ تصتوى على حوالی 7۰ من مجصوع سکان القری 
والسبب فى ذلك هو أن مواردها الاقتصادية اكثر من الوارد الجبلية . 
ویترکز اغلب السکان هنك فى منطقة سيبس التى تصل كثافة 
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السكان بها الى حوالی 7١‏ نسمة فى الكيلى مشر الربع وتضم ما 
يقرب ١4‏ / من مسجموع السكان . وبالأضافة ألى وادى سیبو یترکن فى 
سهل سوس نسبة كبيرة من السكان رغم جفافة . وبصفة عامة هناك 
ارتباط بين ترزیع الفلاحين ومساحة الأراضى المحروثة . وبعبارة لضرى 
فهم يتركزون فى الساحات الزراعية الکبری . 
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الجزائر 


عرفت الجزائر فى العصور القديمة باسم نومیدیا التی كان یحکمها 
فى القرن الثالث ق.م. ملكا سفاقس حلیف القرطاجيين وماسیتیا 
(pg ۱4٩ - ۲۳۸ (‏ حلیف روما » وبعد ان انتهى الحکم الفنیقی تمکن 
الأخير من توحيد اللکیةواستطاع أن يوطد الملك الجدید ویوسع فى 
حدوده وکانت مدينة سيرطا عاصته غير أن بعد سقوط قرطاجة تمکنت 
روما من احتلال آراضیها وسمها بأسم الأياله الأفريقية » وبسقوط روما 
داخل الإسلام الى ليبيا القديمة وبدخول هذا الدين الجديد اصبحت تسمى 
با مغرب العربى . 

وترجع تسمية الجزائر الى القرن العاشر حينما سس بنى مزغنی 
مدينة بالقرب من قرية ايكوزيوم 10517 الفينيقية واطلق إسم الجزائر 
نظراً لوجود جزائر صخرية على مسافة من الساحل . وقد أطلق هذا 
الاسم فيما بعد على كل القطر الجرائرى ۰. 
وفى العهد العربى شهد المغرب ظهور ممالك عديدة غير أن أسس الدولة 
الغربية الوحدة لم تثبت إلا فى القرن۱۲ م. بظهور Uys‏ الوحدین التى 
انتشرت فى عهدها الثقافة الاسلامية , غير أن هذا الازدهار اخذ يضمحل 
بعد ذلك ونشات ازمة فى الحكم . استغل شعفها البرتغاليون والأسبان 
فاخن العرب يغادرون ممالكهم فى الأندلس واحتل الأسبان المرسى الكبير 
فى عام 16١5‏ ووهران فى عام 15١5‏ وبحاية فى عام ۱۵۱۰ والجزائر فى 
عام ۱6۱۱ . 

وکانت الدينة الأخيرة مقرأ لکشیر من اللاجئین الاندلس الذین 
طلبواالنجدة من الأتراك تحت قيادة الأخوين هروج وخیر الدین اللذان 
تمكنا فیمابین عامی ۱۵۱۷ و۱۵۲۹ من أن یقاوما الاسبان وأنيخرجوهم 


من الدن التی احستلوها بالجزاشر » وبسقوط الحکم الشرکی تمکنت 
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القوات الوطنية الجزائرية من التجمع والقيام بالمقاومة المسلحة ضد 
لإلاحتلال الاجنبى تحت قيادة الأمير عبد القادر الذى غلب على أمره فى 
النهاية » غير أن انطلاق حرب التحرير الوطتية ادت فى النهاية الى انتصار 
الجزاتر وقيام جمهوريتها . 
الظروف الطبيعية : 

تحتل الجزائر جز وسطا بين دول شمال إفريقية: ويحدها البحر 
التوسط من الشمال بجهة بحرية تمتد من السافة ۱۲۰۰ ك.م. فى حين 
تشترك حدود الجزاشر مع المغرب وسوریتانیا فى الغرب » ومع مالى 
والنيجر فى الجنوپ , ومع ليبيا وتونس فى الشرق . 

وتقع الجزائر بين خطى عرض ۳۷۰۰۰ ش . وخطى طول ” شرقآ وه 
غرباً وتبلغ مساحة الجزائر ما يقرب من ۳ر۲ مليون ك.م؟ غيران السکان 
لا يتسركزون الا فی حوالى ۰۰۰ ر۹ ٠١‏ كلم » والجزء الباقی غير اهل 
بالسكان .' 

ويتميز سطح الجزائر فى الشمال بوجود سلسلتین من الجبال وهما 
التل واطلس الصحراء ؛ وتقع اعلی قمة فى أطلس التل فى متطقة جبال 
جرجورة التی تسمی باسم « لاله خديجة »» وترتفع الى ۲۳۱۸ ستراً فرق 
سطع البحر . آما فى الغرب فتتفصل السلسلتان وتترکا الکان لاهضساب 
الرتفعة,التی تشفلها الاودية الجافة مثل هضبة تلمسان وسعيدة وفرشرة 
. وفی الشسرق تلقی السلسلتان وتکونان معا منضفض ١‏ ببيسان» 
ومرتفعات آواراس الشاهقة التی یصل ارتفاع مستنقعات الشط وسهول 

ویخستلف توزیم التضاریس فى الجتوب اذ یمتاز سطع الصسحراء 
بامتداده الرتیپ على مسافات بعيدة, والصحراء الجزائرية التى تشکل 
جزءا من الصحراءالکبری تعتبر من أوسع التاطق القاحلة فى العالم إن 
تغطی مساحة تقدر بحوالی ۲ ملیون ك. م. ‏ وتمتد حتی خط السرطان . 


چ 


ويمكن تقسيم الجزائر بصفة عامة من الشمال الى الجنوب الى 
إقليمين طبيعين يسران بمحاذة البحر أحدهما يعرف باسم التل والآخر 
بنطاق الهضاب الداخلية التى يسودها مظبر الاستبس . والقسم الاخیر 
ینحصر بين سلسلتین متوازتيين من الجبال الالتوائية تعرف الشمالية 
منها باطلس التل والجنوبية باطلس المسحراء وكلاهما يتجه من الشرق 
الى الغرب . ما الصحراء الکبری فتمتد كما سبق أن ذكرنا الى الجنوب 


من اطلس المسحراء . 
ويخضع الجنء الشمالى من الجزائر الذى يمتد من الساحل حتی 
اطلس المسحراء والتی تقدر مساحته بحوالی ۰۰۰ر۲۰۰ لهم » الى 


مؤثرات البحر للتوسط التی یضعف آثرها كلما اتچهنا نحو المسحراء . 
ومن ثم یکون الشتاء نی البلدان الواقعة على البحر الترسط مطراً وباردا 
نسبياً بیتما یکون الصيف حاراً وجافاً نسبياً ایضاً , وینتمی الجزه 
الجنویی «الصحراء » الى الناخ للداری القاری . 

وتبلغ كسية الامطار التی تسقط فى إقليم التل حسوالی ١‏ بوصة 
سنویاً ٠‏ وهو الحد الضروری لزرامة الحبوب غير أن هذه الکسية غير 
منتظمة على الاطلاق بين الخریف والربیع . وبصفة عامة نجد أن مجموع 
الامطار الساقطة على الدن الجزاثرية اكثر من تلك الساقطة على باریس + 
ومن ثم فكثيراً ما تسبب الفیضانات تعرية الترية والتی تقدر فى التوسط 
بحوالى ۰۰ glad‏ ۸۵0۲65 يومياً من الاراضی الزراعية ویبلغ المتوسط 
السنوى لدرچة الحرارة فى الجزاثر الى حوالی 1٤‏ ف . 

Lil‏ مناطق البضاب العالية فمناخها اكثر قارية واشد جفاناً من 
المناطق الساحلية . فحينما تسقط الامطار تفطی البرية بطبقة من میساه 
الفیضان حیث ينمو هناك حشائش الاسبارتی التی تستد فرق مساحة 
تصل الى ۱ ملیرن ندان , كما تمتوی Leal‏ لهضاب العليا على احوض 
ومستنقعات ملحية واسعة تمرف باسم الشطوط أو السبخات . 

ويتبع المناخ النبات » ویلاحظ فتدان الحياه التباتية ولا سيما الغابات 
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كلما اتجهنا إلى المحراء . ولا یعتبر المتاخ فى السئول الوحيد عن هذا 
الجفاف إذ ان ظروف الاستغلال الاقتصادي فى عهد الاستعسار هی 
السئولة عن حرمان كثير من مناطق البلاد من الاشجار. 

وإذا اعتبرنا بصفة تقديرية أن غابات الزيتون البری قد تلاشت 
پنسبة 757 فان غابات السدر والاثل قد تلاشت بنسبة ۷۰ وغابات 
القرد بتسبة 1 / منذ بداية العهد الاستعماری . أما اليوم فان الغابات لا 
تغطى سوى ZV‏ من الاراضى الجزائرية التى تصلح لنموها . وفى المناطق 
التی يصل فيها معدل الامطار ٠٠١‏ ملليمتر تنمو أعشاب الاسبتس 
كالحلفاء التى تحتل مساحة شاسعة جنوب التل . أما أشجار النخيل 
فتعلن عن قرب ظهور الصحراء » وتعتبر من الثروات الهامة إذ تنتج اتواع 
الثمور فى العالم . وقد بلغ انتاج الجزاش من البترول فى عام ۱۹۸۸ 
حوالی ۲۰۰ مليون طن سنویا . 
سکان الجزائر : 

اجری ارل تقدیر عام لسکان الجزائر فى عام ۱۸۰7 حیث بلغ عددهم 
حوالی ۲۰,۹۷,۱۷ نسمة فى حين تمت عسملية الاحصاء العام الاول 
لسکان الجزاثر فى الفترة مسا بين 4و١‏ إبريل عام ۱۹۱۲ حيث بلغ 
مجموع حوالی۱۳,۰۱,۱۹۹4 نسمة بزيادة قدرها ٩,۸۰۵,۹۳۷‏ نسمة أو 
بزيادة إجمالية قدرها ٩,۱۰۰,۹۳۷‏ نسمة أو ما يعادل حوالى أربعة 
أضعاف عدد السكان منذ ۱۱۰ سنة مضت بزيادة إجمالية تقدر بحوالى 
٠٥‏ مع ملاحظة أن الزيادة السنوية فى الفترة ما بين عامى ۱۹۰۸ و 
۶ قد وصلت إلى ٩‏ / فقط فى مقابل 01,0 كمتوسط OY Om‏ 

الزيادة السنوية فى الفترة ما بين عامى ۱۹١١,۱۸٠١‏ . وفيما يلى 
عدد السكان فى العمالات الجزائرية على ضوء النتائج التى سجلها تعداد 
-. 
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الجزائر العاصمة ١,544,158‏ نسمة عناية سمة 
الأوراس ۲ نسمة تسنطینه ۸ نسمة 
الاصنام ۳ نسمة الدینة ٩‏ ,۷۸۰ نسمة 
وهران ۲ نسمة السعيدة ۲۳۳۹۹۹ نسمة 
الساورة ۶ نسمة سطیف ۷ تسمة 
تيارات ۲ نسمة تيزى وزو ۷۹۸ AY!‏ تسمة 
تلىسان ELA‏ نسمة للجموع الکلی ‏ ۱۲,۱۰۱,۹۹4 ثسمة 

وقد بلغ عدد السكان الجسزائر وفق لارقام ۱۹۸۸ حوالى ۲۳,۸۰ 


ويلاحظ على توزيع السكان فى الجزائر ما يأتى ot‏ 

[- أن اغلب السكان أو ما يقرب من ۲/۶ مجسوعهم يقطتون المناطق 
الشمالية فى حين یتناثر الحدد الباقى فى واحات المناطق المسحراوية . 

ب- يتركز ما يزيد على ۱/۳ السكان ( 4,١14,707‏ تبعا لتعداد 
١‏ ) فى الجزائر العاصمة ومنطقة قسنطينة ووهران ولذلك ترتفع 
الكثافة السكانية فى المناطق الساحلية لتمسل إلى أكثر من ۱۰۰ فى ك.م؟ 
بينما تبلغ الكثافة العامة فى الجزائر ۵ نسمة فى كسم؟. 

ج- يبلغ مجموع عدد سكان عمالة الساورة التي تحتل معظم 
الجزء الجنوبى من الجزائر ای الاقاليم الصحراوى ۷۱۷,۹۲۷ نسمة ای ما 
یوازی 7۵:٩‏ من جملة السكان البالسغ عددهم فى عنام 1577 حوالي 
4 نسمة » وقد تصل الكثافة السكانية فى للناطق التى تقع 
جنوب سلسة اطلس الصحراوية إلى حوالى ۶,.تسمة فى الكيلومتر 
الریم » وتصل فى غرادية جنوب الجزائر العامسمة إلى ۱,۷ نسمة فى 
كم وفى عين الصفراء إلى ۱,۷ شخص فى الكيلومتر . 

الهجرة بدأت الحكومة الفرنسية منذ احتلالها للجزائر فى تشجيع 
الفرنسيين على الهجرة وكان اغلب المهاجرين يفدون من ايطاليا وجزيرة 
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كورسيكا وجزيرة مالطة وأسبانيا ٠‏ 

أما هجرة الجزائرين إلى فرنسا فقد بدأت فى عام SANE‏ حينما 
جندت فرنسا عددا من الشباب الجزائرى للعمل فى صفوف جيشها 
ومصانعها . وقد عاد الکثیر منهم عقب انتهاء الحرب العالية الاولى إلا أنه 
نتيجة للدعاية الفرنسية بتشغيلهم فى ميدان الاقتصاد الفرنسی أثر فى 
جذب الزاثرین لفرنسا فى الفترة ما بين عامى ۱۹۲۹ و۱۹۳۲ وضع 
قانون يمنع هجرتهم من طرف الفرتسيين بالاضافة إلى إن الستوطنین 
فى الجزاثر احتجوا لدى حكومتهم لانها تصرمهم من الايدى العاملة 
الجزائرية - على أى حال فقد تضاعفت هجرة الجزائر إلى فرنسا قبل 
ثورة التحرير الجزائرية إذا بلغ التوسط السنوى لعدد المهاجرين فى كل 
من عامى ۱۹6۷ و ۱۹۶۸ حوالى ۷۰ الف جزائرى . 

النوع Sex‏ تبعا لاحصاء عام ۱۹۹۰ - ۱۹۱۱ بلغ جملة عدد سکان 
الجزاثر نیما عدا عمالتى الواحات والساورة حوالی ٩,۷۶۵,۶۸۰‏ شسمة 
من بینهم 157,7 من الذکور أى ما یعادل ۶٩,۶‏ من جملة عده السکان فى 
مقابل 4,575,857 من SOY‏ زو ما یعادل ۰۱,۱ / من جملة عدد السکان 
وبعبارة آخری فان نسبة الذكورة فى الجزاثر كانت حوالی 517,7 ذكرا إلى 
كل ۱۰۰ انثی وهذا الامر يعكس طبيعة الرحلة التى كانت تمر بها الجزاثر 
فى ذلك الوقت غير أن نسبة الذكورة اختلفت فى فثات السن المختلفة كما 
بين الهدول الاتى : 

نسبة الذكور إلى ٠٠١‏ أنثى فى الجزائر فى عام ١97١‏ 
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الجزائر العاصمة ١,748,158‏ نسمة عناية 485 deus‏ 
الاوراس ۳ نسمة قسنطینه ۸ سمة 
الاصنام ۳ نسم الدينة ٩‏ ,۷۸۰ نسمة 
وهران ١‏ نسمة السعيدة 1,404 نسمة 
الساررة ۶ نسمة سطیف ۷ نسمة 
تیارات ۷۲ سمة تیزی وزو ۸۳۰,۷۰۸ نسمة 
تلمسان ۷۸ "سم الجموع الکلی ‏ ۱۲,۱۰۱,۹۹۶ نسمة 


وقسد بلغ عسده السکان الجسزاثر وفق لارتسام ۱۹۸۸ حسوالی ۲۳۲,۸۵ 
ويلاحظ على توزیع السکان فى الجزائر ما يأتى :. 

أ- أن اغلب السکان أو ما يقرب من ۳/۶ مجسوعهم يقطنون التاطق 
الشمالية فى حين یتناثر العدد الباقی فى ولحات الناطق الصحراوية . 

ب - یترکز ما يزيد على ۱/۳ السکان ( ۱۱۹,۱۰۲ ر٤‏ تبعا لتعداد 
۲ ) فى الجزائر العاصمة ومنطقة قسنطينة ووهران ولذلك ترتفع 
الكثافة السكانية فى الناطق الساحلية لتصل إلى AT‏ من ۱۰۰ فى ك.م؟ 
بینما تبلغ الكثافة العامة فى الجزاثر ۵ نسمة فى ك.م۲. 

ج - يبلغ مجموع مدد سكان عمالة الساورة التي تحتل معظم 
الجزء الجنوبی من الجزائر ای الاقاليم الصحراوى ۷۱۷,۹۲۷ نسمة لى ما 
يرازى ۹ من جملة السكان البالغ عددهم فى عام 1577 حسوالى 
01 نسمة , وقد تصل الكثافة السكانية فى الناطق التى تقع 
جنوب سلسة اطلس المسحراوية إلى حوالی ؛,.نسمة فى الکیلوم تر 
المربع » وتمسل فى غرادية جنوب الجزائر العاصمة إلى ۱,۷ نسمة فى 
ك.م؟ وفى عين الصفراء إلى ۱,۷ شخص فى الكيلومتر . 

الهجرة بدأت الحكومة الفرنسية منذ احتلالها للجزائر فى تشجیم 
الفرنسيين على الهجرة وكان اغلب المهاجرين یفدون من ايطاليا وجزيرة 
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كورسيكا وجزيرة مالطة وأسبانيا . 

أما مجرة الجزائرين إلى فرنسا فقد بدأت فى عام ۱۹۱۶ حينما 
چندت فرنسا عددا من الشباب الجزائرى للعمل فى صفوف جيشها 
ومصانعها . وقد عاد الكثير منهم عقب انتهاء الحرب العالية الاولى الا أنه 
نتيجة للدعاية الفرنسية بتشغيلهم فى ميدان الاقتصاد الفرنسی أثر فى 
جنب الزائرين لفرنسا فى الفترة ما بين عسامى ۱۹۲۹ و۳۲٩۱‏ وضع 
قانون يمتع هجرتهم من طرف الفرنسيين بالاضافة إلى أن المستوطئين 
فى الجزاش احتجوا لدى حكومتهم لانها تصرمهم من الايدى العاملة 
الجزائرية - على ى حال فقد تضاعفت هجرة الجزاثر إلى فرنسا قبل 
ثورة التحرير الجزائرية إذا بلغ التوسط السنوی لعدد المهاجرين فى كل 
من عامى ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ حوالی ۷۰ الف جزافری . 

النوع تبعا لاحصاء عام ۰ - ۱۱۱۱ بلغ جملة عدد سکان 
الجزاثر فيما عدا عسالتی الواحات والساورة حوالی ۰ تسه 
من بینهم 453,5 من الذکور gh‏ ما یعادل ٤‏ ر٩٤‏ من جملة عدد السکان فى 
مقایل ۹۲۲,۸۱,؛ من الاناث زو ما یعادل 0۱,٩‏ / من جملة عدد السکان 
وبعبارة أخرى فان نسبة الذكورة فى الجزائر كانت حوالی ٩۷,‏ ذكرا إلى 
كل ٠٠١‏ انث وهذا الامر يعكس طبيعة المرحلة التى كانت تمر بها الجزائر 
فى ذلك الوقت غير أن نسبة الذكورة اختلفت فى فثات السن المختلفة كما 
بين الهدول الاتى : 
تسبة الذكور إلى ٠٠١‏ أنثى فى الجزائر فى عام VAN‏ 
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شكل )+0( مدينة تونس 

ويحده من الجنوب حاجن جبلى متصل يمند من الجنوب الغربى الى 
الشمال الشرقى وينتهي عند رأس بون واکثر جهات هذا الحاجز الجیلی 
ارتفاعاً جبل شامي ( ۰۰۰۰ قدم ) قرب الحدود الجزائرية وجبل زغون 
(Lui ۶۲۱ (‏ قرب تونس . 

ویکون الاستبس منطقة مرتفعة الى الجنوب من اقلیم التل إذ تأخذ 
الارض فى الارتضاع من الساحل نحو الهضبة الجزاثرية الرتفعة » 
وتنقسسم الاستبس الى احواض كبيرة پواسطة هدید من الحافات 
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الصخرية وتغطى هضاب الاستبس متطقة متسعة من الحشائش 
والاشجار ومراعى الاغنام والجمال » غير أن النظر يختفى تدریجیاً 
وتظهر اشجار الزيتون والليمون وفى نطاق مناخ | لبحر التوسط ویمتاز 
مناخ الاستبس بعدم الانتظام فى كمية الامطار الساقطة (تترواح الكمية 
ما بين "ر۱۲ بوصة) ودرجة الحرارة » ومن ثم لاتزرع الحبوب الا فى 
بعض الستوات القليلة التى تمتاز بوفرة فى الامطار . 

آما إقليم الساحل فيمتد على طول الساحل الشرقى وهو فى بعض 
الاحيان مستوى وفى البعض الأخر مضرس ؛ واتصی اتساع له يوجد 
بالقرب من مدينة تونس ورأس بون ومتطقنة سوس ومتطقة صفاقس + 
ويكون الساحل الرملى مساحة كبيرة ممتدة فى وسط الخلجان كما هو 
الحال فى تونس وبنزرت. ويمتاز المناخ هنا بأنه رطب وأمطارة منتظمه 
فكلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب نقصت كمية الامطار من ۲۰ بوصة 
الى A‏ بوصات وتشتهر هذه للنطقة بزراعة الزیتون ولاسيما فى المنطقة 
للمتدة مابين صفاقس وسوس , وهی تلك المنطقة التى يطلق علیها 
بمعنى الكلمة إقليم الساحل . 

والی الشمال من تونس وبنزرت ورأس بون یزرم الكروم وأشجار 
الفاكهة ولاسيما الحسضیات ذلك الى چانب الخضروات والحبوب والمواد 
الغذائية التی تستهلك اساسا فى للدن. بالإضافة الى ذلك تمتاز هذه 
اللنطقة ol Silt,‏ السغيرة والمدن القديمة وبوجود عدد من القرى وال مدن 
القديمة' وبوجود عدد كبير من القرى التی تتناثر وسط الحدائق وبساتين 
الزيتون . ومن آهم مدن النطقة الساحلية تونس وسوس والناستیر 
والمهدية وفاس التی تقع أمامها جزيرة جريه . 

ويالنسبة للصحراء التونسية فتمتد على شكل حاجز بين تونس من 
جهة والجزائر وليبسيا من جهة لضری وهنا يوجد شط الجريد الذى 
ينخفض عن مستوى سطع البحر بحوالی ۰۰ قدماً والذى يحده الاقليم 
الصحراوى من الشمال وفى نفس الوقت تحيط به سلسلة من الواحات 
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التى تشتهر بتمورها وبلحها . 
سكان تونس : 

بلغ عدد سكان تونس فى عام ۱۹۸۲ حوالی ۷,۲۱۷,۰۰۰ مليون نسمة 
واغلبهم من العرب والبربر حيث لاتوجد سوى بعض الاقليات الأوربية 
التى ينتمى اغلبها الى الفرنسيين والايطاليين . أما اليهود فقد أخذت 
إعدادهم فى التناقص فى السنوات الاخيرة فأنخفض عددهم من OA‏ الف 
يهودى فى عام ۱۹۰۲ ألى ٠١‏ الف فى عام ۱۹۱۳ واغلبهم يتركزون فى 
مدينة تونس , كما قلت ایضاً اعداد الاوربین إذ انخفضت من ۲۰۵ فى عام 
55 ألى ۸۵ آلف فی عام ۱۹۱۱ الى ۰؛ اف فى عام 1١557‏ وتناقص 
عددهم الى اقل من ذلك كثيراً فى الوقت الحاضر. 

ومن ناحية كثافة السكان تعتبر تونس اكثر بلاد اللغرب كثافة 
للسكان إذ تصل كثافة السكان الى ۲۵ الف نسمة فى الکیلو متر المربع » 
وباستثتاء الصحراء فان الكثافة ترتفع الى ۲۰ نسمة فى كل كيلو متر 
مربع . ويتركز ۱۵ بالمثة من سكان تونس فى النطقة الساحلية المتدة 
بين بنزرت الى صفاقس ومن ثم ترتفع الكثافة هناك الى ۱۷ نسمة فى 
كل كيلو متر مسربع . فى حين تقل فى المناطق الداخلية حتى لا تتجاوز 
خمسة أشخاص فى كل كيلى متر مربع فى جهات القصرين ومنطقة 
الجتوب . 

ویترکز ما یقرب من ثلث سكان تونس فى المدن التی يصل عددها 
ألى١٠٠‏ محلة عمرانية لكل منها مجلس بلدى والسبب فى ذلك أن تونس 
كانت دائما بلد الدن, فنشأت بها الحلات العمرانية , كما قامت بها 
المستعمرات الفينيقية والبلدیات الرومانية والدن العربية التى نشات حول 
جوامعها . وقد كانت هذه الدن تابعة دائمة للعاصمة ومثلها فى ذلك مثل 
تبعية بقية مدن بلاد الغرب الکبیر الى عراصمها . ولندرك اهمية الحياة 
الدنية فى توتس یکفی ذکر أن شخصية تونس تدین بتکونها لدرجة 
كبيرة الى مدينة تونس التی اعطت اسمها لكل الدولة والتی ارتفع عدد 
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سكانها من ۲۰۲ الف نسمة‌فی عام ۱٩۳۱‏ إلى 750 الف تسمة فى عام 
۲ شم الى ۱۰؛ الف نسمة في عام ۱۹۵۲ وفى عام VATE‏ الى حوالی 
۳ الف نسمة . ومعنی ذلك ان حوالى خمس سكان تونس يتركزون 
فى مدينة تونس وضراحيها . وفى عام ۱۹۸١‏ قفن العدد ليصل الى اكثر 
من ريع سكان البلاد . 


الإنتاج الاقتصادى 


يعتمد حوالى 5 بالمثة من مجموع سكان تونس فى حياتهم على 
الزرامة إذ تساهم الزراعة بد والى ثلث جملة الدخل القومى. ففى 
السنوات التى تسقط فيها الامطار ضزيرة تغطى الارض بوافسر من 
الحصول اما فى السنوات الجافة فتضن الارض بخيراتها ولا تنتج سوى 
محصولا ضعیفاً , وقد تنفق ما يقرب من نصف الثروة الحيوانية فعلى 
سبيل الثال بلغ التوسط السئوى لإنتاج القمح والشعیر خلال السنوات 
العشر النتهية فى عام ۱۹۰۷حوالی ۰۷۰ الف طن مترى غير ان المترسط 
بلغ فقط ۱۱۵ الف طن قى عام ۱۹۲۱ وبطيبعة الحال مثل هذا التذبذب 
يؤدى الى تقليل الصادرات وزيادة استيراد الحبوب لايجاد توازن بين 
متطلبات السكان الغذاثية واتتاج الارض . 

واستغل الستوطنون الأوربيون خير الاراضى الزراعية فى تونس , 
وقد بلغ يسجموع مساحة الاراضى التى استغلوها فى عام ۱۹۰۷ حوالى 
۰ سر افدان Acres‏ غير أن هذه الساحة اخذت فى النتاتص 
بسبب استقلال البلاد فأتخفضت الی ۰۰۰ر۳۰۰را فدان فى عام ۱۹۰٩‏ 
ثم الى ملیون فى عام ۱۹۲۱ ۰ وقد ساعدت فرنسا الحکومة التونسية 
على شراء مساحات كبيرة من هذه الاراضی الزراعية » وکان آخر اتفاي 
بينسم فى هذا هو الاتفاق الذی وقم فى مارس عام ۱۹۱۳ وبمتتضاه 
اشترت الحكومة التونسية من الاوربيين ۲۷۵ آلف فسدان » كما انیسا 
اشترت عام ۱۹۹۶ حوالی ۱۲۵ الف فدان ومن ثم تتاقصت مساحة 


الاراضى الزراعية للأوربيين | لى ۴۰۰ الف فدان فى عام ۱۹۵ ۰ ونظا, 
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الملكية فى تونس نظاماً معقداً فهناك الملك وهی الارض التى يحق لاى فرد 
شرائها وامتلاکها , والحبوس أو الاوقاف » ثم الاراضى القبلية العامة أو 
كما تسمي Common Land‏ وقد tel‏ هذا النظام ثلاثة تغيرات كبيرة 
عقب الاستقلال آولبا تقسيم ما يقرب من ملیسون فدان من اراضی 
الحبموس وهى ما يعادل ربع الاراضى الزراعية فى تونس الى ملکیات 
فردية ‏ وثانیهما توزيع حوالی 02 مليون فدان من اراضی القبائل على 
البدى لکی يتحولوا تدريجيا من Slam‏ الظعن والارتحال الى حياة 
الاستقرار والارتباط بالأرض . أما التغير الثالث فهى شراء أراضى من 
الأوربيين وتوزيعها على التونسيين . 

ومن آهم المشاكل الاقتصادية التى تقابل تونس هی كيفية زيادة 
الانتاج وخلق فرص كافية لعمل اكبر عدد من السكان العاطلين بالفعل أو 
الشبه عاطلين الذين يؤدون اعمالا اقل من طاقتهم ذلك ألى جانب تحسين 
الستوی المعيشى للسكان ولا سيما فى الاقاليم الجنوبية فتحسن الانتاج 
الزراعى pal‏ ممكن , كما ان اعادة توزيع الاراضى الزراعية على الفلاحين 
امر سوف يأتى بشمار طيبة » غير أن الظروف الناخية والاراضى الزراعية 
المحددة تجعل الموقف صعباً رعسیرا . وعلى ای حال فهناك مشروعات 
تونسية ترمى الى زيادة انتاج الحبوب فى مساحة تصل الى ۱۶ بالمثة 
من المساحة المنزرعة حالياً والت يتبلغ ۷ر٣‏ مليون فدان Acres‏ . وسوف 
تستغل الاراضی الزائدة او الختصرة فى زراعة محاصيل اخرى لرعى 
الحيوانات . 

آسا مشكلة البطالة فقد عولجت جزثياً عن طريق خلق فرص عمل فى 
رصف الطرق ویناء السدود وحفر القنوات والآبار . وقد ساهمت الولايات 
التحدة بالمساعدة فى هذا البرنامج الذى استوعب فى عام ١577‏ حوالى 
نصف العاطلين فى تونس والذین يبلغ عددهم فى الوقت الحاضر حرالى 
نصف مليون عامال غير ان مشروعات رصف الطرق وبناء القنوات 
لاتقدم حلا كاف وداثم للمشكلة . 


تكونت الدولة الليبية فى ۲۶ ديسمبر عام ۱۹۵۱ عقب إعلان هيئة 
الأمم المتحدة أن ولايات طرابلس وبرقة وفزان تكون جميعا دولة مستقلة 
» وقد كانت هذه الولايات خاضعة للنفوذ الايطالى قبل الحرب العالمية 
الثاتية ولكن عقب أن هزمت إيطاليا فى هذه الحرب احتل البریطانیون 
برقة وطرابلس ء ودخلت الجيوش الفرنسية إلى فزان. 

ومما هو جدير بالذکر أن الوضع الجغرافى فى ليبيا قد أثر على تاريخ 
كل من ولايتى طرابلس وبرقة منذ القدم إذ تفصل الناطق العامرة 
بالسكان فى طرابلس عن مثليتها فى برقة مسافة كبيرة من الصحراء 
تصل إلى مثات الاميال فبينما استعمر الفينيقيون طرابلس احتل 
اليوناتيون برقة, كما أن كليهما اصبحا جزءا من الامبراطورية الرومانية 
فى خلال القرن الاول الميلادى ورغم ذلك فقد ظلت حياة كل منهما 
متفصلة عن الاخرى خلال العص الروماتى الذى انتهی فى منتتصف 
القرن الخامس الميلادى . وفى هذا الوقت كانت الناطق الساحلية تستطيع 
ان تقيم اود عدد من السكان آكثر من العدد الموجود حالیا وذلك لتطور 
نظام الزرعة المستقرة الذی اعتمد اساسا على العناية بتنظيم موارد المياه. 

وقد اتفق أنهيار الاسبراطورية الرومانية فى شمال افريقية مع تكرار 
هجوم القبائل البربرية من الجنوب وغزو الوندال من اسياتيا ومن ثم فقد 
تمكن العرب من غزو ليبيا فى منتصف القرن السابع حيث بدات القبائل 
العربية تقد إلى هناك لتستقر, ومع مرور الزمن قلت اهمية الزراعة فى 
نفس الوقت الذی بدا فيه الاهتمام يزداد بالرعی والحیاه الرعوية ورغم 
ذلك فقد استطاعت gall‏ الساحلية ومراکز القوافل الصحراوية أن تبقی 
على الروابط التجارية مع اوربا من جهة ومع بقية اجزاء إفريقية والشرق 
الاوسط من جهة أخرى وقد احتلت مسدينة طرابلس ذاتها فى فترات 
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خريطة ليبيا 
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مختلفة بواسطة العرب وسكان صقلية والاسبان فرسان ومالطة والترك 
وقبائل البربر . 

وقد ظلت على هذا الحال حتی ستتصف القرن ۱٩‏ م حینما تمكن 
العثماتیون من السيطرة على كل ليبيا فیها مقاطعة فزان . وفی هذه 
الفترة تقدمت الاحوال الاقتصادية للبلاد إذ كان هناك ما يشبه الاکتناء 
الذاتی فى انتاج الحبوب حيث لم تلجأ لیبیا فى هذه الفترة إلى استیراد 
الحبوب الا فى الستوات العجاف فقط, كما كان هناك تجارة دولية رائجة 
عمادها تصدير النتجات الحيوانية والصوفية والاسفنج وبعض حشائش 
الاسبارتو والموالح والبلح ويعض المنتجات الاخرى ذلك إلى جانب ازدهار 
صناعة النسيج اليدوية فى بعض المدن الساحلية . اضف إلى ذلك فقد 
ظلت طرابلس مركزا هاما لنهاية طرق القوافل التجهة من السودان إلى 
غرب إفريقية رغم أن تجارة القوافل قد بدأت تقل اهميتها مضذ 
عام ۱۸۸۰ . 

وقد بدا الایطالیون فى احتلال لیبیا فى عامی ۱٩۱۲/۱۹۱۱‏ حيث 
صادفوا كشيراً من الصعاب فى تحویل لیبیا الى قاعدة ايطالية ولذا فقد 
شهدت المشرون سنة الاولی من الاحتتلال الایطالی عملیات تعذيب 
لسکان برقة وفزان . وکان من نتيجة ذلك أن اصبح الاستقرار الایطالی 
فى لیبیا بطیاً فلم یتمکنوا من الاستقرار فى طرابلس الا فى عام ۱۹۲۰ 
وفی برقة فى عام ۱٩۳۲۰‏ . 

وقد انفصلت طرابلس olay‏ اداریاً عن برقة غير أنهم اتحدوا ويا 
كمستعمرة إيطالية مع بداية عام ۱۹۲۶ . 

وقد قدر ان الحكومة الايطالية قد اتفقت ما يقرب من ١٠١‏ مليون 
دولار فى الفترة ما قبل الحرب العالية الثانية على النشأت العامة وتطور 
الإنتاج الصتاعی فى لیبیا. وقد كانت اغلبية النفقات موجهة قبل عام 
1 لتشيد السكة الحديدية الطرق والموانى . آما فى الفترة ما بين 
عامی ۱۹۶۲۱۹۳۲ فکانت اغلب المسروفات لتطوير الزراعة واصلاح 
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الاراضی . وتبعاً لذلك فقد استقر ما يقرب من ؛ آلاف عاثلة إيطالية فى 
منطقة طرابلس فى عام ۱۹۶۰ وحوالی الفين عائلة فى منطقة برقة. وقد 
تمکنت هذه الاسر من اصلاح ما يقرب من الف هكتار فى الولايتين وفى 
عام ۱۹۶۱ بلغ عدد الایطالیین فى ليبيا ما يقرب ۰۰ر۱۱۰ نسمة من 
بينهم ١٠٠١‏ يعشيون فى طرابلس. وقد أدخل الايطاليون بناء على 
طلب حكومتهم منطقة برقة فى عام ۱۹۶۲ کما هاجر عدد كبير منهم 
الى إيطاليا اثناء الحرب العالمية ٠‏ 

وقد تمخض الاستعمار الايطالى فى ليبيا عن نتائج هامة من بينها 
إنشاء الطرق والواتی والبانی العامة فى ليبيا ذلك الى جانب الابحاث 
العديدة الخاصة بالبحث عن الشروة المعدنية وتطوير الانتاج الزراعی . 
ذلك بالاضافة الى ان الاسبتثمارات التى خصصها الايطاليون للانتاج 
الزراعى والصناعی ساعدت على تطوير الاتتصاد الليبى بصفة عامة 
ووضعت اساسا لتقدمه فيما بعد . 

وهنا يجب ان نلفت النظر الى أن اللييين دفعوا شمن ذلك غاليا اذ 
كانت بلادهم میداناً للمعارك إبان الحرب العالية الثانية ولا سيما برقة 
التى أصابها كثيراً من دماى الحرب حيث دسرت الكثير من المزارع وفقد 
البرقاويون اعداداً كبيرة من قطعاهم . 

وقد عقدت ليبيا عقب استقلالها معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا 
فى عام ۱۹۰۲ وبمقتضى هذه المعاهدة منحت لیبیا الدولة التحالفة 
تسهيلات حربية تختص باستخدام المياه والارض والاجواء الليبية فى 
نظير تقديم معونة مالية سنوية تقدر بحوالى ۷۵ر۲ مليون جنيه 
استرلينى وذلك لمدة خمس اعوام ثم اعقب ذلك معاهدة ثانية فى عام 
۸ قدمت ليبيا بمقتضاها معونة سنوية تقدر 4ر5 مليون جنيه 
استرلینی . 

اما الولايات التحدة الامريكية فقد وقعت هی الأخرى اتفاقية عام 
۶ مع ليبيا وبمقتضاها أخذت الولايات المتحدة حق استخدام بعض 
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الاراضى الليبية فى الاغراض العسكرية بما فى ذلك استخدام قاعدة 
میلس الجوية التى تقع خارج مدينة طرابلس . وفى نظير ذلك اعطيت 
الولايات المتحدة ليبيا معونة تقدر ب ۷ مليون دولار بالأخسافة الى كمية 
من القمح ثم تتبع ذلك معونة سنوية تقدر ب ٤‏ مليون دولار وذلك 
خلال ستة اعوام انتهیت مع عام ۱۹۲۰ . 

وفى الواقع كانت الساعدات الامريكية لليبيا تتصدی دائماً البالغ التى 
اقرتها اتفاقية عام ۱۹۰۶ إذ كانت تعطيها قروضاً وهبات وهدايا على هيئة 
حبوب ولا سيما فى ستين الجفاف ونقص المحصول ٠‏ 

وقد کانت اغلب المعونة الامريكية تصرف على المشروعات العامة فى 
ليبيا ولكن فى الفترةالصديثة لا توجد مثل هده المساعدات التى تعرص 
الدول الى الحصار الاقتصادى على لیبیا. 
الارض والماء : 

لاتختلف لیبیا من ناحية التضاریس اختلافاً كبيرا عن الناطق 
الصحراوية التی تحيط بها كما سبق أن ذکرنا فهی تحتل جزاءً كبيراً من 
الهضبة الكبيرة التى تحتضن الصحراء الكبرى . وتنحدر هذه الهضصبة 
انحدارا تدريجياً كلما اتجهنا صوب البحر المتوسط حيث تلقى معه هناك 
فى بعض الناطق التقاءا فجائياً بحيث تبدى الحافة الشمالية للهضبة على 
هيثة حوائط قائمة شديدة الانحدار كما هو الحال فى هضبة البطنان 
والدفنة والجبل الاخضر والجبال الطرابلسية . 

غير ان هذا اللقاء قد يكون فى بعض الاحيان الاخرى تدریجیا بحيث 
يظهر سهل ساحلى متسع كما هو الحال عند خليج سرت . 

على ای حال يختلف اتساع السهل الساحلى فى شمال ليبيا من 
منطقة الى اخرى Las‏ لاقتراب الهضبة من البحر ففى منطقة بني غارى 
يبلغ منوسط عرض السهل الساحلی 4۰ ك.م. فى حين نجد سهل 
الجفارة فى طرابلس يصل إتساعه عند الحدود التونسية من الشمال الى 
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الچنوب حوالى ۱۲۰ ك.م. ولکنه يضيق فى الاجزاء الشرقية عند بلدة 
الخمس حينما تلتقى الجبال بالساحل مباشرة . 
وتبلغ مساحة سهل الجفارة حوالى ۱۸۵۰۰ eed‏ ويمتاز ساحل 

الجفارة بصفة عامة بأنه خال من التعاريج والخلجان التى تسمح بقيام 
بعض الموانىء الطبيعية وقد يتكون على طول الشاطيء الجاف فى كثير 
من المواضسع نطاقات من الكثبان الرملية التى تقع شمالا داخل نطاق 
السبخات چنویا . 

ویجری فى سهل الجفارة بعض الودیان التی تلقی بمياها فى البحر 
التوسط ومن اهم هذه الودیان للجینین الذى ینبع من الجبال الواقعة بين 
ترهونه وغریان ویصب فى البحر عند صدينة طرابلس . ويشتهس هذا 
الوادى بفيضاناته الهامة التى تحدث عقب سقوط امطار غزيرة . 

ويطلق على سهل بنى غازى فى بعض الحيان اسم برقة الحمراء نظرا 
oY‏ التربة الطينية الحمراء تغطى مساحة كبيرة منها » وقد حملت الوديان 
المنحدرة من الجبل الاخفسر صسوب سهل بنى غازى هذه الترية أليه . 
وعلى الرغم من ان سهل بنى غازى يبدو مسشوياً بصفة عامة الا أنه يأخذ 
فى الارتفاع كلما بعدنا عن الساحل وقرينا من البحر توجد بعض 
البحيرات الصغيرة التى تتصل اتصالاً جزثياً بالبحر مثل عين زيانة. 

Lal‏ سهل سرت الذى تكسوه تربة رملية يميل لونها للون الابيض 
فيعرف باسم برقة البيضاء وهو مركز من مراكز النشاط البشرى الهامة 
فى ليبيا إذا تشكل السهول مساحة كبيرة من الصعپ تحديدها بوضوح 
« ویفصلها عن البحر مثل سهل الجفارةمجموعة من الكثبان الرملية التی 
تقع الى الجتوب منهاایضاً عدد من السبخات التى من اشهرها سبخة 
تأورغة والتى تمتد ما بين مصراته وخليج سرت » ويخترق هذا السهل 
عدد من الوديان التى تنساب من الجبل الاخضر وجبال اطلس والتحدرات 
الشمالية والشرقية للسمادة الحمراء وذلك نظراً لإنخفاض هذا السهل 
عن الناطق المرتفعة المحيطة به . 
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هذا ويمتاز الساحل الليبى بصفة عامة بأنه قليل النتوءات الطبيعية 
اند لا يرجد من الموانى الطبيعية سوى ميناء طبرق الذى اقيم فى فجوة 
تتوغل فى الساحل الصخری لمسافة اربعة كيلى مترات تقریباً . آما ميتاء 
درته الذی آتیم فى الفتحة التی يصب فيها وأدى درنه فترجم آهستیه 
كميناء الى الحواجز الصناعية التي بنيت لحمايته من الاموأج . 

وأما للرتفعات الشمالية التی تشرف على السهل الليبى فتتمثل قى 
جبال اطلس والجبل الاحمر وهضبة البطنان والدفنة . 

ويتكون الجبل الاخضر من صخور ینتمی اغلبها للزمن الشالث 
وتتميز حافته الشرفة على السهل الساحلی الضيق بان اتحدارها يحدث 
على ثلاث درجات تتمشى فى اتجاها العام مع الساحل الذى يمكن اعتبارة 
سهلة درجة غير ظاهرة . ویتراوح ارتفاع الدرجة الاولى التى تمد من 
بنيته فى الخرب الى دولة فى الشرق ما بين ۳۵۰,۲۵۰ مترأ غير ان هذا 
الارتفاء يزداد تدريجسياً كلما توغلنا صسوب الجنوب ويطلق على هذه 
الدرجة فى بعض الاحيان اسم الوسيطة او العرقوب وذلك لص‌عوبة 
الإنتقال فوقها ونظراً لوجود عدد كبير من التلال مقطعة بوديان عميقة 
ذات الجوائب شديدة الاتحدار . 

ويتراوح ارتفاع الدرجة الثاتية ما بين ١٠٤و٠٠٠‏ متراً فى حين یصل 
ارتفاع الدرجة الثالثة الى 56٠‏ متراً ويز يد ارتفاع الدرجة الرابعة عن ۸۵۰ 
متراً وهی اعلى اجزاء الجبل الاخضر . ويطلق سكان الجبال اسم 
«الظهر» على الدرجتين الشانيمة والثالثة من الجبل . وقسد اتشات هذه 
المدرجات بفعل التعرية البحرية إلى جانب بعض الحركات التكوينية الى 
ادت الى حدوث بعض العيوب اجزاء متفرقة منها . 

آما حبل طرابلس فيمتد فى ولاية طرابلس على الساحل لمسافة ٠٠ه‏ 
ك.م. تعرف بأسماءخاصة مثل جبل نفوسة وجبل وجبل غريان وجبل 
ترهونة وجبل ملاته . وتقطع هذه الجبال بوديان قصيرة شديدة العمق 
تنحدر فى أتماهات مختلفة حسب طبيعة سطع الأرقن . 


~ YY Oo 


ويقصد بسطقة البطنان المتدة من الجنوب شرق خلیج بمبة نحي 
الشرق الى طبرق » اما الدفنة فیقصد بها النطقة المشدة ما بين طبرق 
وحدود چمهورية مصر العربية . 
وترتفع البطنان عن سطع البحر الى اکثر من ۲۰ متر ویفصلها عن 
السحصر شریط ساحلی ضيق لا تزید اتساعه عن 6۰ ك.م. وسطح هذه 
الهضبة مقطع بواسطة عدد من الصاطب النخنضة نسبیاً يمتد بعضها 
موازياً للساحل بینما يمتد البعض الاخر بشکل ممرات متسعة تسمی 
هذه الصاطب بأسم «السیقاب» او الظهور او الحجاج وقد انشات هذه 
الصساطب نتيجة الحركات التكوينية التی اصابت المنطقة الى جانب 
التعریةالبحرية . 
واذا مسا اتجهنا موب الجنوب تارکین الناطق الجبلية الشمالية 
ستصل الى التاطق الشبة صحراوية ثم المسحراء الليبية التى تتفاوت فى 
ارتفاع سطحها من منطقة لأخرى. فبینسا نجد الواحات آلتی تترکز فى 
الاماکن النخفضة حیث تقترب آلیاه الباطنة من سطع الارض وذلك فى 
تطاقین احدهما شمالی ویبدا بواحة غدامس قرب الحدود التونسية 
الجزائرية. والاخر چنوبی یشمل مجموعة واحات الکفرة وواحات فزان 
التی تتبعها واحة غاث نجد مناطق جبلية تصل فى ارتفاعها الى ارتفاع 
چبل الاخضر وقد تزيد عنه فى بعض الاحیان. ومن اسثله هذه التاطق 
الجبلية جبل السودا وغاسیلی والهروج الاسود رالهروج الابیض وجبل 
العوینات الذی یقع فى اقصی جنوب شرق البلاد والی جانب الجسوعات 
الجبلية والاحواض المنخفضة فى الصحراء اللیبیقوالتی اهمها حسوضص 
فزان توجد ظاهرات فزيوجرافية تتمثل فى الاودية الجافة التی 
تکوشت فى عصر البلایستوسین ؛ ومن بینها الوادی الفرغ الذی 
يخسترق بسرقة من الشرق الى الضرب تقريبا الى الشمال من خط 
عرض ۷۰ شمالاً ويتتهسى من خليج سرت قرب القيلة › واودية ألية 
والاجال والشاطیء وهنه الودیان هسی سراکز العسران الرئيسية فى 
الصحراء الليبية. 


~ ۷۲ . 


ومن بين الظاهرات الفزيوجرافية التى تميز المسحراء ايضا 
التكوينات السطحية الخاصة والتى اهمها بحر الرمال العظيم ومنطقة 
سرير كالانشي » ثم الحمادة الحمراء . 

ونظرا لهذا التنوع التضاریسی الكبير وبسبب قلة المياه نلاحظ أن 
مساحة الاراضى التى يمكن استغلالها اقتصاديا فى ليبيا تتراوح ما بين 
هو ۱۰ بالمثة من جملة المساحة التى تصل الى ۱,۷ مليون ك.م؟ » وان 
مساحة الاراضى الزراعية الحالية فى ليبا لا تشمل سوی 4 بالثة من 
جملة المساحة الكلية للبلاد . 

وحتى فى هذه المناطق الزراعية نلاحظ أن الامطار نادرة ویر 
متتظمة السقوط فاقل من نصف الاراضى المعمورة فى طرابلس تستقبل 
فى العادة كل سنة ۳۰۰ مم من الطر الذى يسقط مسرة واحدة خلال أيام 
قلائل فى الشتاء , هذا ویعترض شمال طرابلس بصفة دائمة رياح حارة 
شديدة العنف تحمل معها الأتربة وتعرف برياح « قبلى » . 

وفى برقة تتراوح كمية الامطار الساقطة على النطاق الساحلى ما بين 
۰ و ۰۰ مم سئويا وقد تصل إلى ۵۰۰ أو ۱۵۰ مم سنويا في الاطراف 
الشمالية , ومعظم هذه الكمية تسقط فى فصل الشتاء فى حين يكون 
بقية السنة جاف . ومعنی ذلك أنه ليس هناك انتظاما فى سقوط الامطار 
كما أن متطقة فزان لا تستقبل آمطار على الاطلاق . آما عن مورد المياه 
الباطنية فنلاحظ أن الطبقة الاولى الحاملة للمياه فى المنطقة الساحلية فى 
طرابلس یتسراوح بعدها عن السطح مسا بين 5 وه۲ مسترا حين توجسد 
الطبقةالاولى . فبالقرب من مصراته تتخفض الطبقة الحاملة للمياه إلى 
ما بين ه و ۲۰ مترا تحت مستوی سطح البحر كما يوجد أسفل هذه 
الطبقة وعلى بعد ۳۰۰ متر خزان للمياه الارتوازية . 

وأما فى منطقة الجبل فيوجد عدد من اليتابيع الصغيرة , ويتراوح 
عمق الطبقة الحاملة للمیاه هناك ما بين 1۰ و ۷۰ مترا. 


هذا ويوجد عدد كبير من الينابيع فى اسفل الحافات الشرقية لبرقة , 


ENE . 


ومصدر هذه المياه السهل الساحلى بالقرب من بنى غازى ؛ اما فى فزان 
فتوجد الطبقة الحاملة الیاه فى الواحات على عمق يتراوح ما بين هو ۱۰ 
أمتار تحت مستوی سطح الارض » فى حين يوجد خزان المياه الارتوازية 
بالقرب من براك Traghengalb Brak‏ على عمق يتراوح ما بين ۱۵و 
۰ متر الامر الذي يؤدى إلى ظهور يتابيع المياه العذبه . وقد اکتشفت 
شركات البترول حديثا بعض مصادر المياه فى بعض المناطق الصحراوية 
على اعماق مختلفة غير انهاعديمة القيمة من وجهة النظر الزراعية إذ لا 
يوجد أى تجمعات سكانية فى هذه الناطق » 
الثروة الحيوانية : 

تعتبر تربية الحيوانات من اهم الحرف البدوية فى برقة وسهل 
الجفارة وبعض اجزاء الجبل فى طرابلس أذ تزيد قيمة المباع من الثروة 
الحيوانية ومنتجاتها فى برقة عن كل قيمة الباع من منتجات الزراعية 
وذلك على النقیض من طرابلس حيث تصل قيمة الباع من النتجات 
الزراعية إلى ثلاثة اضعاف قيمة الباع من النتجات الحيوائية ء وبصفة 
عامة الثروة الحيوانية فى برقة اکثر من طرابلس )١(١‏ وتسود تربية الاغنام 
والاعن فى الولايتين ذلك إلى جانب تربية الجمال والماشية والحصمیر 
والخيول Lid.‏ عن اعداد هذه الحيوانات فتلاحظ أن معظم التقديرات 
عشوائيج وغير واقعية فلا يعرف بالضبط عدد الحيوانات الموجودة فى 
أى وقت من الاوقات . على آی حال فقدر عدد الاغنام الموجودة فى ليبيا 
بحوالی 1,770,٠٠0‏ راس (). 

ومعظم الثروة الحيوانية فى ليبيا ملكا لقبائل بدوية أي نصف بدوية 
واغلبسها يربى فى مراعى جماعية . وبعض رجال المدن الاثرياء قسد 


(۱) على الرفم من أن الشروة الصيوانية لم تلعب دورا هاما فى اقتصاد طرابلس 
يعكس لحال فى برقة إلا أن حرفة الرعی هي حرفة مالا يقل عن خمس سكان 
طرايلس . 
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یمتلکون قطعان كبيرة من الحیوانا ت ومن ثم فقد يستأجرون بعض 
البمدی ليرعوا لهم اغنامهم فى اراضی القبائل . واراضى الرعی لا تخضسع 
لای اشراف ولذا فکذیر من الحشائش الدائسة قد اختفت ولا یظهر الا 
القلیل منها فى الفترة ما بين يونيى واکتوبر . وفی بعض الناطق قد 
يزيد عدد الحیوانات بنسبة ۰۰ / عن امكانية أراضى الرمی الحالية . وقد 
يسبب الجفاف موت اعداه كبيرة من الحیوانات تترارح نسبتها ما بين 
۰و ۳ 

ونظرا لان تربية المیوانات تعتبر جزءا من الحیاه البدوية لذاك 
فتخضع هذه الحرفة لتقاليد وعادات يصعب تغيرها . فالرعاه ينتظرون 
إلى قطاعانيم على أنها مسصدر دخلهم وعساد ثروتهم ومركزهم 
الاجتماعی ولذلك قسهم يحاولون دائما زيادة ثروتهم بغض النظر عن 
امكانية الرعى الفصلية.. ونتيجة لذلك هی سوء الحالة المسصية 
للحيموانات وإرتفاع نسبة الوفيات بينهم وقلة قيمتهم التجارية , ولذلك 
فمن الضرور الاعتناء بطرق تربية الحيوانات وليس بكثرتها ويتأتى ذلك 
عن طريق ارشاه البدی واقابة محطات لتربية الحيوانات . 

وفى نفس السوقت يجب التوسع فى توفير علف الماشية وتوفسير 
المراعى اللازمة لتربية الحيوان عن طريق اختيار مناطق معينه وزراعة 
بعض الحشائش اللائمة للرعى 
الثروة السمكية : 

وهی ثروة طبيعية غير مستغلة فى ليبيا استغلالا صحيداإن تشتهر 
السواحل الليبية بوجود الاسفنج كما أن رصيفها القاری يحتوى على 
كميات كبيرة من الاسماك . وفى الوقت pala‏ حدر عملية 
تصديرالاسماك على اليونانيين والايطاليين والملطيين أما سكان ليبيا فلا 
يساهمون بنصيب كبير فى هذا الصدد. 
الثروة المعدنية : 

تضم الصخور الليبية ثروة معدنية ذات قيمة اقتصادة اللهم الا 
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الیتوول وبعض الرواسب اللحية المثلة فى الجنس والبوتاس والفوسفات 
والنطرون. 

وقد بدا استغلال زيت البترول فى لیبیا منذ ple‏ ۱۹۰۵ ومع بداية 
عام ۱۹۰۰۵ كان هناك ما يقرب من ١١‏ شركة اجنبية تعمل فى استغلال 
البترول إلى جانب الغاز الطبیعی الذى ظهر فى اماكن متعددة وبمقتضی 
قانون ۱۹۵۰ قسمت ليبيا إلى اربع مناطق بترولية کبری وهی ولاية 
طرابلس واراضی برقة شمال خط عرض ۲۸ شمالا واراضى برقة إلى 
جنوب خط عرض ۲۸" ش وولاية فزان وقد قسمت هذه المناطق إلى اقسام 
اصغر واعطی لكل منها رقما خاصا وقد بدء الاستفلال الكبير لبترول 
حينما اكتشفت شركة استاندرد اسو حقل زلطن فى برقة عام ۱۹۰4 
ويقع هذا الحقل على بعد ۱۵۰ ك .م من ساحل البحر المتتوسط وعلى 
مسافة ٠٠1ك.م‏ من بنى غازي وقد LAL‏ انتاج هذا الحقل يتطور بسرعة 
بحيث جعل ليبيا من بين الدول الهامة النتجة للبترول إذ ارتفع انتاجة من 
۲ ملیون طن إلى OA‏ مليون طن فى عام ۱۹۲۰ ذلك الى جاتب أنه 
يحتوى على كسيات كبيرة من الاحتیاطی المخزون يقدر بحوالی ۱۱ 
مليون برميل . ويساهم هذا الحقل بحوالی 6" /ز من انتاج ليبيا من 
البترول وقد بلغ انتاج ليبيا من البترول فى عام ۱۹۸۸ حوالی 44,5 
ملیون طن وينتقل البترول عن طريق الانابيب إلى ميناء سرت ومیناء 
البريقة ويوجد بالميناء الاخير معمل لتكرير البترول بطاقة قدرها نحصو 
آلف طن يوميا. 

ومع بداية عام ۱۹۲۰ كان هناك مواقم عديدة لانتاج البترول وتبين 
الخريطة الحد الجنوبى لمناطق استیاز الشركات المختلفة المنقية عن 
البترول حتى عام ۱۹۱۲ والاماكن التى عثر فيها على آبار بترولية . 
ومن حقول البترول الاخرى الهامة فى ليبيا الحقول الاتية : 
۱- حسقل الجبل الذى اکتسشف فى عام ۱۹۰ إلى الجتوب من زلطن 

ویساهم بسوالر ۲۰ بالثة من الانتاج اللیبی . 
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۲- حقل جالو ویتصل بميناء سرت بواسطة خط أنابيب للبترول ویعتبر 
من حيث الانتاج ثالث الحقول الليبية اذ يساهم بحوالی ۱۰ بالمئة من 
جملة الانتاج اللیبیی. 

؟- حقل واحة دانا الذى یقع الى الجنوب من حسقل زلطن ویتصل عن 
طريق انابيب البترول بميناء سرت. ویساهم بترول هذا الحقل 
بحوالی ۱۰ بالثة من الانتاج الليبيى ار ما يعادل ۲ مليون طن سنوياً. 

of‏ حقل رأقوية ویساهم بحوالى 5,؛ مليون طن سنويا ومن ثم يحتل 
المركز الخامس ويليه فى الانتاج حقل الضهره الذى ينتج حوالی ۳ 
مليون طن سنويا ويتصل برأس لانوف عن طريق خط أنأبيب. 
وإلى جانب الحقول الرئيسية السابقة توجد مجموعة أخرى من 

الحقول الصغيرة مثل حقل البيضاء الذى اكتشفه الشركة الامريكية لما 
ely‏ البسحار sAmerican Overseas‏ عام ۱۹۵۹ ويبلغ انتاجه اليومى 
حوالى ۳۷۰۰ برميلا وحقل مبروك والحفرة وحقل امال فى شمال واحة 
جالى والسرير فى جنوب نفس الواحة وهناك مشروع لوصل الحقلين 

الاخيرين بواسطة أنابيب البترول إلى رأس لانوف وطبرق (). 
وقد ساهم البترول الليبى فى عام ۱۹۸۲ بنحى 48 بالثة من جملة 

الصادرات الليبية وهی نسبة ان دلت على شىء فإنما تدل على أن 

الصادرات الليبية تعتمد فى الوقت الحاضر اساسا على اتتاج البترول 
الاخذ في التطور بسبب البحث الداشم عن مصادرة فى الاراضى الليبية 
ولسهولة استغلاله وقرب حقول البترول نسبيا من البحر المتوسط . وقد 
بلغ انتاج لیبیا من البترول عام VAAT‏ حوالى ۷۳,۵ مليون طن ای بزيادة 
قدرها ۲۳,۷ بالشة عن العام السابق . آما عن للعادن الاخرى الموجودة فى 
ليبيا فهى قليلة فتوجد خامات الحديد فى شمال ولاية طرابلس وفى 
منطقة براك بوادی الشاطیء . وتصل نسبة الرواسب الحديدية فى هذه 


(۱) لدراسة هذا الوصرع بالتفه یل انظر 
Kubbah A A.Q , Libya sts oıl mdustry and economic system Seirut 1964.‏ 
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المنطقة إلى *؛ بالثة غير آنه بسبب بعده عن الساحل وصعوبة وسائل 
التتل فاستغلاله غير اقتصادى . ومعظم خامات الحديد فى طرابلس من 
نوع الليموتيت وهذا بخلاف حديد فسزان الذى يتكون من الهیساتیت 
والبيريت . 

وقد وجد ایضا فى ولاية فزان قليل من رواسب النطرون ذلك إلى 
جاتب وجود کمیات مسن البوتاس فى واحة مرادة ألتى يغطى القسم 
الشمالی منها مسطحات ملحة . وتوجد تكونيات البوتاس فى طبقة يقدر 
سمكها بثمانية أمتار وقدرت الكميات الموجودة بها بنحو ١,١‏ مليون طن 
من البوتاسيوم و ۷,۵ مليون طن من املاح المغنسيوم . وقد بدا استغلاله 
فى عام ۱۹۳۹ . 

ويوجد املاح البوتاس ایضاً فى سبخات بسيدا التی تقع على بعد 
5 له.م غربى طرابلس بالقمرب من ميناء وزارة على الساحل » كما 
يوجد بسبخا ادریس بولاية فزان وتنتشر هذه السبضات فى مسلحة 
قدرها ۲۰ ك نم ۲. 

كذلك توجد کمیات ضئيلة من النجنین واللجنیت والالنیسوم 
وکربونات الصودیوم فى اماكن متفرقة من لیبیا غير أن استغلال جميع 
هذه المعادن من الوجهه الاقتصادية غير مجدبة . 

أمنا عن ارسابات الحجر الجيرى والطفل فمن للصروف أن هذه 
الارسابات توجد فى منطقة محدودة بالقرب من الخمس فى طرابلس 
ومن المحتمل تستغل هذه الرواسب فى صناعة الاسمنت. 
الصناعة : 

تمخض الاحتلال لليبيا من نشاط صناعى كبير ظهر اثره فى أن 
اغلب المصانع الموجودة هناك تدار تحت اشراف الاجانب ولا يشذ عن ذلك 
إلا آن ياخذ اللیبیون مکانهم فى الصناعة. ونظراً لتأخر حرفة الرعى 
والزراعة وصيد الاسماك فى ليبيا وتذبذب الكميات اللطروحة فى السوق 
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من أن لاجر نجد ان الصناعات القائمة على الانتاج الزراعى لم تتقدم 
كشيراً وظلت قاصرة على صناعة زیت الزيتون وصناعة الدخان والنبین 
وطمن الغلال. 

ومن السوامل الاخری التى عاقت التقدم الصناعي فى ليبيا نقص 
المواد الخام ولذلك فيعتمد جزء كبير من الصناعات الليبية على استيراد 
المواد الخام التى تدخل فى الصنامات الاستهلاكية وتشمل المنسوجات 
والاثاث والثياب ومتتجات الطعام والطباعة والصناعات الميكانيكية الخفيفة 
كاصلاح السيارات والالات الزراعية . 

وفى الواقع یستبس حجم السسوق الحلی هو الاساس الذى شكل 
الصناعة الحلية فى ليبيا إذ أن حجم السوق صغير والسبب فى ذلك 
لايرجع فقط الى أن عده سكان ليبيا قليل ومسحدود ولكن أيضا إلى أن 
هذه الاعداد القليلة تعيش غبر مساحات كبيرة غير عامرة بالسكان . 
كما أن الاختلافات الاچتساعية والاقتصادية بين البدو وسكان الريف 
وسكان الحضر ؛ والاختلاف فى قدرتهم الشرائية ونوع السلع ا مستهلكة 
كلها تأثر على السوق وتحد من قيام وحدات صناعة كبيرة ٠‏ وتسمح فقط 
بقيام الصناعة المحلية التى يمكن أن تفى بحاجة السكان على اساس 
اقتصادى. 

وتشير التقديرات الخاصة بقيمة الانتاج السنامی أن حوالی ٠‏ بالمثة 
من الانتاج الصناعى يشتمل على الاطعمة ومنتجات التبغ والمشرودات » 
وحوالی ۱۰ بالثة من النسوجات والملابس وصناعة الاحذية و١٠‏ بالمثة من 
مواد البتاء والاثاث و۲۰ بالمثة للمنتجات الاخری التنوعة التی تعتمد على 
استیراد للواد الخام من الخارج . 

ومتوسط حچم الوحدة الصناعية فى لیبیا إذ سا قيس بعده العمال 
یصل إلى خمسة عمال فى المؤسسة الواحدة . فمن جملة عده الژسسات 
السجلة فى تعداد عم ۱۹۵۸ والبالغ عددها حوالی ۲۱۲۱ شركة نجد أن 
۷ بالثة من جملتها تستخدم اقل من خمسة عمال فى الوحدة فى حين 


۶ شركة تستخدم فى كل واحدة منها اکشر من ۱۰ عمال و75 وحدة 
بكل Lee‏ على مدار السنة حوالي ۵۰ Mabe‏ . ورغم التطورات الصتاعية 
الحديثة التی انتابت ليبيا وكان من نتيجتها تشيد بعض الصانم الكبرى 
الا آن الصورة العمالية بقيت على ما هی عليه. 

وقد كان من نتيجة تحسين مستوى المعيشة لسكان المدن فى اعقاب 
الصرب العالمية الثانية وبسبب تدفق اعداد كبيرة من الاجانب إلى لیبیا 
بدات نهضة صناعية محلية غير أنه من الصعب التعبير عنها بلغة الارقام 
of‏ أن هذه الارقام محدودة وناقصة ولا يمكن الاعتماد عليها. 

ويصفة عامة استطاع بعض الباحثين عن طريق التقدير أن یصلرا 
إلى أن قيمة الانتاج الصناعي الليبى قد زاد بنسبة ٠١‏ بالثة فى الفترة ما 
بين عامى ۱۹۰۲ و۱۹۰۸ وکانت هذه الزيادة سقرونة باتساع حسجم 
الصاتع القديمة وليس بإنشاء مسصانم چديدة وعن طریق زيادة عدد 
العمال فى الصناعات الصفيرة التى اخذت تشمو إلى وحدات صتاعية 
كبيرة. 

وعلی ای حال فيوجد فى ليبيا عدد كبير من المصانع الصفيرة 
الختلفة التى اسست فى خلال الريع قرن الاخیس , وتعتمد تعتمد اساسا على 
الانتاج الزراعى المحلى . وتقع اغلب هذه الصانم الريفية التقليدية والممثلة 
فى عصر زيت الزيتون ney‏ الغلال وحفظ الاسماك وصتاعة الجلود 
فى طرابلس وبنى غازى . فتبعا لاحصاء العاملين والانتاج الذى اجرى فى 
ليبيا نچد أن أكثر من نصف المؤسسات الصناعية كانت موجودة فى ولاية 
طرابلس فى نفس الوقت الذى تضم فيه مدينتى طرابلس وبنی غازى اكثر 
من ۷۷ Ge TUL‏ جملة المصانع الموجودة فى ليبيا وما يقرب من ۰ بالمئة 
من عدد العمال. 

اما سسبها عاصمة ولاية نسزان فمتاضرة صتاعيآ عن 
عاصمتى الولاياتين السابقتين إذ لا تحستوى إلا على عدد قليل من 
الشركات الصناعية. 
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ويرجع سبب تركز الصناعة فى ولاية طرابلس إلى مدينة طرابلس 
والمناطق الحيطة بها والتابعة لها يصل عدد سكانها إلى اكثر من ۱/۶ 
مليون تسمة ای انها فى حد ذاتها تكون سوقا كبيرا للصناعة . ذلك إلى 
جانپ وجود اصداد كبيرة من الاجانب هناك علاوة على قرب قاعدة 
هويلس الجوية التى لها متطلباتها الصناعية الخاصة . وتبلغ القوة 
الشرائية فى طرابلس حوالی نصف الدخل المنصرف فى كل ليبيا لدرجة 
أن كل البخسائع المصنوعة فى هذه التطقة تستهلكها مدينة طرابلس ذاتها 
واقلیمها المحيط بها ولذا لا يذهب إلا القليل من مصنوعاتها إلى الناطق 
الريفية فى طرابلس وفزان وبرقة وتتكون هذه في الغالب من منتجات 
الطعام وزيت الزيتون وال ملح والنسوجات .ومن العوامل الالخرى التى 
تجتنب المسناعة إلى طرایلس وبنى غازی سهولة استيراد المواد الام 
وامكاتيات توفر الخدمات العامة وترکز الايدى العاملة الدربة ولا سيها 
فى طرابلس , والتسهيلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التى تقدم فى 
مجال المعاملات التجارية فى الدینتین. 

وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أن كل الصناعات التی اتشثت فى 
هاتين المنطقتين قد احتلتا من وجهه النظر الجغرافية أفضل الناطق 
الصناعية إن یبدی مثلا أن مصانع حفظ الطماطم التى أقيمت فى طرابلس 
كان من الافضل لها أن تكون إلى جانب مراكز انتاج الطماطم « وبالمثل 
ممصاتع قطع الرخام والاحجار ومصانع البلع . ولكن بالرغم من ذلك 
فستوزيع الموارد الحلية والاسواق .وقد ترتب على تركز الصناعة فى 
مدییتتی طرابلس وبتى غازى هجرة الفلاحين من المناطق الريفية اليهما 
وكان ذلك على حساب الانتاج الزراعى وتطوره . وبطبيعة الحال سوف 
زيادة نسبة البطاله إلا بعد فترة زمتية قد تطول أو تقصر لان طبيعة 
حياتهم الاولى وحرفتهم تختلف تماما عن حياة المدن وطرق العيش بها. 
اضف إلى ذلك فإن زيادة السكان فى المدينة سوف يترتب عليها مشاكل 
خاصة بالاسكان والخدمات الاجتماعية وخصوصا أنه بدات تظهر فى 
مدينتى طرابلس وبنی غازی محلات صناعيه. هذا وسوف يستصر تيار 
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الهجرة إلى هاتين المدينتى ان لم تتخذ خطوات ايجابية فى تشجيع اقامة 
الحستاعه فى المناطق اخرى غير طرابلس وبتی غازی ما دامت تتسوفر 
المقومات اللازمة لقيام الصناعة هناك وبطبيعة الحال تتصل الصتاعات 
الجديدة بالانتاج الزراعى والحيوانى وتكون صناعات ريفية تلاثم الحیاة 
في ليبيا. 

واهم الصناعات القائمة فى الوقت الحاضر فى ليبيا الصناعات الائية: 

١‏ صناعة زیت الزيتون وتتركر هذه الصناعة على وجه الخصوص 
فى ولاية طرابلس أذ يوجد بها ما يقرب من ٩۰۰‏ سعصرة ثلثها ألى 
والباقى بدائی يدار باليد و بالحيوان . وهذا النوع السائد فى أغلب مناطق 
أنتاج الزيتون فى نطاق الجبال . ويوجد فى برقة وبنى غازی ودرنه 
معاصر للزيوت ولكنها قليلة العدد إن ما قورنت بطرابلس ؛ فعدد مصاتم 
الزيتون فى برقة يصل إلى خمس عدد الصانع الموجودة فى طرابلس ولذا 
فاغلب الاتتاج یأتی من طرابلس . ويعتبر زیت الزيتون من اهم الصناعات 
التی تساهم بنصيب لا پاس به فى صادرات ليبيا. 

5 صناعة حفظ الخضروات والفاكهه وهی من الصناعات الهامة فى 
ليبيا إذ أن زيادة الطلب على الغلات الزراعية فى الستوات الاخيرة قد آدی 
الى تطور هذه الصتاعة التى تشمل حفظ الطماطم وعمل الصلصلة 
وعصیر البرتقال والعنب . ففی عام ۱۹۵۵ كانت قيمة الفاكهه العلبة 
والحفوظة الستوردة من الخارج حوالی ۱۲ الف جنيه لیبی وارتفع الرتم 
إلى 717 الف جنیه لیبی فى عام ۱۹۵۷ . هذا ولا يوجد فى لیبیا من هذه 
الصناعة سوى صناعة حفظ الطماطم وعمل الصلصلة . 

۲- منتجات البلح . تقتسصر صناعة منتجات البلح فى الوقت 
الحاضر على استخراج الکحل وصناعة حفظة وتعبئته وأعداده للاکل , 
ویوجد معملان للتقطیر فى طرابلس ویحتاجا إلى حوالی ۵۰۰ طن من 
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البلح سنويا لينتجا ما يقسرب من ۱۲۰ الف لتر تستخدم فى صناعة 
المشروبات الكحولية والاغراض الطبية والاستهلاك المحلى . كما يوجد فى 
مدينة طرابلس ايضا معمل لتعبئة الدمر وتغليفه تمت اشراف الحكومة 
وآخر فى واحة کفرة ببرقة وثالث فى فزان ويصل انتاج الصانم BI‏ 
إلى حوالی ۲۰۰ الف طن ينتج اغلبها ف طرابلس. 

٤‏ صناعة استخراج اللح . خضعت صناعة استخراج الملح ربیعه 
لاحتكار الحكومة فى فترة الاحتلال الايطالى حيث أقيمت ملاحتان فى 
الولايتين الساحليتين احدهسا فى برقة بالقرب من بنى غازى والاخرى 
پقرب من طرابلس غير أنه مع الحرب العالية الثانية بیج احتكار انتاج 
اللاحات فى برقة التى تقع على طول ساحل برقة وتنتج سنويا حوالى 
۰ طن تكفى الاستهسلاك المحلى فى الولاية . اما فى فسزان حيث لا 
يوجد احتكار لانتاج اللح فتسد حاجتها عن طريق الاستيراد من طرابلس 
واستغلال الرواسپ الملحية الموجودة بها. 

وبالنسبة لطرابلس فقد استمرت عملية استخراج اللح وهی تمد 
حاليا كل حاجات سكان طرابلس . وتمتد ملاحة طرابلس فى مساحة 
قدرها ۱۱ هكتارا وتعتل موقعا ملائما من وجهة النظر المسناعية إذ تقع 
الملاحات تمت مستوی سطع البحروتشمل الملاحات وحدات الية لصحن 
الاملاح وسصانم لتکریره وتعبشته ويعتبر ملع طراپلس من اجود انواع 
الاملاح إذ انه خالى من الغنسیوم كما أن نسبة نقاوته تصل إلى 7۹۸ 
بالمئة . ويبلغ مقدار ما تستهلكه ليبيا من ملح الطعام سنويا 16٠١‏ طن. 
يساهم الانتاج المحلى فيه بحوالى ۳/۶ الكمية . اما الجزء الباقى فیاتی 
عن طريق الاستيراد .© 

- صتاعة التبخ يعتبس مصنع التبغ الحكومى فى مدينة طرايلس 
المصتع الوحيد الذى لهذه الصناعة إذ أن طرابلس تحتكر صناعة التبخ فى 
لیبیا ويشرف هذا الصنع على زراعة التبغ وتجارته فى المنطقة. وینتج 


{1) Theeconomic development of libya The , op. cıt P, 463 
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الستم سنويا حوالی ٩۰۰‏ مليون سيجاره وهی كمية تكفى لمواجهة 45 
Cy‏ تقریبا من حاجة الا ستهلاك المحلى . 

ومما هو جدير بالذکر أن التبغ لم يزرع حتى الآن فى برقة » ولكن 
حكومة الولاية هى التى تمتكر استيراد وتجارة السجاير وغیرها من 
منتجات التبغ . وهذا هو نفس الوضع فى ولاية فزان غير أن الاهالی لهم 
حرية زراعة التبغ التى تمارس على نطاق ضيق من أجل الاستهلاك الحلى 
فقط. 

ل صناعة الجلود : وتشمل صناعة تجفیق الجلود وهی صناعة 
مالوفة عند الرعاه والفلاحين وكذلك صناعة دبغ الجلود والمسناعة 
الاخيرة حديثة العهد فى ليبيا إذ يوجد مصنعان فقط احدهما فى بنى 
غازى والآخر فى طرابلس ومن ثم فالانتاج الحلی لایکفی سوى ٠١‏ أي 15 
بالثة من حاجة السوق الحلية ولذا فأغلب احتياجات السرق تلبی عن 
الاسواق الخارجية . 

۷ صناعة النسوجات : واغلب الاتتاج تقوم به الممساتع التى تحتوی 
على انوال يدوية كبيرة ذلك بالاضافة إلى الانتاج النزلی الذی تقوم به 
النساء فى التاطق الريفية إذ يوجد هناك ما يقرب من ۲۰ الف امرأة تقوم 
باستخدام الصوف الحلی فى صناعة السجاد والاكلمة واقمشة الخیام 
وبعض |لنسوجات. وهذا ویوجد فى مديتتى طرابلس وبنی غازی فى 
الوقت الحاضر عدد قلیل من مصانع النسيع الالية والتی یتکرن معظم 
آنتاجها من المنسوجات الحريرية, 

ویدخل تحت صناعة التسیج صتاعةالاكلمة والسجاد التی یمکن أن 
تلعب دورا مهما فى الاقتصاد اللیبی لو وجهت العناية اليه وقد اتشثت 
فعلا بعض الصانم الحديثة لانتاجها إلا أن الامر مازال سحتاجا إلى المزيد 
من الحناية . 
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مستقبل الصناعة فى ليبيا 

یتوقف المستقيل الصناعی فى ليبيا على عاملين هامين وهما 
الاضطراد فى اكتشاف البترول وتطور الزراعة الليبية إذ أن متتجات 
البترول والغاز الطبيمى الستخرج سحليا سوف يمد الصناعة بمواد 
محركة رخيصة:, كما أنه سوف يقدم مادة خام للصناعات الكيميائية 
وصناعة الخصبات ذلك بالاضافة إلى أن شركات البترول نفسها سوف 
تقدم سوقا جديدة فى ليبيا للبضائع النتجة واللستهلكة . 

أماعن التوسع الزراهی فترجع اهميته إلى کونه يقدم الواد الخام 
اللازمة للصناعة الزراعية ولانه يزيد من دخل الفلاح ويؤدى فى النهاية 
إلى زيادة قدرته الشرائية ونمو سوق البضائم الصنعة. ۲ 

والی چانب ذلك فان تکالیف العمالة فى الوحدات الصناعية ستظل 
مرتفعة وذلك بسبب اخذ شرکات البترول العمال عن طريق دفع الرواتپ 
والاجور الرتفعة علاوة على قلة الایدی العاملة الدربة فى ليبيا والتی 
تتجه داثما إلى الشرکات الصناعية ذات رأس JU‏ الکبیر-«هاطا Captilal‏ 
sive industries‏ ولیست إلى الصناعات التی تعتمد على هدد كبير من 
العمال Labor intensive indnsiry‏ فنسسية راس JU‏ لكل عامل يلحق 
بالصانع الليبية اعلی من نصیب زميلة فى أى بلد آخسر من السدول 
النامية وریما يؤثر ذلك مستقبلا فى الصناعة الليبية (۲) كما أن طبيمعة 
السوق المحلى ترحب دائما بالصتاعات الصغيرة الحجم , وبطبيعة الحال 
لهذا الاتجاه صضار اقتصادية ان انها على سبيل المثال تصد من تدخل 
الحكومة فى الستامة وتقتصر قوة تصریف المنتجات الصناعية على 
عمليات البيع والشراء التى يقوم بها مديرى الصانم . هذا من ناحية ومن 
Gab‏ آخری فإن المسناعات الصغيرة لها مزايا سهولة الحركة ومتطلباتها 
من حيث رأس الال والارض اقل من الصتاعات الكبيرة 9) . 


)1( Ibid, 2 

(2) 141 Gowhary, ۷ . Unban studies in the nile delta from the beginning of the 
19 on wards Astudy in histoucal geog Unpublished thesis ph D , Reading 
1964. Vol 11, 574 
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ويؤدى ازدهار هذا النوع من الصتاعة ألى زيادة الطبقة المتوسطة من 
مجال الاعمال الذين يلعبوا دورا هاما فى اتتصادیات المجتمع . 

وبصفة عامة لا نستطيع أن نتوقع أن تفیرا جذريا سسوف يحدث فى 
التمط الحالى للصناعة الليبية من جراء التوسع فى اكتشاف وانتاج 
البترول إذ لا يمكن أن تدصور أن تتحمول ليبيا فجاة إلى دولة صتلعية 
کدول غرب أوربا أو تنشأ يها فى الوقت الحاضر صناعات ثقيلة على 
نطاق كبير. 

والتطور التوقم لزيادة انتاج البترول هو مصافى ومعامل لتكرير 
البترول وذلك إلى جانب الاهتمام بصناعة تعبید الطرق ورصفها وتشيد 
محطات اصلاح وخدمة السيارات وتوفير قطع الفیار المستوردة علاوة 
على الاهتمام بصتاعة الاثاث والادوات العدنية المصاحبة لتطور الحياة 
للدتية نتيجة لا كتشاف البترول. 

ویبدق أن صناعة الاسمنت ستكون اول الصتاعات التى ستقدم 
بخطی سريعة فى السنوات المقبلة إذ أن اكتشساف البتسرول يقسدم مسادة 
Lond,‏ للوقوه كما أن التوسع فى التتقيب عن البترول يتطلب المزيد من 
الاسمتت الذى تستخدمه شرکات البترول فى عملياتها الختلفة . هذا 
وتوجد مصانم الاسمنت فى طرابلس وبرقة حيث يتوفر هناك الحجر 
الجيرى والطفل اللازم لصناعته بالقرب من الخمس وبنى غازى ٠‏ 

آبا فيما يختص بالتوسع فى الصناعات الغذائية البسيطة فهناك 
أمكانيات عديدة تساعد على ذلك ولا سيما بالنسبة لتعليب الخضروات 
وعمل مصانع لعصير الطماطم وحفظها فى برقة. 

ولكى تنهض الصناعة لا بد من حمايتها . وبالفعل فقد مسدرت 
التعريفة الجمركية الليبية فى عام ۱۹۰۸ والتى بمقتضاها فرضت 
ضرائب تختاف فى نسبها حسب السلع الواردة بالنظر للصناعات المحلية 
. فمثلا البضائع النامة الصنع فرض عليها ضريبة تتراوح ما بين ۲۰ و 
٠‏ بالشة فى حون اعفسیت المواد الخام اللازمة للمستاعة من آلغسرائب 
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وفرضت على الالات ضراثب رمزية لا تزيد على ۲ بالثة تسهيلا لقيام 
الصناعة والنهضة بها . 

وبالاضافة إلى ذلك لا بد أن تتجه الحكومة إلى حماية الصناعات من 
المنافسة الاجنبية وذلك عن طريق تقليل استيراد هذه البضائع من الخارج 
كما فعلت ولاية طرابلس فى الحد من استيراد الطماطم المعلبة والاحذية . 

هذا ولا بد من تقديم المساعدات الفنية والمالية للصناعة الليبية وذلك 
عن طريق انشا الؤسسات الصناعية العلمية التى تتضلع بمهمة الارشاد 
الصناعي وتنظيم سوق رذيسى للمنتجات الصنعية. 
الثقل : 

تبين الخريطة اهم الطرق البرية التى تربط مراکز العمران المليبية 
بعضصها بالبعض آلاخنر واهم الخطوط الحديدية والمطارات الرئيسية 
الموجودة هنا. ويلاحظ على نظام النقل فى ليبيا ما يأتى :- 

. أن النظام القائم يفى بحاجة السكان الحالیین‎ -١ 

؟- الاتصال الرئيسى بين المحلات العمرانية يتم عن طريق الطرق 
البرية الى جاتب النقل الجوى الذى يربط بين عواصم الولايات الثلاث فى 
ليبيا . واهم الطرق فى ليبيا الطريق الساحلى الذى يبلغ طوله حوالی 
۲ کیل مترا ويدأ من تونس وینتهی عند حدود جسهورية مصر 
العربية ویمر بطرابلس وبنی غازی وبعض الدن الليبية الصسفيرة مثل 
ازرارة والزاوية وتاجورة والخسس وزلطن ومصراته واجدابية والسریده 
وللودة ودرنه وطبرق .وقد بنی الایطالیون هذا الطریق فى الفترة ما بين 
الحربین. ویوجد طریق فرعی لهذا الطريق يعرف باسم الطریق الجنوبی 
ویصل ما بين البرج ولملودة آما الطریق الرئیسی الثانی فيبدا من الطریق 
الساحلی عند الکیلو ۱۲۰۰ جنوب محنراته ثم يسير إلى سبها عاصمة 
فزان ومن ثم إلى غات بالقسرب من حدود الجزائرية . ويبلغ طول هذا 
الطريق حوالى ۱۳۵۰ ك. م له طريق جسانیی يبلغ طوله Te‏ ك.م . بين 
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سرت ووران. وبالضافة إلى الطرق الرئيسية السابقة يوجد مجموعة 
اخهی من طرق الکدام التی تصل بين مراکن العمران الرشسية ویبلغ 
طولها فى ولاية طرابلس حوالی ۱۲۰۰ ك.م. وفی برقة 5٠٠‏ ك.م. 

؟- لا تساهم السکك الحديدية فى النقل الا بتصیب ضئیل چدا () 
فى حين تعتبر اللاحة الساحلية مهملة فيوجد خطان صغيران للسکاه 
الحديدية عبارة عن خط واحد track‏ 6ا58ذ5 وبمقياس ضیق (۹9٩سم‏ ). 
ball,‏ الاول یمثل سكك حدید طرابلس ويبلغ طوله WA‏ ك.م مضاف 
اليه ۲ ؛ك.م تحویلات وفروع ؛ والخط الثانی هو سکك حدید برقة ویبلغ 
طوله ۱۹۶ ك.م مع ۲۰ ك.م آخری تحويلات وفروم. 

٤‏ اغلب الطرق التجارة الخارجية للیبیا تصدر عن طریق ميناء 
طرابلس ویساعده فى ذلك میناد بنی غازى الذی يخدم ظهيرا 

Hiner Land‏ كثافته السكانية قليلة بالقارنة بظهیر طرابلس وبتى 

غازی يوجد عدد من الوانی الصغيرة على طول الساحل ومعظمها انشا 
قبل مجىء الطرق البرية وکانت تستخدم ایام الاحتلال الایطالی ولا سیما 
فى الا غراض الحريية , ولكنها اهملت الیوم لدرجة كبيرة واصبح نشاطها 
قاصر على قوارب الصید . ولعل الیناء الطبیعی الکبیر الوحید فى لیبیا 
هو طبرق غير انه بعید عن مراکز العمران الرئيسية وکنلك عن مراكز 
الصناعة والتجارة, 

*- يوجد فى طرابلس میناء‌ان جويان رئیسیان وهما ميناء ادريس 
بالقرب من طرابلس وسيناء بنینا 80706 بالقرب من بنی غازی ویخدم 
الطارین عده من خطوط الطیران الاجنبية فى ارحلات يوصية. ویوجر 
مطار صغیر Landing strip‏ فی سبها التی ترتبط عن طريق الطیران 
بطرابلس بعدد من الرحلات السسبوعية . هذا ويوجد عدد لخر من 
الطارات الصغيرة فى واحة غدامس وهون وبراك وغات ذلك إلى جاتب 


(۱) قمدرة الخسارة التى تصملها السكك الحسدیدیة فى العترة ما دين عاى ۱۹۵۳ و ۱۹۵۸ بحوالی 
۸ هبيه لينيا . 
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بعض نقط الطیران المؤقته Temporary strip‏ التی أنشاتها شرکات 
استغلال البترول بالقرب من مناطق اکتشافتها. 

شا عن الطارات الحربية فتوجد قاعدة مویلس الجوية التی تقع خارج 
Gyre‏ طرابلس وقاعدة آخری بالقرپ من طبرق. 
المدن ومراکز العمران الرئيسية : 

البیضاء : تقرر اعتبار هذه الدينة عاصمة للملكة الليبية منذ عام 
۳ . وتقع هذه الدينة إلى شرب دونه بمسانة ۱۰۰ ك.م Ay‏ الشرق 
من بنی غازی بنحو ۲۰۰ ك.م . رترجع شهرة البیضاءالی کونها مركز 
دینی مهم اطلق علیها اسم جامعة السید محمد على السنوسی. وتعتبر 
منطقة البیضاء من آهم الناطق الزراعية فى أقليم الجبل وتشتهر بزراعة 
الکروم وبانتاج النبيذ . ولیس لانه لا یبعد عته الا بنصى ۳۵ pel‏ ویربطبا 
به طریق مرصوف. 

طرابلس : نشات مسدينة طرابلس فى منطقة من اغنی الناطق 
الن‌راعية فى لیبیا بسبپ خصوبة تریتها ووفرة امطارها ومياهها الباطنية 
. وتمثل طرابلس نافورة كبيرة للیبیا تطل منها على البحر التوسط 
فيستغل ميناء طرابلس ما یقرب من BIS‏ أرباع التجارة الخارجية للبلاد 
وکما عن طريقه پصدر سنویا مایقرب من ۶۰۰ ألف طن من البضائع 

وترتبط مدينة طرابلس Gulls‏ الجاورة بشبكة من خطوط للواصلات 
ویقدم میناء‌ها ملجا لکشیر من السفن الاجنبية التی تحمل التجارة 
والسیاح إلى لیبیا من البلدان الاوربية وتساعد على ازدهار الاقتصساد 
اللیبی بشحن ما يفيض عن حاجتها. 

وتتکون مدينة طرابلس من قسسمین النواة القديمة أو طرابلس 
القديمة التی تشغل الطرف الشمالی الغربی من مدينة طرابلس الحالية 
والتی تمتاز کفیرها من Gall‏ العربية القديمة پشوارعها الضيقة التعرجة 
والنازل التسلاحقة والطایع التجارى الشرقی الذی يتمثل فى وجود 
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الاسواق التجارية الوطنية وملحقاتها من الصناعات الخفيفة أي الصتاعات 
الحرفية المرتبطة يهذه الاسواق. 

أما القسم الثانی فيشمل الدينة الجديدة التى تخضع الى تسم القديم 
ويقطنها الجاليات الاجنبية فتمتاز بالتخطيط الحديث كما يظهر بها 
النهضة المدنية التى ترتبط بمدن القرن العشرين وتظهر المحلات التجارية 
الكبيرة س الستودعات» والطرقات العريضة والمؤسسات الصناعية 
ومیانی الحكومة. 

بنی غازی : على الرغم من انه لا یعرف على وجه الدقة اصل اسم 
بنی غازى إلا أن نشأتها ترجع إلى القرن الخامس ق, م. حيث كانت 
تشتهر باسم هسيبريديس نسبة إلى حدائق هسبيريديس التی وجدت 
فى المصر اليرناتى فى مكان قريب من الموقع الحالی لبتى غازى وعلى 
الرغم من أن تاریخ مميتاء بنى غسازى يرجح الى العصر الیسونانی إلا أن 
الاتراك العثمانيين كانو أول من شیدوا مرفا صسغیرا لحماية السفن قى 
العصر الحديث ثم يتى الايطاليون بعدهم رصيف جديد كامتداد للرصيف 
الذى يحمى الرفاً لالعثمانى » بعدهم فترة ما بين الحربين ( ۱۹۲٩‏ - 
۶ ) انشا سد خارجى للمیناء بعد تعميق وانشاء مرفا خارجى ليكون 
قاعدة بحرية فى ليبيا . كما انشا بعد فترة قصيرة من اقاستهم ومن ثم 
لم يحقق الیناء الخارجی وظيفته على الوجه الاکمل. 

وقد حاولت البحرية الانجليزية اعادة اصلاح جزه من السد الخارجى 
ولكن مجهودلتها باءت بالفشل. وفى عام ۱۹۵۵ و ۱۹۵۷ قدم مشروعا 
من قبل مجموعة من الخبراء لانشاء ميناء جديد فى بنى غازی غير أنه لم 
ينفذ بسبب الصعوبات الالية التى تواجهه ؛ واخيسأ قدمت هيثة البنك 
الدول مشروعا لاصلاح الميناء تکلف نصف مليون ليبى (). 


(1) Theeconomic development of libya The , op, cit 
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والخلاصة أنه بعد تدمير السد الخارجى بفضل التعرية البحرية 
الاوسط هو المستعمل فقط الان. ویحتوی هذا الميناء على حوضين 
رئيسيين غير أن السفن تجد صعوبة فى الدخول إليه أثتاء العياصف ذلك 
إلى جانب أنه لا يسمح بدخول السفن التى يزيد غاطسها عن VE‏ قدما 
ونصف ومن ثم فالسفن الكبيرة عن ذلك لا يمكن أن تستخدم الیناء إلا 
حينما تكون فارغة الحمولة . هذا وقد أوصت لجنة البنك الدولمى فى عام 
۰ بعده تحسينات للميناء بقصد تسهيل حركة التجارة والنقل بة . 

ويخدم ميناء بنى شازی ظهيسر من الارض يضم ما يقرب من 
۰ نسصة ويصدر عن طريقة سنويا حسرالى ۱۰۰ آلف من 
البضائع. 

هذا وقد شهدت بنی غازی فى السنوات الاخيرة تقدما مدنياً حیث 
اعیدت تخطیط الشوارع العربية وظهرت ضواحی جديدة إلى جانب النواة 
القديمة وکان ذلك بفضل نشاطها التجاری وتأسيس الجامعة الليبية فى 
مطلم عام ۱۹۰۹ . 

سبها : وهذه مدينة صغيرة توجد فى واحة سبها وقد اصبحت 
عاصمة فزان منذ الاحتلال الایطالی وذلك بعد أن انتشرت اللاریا فى 
بنزرت عاصمة فزن یام لحکم العشمانی . وقد تطورت سبها فى 
السنوات الاخيرة نتيجة لعملیات الکشف عن البترول فى الناطق 
الجاورة . 

ویبدو اثر هذا فى تشید کشیر من البانی الحديثة , ذلك إلى جاتب 
نطور بعض الصتاءات البسيطة الوجودة هناك مثل صتاعة حفظ التسور 
وعمل السلال والاکلمة وغیرها من الصناعات الأولية الرتبطة بالحیاه فى 
الواحة. 


(2) Thceconomie development of libya The , Op cit. 248, 
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وإلى جانب هذه gall‏ الهامة توجد سوانی صغيرة أخرى على طولر 
السلحل اللیبی بعضها قد شيد بواسطة الیونانیین والرومان والبعض 
الاخر JR‏ العثمانيون والايطاليون تعديلات عليه قبل آن.تتقدم وسائل 
النقل بالسيارة . وقد استخدم الايطاليون بعض الواتی الکبری فى 
الاغراض الحربية قبل أن يمهد الطريق الساحلی . وتعتبر طبرق الميناء 
الطبيعى الوحيد » اما درنة وزاوارة فهما سيناءان صناعيان » فى حين 
تحمى معظم الموانى الاخرى بعض الشعاب الطبيعية التى يوجد فوقها 
بصفة عامة بقايا سدود صغيرة قديمة . وفيما عدا طبرق ودرنة لم ينفق 
من الاموال إلا قليلا على إحياء هذه الموانى الصغيرة. 


EBs 
موریتانیا‎ 


اطلق اسم موریتانیا لاول مرة فى عهد الرومان حيث كانت هذه 
المنطقة خاضعة لنفوذها انذاك وقد كانت حدرد مستعمرة موريتانيا 
الرومانية أوسع منها فى الوقت الحاضر , وقد ظلت البلاد مستعمرة 
روماتية حتی غزها الوندال فى أوائل القسرن الخامس الميلادى ؛ ولكن 
استردها الرومان بعد ذلك. 

وقبل وصول الاسلام إلى موریتانیا کان يسكنها جماعات يذكر 
بعض الباحثين انها من البربر , كما یقول البعض الاخر لها من اصل 
یمنی حمیری استوطنت البلاد المغربية منذ عهد بعيد ؛ وهذه الجمامات 
تعرف بقبائل الصنهاجة. وعندما اجتاحت فتوحات العرب شمال إفريقية 
اعنقت قبائل الصنهاج الاسلام فى عهد عقبة بن تاع حيث أصبحت هذه 
القبائل انصارا للاسلام. 

ولم یمتد التفوذ الاوربى إلى موريتانيا الا بعد حركات الكشوف 
الجغرافية الکبری وما تلاها من تصارع الدول الاوربية على بسط نفوذها 
على القارة الانريقية, فقد oly‏ فرنسا حين استولت على الستفال 
والجزائر أن ضرورة تأمين ممتلکاتها فى المنطقة تحتم عليها الإستيلاء 
على موريتانيا . وقد تحقق لها هذا فى عام 150١‏ عندما استطاعت قواتها 
دخول البلاد بمساعدة مستعرب يدعى زافیه کیولانی, ولكن هب الشعب 
الوریتانی لقاومة الاستعمار الفرنسى حيث قاد حركات التحرير الزعيم 
الشيخ ماء الصينين الذى تلقى حينذاك مساعدات كسيرة من السلطان 
المغربى » ولكن رغم ذلك استطاع الفرنسیون احباط كل هذه الحاولات 
حتى إستقلالهم الامر فى عام ۱۹۵6 » وقد ظلت موريتائيا داخل نطاق 
المجموعة الفرنسية , وقد استعمل الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت حق 
الاعتراض امام انضمام موریتانیا للامم المتحصدة » كما أن اعلان استقلال 
موریتاتیا كدولة حرة كان مثار اعتراض شديد من ناحية المغرب التى 
تعتبرها أراضى مغربية بتأكيد الاحداث التاريخية , هذا ويلاحظ أنه لا 
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توجد ای حواجز جفرافية يمكن أن تفصل بين المغرب وصوریتانیا » وفی 
4؟توقمبر ۱۹۱۰ لعلن إستقلال جمهورية موريتانيا الإسلامية بعد 
خروجها من دول المجموعة الفرنسية. 

وتقع Uys‏ موریتانیا بين خطی طول 5 ۱۷" غرباء وبين خطی عرض 
۲ شمالاء وهی تطل على الحسیط الاطلسی بحیث يبلغ طولها 
حوالی ۰۰۰ کیلو متر , وتبلغ الساحة الاجمالية لجمهورية سوریتانیا 
,3 كيلو منک مریع بيتسا يصل مدد سكاتها إلى حسوالی 
۰ تسمة وذلك وفقا لارقام عام ۱۹۸۸ . 

أما عن طبيعة النطقة التی تشغلها سوریتاتیا فيمكن أن تقسم 
سطحها إلى نطاقین وهما :- 

١‏ النطاق الاول الذى يمتد على طول الجهه الساحلية ابتداد من نهر 
الستفال جنوبا, وسذا النطاق عبارة عن منطقة سهلية توجد به بعض 
التلال النخفشت. 

۲- النطاق الشانی ویشمل باقى آراضی موریتانیا وهی عبارة عن 
alt‏ صسحراوية جرداء تتخللها بعض الودیان الجافة» وبعض الناطق 
الهضبية التوسطة الارتفام. 

ویتسم مناخ سوریتانیا بانه صحراوى , ترتفع درجة الحرارة به 
خصوصا فى المناطق الداخلية كما أن الامطار هنا قليلة وتتصف بالتذبذب 
الشديد . اما النبات الطبيعى فهی يقتصر على الحشائش الفقبرة التى 
تثمى بعد سقوط الامطار . 
النشاط الاقتصادى : 


يعتبر الرعى أهم حرف السكان فى صوریتانیا فيصل عدد الاغنام 
والماعز فى حوالی 4 ملیون راس في مقابل ۲ مليون رأس ماشية وه 
مليون راس من الجمال . أما الحمير فيصل عددها إلى ما يقرب من ۲۰۰ 
الف راس والخيول إلى ۲ الف رئس . 
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موريتاتيا 
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ونظرا لتذبذب الامطار فان الراعاه فى تنقل مستمر وراء موارد للیاه 
» وگثیرا ما تهلك أعداد كبيرة من الاشية لندرة المياه » ويقوم الرعاة 
بهجرة سنوية إلى السنغال لبيع ماشيتهم . 

آما الزراعة فهى تقتصر على الصمغ والتمرء ويبلغ الانتاج السنوی 
من التمر حوالى ۳۰۰ الف طن» كما يقوم الاهالی بصيد الاسساك من 
المحيط والمصايد هنا عموما فقيرة لعدم العناية بها. 

أما الثروة العدنية فى موریتانیا فتشمل الحدید والتصاس واللح 
وتعتبر منطقة فورجورو pal‏ مناطق التعدین فى البلاد » وقد اکتشف 
احتياطى کبیرمن الحدید والنحاس » ویبلغ انتاج الحدید حوالی ۷ ملیون 
طن یصدر إلى الخارج عن طریق ميتاء بورت إيتان . هذا ویقوم بالتعدین 
فى موریتانیا شركة مقرها Miforma‏ الفرنسية التی يساعدها البتك 
الدولی للانشاء والتعمیر بالقروض المالية بضمان من فرتسا. 

وتاتی فرنسا فى مقدمة الدول التی تتعامل معها موریتانیا حيث 
تصدر إليها الحدید والاسماك والصمغ وهما أهم صادرات البلاد » بینما 
تعتبس الالات الكهربائية ووسائل النقل الحديثة والواد الغدائية المختلفة 
آهم الواردات. 
Lal‏ عن آماکن التجمیع البشری فمن اللاحظ أنه لا توجد فى موریتانیا 
مدنا pall‏ الحقیقی وانما هى عبارة عن واحات صفيرة يحيط بها 
النخيل والتی آهمها نواکشوط عاصمة البلاد (۲۰ آلف نسمة ) وبور 
ايتين الميناء الوحيد للبلاد والتی يبلغ عدد سکانها حوالی الفین نسمة , 
كذلك تعتبر gale‏ (۱۰الف نسمة ) وأتار )0 ألف نسمة ) وروسسسو 
(۲ آلف نسمة) آهم مراکز التجمع في موریتانیا. 


الموضوع الخامس 
الصومال وجیسوتی 
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كانت الصومال- كما يذكر لنا التاريخ القديم  Uys‏ مستقلة يحكمها 
عدد كبير من الامراء والسلاطين .كما كانت مسرحا للقتال بينهم لمدة 
تزيد عن ۸۰۰ عام , ولقد اطلق عليها المصريون القدماء والجغرانيون 
الأورييون اسم ( ارض العطر ) وذلك لكثرة منتجاتها من اللبان والر 
والصمغ , كما أن عدا كبيرا من التجار السرپ قد زاروا هذه البلاد 
واستقرو| بعد ذلك على سواحلها حيث اسسوا عددا كبيراً من الدن والتى 
أهمها مقديشيو عاصمة الصومال الحالية ء والتى زارها الرحالة العربى 
بن بطوطة فى الفترة من ۳۳۰ - ۱۳۳۲ وذكر انها مركز تجارى كبير 
تربطه مع مصر وغيره من البلاد العربية صلات تجارية قوية . 

وقى القرن الثامن عشر وقعت البلاد تحت نير الاستعمار الاوربی 
الذى قسم المسومال إلى ثلاث مناطق نفوذ بين بریطانیا وفرنسا. 

غير أنه بعد هزيمة إيطاليا فى الحرب العاليةالثانية وضع الصومال 
الايطالى فى عام ۱٩۵۰‏ تحت الوصاية الايطالية بإشراف الأمم التحدة لدة 
عشر سنوات ينال بعد الاستقلال. 

وفى آول يوليى عام ۱۹۱۰ اعلنت الصومال جمهورية مستقلة - بعد 
اتحاه الصومال الايطالى والصومال اليريطائى. 

تقع الصومال فى شرق آفریقیا حيث تحتل كما توضع الخريطة 
متاطق القرن ۲۱/۷ مليون نسمة تقريباً. 

المظاهر الطبيعية : 


فیتسم سطع الصومال بالبساطة إذ أته يتكون من مناطق سهلية 

تشرف على خليج عدن فى الشمال وعلى المحيط الهندى فى الشرق ؛ ذلك 
إلى جانب منطقة هضبة يبلغ ارتفاعها حوالی ٠٠٠١‏ متر وتوجد إلى 
جنوب السهل الساحلى الشمالي الذى تتحدر نحوه بشدة على حين 
یکین انحدارها تدريجياً نحو الچنوب . هذا ويلى السهل الساحلى 
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الشرقی منطقة آخری تنحدر تدريجيا نحو المحيط الهندى حيث یجری 
على الهضسبة نهبری سبیلی وجوبا اللذان يلقيا بمياههما فى الحیط 
الهندی . 

وتقع الصومال Jats‏ النطاق الداری الحارء لذلك یتمین متاخها 
بارتفاع درجة الحرارة فيما عدا المناطق المرتفعة كب والقريبة من 
السطحات الماثية ( المحيط الهندى ؛ خليج عدن ) والتی تتمیز باعتدال 
حرارتها. 

كما يتسم مناخ الصومال بقلة الامطار التى لاتزيد عن ١‏ بوصة , 
ويساعد على قلة الامطار هنا أن الرياح الوسمية الجنوبية الغربية صيفآ 
والشمالية الشرقية شتاء تهب موازية للساحل مما لا يساعد على سقوط 
الامطار » امسا النبات الطبيعى فى الصسومال فيتسثل فى الحشائش 
القصيرة بينما المناطق القريبة من الانهار تسردها حياة نباتية عنية. 
الانتاج الاقتصادى : 

تمثل حرفة الرعى آهم حرف سكان المسومال إذ أن اكشر من 71٠١‏ 
من مجموع السكان یعتمدون معيشتهسم علد" رعى الحيوانات 
( الاغنام belle‏ الجمل ) » وحشائش المرعى الطبيعية فى أغلب أراضى 
الصومال »دان كان الرعاة يحتلون المناطق التی ت توجد بها ذباب تسی 
تسى. الذى ینتشر بالقرب سن الانهار ويفتك بالحیوانات وینشر رعي 
الماشية فى المناطق الغنية بالاعشاب بينما الاغنام Selly‏ ترعى فى الناطق 
ذات الاعشاب الفقيرة. 


وتنتشر الزراعة فى الجسزء الجنوبی من الصومال على طول 
هری جوبا , شبیلی حیث توجد الزارع التی اتامهاالایطالیون والتی 
يبلغ مساحتها ٩۰۰۰۰‏ هکتار . والزراعة فى الصومال - بصفة عامة- 
غير متطورة « ذ أن الاسالیب الزراعية القديمة لا زالت هى السائدة . كما 
أن هناك مساحات كبيرة من المکن استصلاحها واستنلالها زراعیا 
خصوصا فى النطقة الشمالية الغربية , واهم الحاصیل الزراعية هنا 


- V2 


الذرة بنوعيها المسيفية والشامية وقصب السكر والقطن واشجار الفاكهة 
التنوعة واهمها اموز . كما تزرع مساحات كبيرة من الاشجار للبان أذ 
تنتج الصومال أكثر من 5٠‏ /ز من جملة الانتاج العالى خصوصا بالناطق 
القريبة من للدن » وأهم لشجار الفاكهة الانجی والون الذی يبلغ انتاجه 


ویحترف عدد من السکان صید الحیوانات البرية » ففی الشمال 
تصاد الفزلان والتسام للحومها وجلودها بينما فى الجنوب تصاه النمور 
لجلودها . ما الصيد البحری فهى محدود للغاية اذ أن الثروة السمكية فى 
الصومال لم تستغل اقتصاديا حتى الان , ذلك لقلة الوانی ؛ وسفن 
المسيد بجانب تأخر أساليب الصید. 

والصتاعة فى الصومال بسيطة للغاية وتقتصر على صناعة الحصر 
ودبغ الجلود والرصاح رغم أن هناك يعض الشسركات الايطالية تقوم 
ببعض الصناعات بغرض الاستهلاك الحلی منها صناعة حفظ اللحوم 
والاسماك وصناعة السکر والصابون. 
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من اصفر الدول الاسلامية مساحة وسكانا , حيث لا تتمجاوز 
مساحتها ۲۲ الف کم۲ » فى حين يبلغ عدد سکانپا ٠٠١‏ آلف نسمة» وهی 
تقع عند المدخل الجنوبى للبحر الاحمر هما اکسب موقعها الجفرافی 
اهسية خاصة » وهى عبارة عن رقعة محدودة من الارض تحيط بخليج 
أوبوك () الذى يعد امتداد ماثى من خليج عدن داخل اليابس الافريقى » 
وتحيط اراضى أثيوبيا بدولة جيبوتى من الشمال والغرب والجتوب » 
بيتما تحدها الصومال من الجهة الجنوبية الشرقية. 

وقد اهتمت فرنسا منذ زمن بعيد بموقع جيبوتى الحالى ؛ وخاصة 
خلال فترة الاستعمار النشطة والتى تم خلالها احتلال فرتسا لهذا للوقع 
والذى كان يعرف بالصومال الفرنسى » بينما احتلت الملكة التحدة مدن 
ولك فى محاولة من الدولتين للسيطرة على مضيق باب المندب. 

وقد نجحت فرنسا فى انشاء خط السكة الجدید الذى يربط ما بين 
جيبوتى وادیس بابا بعد حصولها على الوافقة من امبراطور أثيوبيا فى 
ذلك الوقت «الامبراطور ماتليك »وقد تم انشاء هذا الخط الحديدى الهام 
فى الفترة الستدة بين عامى ۱۸۹۷ ۱۹۱۷۰ مما أكسب چیبوتی أهمية 
كبيرة وخاصة أن اثیوبیا دولة حبيسية ؛ مما جعل چیبوتی تمثل بالنسبة 
لها منفذابحريا تطل به على Sibel)‏ الخارجی » وقد زادت هذه الاهمية فى 
الوقت الحاضر بعد نشوب الحرب فى اريتريا التى قامت فيها حركة 
تحرير كبرى تطالب بالاستقلال عن أثيوبيا. 

وقد نتج عن العمليات العسكرية الستمرة تقليل أهمية للنافذ ‏ 
البحرية ( مصوع + عصب) بالنسبة لتجارة أثيوبيا التجارية مما زاد من 
[همية چیبوتی بالنسبة لدولة اثیوبیا. 


ومن الناحية الطبيعية تتالف اراضی هذه الدولة الصغيرة من سهل 


(۱) يطلق على حلیج اوبوك می بعض الاحیان خلیح چیسوتی؛ كما يطلق عليه مى أحيان أخرى خليع 
تاحورا 
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ساحلى ضيق رسوبى به الشعاب المرجانية التى تمتد بحذاء خط الساحل 
» اما الاجزاء الداخلية فتتالف من مجموعة من الرتفعات تتسثل فى 
مرتفعات باراوين فى الجنوب وهضبة ويما فى الوسط , ومرتفعات جمار 
داكا.» ويتخلل هذه النطاقات المرتفعة , بعض النخفضات التى يشغل 
بعضها بعض البحيرات ذات التصريف الداخلى مثل بحيرتى أبى وعسل 
فى الجنوب الغربى ويلاحظ انتشار الممسهورات البركانية التى تغطى 
بعض المناطق اللنخقضة والحافات المرتفعة الحيطة بها. 

ومن التاحية المناخية تتأثر اراضی هذه الدولة بالمؤثرات المتاخسية 
ا موسمية أكثر من تأثرها بالمؤثرات الاستوائية , لذلك تسقط معظم 
الامطار هنا خلال اشهر المسيف , بل أن كمية الامطار الساقطة خلال 
شهرى یولیو واغسطس تمثل تصف كمية الامطار الساقطة طوال العام. 
وتعد التطاقات المرتفعة اغزر جهات الدولة مطرا حيث تتراوح كمية 
الامطان الساقطة عليها حوالى ۲۰۰ سم سنويا » وقد نتج عن قلة الامطار 
فقر الحياة النباتية الطبيعية التى لا تتجاوز الاعشاب الفقيرة وإن كانت 
تنمو اشجار العرعر فوق النطاقات المرتفعة , لذلك تسود حرفة الرعى بين 
السكان. 

وكما سبق أن ذكرنا يبلغ مدد سكان جیبوتی,حوالی ۲۰۰ الف نسمة 
»وهم يتألفون من جماعتى العفار pails‏ والعفار عباره عن الدناقلة » 
وهم رعاة رحل, بينما LG‏ جماعة العيسى من المسوماليين بصفة 
اساسية . وهم آی العيسى يتركزون فى اقليم جيبوتى. 

والامكانيات الاتتصادية لدولة جيبوتى محدودة الغاية » فقد نتج هن 
قلة كمية الامطار انكماش النشاط الزراعى الذى اصبح وجوده قاصرا على 
نطاقات محدودة للغاية سواء فى الاقاليم الساحلية أى فى الاجزاء الداخلية 
حيث توجد بعض الواحات التى تعتمد على المياه الجوفية لرى اراضيها 
الزراعية وخاصة فى واحات ٠‏ عسيلة , يوبوكى » ذاشیی , وتتمثل 
الحاصیل للزروعة فى القطن وقصب السکر بصفة اساسية بالاضافة إلى 


بعض الحبوب الغذائية. 

ونظرا لسيادة حرفة الرعى بحكم الحتم الجغرافى فإن السكان 
يمتلكون ثروة لا باس بها من الحيوانات تتمثل حسب تقدیر عام ۱۹۷۶ 
فى :- 

٩۱‏ آلف رأس من الماعز. 

- ۹۵ آلف Gul,‏ من الاغنام . 

- ۲۶ آلف راس من الابل. 

- ۱۸ الف راس من للاشیة. 


كما یمارس السکان حرفة صید الاسماك » وتعد آوبوك وتاجورا على 
الساحل الشمالی لخليج اوبوك ( خلیج جیبوتی ) آهم مسراکن صید 
الاسماك في جیبوتی التی يقدر انتاجها السنوی من الاسماك بحوالی 
۰ طن متری. 

وقد اکتشف موخرا فى جیبوتی بعض الوارد العدنية الحدودة منها 
الجبس فى جنوب بحيرة عسل ورواسپ اللح فى تاجورة والنحاس فى 
جلابو . ویقتصر النشاط الصناعی فى جیبوتی على مصفاة البترول 
توجد فى مدينة جیبوتی لتوفر الوقهد للسفن بالاضافة إلى معمل صغیر 
لاستخراج الملح البمری. 

وتعد التجارة من الحرف الهامة التی تسهم بنصيب کبیر فى السخل 
القومى لجیبوتی ساعد على ذلك موقعها الجغرانی الهام الذی جعلها 
بمثابة محطة تر انزیت لنقل البضائع والمنتجات من وإلى دولة إثيوبيا » 
بالاضافة إلى تقديم الدولة خدمات متتوعة للسفن الارة إلى جانب تموينها 
بالوقود » وتصدر جیبرتی كميات محدودة من المنتجات الحيوانية وخاصة 
الجلود إلى الاسواق الخارجية. 

وتعد جيبوتى العاصمة اهم مدن الدولة بحكم موقعها الجغرافى 
وبالتالى وظيفتها الاقتصادية والادارية , لذا يسكئها نحو ۱۲ الف نسمة. 


الموضوع السادس 
الدولة الا سلا dang‏ فى فرب 
إفريقيسة 


كانت الستفال جزءا من الامبراطورية السودانية التى قامت فى 
النطاق السودانی الشریی فى غضون الفترة ما بين القرنين ۷ و ۱۷ 
الميلاديين . وقد دخل الاسلام الى السنغال عن طريق مسلمى المغرب 
الطوارق ء إذ تقع السنغال داخل اقليم حشائش السافانا السودانية فى 
اقصّى الغرب من اقلیم غرب إفريقية . 

وتقع السدغال داخل الاقليم الداری للطيس وهی تطل بجهة بصرية 
على المحيط الاطلنطي » كما تعتبر اقرب اجزاء الساحل الافریقی لسولحل 
امريكا اللاتينية . وبلاد السثغال عبارة عن حوض أرسابى كبير تكون 
فى الزمن الثانى وتخترقه آنهار BIG‏ وهی نهر السنغال فى الشمال ونهر 
كازامانس فى الجنوب ونهر غامبيا فى الوسط . وهذه الانهار تجرى من 
الغرب الى الشرق فى أودية متسعة تفیض في فصل الطر وتصب فى 
خلجان متسعة . 

ووقوع السنفال فى الاقليم المدارى جعل متاخها ونباتها ینتمی الى 
خصائص مناخ ونبات الاقليم السودانى بصفة عامة ويستثتى من ذلك 
الاطراف الجنوبية والاطراف الشمالية فالأجزاء الاولى تدخل ضمن نطاق 
المناخ الخینی الاستواشی على حين تمس الاطراف الشمالية الاقليم 
الممحسرأوى الموريتانى . وسعنی ذلك ان الامطار تقل كلما اتجهنا من 
الجنوب الى الشمال فتصسل فى كازاماتس الى ما يقرب من 18٠١‏ مم 
بينما تصل فى السنغال الى ۵۰۰ مم ؛ كما ترتفع درجة الحرارة الی۳۰ م 
فى جميع انحاء البلاد اثناء فصل الجفاف وتهبط الى ادناها فى شهر يتاير 
حيث تسجل حوالی۱۸ م. وتعكس الظروف الناخية الوضع النباتی فى 
البلاد فتقل الحياة الشجرية كلما اتجهنا صوب الشمال على الرغم من ان 
حشائش السافانا الشجريرة تغطى كل الستغال . 

لا یسرف سكان السنغال على وجه الدقة نقد قدر فى عام ۱۹۷۱ 
بحوالى تصف مليون نسمة يتركز اغلبهم قرب المجارى الائية . حسیث 


- ۰٩ 


تصل كثافة السکان العامة فى اطراف السنقال الى © اشخاص فى الکیلو 
متر وترتفع ألى ۳۰ شخصاً فى بعض البلاد . وتبلغ نسبة السلمين فى 
السنغال حوالى /5١‏ واكثر المناطق ازدحاماً بالسكان اقليم السرير ووادى 
الاوسط وشبة جزيرة الرأس الاخضر. 


وأهم عناصر السكان فى السنفال الولوف والمانديتج والتوكولور 
والبيل . ويكون الولوف نحصو 5 /ز من مسجموع السكان وهم زراع 
يسكنون السنغال الشمالى . اما الاندینج الذين وفدوا من نهر التيجر 
ينتشرون اعالی جاسبيا وأواسط وادی كازامانس فيبلغ عددهم حوالى 
۰ الف نسمة فى حين تترکز جماعات التوكولور وهی من اقوی 
القبائل السودانية حول داکار . أما البيل وهم من اصل بربرى رعاة 
فيقطنون وادى السنغال الادنى وکازاماتس وفرلو . 

أما عن اتتصاد السنغال فتجد ان هذه البلاه فقيرة في مواردها 
المعدنية رغم وجود الفوسفات بها ورغم انها أكثر الدولة الافريقية التحدثة 
بالفرنسية تصتيعاً . حيث 35 تقوم بها ممناعة عصر الزيوت من الفول 
السودانى الذى يمثل اثتاجه ٤٠‏ / من الانتاج الصتاعى فى البلاد . 

ويعمل ما یقرب من ۷١‏ من مجصسوع سكان السنغال في فلاحة 
الارض حيث يقومون بزراعة الفول السودانی الذى يعتبر مصدر الدخل 
الرئیسی فى البلاد حيث يساهم بحوالى ۳/۶ قيمة مسادرات السنفال . 
ويزرع الى جانب الحصول الرئیسی الارز وا الخضروات والتطن . 

أما عن الرعی فكما سبق الذکر تعتبر جماعات البیل اهم الرعاة فى 
الستغال كما ان القباثل الزنجية على الساحل تقوم بصید الاسماك . 
وتوجد فى الستفال نحوه‌ر۲ ملیون رأس من الاغنام وللاعز و٣‏ ملیبون 
من الماشية . 

آسا عن اهم مراكز العسران فى الستفال فنجد أن دكار العاصمة 
ele ee‏ ساحل افريقية الغربى , كما ان مدينة ثايز التى يقطنها 

٠‏ الف نسمة وكذلك مدينة كامولاك تعتبران من مراكز تجمع 
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السكان الهامة الى جانب مدينة زجينكور عاصمة كازامانس . 


لا تختلف جامبيا فى شىء عن الستغال سوى أن اللغة الانجليزية 
هى لغة السكان وذلك نتيجة للأستعمار الانجليزى كما ان المسلمين بها 
يصل عددهم الى نصف مجسموع السكان البالغين نحو ۱/۳ مليون 
نسمة . وتقع جامبيا كالاسفين فى الجزء الجنوبى من الستغال وتصل 
مساحتها الى نحو ١١744‏ ك.م وكثافة السكان بها الى ۳۲ شخصاً فى 
ك.م. وقد كانت جامبيا مصدراً لتجارة الرقيق غير اتها حصلت على 
استقلالها فى عام 1555 . 

غينيا 


تبلغ مساحة غينيا تحو/ا4085؟ كم. ويقطتها نحى ٤‏ مليون نسمة. 
وغینیا بحكم موقعها الجغرافى فى الجنوپ الغربى من أقليم غرب 
افريقية وحيث تطل على المحيط الاطلشطى بساحل يبلغ طوله ۲۰۰ كم - 
فقس شارکت جارتها السودان فى کونها معبراً للشعوب والهجرات 
المختلفة ومن شم فقد كانت متحفا سكانياً احتفظ فيه بأقدم العناصر 
الزنجية والقزمية التى تقطن الغابات الاستواثية واکبر الجماعات فى غينيا 
هم جماعة الاندینج الذين يتحدثون لغة الاندة ويديتون بالأسلام ویبلغ 
عددهسم نحو ١را‏ مليون نسمة وجماعة البيل الرعاه نو الاصل الفریی 
ألذين يصل عددهم الى مليون نسمة . 

وسطع غينيا یتسم بصفة عامة بالتنوع . فيوجد فى نهاية السهل 
الساحلى المتسع جبال فوتا جابون التى تقطعها الاودية النهرية فى خوانق 
عميقة حيث تعتدر هذه الجبال مصدر منابع انهار أفريقية الكبرى المتلثة 
فى جامبيا والسنغال والنيجر وتغطی الخابات الاستوائية الكثيفة السهل 
الساحلی » غير أن هذه الغابات قد ازيلت من بعض الناطق كما هو الحال 
فى جبال فوتا جابون وحولت مناطقها الى اراضى زراعية . اما الوضبة 

الداخلية فتفطيها حشائش السافانا التى تتاملها الاشجار. هذا وما تزال 


= ۱ 


الغابات الکشوفة تحيط بالمجارى الماثية . 

ets‏ غينيا المناخ الداری gill‏ يتصف بوجود قصل ممطر بين 
يونيس واکتوبر وفصل جاف بين توفمبر ومايي ومن ثم تتسع الثروة 
النباتية فى غينا حيث يوجد المطاط الطبيعى الى جانب حاصلات تغذية 
اخری كا موز والبطاطا والبن والطباق والحمضیات وقصب السكر والقطن 
. حيث يعمل بالزراعة ما يقرب من 5/4 محموم سكان عینیا ٠‏ 

ويوجد فى غيتا ثروة معدنية متنوعة حيث تحتل المركز الخامس فى 
انتاج البوكسيت والذى يمثل نصف صادرات غينيا ذلك الى جاتب الحديد 
الذى يقدر احتياطة بنحى ٠٠٠١‏ مليون طن والذى يوجد فى جبال تمبا . 
كذلك توجد الانهار بهاالليتة بالمياة حيث اعطتها امكانية تولييد طاقة 
كهربائية تصل الى حوالى ۲۰۲ مليون كيلوات ساعة يومياً . 


غينيا بيساى Uys‏ صغيرة لا تزيد مساحتها عن ۳۱۱۲۰ ك.م. وتضم 
حوالى ۷۰۰ الف تسمة وهی تقع بين السنفال فى الشمال وغینیا فى 
الجنوب . واهسم القبائل التی تعيش بها البربر والمانديتج والبالانت 
والجماعات الاخيرة جماعات زنجية تعيش فى السهسول الساحلية 
والخلجان والمستتقعات . اما للاندینع والبيل أو البربر فیعیشون فى 
الاجزاء الداخلية ويعتمد السكان على زراعة الفول السسوداتی ونخيل 
الزيت. وقد كانت غينيا بيساو آخر سعاقل الاستعمار البرتفالى فى 
أفريقية . 


مالسی 


تشغل الصحراء اكثر من نصف مساحة مالى التى تعتبر احدی دول 
غرب افريقية الحبيسة والتى يبلغ عدد سكابها حوالی ره مليون نسمة . 
واهم ظاهرة طبيعية فى مالى هو نهر النيجر الذى يخترق البلاد من 
الجتوب الى الشمال الشرقی فى حوض مستي ملىء بالبحيرات الضحلة 
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والستنقعات ولا سيما فى اقليم مالينا . 

ونظراً لوقوع مالی بين خطى عرض ١١‏ درجة ش ۲ °۲۵ ش لسذا 
فيوجد متاخ سداری بين خطى عرض ۱۹,۱۱ ؛ وصحراوى بين خطى 
عرض 218 0۲۰۱ ش . ومن ثم تسسقط الامطار فى جنوب مالسى فى 
فصل الصيف وتقل ملما اتجهنا صوب الشمال . 

أما عن اقتصاد مالى فنلاحظ ان مع وفرة الامطار تتوافس المراعى 
وتقيم اود عدد كبير من رؤوس الاغشام وللاعز بينما الانتاج الزراعی 
يتمثل فى بعض الزراعات التقليدية المثلة فى زراعة الذرة الرفيعة والارذ 
والبقول . اما حول نهر التيجر فیزرع القطن والارز وقصب السكر 
والشای والفول السودانی والتبغ. 

وقد كانت مالى ملتقی الشعوب السودانية والافريقية والمغربية الاسر 
الذی افاد منه الاسلام فى طريق انتشارة . واهم القبائل فى مالی قبائل 
الیسبارا التی تقطن الوسط الغربی والجنوب الغربی للیلاد وقبائل 
لساراخول والالنكة ۰ واهم المدن مسالى وتمبكتى ویاماکو. 

نولتا العلیسا 
« بوركيننسا فاسو ؛ 


موارد فولتا العليا محدودة إذ تعتمد اعتماداً كبيراً على رعى الحيوان 
وذرآعة الذرة الرفيعة والارز الى جانب الفول السوداتی . وجمهورية فولتا 
العلیا تشبة مالی من حيث کونها Uys‏ حبيسة تبعد عن الساحل الشمالی 
بما يزيد على ۰۰۰ ك.م. ویسکن فى فولتا العلیا ما يقرب من ۵ره ملیون 
نسمة ینتشرون فرق البضبة التی تغطی سطع البلاد والتی تقطعها أودية 
الفولتا الثلاثة وهی النولتا الاسود والفولتا الاحمر والفولتا الابیض 
وجمیعهها يصب فى بحيرة فولتا فى غانا . 

ومتاخ فولتا العلیا مناخ مداری ذات فصلین صیفی مسطر وآخر 
شتوی جاف ویقل الطر كلما اتجهنا من الجتوب الفربی الى الشمال 


0317م 


الشرقی حيث یصل فى الاطراف الاولی الى ٠٠٠١‏ مم وفى الاطراف الثانية 

الى 5٠١‏ مم . وهذا تنخفض كشافة السكان فى الاجزاء التى يقل نيها 

الامطار . واهسم السدن جسادوجى وه العاصمة وکسودوچی . 
جمهورية ساحل العاج 


يقع ساحل العاج بين خطى عرض ٩۱۰۰۲۵‏ شمالا ومن ثم يشغل 
جراء من النطقة الشبه استوائية والمدارية » ویتکون سطح ساحل العاج 
من هضبة مقطعة بعدد من الاودية النهرية التى تمسب فى خليج غينيا 
ويبلغ ارتفاع هذه الهضبة ما يقسرب من ۱۲۰۰م تقطعها نهسر بانداما 
وکافاتی وكوموريه وبانداما . 

ونظراً لارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطربة ولوجود فصلين 
مطیرین تنمس الفابات الاستوائية فى الجنوب غير ان حشائش السافانا 
والغابات المكشوفة تحل فى النطاق الداری . 

ويبلغ عسدد سكان ساحل العاج نحو اره مليون نسمة » ويعمل 
بالانتاج الزراعى نحو ZA‏ من القوى العاملة حيث يزرع التين والکاکار 
والموز والاناناس فيعد ساحل الماج الدولة لخاسسة فى انتاج للوز 
والاناناس والثالثة فى انتاج البن الکاکاو . 

ويتوزع السكان بصورة غير منظمة على البلاد حيث تقطن الشعوب 
السودانية المتأثرة بالاسلام فى الاجزاء الشمالية كلمببارا والفولية بیتما 
تعيش الجماعات الزنجية فى الجنوب والتى اهمها الماندة والکوا ومکو 
والاشاثتى ويبلغ مجموع المسلمين فى ساحل العاج نحو ۸۲۵ من 
مجموع السكان . ويتسم ساحل العاج بكثرة مراكز العمران الحضرية 
والتی اهمعا ابيدجان ومديدة بواكة . 


سیر آلییون 


كانت سیرالیون جزءا من الدولة الاسلامية التی تکونت فى نطال 
السافانا. 
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وقد خضعت للاستعمار الاوروبى فى القرن التاسع عشر غير آنها 
ححدلت على استقلالها واصبحت ضمن دول الکومنولث البریطانی متذ 
عام ۱٩۲۱‏ . وبلغ عدد سكان سيراليون نحو ۲۰ مليون نسمة بیتما تبلغ 
مسباحتها نحو ۷۱۷۰ ك.م؟ وتتكون سيراليون من مجموعة من 
الهضاب الصغيرة المتقطعة بواسطة عدة أنهار بعضها قصيرة يتجه 
صوب المحيط الاطلسی والبعض الآخر يدخل ضمن التظام النهسرى لنهر 
النيجر . اما المنطقة الساحلية من سيراليون فهى منطقة مستنقعية. 

وتتمتم سيراليون بمناخ مدارى رطب ومن ثم فتوجد على أراضيها 
الغابات الاستوائية إلى جانب حشائش السافانا. 

ویشتغل معظم سکان سیرالیون بزراعة الثرة الرفيعة والارز 
والماتيوك إلى جانب زراعة الکاکاو والزنجبسیل والوز والطباق ٠‏ كما 
یقی‌مرن بقطم الاخشاب واستخراج البوكسيت ورواسب الحدید. وآهم 
مراكز العمزان فى سیرالیون فریتون وكيتما وماکینی. 

توجو 

يسكن توجسو نحو ۲ مليون نسمة ومن ثم نهی أصغر الجمهوريات 
المتحدثة بالفرنسية فى افريقية. ويدخل الجزء الشمالى من توجو ضمن 
المنطقة التى وقعت تحت نفوذ الاسلام آما القسم الجنوبى فينتمى إلى 
إفريقية الزنجية حيث تعيش جماعات الايوى والواناش والينا ركلها 
جماعات تتحدث لغة الايوى بينكا تسود لفة الهوسا فى الشسسال 
الاسلامى 

وتوجى منطقة سهلية ساحلية ترتقى إلى هضبة على بعد ٩۰‏ ك هم 
من الساحل لتعترضها بعد ذلك مسجموعة من السلاسل الجبلية التی 
Labs‏ الاتجاه الجتوبی الغريى مسوب الشمال الشسرقى واهم الانهار التى 
تجرى بها نهر أونى الذى يصب فى التهاية فى نهر الفولتا فى غانا ونهر 
موت وروافدد. 


220 NV: 

القطن فيزرع فى الشمال كادونا. 

وإلى جانب الزراعة تستعمل نيجيريا ثروته الغابية التى تنتشر فى 
مساحة تصل إلى ۱/۳ مساحة البلاد فى تصدير أخشاب الاهوجنى » كما 
تستثمر الحشائش الوجودة بها فى تربية قطعان الماشية والاغنام. 

آما عن الشروة المعدنية نيجيريا فينتج ما يقرب من 7/۸۰ من مجموع 
الانتاج العالمى من الکوبالت بالاضافة إلى أنها تعتبر ثالث دولة إفريقية 
منتجة للبشرول بعد ليبيا والجزائر حيث يصل انتاجها السنوى الى 
حوالى ۷۱ ملبون طن » كذلك يوجد بها الفحم والغاز الطبيعى رالقری 
الماثية. 

اما عن التركيب الجنسى للسكان فتسود فى الاقليم الشمالى قبائل 
الهوسا والفلاتی السلمة بینما تسود فى الاقليم الجنوبى الفربی قبائل 
اليوربا فى حين تقطن قبائل الايبى فى الاقليم الجنوبى آلشرقی . رتوزيع 
السکان فى البلاد يختلف من منطقة الى أخرى ونق لظروفها الطبيعية 
والبشرية فيصل فى الشمال إلى ۲۳ شخصا فى ك.م؟ وفى الجنوب 
الغربى إلى 17 شخصا فى ك.م؟ وفى الجنوب الشرقى إلى 14 شخصا 
فى Ved‏ 

ومعظم سكان نيجيريا قرويون إذ يصل مجموعهم إلى ۲/۶ مجموع 
سكان نيجيريا وأهم مراکز العسران لاجوس العاصمة وابیدجان PUSS‏ 
وأوجيوموشى وزاريا. 

جمهسورية لعا مسير ون 

تمتس الكاسيرون بين دائرئى عرض ۲" و۱۶" شسال خط الاستواء » 
وهی تعتبر معبرا بين غرب إفريقية الوسطها وقد حەىلت البلاد على 
استتلالبا في عام ۷ بسد أن تخلصت سن الاستسمار الانجلیبژی 
والفرنسی ٠‏ 

ويبلغ عسدد سكان الكاميرون نصی ا مليون نسمة وتبلغ مساستها 


ONAL‏ بت 


pas‏ ۲ ۶۷۰۸4 ك.م؟ والكثافة نحى ١١,5‏ شخصا فى ك.م؟ . ومعظم 
القبائل الشمالية فى الكاميرون » وهی قبائل سودانية مختلطة بالبرير 
والعرب تدين بالاسلام وتكون ما يقرب من ۱/۲ سكان البلاد فى حين 
تسود القبائل الزنجية والنصف بانتوية فى المناطق الغربية القريبة كما 
تسكن جماعات الاقزام داخل الغایات. 

وتعد الكاميرون خامسة دول العالم فى تصدير الکاکاو ومن ثم 
فاقتصاد الكاميرون يعتمد على الزراعة كذلك تعتمد الكاميرون على 
زداعة القطن كمحصول نقدى وعلى الحيونات . وأهم مراكز العمران فى 


الکامیرون یأوندی الحاصمة. 


5 ۲۲ . 


واللفة الرسمية فى تانزانيا اللفة الانجليزية » كما تستخدم فى البلاد 
أيضا اللفة السواحلية واللخة العربية. 

وأشهر مراكز التجميع السکانی فى تانزانیا دار السلام التى تضم ما 
يقرب من ۱۷۰ آلف نسمة وزنجبار التى يزيد عدد سكانها عن ٠٠١‏ الف 
نسمة وطابورة وكلوة وموسى وعروشة وتائجا وأوجيجى. 

تتكون جزائر القمر وألتى تقع إلى شمال شسرق جزيرة مدغشقر من 
al‏ جزر وهی جزيرة القس الكبرى فى الشمال الشرقى وعاصمتها 
مورونی» وجزيرة مايونه فى الجنوب الشرقي وعاصمتها زاردزئ » 
وجزيرة انجوان وجزيرة موهبلى , وهذه الجزر تكون فى مجسوعها 
مجموعة من الجزر البركانيه الصغيرة حيث يطلق اسم جزائر القمر على 
كل الجزر الواقعة فى الأرخبيل المتدمن جزيرة مدغشقر والساحل 
الافريقى شمال مضيق موزمبيق . وقد دخل الاسلام إلى هذه الجزر فى 
غضون القرن العاشر الیلادی. 

ونظرا لوقوع جزائر القمر بين خطى عرض ۱۳۰۱۱" جنويا فان 
اقتصادها يعتمد على انتاج المحاصيل المدارية ولا سيما القرفة والفانیلیا 
ونباتات العطور والاتجو والحمضيات. 

ویبلغ عدد سکان جزاثر القمر نحو ۱/۳ ملیون ن نسمة. وهم بحکم 
مسوقع بلادهم الجغرافى خلیط من الملاجاش رالعرب واللایو والهنود 
والصينيين والایرانیین والاثریقیین ومعظم السکان مسلمین كما ان 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللفة السواحلية التي تستعمل 
فى الحياة اليومية 

۰ act I 

يبلغ عدد سكان التيجر جوالی 4,۱ مليون نسمة وجسیعهم من 

المسلمين , كما تبلغ مساحتها نحو ۲۱۷,۰۰۰ ,۲2۱ تقع جميعها ضمن 


نهد 


نطاق الممحراء الكبرى اذ ان النیچر دولة صحراوية داخلية تبعد عن 
الحیط بما يقرب من 1۵۰ ك.م » ولذ فقد تصل كثافة السکان بها إلى ۲ 
أشخاص فى ك.م؟ بمعنى ان النیجر اقل دول غرب ووسط افريقية سکانا 
.٠‏ وسکان النيجر خلیط من البربر والفولانی والهوسا . ALS‏ یکون 
الصتفلی ما يقرب من ۱/۶ سکان النیچر حيث یترکژون فى الناطق التي 


تقع الى غرب من وادی النیجر. 
أما الطوارق والتوبو والبیل أى العناصر غير الزنجية فتقطن قى 
الاجزاء الشمالية من البلاد . 


ويعيش اغلبية سکان النیجر على المزراعة والرعی فیسقدر الزرام 
بحوالی ۲/۶ مجموع السکان والربع الباقی رعاة, ولا تمثل الحاصیل 
النقدية جزءا هاما من اقتصاد الزارعین إن لا تساهم الا بحوالی ۱۲ من 
الاتتاج الزراعی الذی يتجه اساسا لزراعة الحاصیل الميشية کالبطاطا 
والذرة الرفيعة والتمر والانیرق 
آما الرعی فیمثل مصدر رزق السکان حيث يوجد فى البلاه ما يقرب 
من ۸ ملیرن رأس من الاغنام و 4.5 ملیون راس من الاشية ذلك بالاضافة 
إلى عدد كبير من الابل والخیول التی تلائم تربيبها ظروف النیجر 
الطبيعية حیث یمتد بین خطی عرض ۱۲ و ۲۷ ۲۲" شمالا الامر الذى 
أدى إلى وجود ثلاثة أنماط من الناخ فى النیجر وهی حشائش السافانا نی 
الجنوبٌ ثم اقلیم شبه الصحراء الکبری الجنوبى ثم الاقلیم المسمراوی . 
ومعنی ذلك أن الناطق التی تستقبل كمية من الاسطار یمکن الاعتماد 
Yale‏ فى الزراعة تقتصر مقط على الاقلیم الاول. 
على أى حال یسمل النیچر على تنميبة ثروتها اله‌دنية ف تستضرج 
الشسمسدیر والتدچس‌شون من سضبة آپر ذلك بالاةسافة إلى الحديد 
والیورانیوم. 
وهضبة أبر on‏ لحد أا < بذن ارژیسیتین اللتان توجدان فى انیچر 
إذ ثد بل شخسة اء مس الب“ نی 


6م > 


! تحتل الپضر الدانیة ببس هضبة 


ماعو کی اا تال والمتير ف ای اومان of‏ تدان لودسبة paved‏ .أما 


- ۲۷ - 

۳ فهمی هلالی- النقل الداخلی فى الجمهورية العربية التحدة » 
تطورة وبعض مشکلاته. 

۶- شریف سیسبان- الطاقةالبشرية فى الجزاش. 

۵ نصر السید تمسر لتخصص الانتاجی كأساس من أسس 
التخطیط الاقلیمی « میدان الصتاعة». 

ثالثا : مقالا مراجم عربية : 

1- دنيان توان التوزیع الجقرافی لسکنان الفرب- مجلا الجمع 
العلمی المركز الجامعی لليحث العلمی بالرباط الستة الاولی العدد 
الثاتی ۰۱۹۶ 

۷ ۔ هرست ‏ موجن حوض النیل- القاهرة- ۱۹4۸ 3 

۸ہ حسن صبمی - التنانس الاستعماری الاوریی فى للقرب ( ]۱۸۸ - 
۶ الاسکتدرية - دار للعارف ۱۹۱6 

١١ء‏ یسری الجوهرى ‏ السلالات البشرية ‏ الطبعا: الثانية 5۹1¥ . 

۰ - يسرى الجوهرى . الکشوف الجغرافية - الطبءنة للثاتية ۰۱۹۱۷ 

١‏ يسرى الجوهرى ‏ اضواء على العصر الحچری الحديث ثلاثة 
فصول مترجمة من كتاب ما قبل التاريخ ویدایلدتللدتية - تاليف ج 
.هاوکس - بيروث - ۰۱۹۱۸ 

۳۲ يوسف ایو الحجاج . السد المالی والتنمية الا تصادية - للكتبة 
الثقافية عدد ۱۱۳ - القاهرة- 31554 . 

۳ محمد السید نغلاب ومسبحی عید الحكيم - السکان دیموغرافیا 
وجغرافیا - القاهرة AAV‏ 

۶ - محمد مود الصیاد ومحمد سعودی . السودان - القاهرة - 
ETE‏ 

0 محمد عبد gill‏ سعودى ‏ الوطن العربي دراسة لملامحة الجغراقية 
ogo -‏ ۰۱۹۱۷ 
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5 محمد صفی الدين وزملاوه - دراسات فى جغرافية مصر القلهرة 
۱۷+ 


YY‏ = عباس عمار- وحدة وادی النیل اسسها الجغرافية واثرها فى التاريخ 
- القاهرة- ۱۹۶٩‏ . 

۸ عيد الخالق القباج- اقتصساد الحسوب فی ll‏ = دراسات 
ولحصاذیات مكتب الشریف الهنی للحبوپ - الرباط - ۱۹۱۲ . 

۹ - عبد العژیز طریح - جغرافية لیبیا - الاسکندرية - ۰۱۹۹۲ 

۰- صلاح العقاد - الغرب العریی - القاهرة- 1553 ۰ 

۱- قؤاد السقار- اقتصاديات الجمهورية العربية التحدة « الانتاج 
الصناعی والعدنی » الاسكندرية - ۰۱۹۹۸ 

"ل رولاند اولیفر وجون فيج موجز تاريخ إفريقية - ترجمة دولت 
صادق.- سلسلة دراسات [فريقية - الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- القاهرة ‏ ۱۹۱۱ 

۳- رشيد الناضوری - تاريخ الغرب الکبیر س العصور القديمة ش الدار 
القرمية للطباغة والنشر- الاسكندرية - ۱۹7۲ 
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